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بب#إ تلم لتم 


حياة المؤلف ني سطور 


- ولد الدكتور محمد محمد حسين عام ١95١‏ م في سوهاج إحدى مدن 
الصعيد. 

- تلقى تعليمه الابتدانُ في بلدته» حتى التحق بمدرسة أسيوط الثانوية » 
لامها كانت المدرسة الثانوية الوحيدة في صعيد مصر وقتذاك . 

- التحق بالجامعة المصرية والتي كان هذا اسمهاء وحصل منها على 

' الليسانس عام ١9717‏ م من قسم اللغة العربية . 
وكانت هذه الجامعة الوحيدة في مصر والدول الغربية كلها آنذاك . 

- عين معيداً بالكلية نفسها » وكلف بعدريس اثبي عشر درساً أسبوعياً 
في السنة الأولى » وكانت هذه هي السابقة الأولى التي يعين فيها معيد 
في سنة تخرجه ويكلف بالتدريس . 

- حصل على الماجستير والدكتوراه واتتدب للتدريس في كلية الآداب 
بالإسكندرية عام ١44٠‏ مء وكانت وقتها فرعاً من الجامعة المصرية 
بالقاهرة » ثم نقل إليبا بعد استقلاها عام ١51417‏ م وتدرج في وظائف 
التدريس فيها إلى أن شغل كرسي الأستاذية عام 1484م . 

- أعير أثناء عمله بالإسكندرية إلى الجامعة الليبية وجامعة بيروت العربية » 
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ثم تعاقد مع جامعة بيروت العربية بعد بلوغه سن التقاعد عام 61417 
وظل فيها إلى أن تعاقد مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض عام 19 مء وظل يعمل فيها إلى عام 19147 م حيث 
رغب في عدم تجديد عقده وعاد إلى الإسكندرية حيث توفي يوم الجمعة 
9 ربيع أول سنة ١421‏ ه الموافق 54 ديسمير عام 1141 م ٠‏ 
رجه لله رحمة واسعة » وجزاه خيراً عما قدم للإسلام والمسلمين . 


نيرتم 


مك م 


الحمد لله رب العالمين . وصلاته وسلامه دائمين عاطرين على رسوله الأمين 
. الذي هدانا الله به وأحيانا » ولولافضل الله ورحمته لكنا من الضالين الهالكين . 

وبعد فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب (الانجاهات الوطنية) في جزئه الأول . 
أدخلت عليها بعض التعديل في اللفصل الأخير «وترعات إصلاحية » ول يكد يطرأ 
عليها بعد ذلك شي ء يذكر في بقية فصول هذا الحزء إلاقليلا . ويستطيع القارىء 
أن يلمس مواضع التعديل بالمقارنة بين ذلك الفصل كا جاء في هذه الطبعة » وبين 
ملخصه كا يبدوثي مقدمة الطبعة الأوولى» الي أبقيتها كما هي دون تعديل . ولم يكن 
من هذا التقديل بد" بعد أن بدا التناقض واضحاً بين ماجاء ني هذا الفصل وبين 
ماكتبته بعد ذلك سنتين في الفصلين الثالث والرابع من اخزء الثاني لهذا. الكتاب ؛ 
ولا سيما ما يتعلق منه بمحمد عبده وحر كته . وقد اجتمعت لي منه مادة صالحة 
لايتسع لها هذا الكتاب» أرجو أن .يتاح لي نشرها فيما بعد.. وهي تكشف عن 
جوانب أغفلها الذين كتبوا عنه وأرّخوا له . 

وقد كنت أحب أن أنجز ني هذه الطبعة للجزء الأول ما وغدت به في تقديم 
الجزء الثاني» من تعميم هذه الاتجاهات لكي تشمل العالم العربي كله وظر و فهني 
تقديري متشاببة في خطوطها الكبيرة » يصدق في كل قطر من أقطاره ما صح 
في مصر . فكلها قد مرفي فترة التعلق بفكرة ابلبامعة الإسلامية » حين كانت جميعا 
جزءاً من دولة إسلامية كبر ىتعتبر امتداداً للخلافة الإسلامية وهي الدولة العثمانية. 


إن 


وكلها قد ظهر قيها صراع بين هذه الترعة الإسلامية التليدة الموروثة وبينالترعات 
القومية العا 3 البي بدأت طلائعها تظهر واضحة يسائر البلاد العرربية منذ أوائل 
لقرن الرابع عشر عشر الحجري. و كلها قد مر بفترة صراع بين التزعات الإقليمية وبين 
لنزعة العربية التي تريد أن ترد العر ب إلى الوحدة الأصيلة بعد الفرقة الطارئة . 
وكلها قد دارت فيها معارك حول تصور العروبة : هل هي امتداد للإسلامية 
لسابقة ؟ أم هي صورة من القوميات الغربية اللادينية ؟ وكلها قد شغل بالبحث 
والمناقشة حول أمثل الطرق والأساليب للنهوض ولاستعادة القوة والتخلص من 
أسباب الضعف وآثاره . ولم يكد الحلاف فيها جميعاً يخرج عن اتجاهات ثلاثة : 
تجاه يدعو إلى العودة لينابيع الإسلام الأولى ؛ وانجاه آخر يدعو لاحتذاء الغرب 
وتتبع خطاه ؛ واتجاه ثالث يدعو إلى إسلامية متطورة يفسر فيها الإسلام تفسيراً 
يطابق الحضارة الغربية » وير رأتماطها وتقاليدها .وكلها قد شغل بمصير الخلافة . 
لإسلاميةوواجب المسلمين إزاء إلغاء الحركة الكمالية الخلافة الإسلامية فيتركيا . 
وكلها قد دارت فيه معارك فكرية وأدبية بين المتمسكين بالتقاليد الإسلامية 
والعر بية وبين الداعين إلى الحضارة الأوروبية والمفتونين بأساليبها وأنماطها . 

كنت أحب أن أنجر وعدي ذاك » فأعمم هذه الانجاهات الي تحدثت عنها 
في هذا الكتاب بجزءيه ولكن ظروني الراهنة لم تسمح به . فأرجو المعذرة . ولعلي 
أفي بهذا الوعد فيما بعد » أو لعل غيري ينهض به . وقد يض صديقي الدكتور 
ماهر حسن فهمي بشطر منه حين أصدر كتابه و القومية العربية والشعر المعاصر 0 
في سلسلة دمع العرب » الي تصدرها عوسسة ة المطبوعات الحديثة » بالقدر الذي 
سمح به حجم الكتاب ومبيمت . وقد تفضل مشكوراً بتصحيح نجارب هذا الحزء 
لبعدي عن مصر أثناء طبعه 

والله سبحانه وتعالى هو المستعان . له الحمد في الأولى والآخرة . ولا حول 
ولا قوة إلا به . محمد محمد حسان 

بنغازي في صباح السبت ؟١‏ من رمضان المبارك 
م١‏ ول مكتةا) 


امات 
ع مس اطي خالا ول 


كان اتجاهي أول الأمر إلى أن أكتبعن الوطنية فيشعرشوتي. ولما اجتمعت 
في ماد امحشء رأيت أن الذين كتبوا عن هذا الشاعر قد ظلموه ظلماً بيناً في 
طنيته . ونظرت فإذا شوفي ليس وحده هوالذي مدح السلطان عبد الحميد » فقد 
كان ذلك ائماه شعراء الى جديا . ونظرت فإذا شوي لم يكن وحده الموالي 
لركيا » فقد كانتمغاضبة تر كيا وقتذاك لاتعني إلا موالاة أعدائهم وأعداء مصر 
الإنجليز . ونظرت فإذا الرجل لم يكن وحده هو الذي مدح عباساً ‏ وإن تكن 
صناعته ووظيفته قد اقتضته ذلك فقد كان عباس في الفترة الأولى من -حياته 
فوضع مدح كل الشعراء » بل وموضع حب المصريين جميعاً وآمالهم 
ورجعت إلى كتابات العصروصحفه وتاريخه » فإذا كل ذلك يوحي بأن وطنية 
هذه الفئرة لم تكن هي وطنيتنا » وأن قيمها لم تكن هي قيمنا » وأن تفكيرها لم 
يكن هو تفكيرنا . فالشطأ في الحكم يرجع في معظمه إلى تغير مفهوم ( الوطنية ) 
على مر الأيام . فالذين يدرسون أدب الصحراء والفطرة في الحاهلية لاينصفون إذا 
. وزنوه بموازين الحضارة والمدنية في القرن العشرين . والذين يدرسون شعراء 
ما قبل الإسلام يظلمون إذا وزنوهم بموازين الإسلام . والخيل الذييولد في هذه 
الأيام بخطىء ء إذا درس آداب آبائه بعد عشرين عاماً أو ثلاثين فحكم على الذين 
مجدوا (الملكية) بالحيانة . و كذلك كان شأن الدارسين مع شوقي. لاموه ميوله 
الى كية جين كانت الرابطة العثمانية حديث كل الأمم الإسلامية . وغضوا من 
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قدره لأندكان رجل القصر حين كان عباس سا كن القصر موضع أمل الوطنيين 

من المصريين وقدوتهم في مقاومة الاحتلال في شطر من حياته . 

وعند ذلك خخطر لي أن لاأقصرتاريخالوطنية على شو » وأن أورخ للاجاهات 
الوطنية في الشعر العربي في مصر جملة » ورأيت أن مثل هذا البحث قد يصحح 
كثيراً من الأحكام السابقة العاجلة » وقد يعين على وضع مقاييس صحيحة لق قيم 
الوطنية وتطورها . فليس من الإنصاف أن يحاسب الناس على أسس مباينة كل 
المباينة أوبعض الباينة لأسس العصر الذيعاشوا فيه وعبروا عن قيمه وانجاهاته . 
وليس من البحث العلمى أن يدرس الشاعر منفصلا عن بيئته الي استمد منها 
تجاربه . ومن هذا يبدو أن البحث في لبه يستهدف تصحيح القيم الوطنية والقيم 
النقدية في دراسة الشعراء المعاصرين . 

وقد تبين لي من بعد أن الحرب العالمية الأولى ١914‏ -1914) كان تحداً 
فاصلابين عصرين متباينين في فهم مدلول (الوطنية) . ولذلك رأيت أن أقسم بحي 
عن (الاتجاهات الوطنية فيالشعر المعاصر) إلى قسمين » ينتهي أوهما إلى قيام الحرب 
العالمية الأول » وهوموضوع بحث هذا الكتاب الذي أقدمه بين يدي القراء . 

وقد قسمت البحث إلى خمسة فصول : 

تكلمت في الفضل الأول عن (الخامعة الإسلامية) فبينتأنها "كانت هي الترعة 
الغالبة على تفكير .:. صر » حينم تكن تكن الفكرة القومية.بمعناها الحديث قد سيطرت 
على الأذهان » وحين كانت العاطفة الدينية هي المسيطرة على القلوب والآفهام » 
وحين كانت الظرو ف الي تسود العصر توحى أن الحصومة بين الشرق والغرب هي 
خصومة بين الإسلاع والمسيحية » أوهي استمرارالحر وب الصليبية كا تصور بعض 
زعماء الوطنية و كتابها . و كان يعين على تدعيم هذا التصور ما يدور من جروب 
بين تركيا من ناحية وبين الدول الأوروبية.الطامعة في اقتسام أملاكها من ناحية 
أخرى . هذه تنادي بتحرير الشعوب الأوروبية في جنوب أوروبا من وحشية 
المسلمين : وتلك تنادي بتماسك الشعوب الإسلامية واتحادها أمام امشع الأوروني. 
كا أعان عليه مهاجمة كثير من ساسة الغرب وكتابه للإسلام والمسلمين » 
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وتصويرهم في صورة الممج المتخلفين » ورد تخلفهم هذا إلى جمود الإسلام 
الذي لا يصلح في ز عمهم لأن يكونشريعة أمة متمدنة راقية .وأعان عليه كذلك 
ماكانت تبذله .اتجلرا من جهود دائبة للقضاء ء على-تر كيا ء بتشجيع كل مناوىء 
نا وخارج عليها ومذيع لمساوثها ومصور لفساد الحكم فيها 

وبينت في هذا الفصل أن موالاة تركيا والإشادة بها ومدح الشعراء للسلطان 
عبد الحميد لم يكن في حقيقة أمره إلاتمسكاً بخليفة المسلمين الذي بلي أمرهم وجمع 
شملهم » وأن الحروج عليه ومهاجمته لم يكن يعني ني أفهام كثرة المعاضرين إلا 
مؤالاة المستعمربن أعداء المسلمين . وتتبعت ذلك في مختلف المناسبات والأحداث 
مثل الخر كة العربية البي كان يظن أن انجلترا هي الي تثبر ها » مستعينة بها على ققل 
الحلافة الإسلامية الي كانت تريد أن تنقلها إلى أمير عرلي تضعه تحت حمابتهاء 
فتتسلط عن طريقه على الرأي العام الإسلامي . ومثل حرب اليونان سنة 18410 » 
والدستور العثمالي ١4048‏ » وسقوط السلطان عبد الحميد سئة 1404 » ورب 
طرايلس سنة ١51١‏ ء وحرب اابلقان وسقوط أدرثنة سئة ١94117‏ وقدوم 
طيارين تر كيين إلى مصر سنة 1414 . 
ا ثم بينت أ عر الأمر أن المنادين : بالجامعة ‏ الإسلامية 0 يكونوا جميعاً من 
المؤيدين للنفوذ ار كي في في مصر . وأن كثرتهم كانت مدقوعة إلى ذلك بماطفتها 
الديئية » وأن بعضهم كان يتخد ذلك وسيلة لمناوأة الاستعمار الإنجليزي » وهو 
يرى بعد ذلك أن التخلص من النفوذ البر كي سهل ميسور . 

وتكلمت. في الفصل الثاني عن (الجامعة المصرية ) » فتتبعت تطور القومية 
المصرية البي كانت فكرة ناشئة في ذلك احلبين » انتقلت إلى معمر مع ما انتقل إليها 

من الأفكار الغربية ؛ فكانت صدى للاتجاه العام نحو تبلور القوميات في القرن 
التاسع عشر.. وقد رددت بذور هذا الانجاه حو الخامعة المصرية إلى, الثورة 
العرابية » الي كانت تميرأ عن شعور المصريين بالاضطهاد إزاء عنصر غريب 
عنهم هو العنصر الخركسي . ورأيت أن فكرة الوطنية في ذلك الوقتّة 
مختلفة بعص الاختلاف عما نعنيه منها اليوم » وأنها كانت مختلطة بالفكرة 
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الإسلامية » لا تدعو إلى الانفصال عن تر كيا ء وإن كانت تدعو إلى متقاومة 
استبداد العنص رابخ ركسي والنفوذ الأوروبي.وقلتإنهذه الجر كة كان تتستهدف 
إنشاء رابطة عاطفية بين المصري ووطنه » تحفزه إل الاهتمام بأمره والعمل على 
رفعته : وأداء واجبه نحوه من جهة » والمطالبة بحقه فيه من جهة أخرى . ثم 
تطورت الفكرة القومية على أبدي أصحاب الثقافات الأوروبية » وبدأت ناجم 
الرابطة الديئية وتعتبر ها مصدر شر وتفرقة بين أبناء لجنس الواحد . قدعا هذا 
الفهم الحديد للوطنية إلى أن يباجمها المتمسكون بالرابطة الدينية ويعتبروها 
خطراً يبدد وحدة الأقطار الإسلامية ويضعف تكتلها أمام الدول الأوروبية 
الطامعة في استعمارها . 


م خفت صوت القومية وركدت الدعوة إليها زمناً بعد فشل الثورة العرابية 
حتى انبعات من جديد في مختتم القرن التاسع عشر » متأئرة بفكرة القوميات 
الأوروبية : واتمخذت شكلين متباينين : أحدهما يتحدث عن الوطنية حديثاً عاطفياً 
ويتغنى يها كا يتغنى العاشق بمعشوقه » محاولاأن يغزو قلوب المصريين بهذا الحب 
الحديد . والآخر يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة» ولايستهدف إثارة 
الناس ولكنه يحاول إقناعهم : ولا يتغى بالوطن المحبوب ولكنه يتحدث عن 
التفع المادي والمصلحة المشتر كة الي تجمع بين ساكنيه . وكان الفريق الأول ثمثلا 
في مصطف ىكامل .وهو يدعو إلى جامعة مصرية إسلامية » ولايتكر الرابطة العثمانية 
ولكنه يتتخذها وسيلة لمناوأة الإنجليز . وكان الفريق الثاني ممثلا في لطفي السيد كاتب 
حب الآمة الأول . وهو يدعو إلى جامعة مصرية خخالصة » ولايعتر ف بار ابطة 
العثمانية لأنها لون من ألوان الاستعمار » كما أنه لا يعرف بالخجامعة الإسلامية 
لآنها وهم لا سبيل إلى نحقيقه من الناحية العملية. وبينت أن الدعوة الآولى كانت 
أقرب إلى القلوب ؛ وأن كثرة الئاس قد آزرنها والتفت حوطا » وان انصراف 
الناس عن الدعوة الثانية كان يرجع إلى أن دعاتها كانوا من كبار الملاك الذين 
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لا يعنون إلا مصاحهم الخاصة حين يتحدثون عن النفع المادي والمصالح المشيركة 
وإل أنهم قد انصرفوا إلى الكلام عن الإصلاح ولم هاجموا الاستعمار الذي 
كانوا يوادتونه حرصاً على مصالحهم . 

وختمت هذا الفصل بالإشارة إلى ما صحب هذه الحر كة المصرية من انجاه 
تاريخي في الشعر نحو إحياء المجد الفرعوني والمجد العربي » الللذين يمثلان التزعتين 
السابقتين : القومية المصرية والقومية الإسلامية » وانخاذ ذلك وسيلة إلى استنهاض 
الهمم ؛ وبعث الأمل » ومحاربة اليأس . ورد الثقة إلى الناس الذين تمكن منهم 
سوء الظن بأنفسهم حتى قتل فيهم روح الأمل والطموح 

وتكلمت في الفصل الثالث عن (محنة الجامعة المصرية ) الهي بدت في المواتمر 
القبطي سنة 141١‏ والموتمر المصري سنة 141١‏ . وبينت أن الأزمة ترجع في 
جوهرها إلى سوء ظن كل من الفريقين بصاحبه ؛ وإلى عدم توافر الثقة بين 
العنصرين اللذين يكونان الخامعة المصرية » وإلى الجهل الذي يقود إلى عصبية 
عمياء لا تقوم على أساسسٍ من منطق أو دين ء وإلى التقاليد الفاسدة ني د. دعت 

م الأر إل أن تحدث صحفي حهم كاب أمة مستقلة لها كيان مننفصل عن 
عضر . وهاجث الفتنة فيرزت عارية » بعد. قتل بطرس غالي رئيس الوزراء 
القبطي سنة ١91٠١‏ . واعتير القبط أن عنصرهم هو المقصود بالاعتداء . ودافع 
الفريق الآخر عن نفسه بأن الرجل لم يستحق القتل إلا بوصفه مصرياً خان وطنه 
وأعان عليه المستعمرين . وبلغت الخصومة قمتها حين ثم انعقاد الموتمر القبيطي 
في أسيوط ه مارس سنة ١91٠١‏ ؛ مطائياً ببعض المطالب الي كانت موضوع 
نقاش عنيض حاد في الصبحف » ذعا إلى عمد مؤتمر مصري ثم انعقاده في 
إبريل سنة ١ 141١‏ رد على مطالب الموتمر القبطي الي لا تقوم على أساس 
من المواطنة المصرية » ولكنها تقوم على أساس الدين وحده . 
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ثم تكلمت عما استتبعته هذه الخصومة: العنيقة من حاولات صادقة للتوفيق 
بين عنصري الأمة وتصفية ما بين جيران الوطن من سوء الظن . وانتهي ت إلى أن 
هذا الشقاق كان محنة امتحئت بها الدعوة الناشئة إلى الخامعة المصرية » وأنه إن 
كان قمة لحلاف بين عنصري الأمة فقد مهد في الوقت نفسه للوحدة القومية 
المضرية الى. بدت في أقوى مظاهرها في ثورة سنة 1419 . 

وتكلمت في الفصل الرابع عن (تيارات سياسية ) كانت تتنازع الناس في 
هذا العصر :. وجعلت الثوزة العرابية هي نقطة البداية في اهتمام الئاس بالمسائل 
السياسية . فقد كثر فيها حديثهم .عن الظلم والظالمين ؛ وعن حقهم في محاسبة 
السلطات » وعن الدعوة إلى النظام النياببي وإلى العدالة الاجتماعية وإلى الحد من 
تغلغل النفوذ الأجنبي . وظهرت فيها آراء جريئة تدعو إلى التخلص من النظام 
الملكي مفضلة عليه النظام الجمهوري . 

ثم تكلمت عن نشأة الصحافة الوطنية بعدما كان من ركود الحركة حيناً 
واستكائة الناس للهزيعة . فظهرت صحيفة المؤيد سئة ١844‏ » ثم صحيفة الأستاذ 
سنة 18849 . وبيتت أن ظهور الخركة الوطنية الحديثة بعد الاستعمار الإنجليزي 
قد اقترن بحكم عباس . فتكلمت عن وطنيته في أول حكمه ؛ بما جمع قلوب 
المصربين حوله » وما كان من تأييده لقادة الحر كة الوطنية وعدائه للإنجليز » مما 
أدى إلى اصطدامه بكرومر . ثم تكلمت عما كان من تراجعه أمام الإنجليز » 
وعدم صبره الكفاح » وانصرافه إلى تنمية ثروته من كل طريق » واستعرضت 
سياسته المضطربة المتقلبة اللي أدت إلى انصراف الشعب عنه » بعد أن ساد الوفاق 
بينه وبين الإنجليز » حين أرضى جورست - خلوقة كرومر -. جوعه إلى السلطة 
وإلى المال . 

وبذلك استنفذت الحركة الوطنية جهدها في مهاجمة عباس ؛ واستراح 
الإنجليز من اجتماع الشعب. والحديوي على حربهم . وقدمت صوراً من شعر 
الشعراء الذين كانوا بمدحون عياساً ني أول حكمه » فانصرفوا عن ذلك إلى نقد 
سياسته » منهم من يعنف ني ذلك حى يبلغ حد الحجاء الذي بعرضه للسجن ‏ 
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ومنهم من يرفق في ذلك فلا يتجاوز العتاب المين الرقيق . ْ 

ثم تكلمستعن السلطتين لكات تناز عا تسرين الشرون في ذل لوقت 
سلطة الاستعمار وسلطة الحديوي ٠‏ أو السلطة الفعلية والسلطة الشرعية » 
كانت تسيها لصحف في ذلك اين » وعن القسام الصحف ين متي لير 
وميد لكروهمر . وتكلمت عن سعي الاستعمار للق بطانة له من المصريين ع 
مقي لسياسته الي رسمها لفسه م الاحتلال وهي أن لا يحكم بطريق مباشر » 
وأن ينفذ إرادته بأيد مصرية يقع 'عليها وزر أعمالها أمام الرأي العام ٠»‏ فتواجه 
. ثورته» وبذلك يقع بأس المصريين بينهم » ويستتفدون جهدهم في هذه الحصومة . 

ثم بينت أن المصريين كانوا موزعين بين التفوذ التركي والتفوذ الفرنسى 
والنفوذ الإنجليزي والقصر . منهم من يلتمس العون على الاستعمار عند الخليفة 
التركي حامي المسلمين » ومنهم من يلقمسه عند الفرنسيين المنافسين للاستعمار 
الإنجليزي . ومنهم من حرص عبلى وحدة الصفوف ويشفق من انشقاق المصريين 
فهو يدعو إلى الالتفاف حول القصر . ومنهم من يوثر العاججلة ؤيعيش'في حاضره 
ولا بطمح إلى خير منه فهو يهادن الإنجليز ولا يطمع في أكثر من دعوتهم إلى 
الإصلاح : ومتهم من بتعلق بسيد من هولاء السادة لآقه باح نفسه له فهو ييدة 
بالحق وبالباطل . 

م تكلمت عن تأسيس الأحزاب النياسية في سل /9.ة! : الحزب الوطي 
ومن ورائه الكثرة المثقفة من الشباب » وهو عنيف في خصومته للاستعمار. بد 
عهده مويداً لعباس وانتهى إلى مخاصمته » ولكته لم يباجم الحلافة العثمانية في 
الالين. . وحزب الأمة ومن ورائه أعيان مصر وكبار الملاك فيها » وهو يبادن 
الإنجليز ولا يتجاوز جهده الدعوة إلى الإصلاح . وهو يرى أن ذلك هو الطريق 
الطبيعي إلى الاستقلال. وجز ب الإصلاح وهو .حز ب قليل الأنصار: بدعؤ إلى عباس» 
فهو لسانه المعبر عن ميوله واتجاهاقه . وحرب كان يسمي نفسه بالحزب الوطني 
الحر ؛ وما هو بوطي وما هو بحر » فهو دخيل باع نفسه للمحتلين » وبتمثل 
في صحفة المقطم . وعرضت .لما آل إليه أمر هذه الأحزاب من تطرف في 
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الحضومة وإسراف في الاتهام ضناق به المصلحون ء فارتفعت صيحاهم منكرة 
هذه المهاترات » داعية إلى الانحاد وجمع الصفوف . 

وتكلمت في الفصل الأخير عن (نزعات إصلاحية ) لازمت هذا التطور 
الفكري والسناني . وكان دعاتها خليطاً من المشتغلين بالسياسة » وممن كرهوا 
أن يزجوا بأنفسهم ني هذا المعترك العنيف وآثروا أن يسلكوا طريقاً لا يعرضهم 
لغضب السلطان. و كان بعض هولاء بنظر الىعلل المصربين الخلقية والاجتماعية. 
بحاول أن ينبه إليها ويرسم الطريق إلى معاب متها » مستوحياً في ذلك الحضارة الغربية 
وأساليبها ونظمها . وكان فريق آخر ينبه إلى عيوب الآمم الإسلامية وسوء فهمهم 
للإسلام محاولا أن يقيم الإصلاح على أساس ديني . ثم بينت أن التفكير الأوروبي 
قد تجلى بي دعوات كثيرة ؛ برزت من بينها ثلاث دعوات كبيرة » شغلت 
الرأي العام في مستهل القرن العشرين » وهي : الدعوة إلى الحرية الشخصية و إلى 
الحياة النيابية » والدعوة إلى فصل الساطة الدينية عن السلطة المدنية ونتحرير 
اللفكرين من سلطة رجال الدين » والدعوة إلى تحرير المرأة من الخهل والحجاب 
وتمكينها من الشاركة في الحياة ..وبيئت أن الدعوتين الأوليين كانتا متأثرتين 
إلى حد بعيد بما شاع في الحكم العثماني الفاسدد من ظلم .ومن استغلال لنفوذ 
رجال الدين . 

ثم تكلمت عن خر كة الإصلاح الإسلامي الي تزعمها محمد عبده » وتابعه 
فيها بعض تلاميذه ومعاصريه ..وقسمت جهوذه فيها إلى قسمين » أتجه في أولمما 
أيام اتضاله بالأفغاني إلى ممارية ما استولى على المسلمين من ضعف الهم 
وفتور العزائم والانصراف عن جهاد الاختلال . واتجه في الشطر. الثاني إلى التوفيق 
بين الدين وبين المدنية الحديثة ‏ » وإلى. الرد على ما كان يوجه إلى الإسلام من 
شبهات » وإلى تقريبه من نفوس الشباب الذين نفروا منه » متوهمين أن الحمغ 
بينه وبين المدنية والعلم غير مستطاع . وكان من أهم ما انخذه لذلك من وسائل 
مشاريعه ني إصلاح الأزهر ء وفتاويه الي كان يجيب بها على السائلين من ممتلف , 
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الأقطار الإسلامية » ودروسه البي كأن يحضرها عدد كبير فن المُقفين والوجهاء. 
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7 ببنت أثر نجاور هفين التيارين في انقسام المقكزين والناس في مختلف نواحي 
الحياة إلى محددين ومحافظين ء ثما جر إلى احتدام الحصومة بين المتظرفين من 
الفريقين . فكان القريق الأول بتهم الفريق الآخر بالجهل والتخلف: والحمود . 
و كان الفريق الثأني يتهم الفريق الأول بالحروج على تقاليد الإسلام ‏ وربما ذهب 
في ذلك إلى اهام أصحابه بالكفر ويأمهم أذناب المستعمر وأعواته » يساعدونه 
عن قصد أوعن غير قصد 0 بتحبيب الناس فيه بدلامن تنفير هم منه . وقد نشأ عن 
تحاور هذين التيارين تناقض في الحياة المصرية » الى جمعت بين المحافظة المت متة 
وبين التطرف ف الأخد بأساليب المدنية الغربية » في البيتالواحد ني بعض الأخيان 
نما وضح أثره في شاعر كشوتي » تجاور في شعره وصف المرقض واللحمر ٠‏ مع 
مدائح الرسول وتمجيد الإسلام . 

وانتهيت إلى أن هذه الصيحات المتباينة المتنافرة » اللي كانت تأنخذ الناس من 
كل المهات » قد ساعدت على تنبيه الوعي القومي وإنضاج التفكير : فكانت أشبه 
شي ء بالفوضى ابي تمهد للنظام ء وبالسديم الذي يتكشف عن الإجرامء وبالشك 
الذي يلد اليقين . 


ول يكن يعنيني في هذه الفصول أن أستقصي الأحداث » وأن ألم بالتفاصيل. 
تكن عنايي قد انصرفت إلى توضيح الخطوط الرئيسية » والانجاهات العامة » 
والتيارات الأساسية ٠‏ التى ظهرت في هذه الفترة وسيطرت عليها » مستنبطاً ذلك 
من النصوص الشعرية والشرية+مم مطابقتها بالأحداث التاريخية.وأرجو أن أكون 
قد عاونت بذلك على تصحيح بعض العابير النقدية » وتوضيح ما يكتنفها من 
لبس أو غموض . 


ولا يفوتني في ختام هذا التقدبم أن أشكر السيد ماهر حسن فهمي لا قدم لي 
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من عون في تأزيخ كثير من قصائد شوثيٍ بالرجوع إلى تاريخ نشثرها في الدوريات 
وني إعداد فهارس هذا الكتاب . / 


وعلى الله التوكل والاعتماد » ومنه العون والتوفيق والسداد . 
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القمنلالادل 


كانت الترعة الإسلامية غالبة على العصبية الحنسية والرابطة القومية في مصر 
إلى أوائل القرن العشرين . ولذلك لم يكن المصريون يجدون غضاضة في الاعتراف 
بساطة الخليفة التر كي . وحين ثار عرابي على فساد أساليب الحكم في مصر وعلى 
تغلغل التقرذ الأجنبيلم يخطر: بباله أن يخلع طاعة الحليفة أو يخرج عليه » فهو 
يعر ض عليه .خحطواته » مستمدً منه السلطة في كل ما يفعل "١١‏ . ويضع مسر بلانت 
في مقدمة برنامج الحزب الوطبي الاعتراف بسلطة الباب العالي وبأن م جلالة 
السلطان عبد الحميد مولاهم وخليفة الله في أرضه وإماء المسلمين » '' . وهذا هو 
' قرار ابلدمعية العمومية الذي صدر بتأييد عرابي عندما عزل الحديوي توفيق يختم 
بالاعتر اف بالولاء للسلطان » إذ ينص على وجوب «عرض القرار على الأعتاب 
العالية الشاهانية بواسطة وكلاء النظارات 9 . ويقول عرابي في مذكراته ووبعد 
إمضاء هذا القرار عرض مضمونه بواسطة التلغراف على الحضرة السلطانية » 
وصار إبلاغه إلينا رسميآ وإلزامنا بالمداومة على الدفاع وإعطاونا لقب ( حامي 
١‏ -مذكرات عرابي 601-1١‏ ؟17 
؟ - مذكرات عرابي 1١0:1‏ 


-الثورة العرابية .وم 


1 الانمجاهات ج ١‏ -؟ 


البلاد المصرية ) 2١‏ . وهذه هي المنشوراتالي كان يصدرها الحديويتوفيق » 
تستعين على تنفبر الناس من عرالي بتصويره خارجا على الخلافة ؛ عاصياً أوامر 
أمير المؤمنين "١‏ . وقد كانت كل, خخطب العرابيين تدور .حول الحض على الدقاع 
عن الدين الإسلامي”؟' . وظل عرابي يعتمد على مساعدة السلطان وتأييده » حى 
أعلن عصيانه نحت ضغط انجلترا » فكان لهذا الإعلان أسوأ الأثر . كا يقول 
عراني نفسه في مذكراته © , 

كانت المسألة الشرقية ملونة عند معظم الكتاب والمفكر ين في هذه الفترة بلون 
دبي يكاد يكون امتداداً للتزاع الصليبي في العصور الوسطى. وقد ساعد على نجمع 
الشعوب الإسلامية حول راية الخلافة العثمانية ما كان يبدو بوضوح من مطامع 
الدول الأوروبية ني هذه الشعوب جميعاً . فكانت روسيا لا تنقطع عن إثارة الفئن 
بين دول البلقان وتأليبهم على الحكم الثر كي ومدهم بالسلاح بدعوى التخلص من 
حكم المسلمين 2*0 . وكانت العرائض تنهال على الملكة فكتوريا طالبة إنقاذ 
المسيحيين من مذايح المسلمين "21 . وكان جلادستون زعيم حز ب الأحرار بانجلترا 
يلقي الحطبالرفافة » ويل الرسائل المطولة » ناسباً إلى تر كيا اضطهاد المسيحيين 
مشيراً إلى السلطان عبد الحميد بقوله « الشيطان» ووعدو المسيح)”" ..وهذا هو 
المسئر بارفج (اللورد كرومر فيما بعد ) سكرتير سفارة ليرا في الآستانة يكتب 
تقريراً مطولا عن المسألة البلقانية » يذكرنا يتقاريره المشهورة عن مصر » ينسب 
فيه إلى المسلمين ارتكاب جرائم بشعة في الانتقام من المسيحيين » مقئرحاً أن يكون 


١90:1 عرابي‎ تاركذم-١‎ 

؟ د مصر للمصريين © :5 ٠م| ‏ #واء مذكرات عرايبي ١98:1١‏ 

م دمصر للمصريين 8 : ١94-184‏ 

؛ د مصر للنصر بين 6 : .#6 -1.؟ » مذكرات عرابي ؟ ١٠١-110:‏ 

ه -عيد الحميد ظل الله على الأرض ٠0* ١١‏ » تاريخ الدولة العلية 84١‏ » صداقة أربعين عاما 
اص 194 

سعيد الحميد ص 74 

بإ عيد الحميد صى 4 » تاريخ الدولة العلية وعم 
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حكام هذه الأقاليم مسيحيين ١١‏ . وقد بلغ من تعصب أحد كتاب فرنسا أن اقرح 
حلا للمسألة الإسلامية القضاء على المسلمين ونبش قبر الرسول الكريم ونقل 
عظامه إلى متحف اللوفر بي باريس © , 

وحبن تضطر تركيا إلى محاربة روسيا تنهال عليها الأمداد بالمئن والرجال 
من سائر الأقطار الإسلامية » وينبث الدعاة في كل مكان » يحرضون الئاس على 
الدقاع عن الإسلام حتى تبلغ دعوم الحند والصين » بينما يعلن المسيحيون من 
رغايا الإمبر اطورية العثمانية أنهم لن يقاتلوا الروس أو أي مسيح يآخر”" . وحين 
كان يتحدثالقيصرعن ثح ريرالنصارىمن تر كياء وحين كانت تتجاو ب الصيحات 
في بلاد البلقان ب اقذفوا بالمسلمين إلى البحر » كان السلطان يدعو إلى تحرير المسلمين 
من روسيا فتتجاوب صيحاتهم : ر الآن سو ف يسود الإسلام ) 9 , 

ويغذي هذه الفتنة الديئية مايتردد من أخبار المجازر الوحشية الرهيبة في 
الباقان ء اليلم ينج من شرها أطفال المسلمين وفتياتهم (*2 . ويجيب السلطان عبد 
الحميد على هذه المجازر البشعة بمجازر أخرى أبشع منها في إخماد ثورة الأرمن, 
سنة 1894 م . ويكتشف السلطان عبد الحميد ني ممتتم القرن التاسع عشر 
ومستهل القرن العشرين السياسة الرشيدة الي .يستطيع بواسطتها أن يحفظ 
الإمبر اطورية العثمانية المتداعية من الامبيار ويصون عقدها من الانفراط وذلك 
بالاتجاه إلى تقوية فكرة الخامعة الإسلامية ونشر شعاره المعروف « يامسلمي 
العاله ٠‏ المحجدواع الى ١‏ 

كل هذه الأحداث قد ساعدت على تنمية الشعور بالرابطة الإسلامية » 


١‏ تاريخ الدولة العلية وموم - اوم 

؟- تاريخ الأسعاذ الإنام ١‏ : 01م 

#اسعيد الحميد 891 . 

4س عيد الحميد 8ه » صداقة أريعمين عاماً :ا . 

ه-عبد الحميد :و و ٠١6 - ٠١+‏ » الدولة العلية .555 +55 »ء صداقة أر بعين عاما 
ص م؟؟ - 9ل#8. ؟ نس عبدالحميد ١88 -١94‏ , 

لا عيد الحميد 1١4‏ - 5ك ر 9لا ولا , 
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وتغذية الإحساس باللطر الذي يبدد شعوبها أمام غول الاستعمار الغريي المربص 
بها » فيدعوها إلى التجمع حول تركيا » بوصفها أقوى هذه الشعوب وأقدرها 
على قيادة المعركة ضد العدو المشترك , 


والمتأمل لأدب هذه الفرة في مصر » شعراً ونثراً » يحد ذلك واضحاً كل 
الوضوح . فجريدة العروة الوثقى تكتب في سنة 1884 . مجموعة من المقاللات 
في الحث على اتحاد كلمة المسلمين »منها مقال عنوانه (ابلينسية والديانة الإسلامية) 


جاء فيه : 


) وازع المسلمين في الحقيقة شر يعتهم المقدسة الإلطية ٠‏ الي لا تميز بين جنس 
وجنس ؛ واجتماع آراء الأمة . وليس للوازع أدنى امتياز عنهم إلابكو ذهأحر صهم 
على الشريعة والدفاع عنها . وكل فخار تكسبه الأنساب » وكل امتياز تفيده 
الأحساب» لم يجعل له الشارع أثرا في وقاية الحقوق وحماية الأرواح والأموال 
والأعراض . بل كل رابطة سوى رابطة الشريعة الحقة » فهي ممقوتة على لسان 
الشارع » والمعتمد عليها مذموم » والمتعصب لها ملوم . فقد قال صلى الله عليه 
وسلم ( ليس منا من دعا إلى عصبنة » وليس منا من قائل على عصبية » وليس 
منا من مات على عصبية) . والأحاديث النبوية والآبات المتزلة متضافرةعلى هذا . 
ولكن عتاز بالكرامة والاحترام من يفوق الكافة في التقوى - اتنباع الشربعة - 
(إن أكرمكم عند الله أتقاكم ). ومن ثم قامبأمر المسلمين في كثير م نالأزمان 
على اختلاف الأجيال من لا شرف في جنسه » ولا امتياز له في قبيلته » ولا ورث 
الملك عن آبائه » ولا طلبه بشيء من خسبه ونسبه . وما رفعه إلى منصة الحكم 
إلا خضوعه الشرع وعنايته بالمحافظة عليه . . هذا ما أرشدتنا إليه سير المسلمين 
من يوم نشأة دينهم إلى الآآن » لا يعتدون برابطة الشعوب وعصبيات الأجناس » 
والفارسى يقبل سيادة العربي » والهندي يذعن ارياسة الأفغاني » ولا اشمثراز 
عند أحد منهم ولا انقباض . وإ المسلم في تبدل حكوماته لا بأنف ولا يستدكر 
ما يعرض عليه من أشكالها وانتقالها من قبيل إلى قبيل » مادام صاحب الحكم 


٠ 


حافظا لشأن الشريعة ذاهباً مذاعبها  .‏ 21213 , 

وي مقال آخر عنوانه «التغعصب» » برد جمال الدين الأفغاني 90 على من 
يعجدون: التعصب للوطن ويحطون من شأن العصبية الدينية » فيرميهم بالغفلة 
وبأنهم أبواق المستعمر الذي يحاول توهين العصبية الدينية ليقطع الرابطة اللي نجمع 
بين شعوبها » ويدلل على كذب المستعمرين وتدليسهم بأنهم أكثر الناس عصبية 
للدين في كل ما تجري عليه سياستهم "". ويقول في مقال ثالث له عنوانه( الوحدة 
الإسلامية ) : 

لاجنسية للمسلمين إلافي دينهم ؛ فتعدد الملكة عليهم كتعدد الروساء في 
قبيلة واحدة والسلاطين في جنس واحد . . . وجلب تنازع الأمراء علىالمسلمين 
تفرقٍ الكلمة وانشقاق العصا ء» فلهوا بأتقسهم عن تعرض الأجانب بالعدوان 
عليهم . .ولكن ضرب الفساد في نفو سأولئك الأمراء بمرور الزمان » وتمكن 
ل اقيم حرص وطمع باطل ٠»‏ فالقلبوا مع الهحوى » وضلت عنهم غايات 
المجد المثل » وقنعوا بألفاب الإمارة 5 السلطنة ومايتيع هذه الأسماء 
من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة ونعومة العيش مدة من الزمان ء واختاروا 
موالاة الجن بي عنهم المخالف لهم ا ون 
المعونة منه على أبناء ملتهم » استبتماء لهذا الشبح البالي والنعيم الزائل م 40) 

وبقول عبد الله النديم في مقال طويل له يمجلة ( الأستاذ ) سنة ١887‏ عنوانه 
(لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا ) : 

ولو كانت الدولة العثمانية مسيحية الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك الدول 
الكبيرة والصغيرة اللي هي جزء منها في الحقيقة . ولكن المغايرة وسعي أوروبا 


تاريخ الأستاذ الإمام ؟ : سرم؟ ‏ ا؟؟ 
؟ - المعروف أن جمال الدين الأفغاني هو صاحب الفكرة في مقالات « العروة الوثقى ٠‏ الي 
كانت تصدرفي باريس » وأن محمد عبده هو الذي كان يصوغ هذء الأفكار يعيارته . 
م تاريخ الأسعاذ الإمام « : وغ سدرره؟. 
-نفس المرجع + ١6:‏ -1845, 
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في تلاشي الدين الإسلامي أوجب هذا التحامل الذي أخرج كثيراً من ممالك: 
الدولة بالاستقلال أو الابتلاع . وإننا نرى كثيراً من المغفلين الذين حنكتهم 
قوابلهم با مم أوروبا يذمون الدولة العلية ويرمونها بالعجز وعدم التبصر وشو 
م الأحكام . ولو أنصفوها لقالوا إنبا أعظم الدول ثياتاً وأحسنها 
تبصراً وأقواها عزيمة . فإنها في نقطة يتصب إليها تيار أوروبا العدواني لأمبادولة 
واحدة إسلامية بين تمان عشرة دولة مسيحية غير دول أمريكا » وتحث رعايتها 
جميع الطوائف والأجناس والأديان » وك كثير من اللغات .. والفين متواصلة من 
8 أورديا إل من عائلهم مذهباً أو يقرب منهم جنساً . وكل دولة طامعة في 
قطعة محتلها بام المحافظة على حدودها أو وقاية دينها مع اتساع أراضيها » 
وعدم وجود السكائ الحديدية المسهلة للتنقل والتجول » وعدم وجود أمر 
مستمرة الفيضان ني غالب أراضيها ووجودها تحت رحمة الله تعالى » إن شاء 
أمطرها فأخصبت أو منعها فأجدبت ء وهذه أمور لو ابتليت بها أعظم دول 
أوروبية ماقاومت هذه الصواعق أكثّر من عام أو عاءين وتشقط أو شلافي 1 
ويقول مصطفى كامل في مقدمة كتابه(المسألة الشرقية) الذي ظهر سئة 1484 
«وإفي أصرع الىالله فاطر السمواتوالأرض من فؤاه لص وقلب صادق» أن 
يبب الدولة العلية القوة الأبدية والنصر السرمدي » ليعيش العثمانيون والمسلمون 
مدى الدهر في سؤدد ورفعة ء وأن محفظ للدولة العثمانية حامي حماها » 
وللإسلام إمامه وناصره » جلالة السلطان الأعظم والخليفة الأكبر الغازي 
عبد الحميد الثاني ي : وأن يحفظ لمصر في ظل جلالته عزيزها المحبوب وأميرها 
الععلم امتمرا نزوي اتانحاني الثاني . إن ري سميع جيب 16" . 
ويقول : ١‏ اتفق الكتاب والسياسيون على أن المسألة الشرقية هي مسألة 
التراع لقنم بين دول أوروبا وبين الدولة العلية بشن البلاد الواقعة بحت سلطاما . 
وبعبارة أخرى هي مسألة وجود الدولة العلية نفسها في أوروبا . وقد قال كنتئّاب 


. ١م8+ سلافة الندم م« . ١ع ب الأستاذ عدد /ا١ يناير سنة‎ ١ 
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آخرون من الشرق ومن الغرب بآن المسألة الشرقية هي مسألة التزاع المستمر بين 
النصرانية والإسلام » أي مسألة حروب صليبية متقطعة بين الدولة القائمة بأمر 
الإسلام وبين دول المسيحبة للق 5 


وبقول بعد ذلك » في تصوير إثارة إنجلترا للأقليات المسيحية في الإمبر اطورية 
العثمانية : , وأما العناصر التى كالأرمن » تستعملها بعض الدول كإنكلراء فهي 
تثرر بعوامل الدين وبدسائس دينية . وقد ثبت ذلك جلياً في المسألة الأرمنية » 
وشوهد أن الأرمن الكاثوليك كانوا على سكينة تامة بينما كان البروتستانت 
يثورون ويدبرون المكائد ضد ا حكومة العثمانية . فمسألة اللدين في الدولة العلية هي 
الآلة القوبة الى يستعملها أصحاب الدسائس والغايات . وأولئلك الذين يثورون 
بدسائس أعداء الدولة إنما يثورون ضد أنفسهم » ويقضون على حياتهم وسعادتهم 
بعبثهم وجنونهم واتتباعهم لأوامر أعداء الدولة المحر كين لحم . فالذين ماتوا من 
الأرمن في الحوادث الأرمنية إتما ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية . والذين 
ماتوا في كريت ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية . بل والذين ماتوا من جنود 
اليونان في تساليا ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية نفسها 0 29 , 
ويقول ف تمجيد السلطان عبد الحميد : ووإن أعظم سلطان جلس على أريكة , 
ملك آل عثمان ووجه عنايته لإبطال مساعي الدخلاء وتطهير الدولة من و جودهم 
هوجلالة السلطان الحالي . فقد تعلم من حر بسنة//11 وماجرىفيها أن الدخلاء 
بلية البلايا في الدولة ومصيبة المصائب . فعمل بحكمته العالية على تبديد قونهم 
وتربية الرجال الذين يرفعون شأن الدولة ويعملون لإعلاء قدرها » 9" , 
ويقول في ضرورة المحافظة على سلامة الإمبر اطورية العثمانية وتصوير قوة 
نفوذها بين الأمم الإسلامية  :‏ ولكن الحقيقة هي أن بقاء الدولة العلية ضروري 


١‏ -المسألة الشرقية ص ه 
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ازفا 


للنوع البشريء وأن ني بقاء سلطانها سلامة أمم الغرب وأمم الشرق. .وقد أحس 
الكثيرون من رجال السياسة ومن رجال الأقلام أن بقاء الدولة العلية أمر لازم 
للتوازن العام » وأن زواها (لا قدر الله ) يكون مجلبة للأخخطار ؛ أكبر الأخطار» 
ومشعلة لنيران يمتد لهبها بالأرض شرقها وغربها » شمالها وجنوبها » وأن هدم 
هذه المملكة القائمة بأمر الإسلام يكون داعية لثورة عامة بن المسلمين وحرب 
دموية لا تعد بعدها الحروب الصليبية إلا معارك صبيانية . » 

وإن الذين يدّعون العمل تحير النصرانية فيالشرق يعلمون قبل كل إنسانأن 
تقسيم الدولة العلية أوحلها يكون الضربة القاضية على مسيحبي الشرق عموما قبل 
مسلميه .فقد أجمع العقلاء والبصرون بعواقب الأمرر على أن دولة آل عفمان 
لا تزول من الوجود إلا ودماء المسامين ته نجري كالآنبار والبحار في 
كل واد م230 , 

ويقول في سعي إنجلرا هدم الحلافة الثر كية وتعضيدهم لكل ارج عليها : 
د وقد علمت إنجلارا أناحتلالها لمصر كان ولا يزال يكون مادام قائمأ سبياً 
العدواة بينها وبين الدولة العلية » وأن المملكة العثمانية لا تقبل مطلقاً الاتفاق مع 
إنكلترا على بقائها يمصر . . . ولذلك رأت إنكلرا أن بقاء السلطنة العثمانية 
يكون عقبة أبدية في طريقها ومنشأ للمشاكل والعقبات في سبيل امتلاكها مصر » 
وأن خير وسيلة تضمن لا البقاء في مصر ووضع يدها على وادي النيل هي هدم 
السلطنة العثمانية ونقل الحلافة الإسلامية إلى أيدي رجل يكون نحت وصاية 
الإنكليز » وبمابة آلة في أيدههم ..ولذلك أخرج ساسة بريطانيا مشروع الخلافة 
العر ببة مؤملين به استمالة العرب لحم وقيامهم بالعصيان في وجه الدولة العلية . 
ولذلك أيضاً كنت ترى الإنكليز ينشرون في جرائدهم أيام الحوادث الأرمنية 
مشروع تقسيم الدولة العلية ‏ حماها الله - جاعلين لأنفسهم من الأملاك 
المحر وسة مصر وبلاد العرب » أي السلطة العامة على المسلمين .» 
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و والذي يبغض الانكايز على الخصوص في جلالة السلطان الحالي هو ميله 
الشديد إلى جمع كلمة المسلمين حول راية الخلافة الإسلامية . . . ومن ذلك يفهم 
القارىء سبب اهتمام الإنكليز بالأفراد القليلين الذين قاموا من المسلمين ضد 
جلالة السلطان الأعظم وسبب مساعدتهم لهم بكل مافيوسعهم . . .فإن مشروع 
جعل الخلافة الإسلامية نحت وصابة الإنكليز وحمايتهم هو مشروع ابتكره 
الكثير ون من سواسهم منذ عهد يعيد . وقد كتب كتاب الانكليز في هذا الموضوع 
ومنهم المستر بلانت المعروفيمصر . فقد كتب كتاباً قبل احتلال الانكليز لمصر 
في هذا المعبى سماه (مستقبل الإسلام) وأبان فيه أغراض حكومة بلاده وأماني 
الإنكليز ني مستقبل الإسلام . وقد كتب في فانحة كتايه : 

لا تقنطوا فالدر بنشّر عقدثه 2< ليعود أحسن في النظام وأجملا 

« أي أن هدم السلطنة العثمانية لا يضر بالمسلمين» بل إن هذا العقد العثماني 
يئر ليعود عقداً عربياً أحسن وأجمل . ولكن مالم يقله المسّر بلانت هو أن قومه 
يريدون هذا العقد العربي في جيد بريطانياً لاني جيد الإسلام ! !.. ويبين 
المسّر بلانت أيضاً(أن مركز الحلافة الإسلامية يح بأنيكرن مكةء وأن الخايفة 
في المستقيل يجب أن يكون رئيساً دينياً » لا ملكا دنيوياً ) أي أن الأمور الدنيرية 
ترك لإنكلرا لتدبر أمورها كيف تشاء ! ويعقب المسر بلانت ذلك بقوله (وإن 
خليفة كهذا يكون بالطبع ممتاجا لحليف ينصره ويساعده » وما ذلك الحايف إلا 
إنكلترا ! ! ) وبالحملة فحضرة الموّلف لكتاب مستقبل الإسلام يرى - وما هو 
إلا مترجم عن آمال أبناء جنسه ‏ أن الأليق بالإسلام أن ينصب إنكلترا دولة 
له. ولم يبق للمستر بلان تإلاأنيقول بأن الحليفة يحب أن يكون إنكليزياً ! ! » 000 


ويختم مصطفى كامل الفصل الأول من كتابه بالدعوة إلى الالتفاف حول 
الراية العثمانية بقوله و أما واجب العثمانيين والمسلمين أمام عداوة انكلترا الدولة 
العلية فيين لا ينكره إلا اللحونة والحوارج والدختلاء . فواجب .العثمائيين أن 
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يجتمعوا جمبعاً حول راية السلطنة السنية » وأن بدافعوا عن ملك بلادهم بكل 
قواهم ولو تفانى الكثيرون منهم ني هذا الغرض الشريف حبى يعيشوا أبد الدهر 
سادة لا عبيداً . وواجب المسلمين أن يلتفوا أجمعين حول راية الخلافة الإسلامية 
المقدسة» وأن يعززوها بالأموال والأرواح : ففي حفظظها حفظ كرامتهم وشرفهم 
وي بقاء يجدها ر فعتهم ورفعة العقيدة الإسلامية ) 2١0‏ , 

و كان محمد فريد خليفة مصطفى كامل متفقاً معه في أن مصلحة مصر في ذلك 
الوقت تدعو إلى مؤازرتها لتركيا » لأن ذلك هو السبيل الأمثل إلى مناهضة 
المستعمرين .. يدل على ذلك اهتمامه بتأليف كتاب عن (تاريخ الدولة العلية 
العشمانية ) يقول في مقدمته : وعلى أن الملك العثماني قد لم من شعث الولايات 
الإسلامية وقطع من تقاطعها ما رّد” على السيطرة الإسلامية كل السيطرة الشرعية. 
على أثر ذلك قامت قيامة التعصب الديي بي الممالك الأوروبية » واتفقت على 
اختلافها » وتوحدت على تعددها » وانسابت على الملك العثماني » وأخذت 
حاربه مثثى وثلاث ورباع لتقويضعرشه ورده إلى مهده الأول . . . فلما كانت 
هذه الدولة قد وقفت نفسها الذب عن حرية الشرق والذود عن حوضه » ولا 
كانت هي الحامية لبيضة الدين الإسلامي زمناً طويلا . . رأيت من الواجب علي 
خدمة للحقيقة ونفعا لأبناء البلادء أن أدون هذا التاريخ . . . راجيا منه تعالى أن 
يو فقي خدمة الوطن ونفع بنيه وأن يدم وي و كد ما بين مصرنا والدولة العلية من 
التابعية » وأن بحفظ خديوينا المعظم عباس حلمي الثاني ملجأً لمصر وأبنائها ومنقذاً 
لها من ورطتها إنه السميع المجيب © . 

ومما يدل على حسن تقبل الرأي العام لهذا الكتاب أنه طيع للمرة الأولى 
سنة 1848 ء فلم بمض على طبعه ثلاثة أعوام حتى أعيد طبعه سئة 21845 مع قلة 
عدد القراء في ذلك الوقت . ومما يدل على ثبات مولفه على آرائه فيه أنه طبعه 
للمرة الثالثة سنة 1917 حين بلغ الحصاع بينه وبين اللحديوي عباس ذروته . 


١9-المسألة‏ الشرقية صم؟ 


"35 


وقد صور كرومر في كتابه ( مصر الحديئة) الذي ظهر عقب مغادرته مصر 
سعة انتشار فكرة الرابطة الإسلامية بين المصريين » واعترف بما تتمتع به الحلافة 
الركية من نفوذ واسع ني مصر . فتكلم عن الحجاب الكثيف من التعصب 
الديي الذي يقوم بين الإنجايزي الراغب في إصلاح مصر - حسب زعمه ‏ 
وبين المصريين ١‏ . كا تكلم عن تمساكث المصريين بعقيدتهم الإسلامية المتغلبة على 
الوطنية بمعناها الإقليمي » واي تومن بالوحدة الكاملة بين المسلمين فيسائر أقطار 
الأرض '" . وتكلم في موضع آخر من كتابه عن هيبة المصريين المركوزة في 
أعماق نفوسهم للثرك المستعمرين 7؟' » وعن عطفهم على الخليفة الثر كي كلما 
وقع في محنة » مستشهداً على ذلك بما حدث سنة ١847‏ حين عارضت إنجاترا 
صدور الفرمان التركي » وي سنة ١405‏ حين اختلفنت إنجلترا وتركيا على 
حدود مصر الشرقية في سيناء . فقد أثار شعور المصريين - كما يقول - أن تذل 
دولة مسبحية خليفة المسلمين 149 , 
هذه التزعة الإسلامية التي رأيناها واضحة في. كتاب العصر وقادته ومفكربه 
نستطيع أن نتتبعها في الشعر فنجدها في مثل هذا الوضوح . فليس بين الشعراء 
المعاصرين وقتذاك ؛ على اختلافهم وتباين نزعاتهم » من يخلو ديوانه من شعر 
في مدح الحليفة ار كي » والإشادة بفضله على المسلمين » وحرصه على إعلاء 
كلمة الدبن . وليس فيهم من تخلف عن المشاركة بشعره في حروب تركيا 
وأحداتها السام » مثل حرب اليونان وحرب طرابلس وحرب البلقان والدستور 
العثماني وسقوط عبد الحميد . وهم يرون أن الخليفة هو الخامع لشمل المسلمين» 
وأنه حين يحارب إتما يحارب دفاعاً عن الإسلام وتمسكاً بإعلاء كلمته بين الدول 


١ح‏ وصجرعظ8 مععلماة ؟ :ونا 
؟ - المرجع نقسه ٠‏ مه قفي 
؟ - المرجع نفسه ؟ :هكذز 
4 - المرجع نفسه * داعبال 


1/ 


الي تبر بص به . وهم يدعون إلى اتحاد كلمة المسلمين في ظل راية اللخلافة + 
محذرين من الإصغاء إل دعوة التفرقة الي لا تصيب الأمم الإسلامية جميعاً 


إلا بالشر . 


يقول شوي للك 


رضي" المسلمون والإسلام 
إيه عبد الحميد جل" زمان 


علمرٌ أنت » بيد أنك ظل 
ما تتوجت بالخلافة حبى 


فرع عثمان . دأم” فداك الدوام 
أنت فيه خليفة وإمسام 
للبرايا / وسلام 
شوج البائسون والأبتام 


وعصمة 


ولأنت الذي رعيته الأملد ومشْرى ظلافا الأجام 


أمة الك والعراقت وأهلو 
عتالم لم يكن يلظم لولا 


3 ولبنات والربى والحيسام 
أنك اسم وسلطه والوئام 


ويقول حافظ من قصيدة له أنشئت في عيد تأسيس الدولة العلية 1905 :!2 


لقد مكن الرحمن فيالأرض دولة ' 
بناها فظنتها الدراري ؟! منزلا 


وقام رجبال بالإمامة بعده 

وردوا على الإسلام عهد شبابه 

أسود عل البسفور تحمي عرينها 
ويقول محرم !4 

يآل عثمان من ترك ومن عرب 


صونوا الملال وزيدو! يجده عاما 


١‏ -الديوان ١‏ : ؟و؟ 
؟-الديوان :'؟ :-ل/ا١‏ 


لعثخمان لا تغفو ولا تتشعب 
لبدر الدجى شبنى وللسعد تُتصب 
فزادوا على ذاك البناء وطشيوا 
ومدوا له جاهاً يرجى ويرهب 
وثرعىنيام الشرق والغرب يرقب 


وأي شعب يساوي الترك والعربا 
لا مد من بعده إن ضاع أو ذهبا 


الدراري : الكواكب المضيئة » جمع دري ( بهم ثم كسرة مشددة ) 


ع - الديوات ؟ : + 


أبو الخلائف ذوالنورين '١١‏ مورثنا 
يا تاج عثمان إن اليوم موعدنا 
لو ضاع عهدك أو حام الرجاء بنا 
ويقول 25: 1 
لولا بنو عثمان والسَّّن . الذي 
سطعوا بآفاق الحلافة فانجل 
فهم” ولاة أمورها وكفانما 
تعتز آنا بالسسسلام وتارة 
فبتلك يُكفى الملك ذا شحتائه 
ويقول اء, 
إنا بي عثمان أعلام الورى 
إنا السام إذا الأنام تفاخرت 
إنا يسوس أمورنا ويقيمهسا 
رحب الراع كفىالذي منت 
عبد الحميد أتاح ني أيامه 
ولا حرّامتئه وشدة بأسه 
ما زال يمحمى حوضه مل بجاءه 
دم يا أمير المومنين فما لمن 
لازلت ياركن الحلافة شاعنا 


ملك خلال وهذا المجد والحسبا 
فجدد العهد وال الحب والرغا 
على سواك لقينا الحبن” والعطبا 


شرعوا لا وضح السبيل الأقوم 
عنها من الحداثان ليل 

وهم حماة تغورها »وهم هلم 
بالحرب يزخر في نواحيها الدم 


ويصان من كيد الخصوم ويعضم 


والأرض. تشرف فوقها الأعلام 


للملك, ما ذهبت به الأيام 
ومضاوه لتضعضع _ الإسلام 
وكذاك يحمي غيله الضرغام 
عادالك بين العالين دوام 
تعنو لك الأعراب والأعجام 


ويقول الكاشف » من قصيدة له في عيد جلوس السلطان عبد الحميد 


١‏ - ذو التورين هو عثمان الأول الذي تنسب إليه دولتهم المتوئى سنة 1# م 


؟ -الديؤان + ؛ 4# 
+ -الديوان + : مم 


- العم 


: خض البعر . أي أن ثي الناس الكبير والحقير 


غلة 2309820 : 


ومع كل مسلم لك خاضع ومِذل كل معاند جبار 
ومعيد أدوار الشباب لموطن كم للحوادث فيه من أدوار 


وبقول من قصيدة يرثي بها خاله » مبيناً فضله عليه في إرشاده وتربيته تربية 
ا 


إسلامية صحيحة 
وقد كنت المُعِينَ على صلاحي 2 ومرشدي العظيم- إلى الكمال 
تعلمي الرماية والقوائقي 2 وآداب الحطابة واللحدال 
وتلهمي المعماني باهرات 0 أسيل ببن كالسحر الخلال 
وتوضح لي المسالك وامساعي 2 فأبلغ كل ممتشع المتال 
وتثشر بتي بعلمك حب ديني 2 وقومي والفغليفة واطلال 
ويقول نسيم من قصيدة له في تبنثة السلطان عبد الحميد بعيد الفطر 9" : 
أقمت عرشك بين الحق والسدتد 2 فزاده الله تثبينا إلى الأبد 
...فكيف تفزع في الدنيا لطارئة 2 وأنت نحمي ذمار الفازع الحضدا؛) 
خليفة الله يا ابن الغر من نمب لله درك يوم. الرّوع من عضد 
جاهدت في الملك تحميه وتحفظه ١‏ جهاد طه مع الأنصار في أحد 
والسيف يكتب آي الفتح محكمة 2 على البلاد بنفسمندم جسد '”) 
وقد أعدت إلى الإسلام نضرئه 2 ححبى زهى بك واستذرى إلى سند 


١‏ -الديوان 1 :1م 
؟ -الديوان :1١‏ 1409 
م بالديراث ١‏ : 15 
م اللهد : العاجز عن النهوض . 
ع -الحد : الدم » وهو توكيد .. 


وبقول في قصيدة آأخرى 3١‏ : 

وقد أعدت إلى الإسلام نضرته 
' وبت ترعى الرعايا في مراقدها 
وكان قبلك قلب السيضف مضطربآً 
فلا برحت لهذا الدين تكلوه 


حى ارتدىروضة باليانع الحضل 
وصرت نحمي ذمار الفازع الوجل 
فقر بعدك قلب السيف.في اللدلتل 


- حتى يعود إلى أيامه الأول 


وبقول عبد المطلبمن قصيدة له في تهنثة السلطان عبد الحميد بعيد الدستورة» 


يا عيد” حي وأنت خير مسار 
ملك أقام على الخلافة منهلم 
من بعد ما كان الزمان يحلها 
عهد مضى لا عاد كبّل دولة |! 
فرمت متقاتلتها يد الأطماع من 


عبد الحميد بدولة الأحرار 
حرماً وقاها صولة الأشرار 
بالخور دار مذلة ويوار 
إسلام في الأغلال والآصار 5) 
دول كلفن” نحب الاستعمار 


هذي تطالب بالدخول وهذه ‏ تحتال في 0 من الأوطار (4) 
لولا أمير المومنين. يحوطهسا لرأيتها خبرا من الأخبسار 
ويقول من قصيدة له تزيد على ماتني بيت في الحرب العلمية الأولى » 
حين .أعلنت إتجلرا الحماية على مصر سنة 1414 !*! © وقد بدأ قصيدته بتحية 
العلم الر كي : 1 
هلال" الهدى ني دارة المجد أشرق ودونك ليل الغي بالرشد فامق 
و يا علم الأعلام كم خفقت قلو | بقو إلى مت رأى حفافينك فاخفق 
ممضى في تصوير سوء حال مصر ومايسام أهلهاء إذ يساقون مرغمين إلى 
الموت » مقاتلين تحت الراية البريطانية » مخلفين وراءهم أرامل وأيتاماً وأمهات 
ثاكلات . ثم تكلم عن مهاجمة أساطيل الخلفاء أ مقر خخلافة المسلمين » 
١‏ جالديوان 92:01؟ا 
؟ -الديوان مهو - هو 
#-الآصار : جمع إصر ( يكسر اغمزة )» وهو النقل والانب . 
؛ - الوطر : الحاجة» والجمع أوطار . 


ه-الديوان وه - #/(ز, 


لض 


مظهرآ شماتته بعودة أساطيلهم خائبة مهزومة : 
فأبلغ بي التاميز عنا وحلفتهم 
عشية محدون الأساطيل شر" 
تشن على ' دار اا لحلافة غارة 

...تألفئن بالعدوان » بحرين باسمه 
فأقبان في شمل من البغي جامع 

...ومن يتحر ش بالر د ى يكترع الردى 

وشعراونا المعاصرون ثي هذه الحقبة يعلقون على تر كيا آمالا جساماً . 
فهم يعلنوت ولاءهم تخليفة المسلمين في شى المناسيات » شاكين إليه ما نابهم من 
ضر وما نزل بهم من خطب » راجين تدخله لإنقاذهم .بل إمهم ليرون ذلك 

واجباً على خليفة المسلمين الذي نيط يعنقه رعاية شؤونهم وحياطة دوهم » 

يعاتبونه ‏ وقد يقسون في العتاب - إنتخلف عنه : 


بباريس أنباء النذير المصداق 
على اليم نحبو في النديد المطيئّق 
من البحر إن تقرع بها الدهر يفرق 
إلى غر ض من مد حتض انون ملق 
وعدن بشمل بالموان مفرق 


زعافاً ومن يستنبث النار يحرق90) 


بقول شوقي 29 : 


عالية الباب» هبر بابك" منبا 
وتجليت فاستلمنا ' كما للا 
نستميح الإمام” نصراً المضر 
فلمصر ‏ وأنت بالحب أدرى- 
يشهد الله للتفوسن بهذا 
وإلى السيد الخليفة نشكو 
وَعَدوها لنا وعوداً كبارا 


فسعينا وني النفوس .مرام 
.اس بالر كن ذي الحلال استلام 
مثلم ينصر السام" السام 
بك يا حامي الحمى استعصام 
وكفاها أن يشهد العلام 
جَِوْرَ دهر أحراره ظلام 
هل رأيتالقرىعلاها اهلام 


. -يكرع : أي يشرب . أسعنبث النار : كشف عنها الآراب‎ ١ 


؟ -الديوان 0١‏ :4و 


م الحهام ( يفتح الحيم ) السحاب لا ماء فيه . يشبه وعودهم بالسحاب الذي لا يمطر . 


ويقول في تعتام قصيدته الطويلة في الوقائع العثمانية اليونانية "9 : 

وإني لطير الثيل .لا طير غيره 2 وما النيل إلا منرياضك يحسب 
. . فلازلت كهف الدين والمادي الذي إلى الله بالزلفى له نتقرب 

ويقول حافظ من قصيدة له » يشكو فيها دوب الزمان سئة 19٠١‏ » ويبكي 
مجد الثرك والعرب » ويصور ما يلقى المصريون ني ظل الاحتلال من هوان » 
عاتب على الترك إهمالهم أمر مصر وتركها لقمة سائغة في يد المستعمرين "9 : 


فإن تكن تسبي الشرق مانعتي 
وقاضباتهم كان تإذا اختثر طتْ 
وجمرة هم ني الشرق ما همدت 
مى أرى النيل لا نحلو موارده 
فقد غدت مصرثي حال إذاذ كرت 


حظاً فواهاً لمجد الك والعرب©) 
تدثر الغرب في ثوب من الرّهب 
حتى علاها رماد الختل والكذب 
لغير مراهب في الله مرتقب 
جادت جفونيها باللوّلوَ الرطب©) 


. .يا آل عثمان ما هذا الحفاء لنا 
تر كتمونا لأقوام تخالفنا 


ونحن في الله إخوان وني الكتب | 
في الدينوالفضل والأخلاقوالآدب 
ويقول الكاشف من قصيدة له في عيد جلوس الحديوي عياس سنة 19٠8‏ 2 
مشيراً إلى سعي ممدوخه في ت وكيد صلاتالود بين مصرز وتركيا » مبيناً نفع هذه 
السياسة في القضية المصرية 9 : 
إن اتصالك بالخحليفة ضامن 
والحجة البيضاء في يدك الي 


رد المفير مروعاً مغلوبا 

فحت مجالا للجهاد رحيبا (5) 

و-الديوان ١‏ : لاع” 

+ع الديوان ؟ : مإازس 9١ؤ.‏ 

#واهاً : كلمة تعجب » وتأتي التحسر ( فنقول وأها على ما فات ) أي : يا حسرني على ماقات . 

4 - اللولك الرطب :أي الدمع » وهي استعارة في غير موضعهاءفليس هذا مكانتشييه الدمع بلول . 

فد الايوان ١‏ : م" . 

5- يقصد أنه حجتك الكبرى في عدم شرعية الاحتلال . لأنه نقض صريح اماهدة لندن سنة 
4٠‏ ؛ الي اعبر فت فيها أنجلتر ا مع سائر الدول باستقلا ل مصر و بقائها نحت السيادة العشمانية: 


يوخا اتجاهات ج ١‏ - م 


ويول من قصيدة له فيالثورة العرابية يختمها 'بالحسرة على احتلال انجلرا 
لمصر ء مثرقبآ اليوم الذي تجلو فيه عنهاء فتعود إلى راية الإسلام ورعاية خليفة 


: 2) ١ 
ويا بلادي مالي كلما نظرت20 عيناي ما فيك من جند وأعوان‎ 
وسطوة” للدخيل المعتدي اضطر بت روحيوقرح سكب الدمع أجفاني‎ 


واحرٌ شو إلى يوم أراك به 
فلا نطيع سوى عبد الحميد ولا 
هناك أهتف» بالأشعار منتشيا 
يا مصر دام لك النيل الوفي ولا 


في مأمن منه بل واطول محناني ! 
نرضى أميراً سوى عباسك الثاني 
مهنئآً أطرب الدنيا بألمحافٍ 
أقلّي فيك غصن غير ريان 


ويقول من قصيدة له في حرب طرابلس سنة 1131١‏ » يحض فيها المصريين على 
التمسك بعرى العثمانية » داعياً عباساً إلى العودة لأحضان الخلافة بعدما كان 
من جفاء 299 : 


إن الذي جعل اللحلافة فيكم 
إن اثلاف قلوبكم وقلوبنا ليمد أيديكم إلى أيدينا 
يا آلمصر وني الحوادث عبرة- 2 فتصفحوها اليوم معتبرينا 
فدعوا القضية للخليفة علكم بعد الوداد إليهم ناجونا 
ما كان من حرج على مصر إذا ‏ ريشم بعد ابخفاء اللببا 


جعل المودة والمحبة © فينا 


ويقول من قصيدة بنىء فيها عباساً بعودته من دار الخلافة بعد حادثة الحدود 
سنة 1405 » مستيشراً بوصل ما انقطع من حسن الصلات بالسلطان عبد الحميد 
مفئداً أقوال الذين زعموا أن الاستعمار الإنجليزي العادل خير من عودة مصر 
إلى أحضان الحكم الثر كي الظالم » مهاجماً الإنجليز الذين استعدوا للحرب دفاعاً 
عن مصر فيما يزعمون » وكأنبها قد وكلتهم في الدفاع عنها . وليس معقولا أن 
١‏ -الديوات 1١‏ :4ه 


؟ بالديوان ؟ :؟؟ 


ا 


يستعين عباس بعدوه على أهله 23١‏ , 
تغدو تببُوعاً للخليفة مخلصاً 2 وتروح بالهمّم العلى مشغولا 
هل بعد ما حدثته وشهدته جذلان: بحسبه العداة عليلا 
...صف للرعية كيف مكن عرشه 0 في المشرقين وشيد الأسطولا 
وانصح عباداً يزعمون الشرّ في أن يستعيد إلى الفرات النيلا 
هم أرجفوا بالحرب يبتدرونها ١‏ وتوقعوا التدمير والتقتيلا 
قالوا استعان بنا على سلطانه من أن يمد يدا إليه طُولى 
تستغيث بضيفك المملول”" من أهليك والمولى الأعرّ قبيلا 
...متباينون ‏ هم وحن ترائعاً 2 وطبائعاً ومنازعاً وأصولا 
ويقول رداً على الذين يزعمون أنه بدعوته إلى الاتفاق مع تركيا إنما يريد 
أن يستبدل استعماراً باستعمار » وأن تر كبا قد لا تستطيع أن تمنع حليفتها ألمانيا 
احتلال مصر بعد طرد الإنجليز . وذلكمن قصيدة له في عيد جلوس الحديوي 
عباس زيف : 
ولأي ذنت صد عبي. معشري20 يوم الحساب وخانتي إخواني 
لم أدر من أغضبته وأئرثه قومي ؟ . . أم الخصم الذيأعياني؟ 
أوكلما سمعوا بحصر مناديً .. قالوا. أجير الرك والآلمان 
. قومان - متحدان . يومهمسا على: 2 : خصميهما وغداً سيختصمان 
إن يرضيا ومن المحال رضاهماء دافم المقيم » فمن لنا بضمان ؟ 
هل نبلدلن” مسيطرا بمسيطر ٠‏ ولفرٌ من “نهم إلى غرثئان 
يجيب الشاعر على دعواهم هذه بقوله : 
ماذا ينال الثرك من مصر إذا ‏ سلمّتْ وساورها مغير ثاني 


؟ - يقد بالضيف المملول الاستعمار الإنجليزي + وبالأهل : تركيا . 
#-الديوان ؟ : 40 


+ 


أنقول : غير صحيحة دعواكم فينا » وإن شقدّت على الآذان ؟ 

ويقول من قصيدة كتبها في عيد جلوس السلطان عبد الحميد سنة “8+-19ع 
وقسا فيها على الرك حين عاتبهم على نخليهم عن القضية المصرية » بعدما وقم 
من جفاء بين السللان عبد الحميد والحديوي عباس بسبب جزيرة طاشوز :)١(‏ 


كتتم إذا ما شكونا جور غالبنا 
واليوم لانشتكي حكماً ولاحكماً 
ولا تكلفكم حرب الطبيعة إذ 
ولا سألناكم مالا يكون لتنا 
اكننا نرتجي - منكم- مجاملة 
بكى بنو الصين من أخبارنا جزعاً 
...هلا ذكرتم لنا صنعا ومأثرة 
فكم جهرنا وأعلنا بتكم 
وأنذرونا 19 فزدناكم مظاهرة 
ولا نمن عليكم أو تفاخ ركم 
فالقوس منكم ومنا السهم والوتر 
م آل عثمان »> والدنيا مولبة 
وإن بقيتم على هجر فشملكتم 
عودوا بلاداً أصيبت في عزائمها 
فلم يقم شعراء التيل موسمهم 
قد كان ينظم در التهنئات فمي 


لابيضكم عندها تغني ولاالسمر!؟! 
عونا » فلسنا إلى ذي الفقر نفتقر 
نسلو بها وعلى الأهوال نصطبر 
وما استفرّكم من أمرنا ير | 
إن كان للذكر في ألبابكم أثر ؟! 
رغم الذين بقابي بغضكم جهروا 
حى اكتفيتم وما أغنتهم التذار 
بطائلات أيادينسا ونفتخر !4) 
والأسلد” أنتم ونحن الناب والظفر 
عنا وعتكم إذا لم تتفع العبتر 
وشملنا شذدر بين العدى مذار 
ومالها وبنيها ‏ فهي 'تحتضّر 
ولا استفزتهم الألقاب والبدار 
فاليوم تدنشر من أجفاني الدرر 


١‏ -الاديوان : ٠١٠‏ وتراجع تفاصيل مشكلة طاشوز في: مذكرانٍ في نصف قرن 15:موم 
وما يعدها . 
؟ - البيس :. السيوف والسمر : الرماج . 


- السمير في أنذرونا مقصود به الإنجليز الذين يحاربون التفوذ الثر كي في مصر . 
- يشير إلى مساعدات مصر لبر كيا في حروها . 


هن 


...إني وإن كنت في سخط لمترف 0 بأنكم أو نصرتم مصر تنتصر 
وإن تغير ما ضيكم بحاض ركم فلن نحل بقلبي المخلص الخيتر 
أضعت أيامي الأول سّدئ فغدت تلومئي فيكم أيامي الآخر 0١‏ 
ل ا ل ل 
الدستور العثماني سنة م190" , 


أميرٌ المومنين مضت قلوب- إليك” يحثها الحب المكين 
تومل أن تراك طا معيناً| ‏ وأنت 'لها على الدهر المعين 
رأتك أمامها الأمل المرسنّى 2 وفيك لدالها البرء المبين 
فيا أمل القلوب ٠‏ إليك مصر20 تشير وبين جنبيها حنين 
نحن إليك يارب المعالي ‏ وقد خلت. بساحتها الشجون 
رمتها الحادئات يشر قوم لهم في كل مظلمة شؤون 
قضت في عصرهم عصر » ولولا 2 رجاء فيك ما قرت عيون 
فأعزِدٌ يا حمى الإسلام شعباً ‏ بعزك لا يذل ولا يبون 


#« * «2 


وكان الشعراء يدون ما يذهب إليه كثرة المصريين من أن الدول الأوربية 
. حين تتذرع بالدين في طلب حماية الأقليات المنيحية في البلقان » فتثير فيها الفئن 
البي لا تنقطع » إنما تفعل ذلك طمعاآ في اقتسام الإمبر اطورية العثمانية » فهم 
يفون مطامعهم السياسية تحت ستار الدين . 


١‏ - كان من آثار عنف الكاشن في هذا العتاب وخشونته أن لامه صديقه الشاعر محرم » إذ 
توهم أنه انصرف عن العثمائية إلى موالاة الإنجليز فأجابه بقوله : 

أتدري بعذري ني شكاتي وتعلم' وتكثر لومي ؟ .. إنك الآن تظلم 

توهمت أني حلت عن مبدئثي الذي نشأت عليه .. بئس ها تتوهم 

فآصذتي بالعتب عتد وجوبه 2 وعتبي على الّرك انصراف إليهم 


ات وطق له 


بوذا 


يقول شوق من قصيدة له قي الدستور العثماني سنة 1402 :2١'‏ 

هب النسيم على مقدونيا بَردا 2 من بعدما عصف تجمرا سوافيها"؟» 
تغلي بساكنها ضغناً ونائرة” 2 غلي الصدور إذا ثارث دواعيها 
عاثت عصائبفيها كالذئابعّدتْ2 على الأقاطيع لما نام راعيها 
خلا لها منرسوم الحكم دارسها 2 وغرها من طلول المللك باليها 
فسامر الشيّ في الأنجبال رائحمها 2 وصبح السهل” بالعدوان غاديها 
مظلومة في جوار الحوف ظالمة 2 والنفس مؤذية من راح يوذيها 
رئت لها وبكت من رقة دول“ كالبوم يبكي ربوعاً عر باكيها 


ويقول الكاشفء من قصيدة له في حرب البلقان سنة ١941#‏ » مشيراً إلى 
ما ارتكبت فيها أمم البلقان المسبحية من جراتم بشعة في التدكيل يجيراهم من 
المسلمين ‏ 9" : ١‏ . 
صليبية يا قوم أم عنصرية حروبكم؟والدين هذا أم الشُرك ؟ 
وجبر انكم أعداوكم أم حماتكم ؟ وأعداء عيسى المسلمون أم الثرك ؟ 
فهل كان عيسى يطلب الثأر بالحنا ‏ وهل كان منأسخلاقهالبغي والفتك!4)؟ 
أقرّ بأضغان النفوس ملوككم2 ومن كان فيشك فقد ذهب الشك 
ويقول من قصيدة أخرى في الموضوع نفسه *2: 
أأصبر حيّى يسقط العرش بينهم وتلتهم النيران تلك الحمائلا ؟ 
١د‏ -الايوان : .يوم 
؟ - السافية : الريح الي .تسفي التراب أي تثيره وتذروه » والجمع سوائي . يشير إلى هدوء 
ألفتن بعد الاستور ١.‏ م الديوان + : مم 
ع - الحنا : الفحش . يشير إلى هتك أعراض المسلمات . وقوله « أم الترك » كذلك هي في 


الديوان . والأصم أن يقول « أوالترك » 
ه-الديوان + : 4؟. 


لوالا 


حياتي لمغلوبين عانوا مكايداً 


إذا استنجدوا بالمسلمين تخلفوا 
فيا آل عثمان 


اتعاظاً فإنها 


صليبية قبل الوغى وحبائلا. 
وكم وجدوا من قوم عيسى “ناتلا 
تجاريب أيقظن الشعوب الغوافلا 


ويقول عبد المطلب من قصيدة له في عيد الدستور ١‏ 


عهد مضى - لاعاد ‏ كبّلدولة (١‏ 
فرمت مقاتلها يد الأطماع 5 
هذي تطالب بالدخول » وهذه 


إسلام في الأغلال والآصار 5) 


دول كفن حب الاستعمار 
تحتال في وَطر من الأوطار 


لولا أمير المومنين يحوطها لرأيتها خير من الأخبار 

وذلك الذي أشرنا إليه منذ قليل من مهاجمة مصطفى كامل لمشروع اللحلافة 
العر بية الذي يراه إحدى دسائس الإنجليز للتفريق . بين المسلمين ووضع خلافتهم 
نحت النفوذ الريطاني . له نظائر في الشعر . 

يقول: شو » من قصيدة و ضجيج الحجيج » التي رفعها إلى الساطان 
عبدالحميد سنة 1404 »شاكياً فيها اضطراب الأمنفي ربوع الحجاز سببتمرد 
شريف مكة» مما أدى إلى بديد الحجاج » طالب إليه ألا يهن في تأديب الثائرين» 
وأن لا تأخذه بهم رحمة الاين 2 


ضج الحجاز وضج البيت والحرم 
قد مسها في حماك الضر فاقض لها. 
لك الربوع لي ديع الحجيج ببا 
أد به أدن ١‏ مير المومتين © فما 
لاترج فيه وقاراً للرسول فما 
..في كل يوم قتال نقشعر له 


واستصرخت رآبها في مكة الأمم 
خليفة” الله» أنت السيد اليك 
أللشريف عليها أم لك العللم” ؟ 
في العفو عن فاضق فضل ولا كرمٍ 
بين السّغماة وبين بين ا مصطفى رحم” 
وفتلة | كي ربوع الله تضطرم 


دالايوان هو . . 
؟ - يشير إلى عهد الدسائس والحواسيس الذي سبق منح الاشتور . 
- الايوانت : ١‏ : مم -5ك؟, 


ام 


أرى الشراي ف وأحراب الشريف با 
لاتجز هم منك حلماً واجزهمعننتاً 
كفى الخزيرة ما جروا لها سفهآ 
تلك الثغور عليها ‏ وهي زينتها- 
في كل لج حواليها هم سفن 
والاهمو أمراء السوء واتفقوا 
فجرد السيف في وقت. يفيد به 


7 وفوق كل مكان 


وقسموها كإر ثالليُت وانقسموا 
في الحلمها ينسم الأفعال أو يهم 
وما اول من أطرافها العجم 23١‏ 
مناهل عذبت للقوم فازدحموا 
بابس قدم 
مع العداة عليها » فالعداة هم 
فإن للسيف يوماً ٠‏ ثم يتصرم 


ويقول حافظ » من قصيدة يبنىء فيها السلطان عبد الحميد بعيد جلوسه 
سنة 19408 » ويشيز فيها إلى ما كان يضمره شريف مكة من عصيان 


السلطان :50 


مي على دار السلام نحية 
وعلى رجال الحيش من ماش به 
وعلى الأولمسكنواإلى الحسى سوى 
والي الحجاز الحارجي وما به 
ما الشريف المنتمي حسباً إلى 
أمنبى بمالئئقه وينصر َيه 
تالله لو جتّدتما رمل التقا 
وغرستما أرض الحجاز أسنّة 
وأقمتما فيها المعاقل 2 منعمة 
لذهاكما ورماكما وذراكا 

إن تأتيا طوعاً ٠‏ وإلا فأتيسا 


وعى 3 5 الحليفة من بي عثماك 
أو راكب أو نازح أو داني 
ذاك الذي يدعو إلى العصيان 


إلا اقتناص الأصفر الرنسان 
خير البرية من بهي عدنان 
وضلاله بحفالة العربان 
ونرلتما بمواطن العقبان 


وأسلتما بحرا من النيران 
من أرض ند إلى خليج عمان 
ماحي الحصون وماسح البلدان 
كرها بلا حول ولا سلطان 


يشير إلى مطامع الدول الأوروبية في بترول العراق الذي أصيح عوضع تنافسهم منذ أول القرن 
المشرين . كما يشير إلى تسر .بم للمحميات في جنوب جزيرة العرب ٠»‏ ولشواطىء الحليج 
العربي في شرقها واصطناعهم أولياء من أمر إء هذه البلا د . 
؟ -القيوان 45:1 . 


٠ 


ويقول حرم من قصيدة له كي حرب طرابلس: سنة 2209911 , 


ألا إن من شق العصا دعسم 

ومن كان يأبى أن يوالي 7 
سيعلم “من خان الخحليفة أنه 
أطاع هواة واستز لته فتنة 


له الويل » ماذا هاج من نزواته 


وإن الذي يبغي الفساد لآثم 
طواعية” والاه والأنف راغم 
مُواقع مر شر متفاقم 
عضوض تلوَى ني اها الأراقم 
فثار يرامي ربه 0 5 
تقام لها في المشعترين المواسم 


تبار كبتربي» كيف يعصيك مسلم فيوقم بالإسلام ما أنت 1 


تباركت » إن المسلمين هما ثرى 


تفاريق » منها مستطير ورازم 


ويقول مشيراً إلى قوة الترك وحس- ن بلاتهم في الدفاع عن الإسلدم ٠‏ بم 
يجعلهم أخق :من العرب في القيام على خلافة المسلمين ورعاية شعوبهم 5) 


أسئد الحلافة إن دب الضراء لما 

صانوا محارمها بالبأس فامتنعت 
وألبسوها ثياب العز ضافية 
خاكوا سوابغها من نافذ ذرب 
شدوا دعائمها من بعدما اضطربت 
تمر بالدهر والأحداث هازئة 
ما للخلافة إلا الثّرك تحرسها 
وللأعاريب حق لا نضيعه 
بنو أبينا وإخوان الزمان على 
منا ومنهم حماة” الملك ٠‏ يجمعنا 


-الديوان ؟ : نوم , 


؟ - الديوان ؟ 


« دب الضرآء : أي مشي مستخفياً . السراحين : 


عادي الثعالب أو ضاري السراحين نا 
على المبيح وعافت خطة الميُون 
تمشي تجررها فوق العرانين 
وقاطع من سيوف الله مسنون 


وداركوها 2 بتأييد وتمكين 
تخوض أهوالها شى الأفانين 


الى . 5 

وإن رمينا بتفريط وموين 
ما كان من شدة يوماً ومن لين 
عند اللواءين عهد غير موهون 


ةهم. 
الذئاب , 


4 - أستطار الثيء تغرق . رزم البعير لمم يسعطع النهوضي من الإعياء , 


١ 


ويقول الكاشف » من قصيدة له في عيد. الدستور العثماني 2١‏ يباجم فيها 
الثائرين على الحلافة من أهل الحجاز وأهل اليمن ممن يدعون إلى الحلافة العربية 
ويقول : إن تعاليم الإسلام سوّت بين المسلمين » ولم تختص بحخلافتهم أمة دون 
أمة » فأحقهم بها هم أقدرهم عل القيام بحقها والنهوض بأعبائها ٠‏ ' 


أولى بها من صائها من بعد ما 
وجلاالسماء” السيف و هي دجى كنا 
شقيت عا _تتؤهم الأعداء من 


000 


3 


بأن الدائرات تدور 
بها وعصور 
ع8 ع ع 2 5 

ملا السرير الأرض وهي مور 
هذا الثراث . وإنه لعسير 


عبثت2 ممقادير 


ويقول » من قصيدة أخرى هنأ بها الخديوي عباس في عودته من الأقطار 
الحجازية حين زارها حاجاً سنة 521916١‏ : 


يا ناصر ‏ الإسلام كيف مكانه 
أينازعون على الحلافة قادة 
الله قدرها لم وأعز هم 
فليسكن العرب الكرام إليهم” 
هل يفتديها والخطوب جلائل 
ويقول نسيم لد 
خليفة الله » يا خير_الورى. ملكا 
إن الخابر ‏ والعباد” تكنفها ‏ 
تتلى عليها عظاتالنسك مرشدة” 
مولاي ماني ملوك الشرق قاطبة” 


و خالديوان ؟ : جم م ومر., 
؟ ع الديوان ؟ :5 .5١‏ 
م« بالديوان ١‏ : ولا, 


من عرب تلك البيد وهو العادل؟ 


؟: 


لولاهم غال الحلافةة غائل ؟ 


مادام فيهم قانت ومقاتل 
وليربأن” بنفسه المتطاول 


من لم يصنها واللحطوب قلائل ؟ 


له الا والوغى والمحفل الّجب 
تختال باسملك ماقيلت بها الطب 
حتى تزول بها الأحقاد والرّيب 
سواك بينهم للملك . متتخب 


وليسفيهم سوال الداهر ذوتجتب2 تعنو له الترك والأعجام والعرب 

فهل يضرك غوغاء خليقتهم في كل مأثرة يروونما الكذب ؟! 

وكان الشعراء يثورون لكل ما بعس شعيا إسلامياً حيثما. كان ٠‏ ويرتفع 
صوتهم في كل نازلة تلم بموطن الللافة . ٠‏ 

ينتصر الرك فيحر بهم مع اليونان سنة 14810 » فير تفع صوت شوق بملحمته 
الحماسية الرائعة الي تفيض قوة » والتي جاوزت مائتين وخمسين بين 297 : 

بسيفك يعلو الحق والحق أغلب )2 وبْنْصرٌ دين" الله أينَان تضرب 
يشيد فيها بانتصار الترك الذذين أعلوا راية الإسلام وصانوا خلافته » فارتفعت 
وووس المسلمين و كانوا من قبل ينكسونها خجلا 29: 

رفعنا إلى النجم الرووس بنصركم ١‏ وكنا بحكم الحادثات نصوب 

ومن كان منسوباً إلى دولة القنا ‏ فليس إلى شيء سوى العز ينسب 

وقد ردت هذه الحر ب إلى الناس ثقتهم بير كيا بعد أن كانوا يعتقدون- نحت 
تأثير الصحف الموالية للاستعمار كالمقطم ‏ أنها قد صارت إلى حال من 
الضعف والاتحلال ؛ لا تستطيع معها مناهضة اليونان » حى لقد غلا بعضهم 
بعد هذا النصر فتصور أنها من أقوى الدول وأنها تقدر على تدوبخ أي دولة 
أورويية 9" , 

ويعلن السلطان عبد الحميد الدستورء الذي سوى بين الشعوب العثمانية على 
اختلاف أجناسها وأديانها سنة ١9٠04‏ ؛ فير تفع صوت شوق بقصيدته (4) 


1 الديوان ١‏ : وب 
؟ -الديواآن ١‏ : .م 
؟ - تاريخ الأستاذ الإمام 5 : 11و 
-الديران ١‏ : مهم 


4 


البرية قاصيها ودانيها 

وفيها'يبين ما أفاض الدستور على البلاد العثمانية من أمن ٠‏ وما كان له من 
أثر في إطفاء الفئن البي لمتنقطع ع بعد ان سكنت اليه الشعوب العثمانيهعلى اختلاف 
أديانها وأجناسهاء لأنه سوى بينها بتمثيلها في المجلس النياني. ويمختم قصيدته بالحث 
على السلام وبأن اختلاف الأديان لا ينبغي أن يكون داعياً إلى الخصام » فكلها 
يدعو إلى الله » ؤيحث على الحير » وينهى عن الشر . 

ويسكت حافظ » ولكنه يتكلم في العيد الأول للدستور بعد عام 2 ويلقي 
قصيدة في حفل أقيم في الأزبكية سنة 4٠ ١4‏ بعد عزل السلطان عبد الحميد ©» 


ممجداً اميش الثر كي الذيتم على يده هذا الاتقلاب الذي عم خيره كل البلاد 
العئمانية كما توهم 237: 


بشرى حاط الخلافة بالدستور حاميها 


أجل هذه أعلامه ومواكبه هنيثاً هم فليسحب الذيل” ساحيله 


هنيئاً لهم فالكون في يوم عيدهم 
رع اللاشعباً جمّم العدل” شمله 
تحالف في ظل- الملال إمامه 


مشارقه ‏ وضساءة 
وتمت على عهد الرشاد رغائبه "2 
وحاخامه ‏ بعد الحلاف ‏ وراهبه 


ومغاربه 


ويختم القصيدة بتهنئة السلطان محمد رشاد : 


ليهنىء" أمير المومنين تحمداً 
ستملك أمواج 
مالشكه محر وسة وثغوره 


البحار سفيئه 


ويذيع حرم قصيدته إفيف 


من بمنع الليث أن يعتر أو يثبا 


خخلافته فالعرش سعد” كو اكبه 
كا ملكت شِلم” الخبال كتائبه” 
ركائبه منصورة ومراكبه 


ما قيمة السيف إن جردته فنبا 


وفيها يحث على تضامن الشعوب العثمانية من ترك ومن عرب في سبيل رفع 


وتالايوان ؟ :48 


؟ - السلطان محمد رشاد هوالذي خلف السلطان عبد الحميد بعد عزله . 


.# : 8١ الديوات‎ 


: 


رابة الإسلام . 

ويقول الكاشف قصيدته 01 

دار الحلافة حاطك البسفور 2 وأجمل قتَدْرك في الورى الدستور 

يشير فيها إلى فتن العراق واليمن الي يثيرها المنادون بالحلافة العربية فيضيفون 
إلى متاعب الدولة في اليلقان متاعب جديدة » منادياً بأن خلافة المسلمين لمن يحميها 
وأن أعباءهم لا ينهض با إلاأقواهم ؛ وبأن العصبية ليست من الإسلام » مؤْكدا 
حبه وولاءه لدولة الإسلام وخليقة المسلمين ؛ الذي.تنجه إليه وحده أبصارهم 
في سائر بقاع الأرض . 

وحوران» مزدجر وومقدونية)» كلى وقد راع (العراق» ظير, 

وتنصلت وصنعاء» من فجارها وأبى على المتطاولين « عسير)» 

لن يخلو «البلقان» من شر وإن ملأت ثراه جماجم” ونحور 

من يطعك موققآً مستغفراً فليبق2 وهو المرغم المتهور 

المسلمون على اختلاف بقاعهم 2 في الأرض هلحم سواك نصير 
ويرتفع صوت عبد المطلب بقصيدته 9 : 

با عبد حي وأنت غير بار عبد الجميد بدولة الأحسرار 
ونرتفع صوت الغاياني بقصيدته " : 1 

أمبرَّ المؤمنين مضت قلوب 2 إليك يحثها الحبة الكمين 
ويقول عبد الحليم المصري : 


الحج والدستور في رحب22 وطلعة” العيد لاحت ثم لم تغب 
١‏ الديواث ١‏ : بوم 
؟ -الدئوان مه 


© - و طنيي ض وه 


+ -الديوان ١‏ : مع 


5:6 


عيد الحلافة عيد الدين » زاءهما 
إن قيل ني مصرإن الترك قد ظلموا 
ماأعذب القت لمن سيف الصديق وما 
بلوت يامصر من ظلم الحبيب ومن 


عيد الممالك من عجم ومن عرب 
فم ظلمهم أحلىمن اضرب )1١‏ 
أمره إن يكن من غير مصطحب 
عدل العدو » فما يحلو لك اطلبي 


ثم يلغي عبد الحميد الدستور الذي أصدره كارها » بعد حملة صحفية شنعت 
بزعماء الاحاديين وبينت فساد دينهم . ويلجأ زعماء الاتحاديين في اليش إلى 
العنف ؛ فيقتحمون الآستانة ويحاصرونيلدز» ويشتبكون مع رجال عبد الحميد 
في معر كة كبيرة تنتهي بالتسليم . ثم يقبضون على أنصاره ويعدمون منهم عدداً 
كبير يزيد على الألف .وتجتمع الجمعيةالعمومية ‏ وكان الانحاديون. هم المسيطرين 
عليها ‏ فتقرر عزل السلطان عبد الحميد وتولية السلطان محمد رشاد في "٠‏ إبريل 
سنة 1404 . وعند ذاك ترتفع أصواتالشعراء في مصر » بين مشفق على عبد 
“الحميد يرثي له في بلواه». وعاتب عليهسوء سياستهالي انتهت به إلى هذا المصير » 
وشامت به يشتغ بما لقي خصومه على يديه من نكال . 

أنا شوق فقصيدته في هذه المناسبة مشهورة 29: 
هل جاءها ' نبأ البدور 
وهو يرىئفيها أن السلطان عبد الحميدثي موقفه أجدر بالرئاء » لا آل إليه 
من ول بعد عن » فهو يعطف عليه في محنته » ويحله من نفسه محلا كبيراً » 
بين شماتة الشامتين ولوم اللائمين : 

شيخ الملوك وإن تضء 

نستغفر المولى له 

وثراه عند همطضابه 


ضع في القؤاد وني الضمير 
والله يعفو عن كسثير 


. الشرب « يفتح الضاد والراءع العسل‎ - ١ 
15 : ١ ؟ -الديوان‎ 


ك1 


ونصونه. ونتحله بين الشماتة والل كير 
عبلك الحميد ! حساب مه للك في يد الملك الغفور 
ولكن ذلك لابمنعه من أن يلومه لتمسكه بالحكم الفردي » ومحاربته نظام 
.الشورى الذي : 


هو: حكمة الّلك الرشي ‏ د وعصم المُلك الغرير 
كنا لا بمنعه من الإشادة بالثوار الذين هبوا كما يقول ‏ لنصرة الحق » 
وعرضوا أنفسهم في سبيله للهلاك : 
تا أببا الحيش -الذي. لا بالداعي ولا الفخور 
يخفى فإن ريم الحمى ‏ لفت البرية2 بالظهور 
كالليث يسرف في الفعصا 2 ل وليس يسرف في الزثير 
الخاطب - العليااء بال أرواح غالية المهور 
. عند المهيمن ما جرى 2 في الح من دملك الطهور 
أما حافظ فهو شديد العطق على عبد الحميد في بلواه » وقصيدته تفيض 
بالحزق على مصيره المولم 23١‏ : 
لابرعى الله عهدها من جدود 2 كيف آمسيت ابن عبد المجيد 9 
كنت أبكي بالأمس منك ء فمالي بت أبكي عليك عيد” الحميد 
: فرح المسلمون قبل النصارى ١‏ غيك قبل الدروز. قبل اليهود 
شمتوا كلهم ». وليس من الحم نة أن يشمت الورى في طريد 
أنت: عبد الحميد والتاج معقو 2 د" وعبد الحميد رهن” القيود 
خالد” أنت رغم أنف اليالي ‏ في كبار الرجال أهل الخلود 
١-الديوان‏ ؟ : مع : 
؟ - الحدود : الحظوظ . جمع جد « بفتح الحيم » وهو الحظ . عبد المجيد :.هو أبو السلطان عبد 


الجميد . 


أو 


وهو يتنابى سيثاته » ولا يذكر له إلا الحسنات » قائلا إن الكمال في الدنيا 
محال : 
لك ف الدذهر - والكمال محال س صفحات ما بين بيضن وسود 
حاولوا طمس ما صنعت وودوا - لو يطيقون طمس خط الحديد 237 
وَلِيّ الأمرّ ثلث قرن ينادي 2 باسمه كل" مسلم في الوجود 
كلما قامت الصلاة دعا الدا . عى لعيد الحميد بالتأييد 
فاسم هذا الأمير قد كان مقرو الا بذكر الرسول والتوحيد 
ولكن حافظا يعود فيهاجمه بعد أن يفيق من هول المفاجأة في قصيدته الي 
ألقاها في الاحتفال بعيد الدستور العثماني في الأزبكية بعد عزله بثلاثة شهور 
(يوليو سنة ١1404‏ ) فيقول '2: 
ونم يغن عن عبد الحميد دهاوه 2 ولاعصمت عبد الحميد تجاريله 
وم بحمه حصن ولم ترم دونه دتازيره والأمر بالأمر حنازبه 
وم يخفه عن أعين الحق” مخدع 2 ولا نفقي الأرض جم" مساريها” 
وأصبح في منفاه والميش دونه 2 يغالب ذكرى ملكه وشغالبه 
يناديه صوت التق : ذق ماأذقتهم فكل امرىء رهن با هو كاسبه 
مضى عهد الاستبداد واندك صرحه ١‏ وولت أفاعيه. وماتت عقاربه 


أما الشاعر بحرم فالوفاء يغلب عليه في قصيدته . وهو يرى الناس الذين كانوا 


-١‏ يشير إلى سكة الحديد التي أنشأها السلطان عبد الحميد بين دمشق والمديئة سنة ١4٠٠‏ وممت 
سئة م0 وكان المشروع وقتذاك حديث المسلمين لضخامته و لتكاليفه الباهظة التي نمض بها 
عبد الحبيد دون أي عون خارجي © مم سوء الفلروف امالية الي كانت تقاسيها تر كيا . و طول 
الخط 18٠٠‏ ميل . وقد قدرت تكاليفه بثلاثة ملايين من الكنيهات » اكتتب فيها المسلمون 
في سائر بقاع الأرض . 

+ -الديوان ؟ :م4. 

م - يشير إلى ما عرف عن عبد الحميد من شدة سعذره » و كثرة ما أنشأ في قصوره من ممابىء 


وسرأديب . 


يتزلفون إلى عبد الحميد بالأمس ولا يرونه إلا خيرا خالصا يأكلون لحمه اليوم 
ولا يرونه إلا شرّأ صرفاً . وكأنه يردد قول الشاعر القديم : 


والناس”»من يدق" خيراً قائلونله 


ما يشتهي » ولأم” المخطىء لطبل 


يدافع :عن عبد الحميد » فيلقي تبعة ما يتهمه به خصومه من نمم على عاتق 


بطانته ار 


ثوى عائر ‏ الآمال يونسه الأسى 
كأن جلال الملك الم يبد" حوله 
كأن السرايا والفيالق الم تسر 
كأن رؤوس الصيد لم تك" خشماً 
كأن بغاة اللحود والمجد ل تَفْدٌ 
كأن بناة الشعر لم تغش. بابه 
كأن الأولى” زانوا المثابر باسمه 
طووا ذكره واستودعوا الله عهده 


# 


أرى الناس من يقعد به الدهر ينقموا 
م يك ظل الله بالأمس بيننا 
أنطريه قهاراً ونؤذيه مرهقاً 
الاراحم ؟ هلمن شفيع ؟أما كفى ؟ 
أكان يريد السوء بالملك ؟ أم يرى 
أكل” مايه ذنوب ؟ أكله 
أكل” ذوي التيجان بالعدل قاثم 4 
أليس الأولى غشُوه أجدر بالأذى ؟ 


١‏ -الديران ؟ :م 


؟ -ظل اله على الأرض : لقب الخليفة الثر كي . 
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أوطاره وماريه 
مهيبا وم تلضرب عليه مضار به 
إلى الموت تثلبي دونه من يحاربه 
لدى بابه المرجو بالأمس حاجبه 
عليه ولم “بطل عليهم مواهيه 
عستعليات تزدهيها مااقبه 
أحلوًا بدين الله مالا يناسبه 
وكل امرىء رهن بما هو كاسبه 


وتوحشه 


# 


عليه وإن كانت قليلا ‏ معايبه 
نلوذ به والغطب سنك" مذاهب”؟" 
كفى الليث شرا أن تفل عاليه 
أكل” بى الدنيا عدو يغاضبه ؟ 
مَسَرته في أن ترن” نواديه ؟ 
عيوب ؟ ألا من' منصف إة نحاسيه ؟ 
أما فيهم” من لا تعد مثالبئه ؟ 
وأولى الورى بالشر من هو جالبه 


اتجاعات ج١1‏ + 4 


أما ولي الدين يكن - وهو ينتمي إلى حزب الاتحاد الذي قام بالثورة -- فهو 
لايسى مطاردته مهم »وما ذاقوا على يديه من نكال . فقصيدته كلها 
تشنيع بعهده الذي اقترن ‏ حسب زعمه ‏ بسيادة الحواسيس والحواري وغلبة 
الموى على الإنصاف . فهو شامت لا تختلج يي قلبه خلجة من رحمة ٠‏ و لاتفيض 
عينه بدمعة رثاء . ويزيد في ثورة نفسه عليه أنه لا ينسبى السنين الحالكة الى قضاها 
منفياً في وسيواس »فلم يفرج عنه إلابعد صدور الدستور..فقدكانت ذكرى هذا 
الاضطهاد عالقة لم تبرح » وهو قريب عهد يهالم مض عليها غير شهور . ولذلك 
فقد كان حنقه شديداً على شوني ني قصيدته الي أشرنا إأيها منذ قليل.» فنقضهاعليه 
بقصيدة من نفس البحر والقافية » يقول فيها : إنك تذكر آلام سكان القصور 
ولكنك تنسى آلام سكان القبور » وتذكر ما وهب » ولكنك تنسى" مانهب . 
وتبكى عليه اليوم » وتسى أنه أبكى بالأمس كثيراً من الأبرياء . فهو لايذكر 
للرجل حسنة واحدة » ولا براه إلا شرا خالصاً . بل لا يرى الذين يبكونه إلا من 
عباد الملوك » الذين يندبون ما ضاع من هبات ذلك الطاغية المفسد (3) , 


هاجتك خالية القصور ‏ وشجتك آفلة البدور 
وذكرت سكان الحمى ‏ ونسيت سكان القبور 


. "٠ -الديوان ص‎ ١ 
والثانية : البلاد الي على الحدود . يقول إنه كان يحمي‎ ٠ ؟ - الثغور الأولى : أفواه الحسان‎ 
. التساء » ولكنه كان يضيم الملك‎ 


“خمئص” البطون من الطوى دقت فعمادت كالسيور 
لله أجساد ثوت-200 بين الحنادل والصخور!"' 
باتت على خمشن الترى 2 من بعد مضجعها الوثير 
كانت زهور ‏ شبيبة في عل تلك الزهور 
كم خلفها من صبية ‏ تمت ومن شيخ كبير 
ييرقبون مآبها إن االملآب إلى النشور 
من كان يستحلي الشرو ر يموت من تلك الشرور 
لما أديل من السرهة ‏ ار بكاه عباد السرير 
ننذروا النذور لعوده ‏ هيهات يرجع بالتذور 
أسفوا عليه وإبئما أسفوا على المال الدرير 
طلبوا له عفو الغفو 2 ر وشدذ عن عفو الغفور 
تقتص' ظلالك راحلا ودع البرية في الحجير 


وتغير إيطاليا على طرابلس سنة 141١‏ » فتشتبك في حرب مع تركيا الي 
استنجدت بالدول الأوروبية » فلم تجد منها إلا فتوراً.وتتألف في مصر اللجان » 
وتقام الأسواق الحيرية الجمع التبرعات وإرسال البعوث الطبية » وينشىء الشيخ 
علي يوسف جمعية الهلال الأحمر في " نوفمبر سنة ١91١‏ . ويتطوع في الحرب 
كثيز من المصريين بدافع من الحمية الإسلامية ؛ رغم معارضة الإنجليز "" , 

وتر تفع أصوات الكتاب والشعراء » تثير الحمية في النفوس . فيلقي شوثي 
قصيدة في حفل جماعة الفلال الأحمر بحث فيها الشعوب الإسلامية الي نجمعها 
الرابطة العثمانية على التعاون والاتحاد 9) , 

- يشير إلى ما كان يشنع به الاتحاديون ويروجونه بين الئاس من أنه كان يتخلص من خصؤمه 

بربطهم بالأصفاد والأثقال وإلقائم في مياه البسفور . وهي شائعات ل تثبت صحتها . 
؟-مذكراتيٍ في نصف قرن ؟ ب :56 ١596‏ 

-الديوان ١‏ : "م.م 


اه 


يا قوم عثمان والدئيا مداوّلة” تعاونوا بينكم. ياقوم. عثمانا 
كونوا الخدارالذييقوىالخداربه فالله قد جعل: الإسلام بنيسانا 
البرّ من شعتب الإعان ‏ أفضلها لايقبل الله دون البر إيانا 
هٍ ترحمون لعل الله يرحمكم2 بالبيد أهلا وبالصحراء جيرانا 
في ذمة الله » أوفقى ذمّة »نفر على طرابدُس يقضون شجعانا 

ويقول حافظ قصيدته 23 : 1 1 

طبع ألقى عن الغرب الثاما ‏ فاستفق با شرق واحذر أن تناما 
يستثير فيها حمية المسلمين بتصوير ما ارتكبت الحيوش الإيطالية من جرائم 

وما استحلت من حارم : 


كبّلوهم 2 قتلوهم 04 مثلوا بذوات الخدر » طاحوا باليتامى ! 
ذيحوا الأشياخ والرّمنى ولم 2 يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما '") 
أحرقوا الدور » استحلوا كل ما حرمت لاهاي فيالعهد احير اما(" 
بارّكة المطران في أعمالحهم 2 فسلوه : بارك القوم علاما ؟! 
أببذا جاءهم إنجيلهم آمراً يلقي على الأرض سلاما ؟! 

ويسخر من الحيوش الإيطالية هازئاً » وقد وردت الأخبار الأول ببزعتهم : 
خبّروا فكتور 44 عنا أنه أدهش2 العم حرباً ونظاماً 
أدهش العلم لما أن رأوا. جيشه يسبتى في الحري النعاما 
حاتم الطليان قد قتّدتنا ‏ منّة .نذكرها عاماً فعاما 
أنتت أهديت إلينا عدّةة ‏ ولباساً| وشراباً وطعاما 
وسلاحاً كان في أيديكم ذا كلال فغدا يفري العظاما 

١‏ -الديوات ؟ : 5ه 

؟ - الزمي ذوو العاهات »'جمع زمن ( على وزن كتف ) . 

م - مؤامر لاهاي سنة ١84‏ انعقد للقضاءعل أسياب الحرب وتخفيف ويلاتها . 

- ملك إنطاليا . 


كن 


أكثروا. التزهة' في أحيائنا وربانا إنها تشفي السّقاما 

وأقيموا كل عام موسماً يشبع الأيتام منا والأيامى 2 

لست أدري » بت ترعى أمة” من بي التليان أم ترعى سوام ”؟) 

وينشىء حرم تمان قصائد فيمناسبات مختلفة من هذه الحرب ١»‏ تفيض 
بالغيرة على الإسلام واستنهاض الهمم للذود عن حياضه ومدافعة أعدائه . يقول 
في إحداها : 


رويداً بي روما فللحرب فتية 
أولئنك أبطال الحلافة نحتمى 
هم المانعوها أن يقسنم فيئنها 
أنذعن للباغي ونعطيه حكمه 
هما أخوا العز الذي. دون شأوه 


أقمنا على عهدي وفاء وأئفةر 


بيج الظدبا أطرابهم والتهاذم ©) 
بأسيافها إن داهمتها العظائم 
وأن تستبى بتيضائها والمحسارم 
وني الترك مقدام وني العرب حازم 
تخر الصياصي خشعاً والمخارم ) 
فما بيئنا قال ولا 7 صارم 130* 


على طول ماقال الوشاة وختبيتت 


. 0) 


حقود الأعادي بيتنا والسخاكم 9 
ويقول الكاشف * 
الموأمنون 'إليسك ستبقونا لذمارهم وديارهم حامونا 
فاحشد كتائبك الي أعددبها للحق أبلج والرجاء متينا 
ويقول فيها لإيطاليا : أبهذا العدوان الوحثّبي أوصاكم المسيح عليه السلام ؟ 


١-جمع‏ أم ( بتشديد الياه و كسرها ) وهي من لا زوج ا . 

؟ -السوام : الإبل الي ترعى . 

م -الديوان : 5 :م١‏ ديم 

غ - اللهاؤم : الأسئة القاطعة » جمع لهذم (على وزن. جمفر) . 

« - الصياصي : الحصون . المخارم : المنالك في الحبال . 

دع قلاه : كرهه . صرمه : قاطعه وخياصئة . 

لادخييوا : أفسدوا . السخائم : جمع سخيمة وهي الحقد والبغض . 
م -الديوان ؟ : ١97‏ 


ون 


يا آل عيسى ما لعيسى لم يقم ١‏ مستكراً ما أنتلم” جانونا ؟ 
وصاكم بالمعتدين © فما لكم بالامن المأمون فتاكينا 
ماذا جناه المسلمون عليكم” وهم على الأمصار غلا بونا؟ 

ويهاجم فيها سياسة الإنجليز الي أكرهت مصر على الحياد : 
ما الحيود وما صر 4 وما ببا إلا شجون تستثير شجونا 
ما كان للمتطوع المختار أن يشكو قيوداً أو يخاف ظنونا 
ويذيع عبد المطلب قصيدتين طويلتين تزيد كل منهما عن ماثة بيت . كتب 

الأول فيايلتين كا يقول » حين وردت الأنباء بهجوم الحيوش الإيطالية 

على طرابلس فجاشت نفسه حزناً على أهلها 137 : 
بي أمنا ! ! أين اللهميس المدرّب 22 وأين العوالي والحسام المذرب ؟ 

. إذا اهتز في نصر الحنيف تساقطت>02- نفوس العدا في حده تتحلب 
خليق ! ! مالي إذ تذكرت برقة ١‏ يحنبى نيران الأسى تتلهكب ؟ ! 
نعم . . راعي من نحوبرقة صارخ 20 “يبيب بأنصار الحلال : ألا اركبوا 
دعاصارخ الإسلام بابي الهدتى 2 أغارالعدا أين الحسام المشآطّب ؟ 
كأني به يدعو الخلافة” مسمعآ ١‏ كأني به في المسلمين يشب 9 
وهو يعجب للبابا إذ يبارك الحيوش الإيطالية متسائلا : أبن هذا من تعاليم 

المسيح؟ ويسخرمنهم قائلا : إن كنتم راغبينحقا في الحنة اللي وعد كم البابا فنحن 

خليقون أن نقربكم منها : 
إذا وقف البابا يبارك جندكم فما كل بايا المسبح مقرب 
سلوه : أفي الإنجيل للحرب آية ؟ إذا كان في إنجيله ليس يكذب 
لكم جنة ابابا مآب .فإنما مفاحها ني أرض برقة تلطلب 

١-الديوان‏ .هم ع 


؟ - ثوب الداعي : لوح بثوبه طلباً للإغاثة . 


دان 


سلوا جنة البابا بماذا تيت لتلقى الأولى في بلحة البحر غيسيوا 
هلموا نقربئكم إليها فإتما ‏ صوارمنا تداأني لها وتقرب 
ثم أردف هذه القصيدة بالقصيدة الثانية ء بعد أن احتدم القتال بين 
ليشن نلف : 
هي الميجاء كم طحنت قرونا ‏ وكم سحت حوادما قرونا 
وهو يعجب فبها لسكوتالدول الأوروبية عن عدوان إيطاليا » ورضاهم 
عن مسلكهم ؛ فيالوقت الذي .بيجون فيه ويموجون حين يرتفع صوت من 
مستعمر اهم بالشكوى من ظلمهم : 
وأهل” الغرب ي لعب ولحو على ما بينهم بتغامزونا 
دعتونا المقسطين فما وججدنا ‏ وأششئْهّدنا الملوكةت فأنكرونا 
وهمنا » حين خلناهم عدولا بما شاء. الحوى » لا يحكمونا 
بغت روما فلم تسمع نكيراً ‏ ولو شاءوا سمعنا المنكرينا 
وإن نغضب , ذياداً عن حياض ' لنا هد مت » إذا هم يسخطونا 
ملوك الغرب !.. ماهذا التعامى ؟ ١‏ وما للحق بينكم مهينا ؟ 
أما ولي الدين يكن فهو يذيع قصيدة قصيرة في ستة وعشرين بيت عنوانما (لبنيلك 
أماه دعوت الكرام الك 
من أين جد اليوم” هذا الحصام با مم الغرب نقضت الذمام 
وقصيدته تختلف عن سائر القصائد السابقة في أنمها تخلو من كل إشارة للإسلام 
فهو لا يستنهض الهمم فيها باسم الدين » ولكنه يستنهضها باسم الحمية لأرض 
الوطن . وذلك لأنه ينتمي إلى جماعة «تر كيا الفتاة» أو حزب الترتي كما كانوا 


و الديوان ص 886 
؟ -الديوان صن 48 . 


8ه 


يسمونه في بعض الأحيان» الذي كان يدعو إلى القومية الثر كية الطورانية »والذي 
كان يستبعد الإسلام من مقومات الوطنية . 

ويضطرب البلقان في أواخر سنة 1917 » حين تقوم بلغاريا والصرب وابخبل 
الأسود مطالبة باستقلالها الإداريعن تر كيا » مهاجمة أساليبها الإدارية في الحكم 
وتقوم اليونان مطالبة يحزر الأ رخبيل . وتعلن تركيا الحرب على هذه الدول في 
1 أكتوبرسنة 1911 . فتنشأ اللجان و الجمعيات في مصر ممع التبرعات . وينعقد 
موتمر لندن ني أوائل ديسمبر للنظر في المسألة البلقانية . ويظل يوالي جلساته حى 
5 يناير . وينتهي إلى قرارات تقبلها الوزارة التركية القائمة وقتذاك » أهمها 
التنازل عن أدرئة وعن جز رالآرخبيل . ويثور حز بالاتحاد على الوزارة فيسقطها 
ويستأنف القتال . وترد الأخبار الأولى إلى مصر بانتصارهم ؛ فتقوم مظاهرات 


الفرح والابتهاج بهذا ألنصر . وتقبيض سلطات الاحتلال على بعض ال محر ضين 
عليها 27 . ولكن هذا لفحلا بلبث أن يتحول سريعا إلى وجو » حين ترد 
الأنباء بتقهقر الحيوش وسقوط أدرنة بعد حصار. دام خمسة شهور أبلت 


فيه حاميتها أروع بلا . ويفزع المسلمون .حين تتوالى الأنباء بتقدم جوش 
البلقان » وقد انفتح أمامهم الطريق إلى الاستانة بعد سقوط أدرنة حى 
أصبحوا على أبوابها : ويرتكب جنود البلقان جرام بشعة في الانتقام من سكانه 
المسلمين 9 , 

وعند ذلك يرتفع صوت شوق بقصيدة من أروع قصائده » تزيد على ماثة 
بيت » يندب فيها مجد الإسلام الزائل » وقد ذكره تقلصٍ ظله عن شرق أوروبا 
وقتذاك بضياع سلطانه في غريها حين طرد العرب من الأدلس . ولذلك سمى 
قصيلدته م الأندلس الجديدة »* 
١‏ مذكراتي ني نصف قرن * ب : هم؟ وما بعدها . 
+ - حرب البلقان ص ١7٠+‏ وما بعدها » صداقة أر بعين عاماً ص 7077 وما بعدها 
م الديوات ١‏ : بالم؟ --م؟؟ 


5ه 


هوّت الحلافة عنك ‏ والإسلام 


أزرى به وأزاله_ عن أواجهٍ قد خط البدرٌ وهو مام 
جرحان تمضي الأمتان عليهما هذا بسيل » وذاك لا يلتام 
بكما أصيب المسلمون » وفيكما دفن اليراع وغيتب الصمصام 
م يُْرَ مأتملّها . وهذا متم لبسوا السواد عليك فيه وقاموا 


مابين مصرعها ومصرعك انقضت 


حلت القرون” كليلة وتصرمت 


فيما نحبا ونكره الأيام 
دول الفتوح كأنها أحلام 
ويخاطب شوي في هذه القصيدة دعاة الهزيمة من ساسة المرك وهم من 
الاتحاديين ‏ الذين كانوا ينادون بأن البلقان مصدر متاعب للدولة » ؤيرون احير 
في أن تتخلى عنه وتكفي نفسها هذه المتاعب الي لا قبل ها بها قائلا : إن هولاء 
الذين يفكرون على هذا النحوهم الذين يوثرون الراحة على الكفاح » ويحلون 
المشاكل بالهروب منها بدل أن يواجهوها. وقد كان أولى بهم أن يتجهوا لإصلاح 
الإدارة في البلقان بدل التفكير في التحلي عله : 
زعموك مآ للخلافة ناصباً 
ونقول قوم : كنت أشأم موردر 
ويدار داء> املك ناس جهالة 


وهل الممالك راحة ومنام ؟ 
وأراك سائغة عليك زحام "ا 
بالك منهم علة" وسقام 
ركنا على هام النجوم يقام 


ساد 4 


وهم يقيد بعضوم 3 وقيود ‏ هذا العام الأوهام 
ل اش شّى وأقبحها إذا نظرت بغير عيونهين” الهام 5 


, يشير إلى تزاحم الدول الأوروبية وتنافسها على مناطق النفوة 'ثي' البلقان‎ - ١ 
؟-يقول : إن من أقبم الم أن يسيطر الوهم على الإفساتء فيرى الأشياء كما يصورها له وهيه»‎ 
. لا كما ترأها عينه الي في رأسه وكما هي في الواقع‎ 


عه 


ويندد شو بالذين استغلوا اسم الدين في الانتقام من المسلمين الآمنين » 
والتنكيل بالأبرياء من المدنيين » فارتكبوا بأ سم المسيحية أبشع الاثام » والمسيحية 
منهم براء » فما كان المسيح عليه السلام سقا سا لدماء » ولا كان داعياً لإباحة 
الحرمات » وإتما كانت دعوته رحمة ومحبة وسلاماً : 

أخذ المدائن” والقرى بخناقها جيش” من المتحالفين لهام ٠‏ 

غطّتبه الأرض-الفضاء وجوهها ١‏ وكست مناكبها به الأكام 

عشي المناكر بين أيدي يله أنى مشى » والبغي: والإجرام 
ويحنه باسم الكتاب أقسّة ١‏ تشتطوالما هو في الكتاب حرام 
ومسيطرون على الممالك كرت الحم الشعوب كأنبا أنعام 
من كل جزار بردم الصدر في نادي الملوك وجداه غنام ”© 
سكيسله » ويمينه + وحزامه والصوبخان ء جميُها آثام 
عبسى !سبيلك رحمة ومحبة 2 في العلمين وعصمة وسلام 
ماكنت سفاك الدماء ولا امرءآً 2 هان الضعاف عليه والأيتام 
يا حامل” الآلام عن هذا الورى ١‏ كشرَتة عليه “باسمك الالام 
أنت الذي جعل العباد جميعهم و رحماً وباسمك” تقطع | الآر. حام 
واليوم يبتف بالصليب عصائب هم للإله , وروحه اظّلاام © 
خلطو! صليبك والحناجر والمدتى كل أداة” للأذى وحخمسام 
ثم يقدم صوراً من اللحرائم المنكرة الي دفع اليها التعصب الذميم الذي يبرأ 
منه كل دين فيقول : 


كم مرضع فيحجر نعمته غدا وله على حد السيوف فطام 


وصبيّة هتكت خميلة طهرها وتنائرت من توه الأكام 


وهام ( بهم اللام ) : أي عظيم كأنه يلتهم كل شيء . 
لصم + داعي ل . 
إن - روح ! هو المسيح عليه السلاام . 


مه 


وأخي تمائين استتبيح وقاره ‏ لم يغْن عنه الضّعف والأعوام 
وجريح حرب ظامىء وأدوه لم ١‏ يعطفهم جرح دم وأوام 
ومهاجرين تنكثرت 2 أوطالهم ضلوا السبيل من الذهول وهاموا 
السيف إن ر كبوا القرار سبيلُهم والتطلّع إن طلبوا القرار مقام »١7‏ 
يتلفتون مودعين ديارهم 2 واللحظ ماء » والدياز _ضرام '") 
. ويحمل الشاعز الترك في ختام القصيدة تبعة تفريطهم في هذا الملك الذي 
أسسه أجدادهم فضيعوه بتفرقهم ونخاذهم وما تملكهم من غرور » وبتفريطهم 
في نشر العلم وإقامة العدل . 

ويكتب الكاشف في هذه الحرب ثلاث مقطوعات قصار "'! : 


أواما : 

خطوبكلم” يا آل عثمان جمة 2 ولكنكم أقوى عليها وأقدر 
والأخرى : 

صليبية" يا قوم أم عنصربة حروبكم ؟ والدين هذا أم الشررك 
والثالثة : 


بأية عيد أنت يا عيد عائد 2 تفيض تباريحاً لنا أم شمائلا 

أما عبد المطلب فقد عبر عن حز نه ونفسّس عن ثورته وصور ما عانى مسلمو 
البلقان من اضطهاد بي قصيدته 9 : 

صريف المنايا أم صليل” الصوارم ؟ وليل الرّدى أم نقع تلك الملاتحم 

وترد الأنباء بعد هذه الكوارث لمتلاحقة » المثبطة للهمم ء والداعية إلى 


. ألنطم ( بكسر النون وفتحها ) : قطلعة من الحلد كانت تفرش لمن يضرب عنقه‎ - ١ 
.. ؟ - الديار ضرام : لأن جيوش البلقان أشعلت فيها النار انتقاما‎ 

«سالديوان ؟ : م7 4م , 

غ - الديوان : من ١/١‏ 


إلى 


أليأس بقدوم طيارين تر كيين إلى مصر فيسنة 1414 قبيل الحرب العامية الأولى . 
وتسقط ببما طائ رهما في الطريق وبموتان فيعاود المحاولة زميلان آتخران يصلات 
سامين . فيستيشر المصريون ويستيقظ في نفوسهم الأمل بصعود نجم الإسلام 
وقيام دولته . ويستقبلن الشعراء هذا الحادث الحديد السعيد ويذيعون الشعر 


مهنئين ومعزين . 

يقول شوق 30 : 
يا راكب الريح حي التيل واهرما 
عاد الزمان فأعطى بعدما حرما 
فيا رَعتى الله وفداً بين. أعيننا 
هم أقسمو! لتديئن السماء لهم 

ويقول حافظ : ") 


أهملا بأول مسلم 
النيل والبسفور ‏ فيه 


يوم امتطيت يراك" |( 


وفيها يدعو إلى الأخذ بأسباب القوة في 


والظلم ‏ من طبع ” النظا 
خلق” الضعيف الخدمة !م 


فتقو يرهيئك القو 
في الآرض ما تبغونث من 
فيها الحديد وفيه بأ 
١‏ -الديوانت ١‏ نف 
و بالديوات ؟ : 965.. 


ع« لا مار : أي لا تجادل ولا تنازع . يقول : 


وعظلم السفح في سيناء والخرها 
وتاب في أذن المحزون فابتسما 
ويرحم الله ذاك” الوفد ما رحما 


في المشرقين 


علا وطار 


بك تجاذبا ذيل الفخار 
ميمون2 واجترت- القفسار 


عالم ليس فيه للضعفاء مكان : 
م فإن ظلمّت فلا مار 9) 
أقوى » وليس له خيار 
يّ وهلن” يلازمئك الصغارٌ 
عر وآمال كبسار 


س يوم بمتهن الذمار 


إن نظام الكون كما خلقه الله ». يقوم عل 


وجود القوي والضعيف » وعل التنافس في طلب السيادة ء فلا تجادل في ذلك , 


5 


فيها الكنوز الحافلا ات لمن تبصّر واستنار 

منها ‏ استمد قواه .من قهرَ الممالك. واستعار 

وبما. احتوت رد" الحصي< ف الرأي غارةة من أغانٌ 
ويقول عبد المطلب"؟ : 

وقفّتت لك الدنيا فسيري 2 مَشسُرّى الضياء من الأثير 

يا أت سابحة النجو 0م وبنت سانحة. الضمير 

من عهد آدم لم ترل عذراءت مسبلة الستور 
وهو يذكر مجد الإسلام في أكثر من موضع من القصيدة حيث يقول : 

طبر السلام بطائر اا إسسلام والأسد المرير 
وحيث يقول : 

يا طائر الإسلام يم نمو بالعواصم 2 والتغور 
وحيث تقول : 

يا.دولة الإسلام هد يا يا كواكبه أليري 

ماماءع 
كانت العاطفة الدينية إذن غالبة مسيطرة . و كان الدين والوطنية توأمين 

متلازمين » كا قال مضطفى كامل في خطبة له سنة٠0٠5014".‏ وقد أعان على تعلق 
الناس بالفكرة الإسلامية مهاجمة كرومر الدائمة للمسلمين في بعض تقاريره وفي 
كتابيه اللذين ظهرنا بعد مغادرته مصر « مصر الحديثة » و « عباس الثاني ) 25 , 
وتصؤيرهم في صورة الهمج المتخلفين » ومهاجمته للإسلام وتصويره ديئاً رجعياً 
لا يصلح -لآن يقوم على أساسه نظام اجتماعي راق .. كا أعان على تقوية فكرة 
الجامعة الإسلامية مهاجمة الدول الأوروبية للإمبراطورية العثمانية باسم الذين » 
. حميئّة" لدو البلقانالمسيحية 4 .مما أثار شعور العطف على تركياو دعا إلى الالتفاف 
١ل‏ الديوان ص 40 . هد البعير( كفر ب ) هدر . 
* - مصطفى كامل صن ١١+‏ 
؟ -6جموع8 مععلمقة 1١9:1‏ :و١‏ عباس الثاني ص م4 وام .مم ء. وم 
؛ - تاريخ الدرلة العلية لام" سد وم" 2 زو . مو” , ووم دنوب 
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حول الحلافة» حتى رأينا الشعب على اختلاف طبقاته يسارع إلى مد يد المعونة 
لما ني كل حرو بها ومحنهاء بالمال وبالرجال» وتقوم فيه مظاهرا تالفرحوالابتهاج 
كلما وردت عليه الأنباء بانتصار جيوش المسلمين 7.123١‏ 

والواقع أن المنادين بفكرة التامعة الإسلامية والرابطة العثمانية لم يكونوا 
جميعاً من المويدين للنفوذ الأركي في مصر . فمن بين هولاء الترك المستعربون » 
أمثال شوتي ويكن والكاشف » الذين تدفعهم إلى تأييده رابطة الدم وعاطفة 
الحنين للأصل » والشعور بالانتماء للسادة الحا كين . فالكاشف يقول في العيد 
الفضي للسلطان عبد الحميد 29 : 

تفانيت في حبيكم ؛إني لكم على النفس والأهلين والحلق مؤثير 

ولاغروإن غاليتفيكم فجامعي وإياكم دين وطبع وعنصر 

أما ولي الدين يكن - مع ما هو معروف من مشايعته للاحتلال الإنجليزي 
الذيكان يحمي أعضاء « تركيا الفتاة ؛من الاحاديين في مصرء كما سنيين فيما بعد» 
فهو ينتمي إلى ذلك الحزب المشهور بعصبيته الطورانية . ولذلك فهو يرد على كاتب 
هاجم الثرك نيجريدة المقطم يقال يبدوه بالبيتين العربيين القديمين : 

مهلا" بنى عمنا !.. مهلا موالينسا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا 

لاتطمعوا أن تبينونا ونسكرمكم2 وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 

ثم يقول» شهد الله وكل عثماني حر يكون قرأ لي شيئآ أنيلا أتعصب للدين 
ولا للجنس . أنا تر كي وأبغض عباد الله إلي: تركي يعتدي . أحث العناصر 
العثمائية كلها » وآنخد بناصر المستضعف منها .م أحب العرب حباً خالط الروح 
وجرى مجرىالدم من العروق . وأنا عربي الأدب والقلم » عربي النزعة . ومن 


و-راجع يالحرب اليونانية الثر كية سنة 1م١1‏ مذكراتيٍ في نصف قرن 84:97م -14# 
وي الحرب الطرابلسية سنة 1415 نفس المرجم ب : 789-558 .وي حرب البلقان 
(سنة ؟191) ؟ ب :4مك 

؟-الديوان : 45:1 
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أبغض العرب فأنا مبغضه . أولتك إخواني الذين أغنيهم فيطربون » وأحدتهم 
فيقبلون علي بالسمع . هكذا عهد العرب الكرام بأخيهم هذا. » 
وغير أني لا أكذبهم . إني كذلك لا أحب من يسب الترك ولامن يكون لهم 
عدوا . وكذلك العرب لا يحبون من لا يحب إخوالهم . وإذا جرى بين العرب 
والئرك شر أكون يومثذ بمعزل عن كلبهما داعب عليهما بالفشل جميعا . 1 
وزعم عزت اللحندي أن الذين خانوا الدولة هم أتراك. * م ذكر رجالا منهم 
عمد على الأول موسس الأسرة الديوية يمصر. سامحه الله . إن محمد علي خالي » 
جدثي شقيقته لا تصح ا شهادني له . فأنا أدع الحكم في وفائه وخيائته لأهل 
الإنصاف . » . 
وولكن مصطفى فاضل قائدكتائب الحرية ومدحت أبا الدستور تر كيان » 
الصقوللي والكوبريلي أيضاً تركيان . وغير هولاء كثير إن شاء ابحندي ذكرت 
له أسماءهم وعددت ما تيسر من أعماهم 1ع 
' أما شوئي فهو الذي يقول ني مقدمة ديوانه. الأول « أنا إذن عرلي تركى 
يوناني جر كسي » وهو الذي يقول في الحرب العثمانية اليونانية 9): ١‏ 
وزينب إن تاهتوإن هي فاخحرت فما قومها إلا العشير المحبب 
يلف إبلام الحوادث بينتا. ويجمعنا في الله دين ومذهب 
وشعره بعد هذا يفيض بالحنين الصادق والحماسة الحارة لكل ما يمت للثّرك 
ومن بي نالمعتنقينلفكرة الرابطة العثمانيةوالمويدين للنفوذ التركي علماء الدين 
من المسلمين ومن ذهب مذهبهم وأحس إحساسهم ممن يويدونهذا النفوذ بدافع من 
الغيرة الدينية » نحت تأثير الظروفالمختلفة البي سادت العصرء والبي أشرت إليها 
فيها سلف. وهولاء لا يبتاجون إلالما يمس دينهم. ولا يرون ين الأقطار الإسلامية 


١1١ الصصائف السود ا١٠١ س‎ ١ 
١ه ص‎ 1١917 الشوقيات طبعة سنة‎ - + 
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من يستطيع أن ينهض بعبء الذود عن الإسلام والمسلمين غير تركيا » لأنما 
أقواها وأقدرها على مواجهة مطامع الدول المسيحية . ومن هؤلاء عبد المطلب 
الذي يلقب نفسه بشاعر الإسلام » حيث يقول في انتصار الراك على لبوا ٠‏ 

هذا مقامك شاعر الإسسلام فقف القريض على أجل" مقام 9 

ومن بين المؤيدين' للنفوذ ار كي وقتذاك نفر من الزعماء المصريين الذين 
يومنون بأن لمصر كياناً مستقلا » ولكنهم يتخذون ذلك سبيلا لمناوأة الاستعمار ؛ 
ويرون أن التخلص من النفوذ التركي بعد ذلك أمر سهل ميسور ء وأن التفوذ 
الثر كي في حقيقته لم يكن قبل الاحتلال إلانفو ذا إسمياً . ومن هولاء مصطفى كامل 
ومحمد عبده وعبد الله النديم والبكري ورم والغايالي 

أما مصطفى كامل فهو يجيب الأمير لاي بارج , شقيق كرومر » حين لقي 
فى لندن سئة 18948 فسأله عن جنسيته بقوله و مصري عثماني »2 ثم يجيب على 
تعجبه لجمعه بين الحنسيتين بقوله : م ليس في الأمر جنسيتان بل في الحقيقة 
واحدة لآن مصر يلد تابع للدولة العلية » : ولكنه يقول من نخطبة له ني الإسكندرية 
في سنة 1١8441/‏ : و إن مظاهرة الأمة المصرية نحو الدولة العلية هي مظاهرة قوية 
ضد الاحتلال الإنجليزي » واشتراك أفراد الأمة على اختلافهم ي الاكتتاب 
الجيش العثماني هو افتراع عام ضد الإنجليز في مصر . » ويقول بي خطاب له 
إلى مدام جولييت في في هذا العام : « إنك تعلمين خطي نحو تر كيا . وما أراه 
واجباً تحوها . فقد أفصحت عن ذلك في خطيتي . واعترف كثير من أصدقائنا 
اليونانيين. بأن من السياسة اللقومية لمصر أن تكون -سنة العلائق مع تركيا ما دام 
الإنجليز محتلين وطبنا العزيز » ”") 

أما مخمد عبده فهو يقول أثناء إقامته في بير وتسنة 1885 م : م إن المحافظة 


١‏ ديوآن عبد المطلب صن *6؟ 

؟ - مصطفى كامل ١م‏ 

م - مسطقى كأمل صن 89 وراجع كذك الفصل الثامن عشي من تقس امرجم ( مصطلفى كامل 
وت ركيا) . 
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على الدولة العلية. العثمانية ثالثة العقائد بعد الإيمان بالله ورسوله . فإمها وحدها 
الحافظة تسلطان الدين الكافلة لبقاء <وزته . وليس للددين سلطان في سواها . وإنا 
على هذه العقيدة والحمد لله » عليها نحا وعليها موت )١»‏ 

ولكنه كان يصرح بعد عودته إلىمصر بأنه يرىللبلاد العثمانية أن تنصرف إلى 
ثر قيةنفسها بنفسهاء منغير معاداة ولامباراة لتركياء وأن تنتظر الفرص للاستقلال. 

وقد سافر للاستانة ثم عاد منها كارها للترك مشنعاً بفساد الإدارة وباستيداد 
السلطان عبد الحميد. ولكنه لم يكشف عن عدائه لتر كياء بل ظل - على العكس ‏ 
يصرح بأن الخلاف بين مصر وتركيا » أو بين العرب وبين تركياء لا تستفيد منه 
إلا الدول الأوربية » وخضوصا إنجلترا . ولذلك فهو يقول لرشيد رضا في 
حديث جرى بينهما عقب انتصار الأرك فيحرباليونان سنة /1881 : ( إن كثيراً 
من وجهاء المصريين يكرهون الدولة العثمانية ويذمونها ‏ وإن كان أكرهم 
يحبها - وأنا أيضاً أكره السلطان. . .ولكن لا يوجد مسلم يريد بالدولة سوءاً » 
فإنها سياج في الحملة . وإذا سقط نبقى تحن المسلمين كاليهود بل أقل من اليهود. 
فإن اليهود عندهم شيء يخافون عليه ويحفظون به مصالحهم وجامعتهم » وهو 
المال . ونحن لم يبق عندنا شيء » فقدنا كل شيء ١.0‏ 

أما عبد الله النديم فهو الذي يقول. سنة 1898 : ويا يبي مصر... ليعد 
المسلم منكم إلى أخيه المسلم تأليفاً للعصبية الدينية . وليرجع الاثنان إلى القبطي 
والإسرائيلي تأبيداً للجامعة الوطنية . وليككن المجموع رجلا واحداً يسعى خلف 
شي ء واحد » هو حفظ مصر للمصريين » 7" 

أما محمد توفيق البكري فهو يقول ني حديث له مع مراسل النيويورك هرالد 
سنة 1841 إن مبدأه هو و مص رللمصريين ٠‏ وهو ضد أياحتلال فرنسي أو إيطالي 
أوت ري » كا أنه ضد الاحتلال الإنجليزي» وأنه يعتقد أن البلاد قادرة على حكم 


١‏ تاريخ الأستاذ الإمام أعقءهة 
تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : ووس هرة, 
م ساسلا قة النديم ٠‏ : ملا 


6 أتجاهات ج ١‏ 5 


نفسها ١!‏ . وهو بعد هذا صاحب القصيدة المشهورة الي بعثها للسلطان عبد الحميد 
بعد حر ب اليونان » فقرئت في محفل -حافل وحفظت في المكتبة السلطانية!؟) , 

ومن الميدين للنفوذ التركي بعد كل هولاء وهولاء عامة الئاس الذين 
لا يعرفون لهم رابطة غير رابطة الدين . ولا يعرفون لهم راعيا غير الحليفة إمام 
المسلمين ؛ ولا يعرفون ما الوطن وما الوطنية . فقد كانت هذه الكلمات وأمثاللها 
وقتذاك من مستحدثات الشباب الذي تعلم في أوروبا » حى إن رشيد رضا 
ليقول في مناسبة ذكر محاسن الحديوي عباس :( أول ماعرف الئاس من محاسنه 
ما يسمى في عرف هذا العصر « بالوطنية) 50 


١-مذكراتي‏ في نصف قرن ؟* : 4لاا. 
م« -شعراء العصر ١48 : ١‏ 
* - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ كوه 
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الفص[الشاق | 
أبحامكة الصْرييّة 


إلى جانب ذلك الصوت القوي الغلاب الذي كان ينادي بوحدة الشعوب 
الإسلامية » ويستنهض الحمم باسم الإسلام » ويرىأن النهضة الوطنية لاتتم إلا 
عن طريق الددين » أو عساعدته واستغلال سلطانه على النفوس على أقل تقدير » 
إلى جانب ذلك الصوت إلقوي الغلاب » كانت هناك دعوة ناشئة تنادي بالقومية 
المصرية» وتبثالشعور بالوطنية الإقليمية في الأمة» التي تقوم - حسب تصورهم 
على الحنس لا على الدين » منادية بقصر الاهتمام على المصالح المصرية » ومعابحة 
مشكلانها مستقلة عن مشاكل الدولة العثمانية والأقطار الإسلامية . 

كانت هذه الدعوة صدى للاتجاه العالمي نحو فكرة القومية في القرن التاسع 
عشر . وكان المبشرون ببذه. الدعوة في مصر متأثرين تأثراً واضحاً بالتفكير 
الأوربي كنا يبدو من خطبهم وكتابائهم .. وقد نشأت هذه الفكرة الحديدة 
نتيجة للتوسع الاستعماري الذي تلا اكنشاف مساحات واسعة جديدة ل تمدبها 
يد في أمريكا وأواسط أفريقيا » أصبحت ميداناً للتنافس الاستعماري بين الدول 
الأوربية . وكانت حرب أمريكا في سبيل استقلالهاء والثورة الفرنسية من بعدها 
في مختتم القرن الثامنعشر » هي نقطة البداية هذه الحر كة الي اتذذت شكلا عنيفء 
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وأصبحت العقيدة الي تدين بها الشعوب الأوربية الصغيرة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ١١‏ . فقد رفضت هذه الدول أن تر بط نفسها بعجلة وزارات 
الخارجية ابول الكبرى الي تنطوي تحتها » لتسوقها إلى الخروب حين تشاء » 
وتحملها تبعاتها من دماء ومن أموال . 

نغأت مجموعات من الكتل البشرية: » تقوم كل كتلة منها على أساس 
الاعتقاد بأنهم شعب واحد . وكان ذلك نتيجة للتقسيم الصناعي الذي قسمت فيه 
الجماعات البشرية في دول أوروبا الصغرى حسبما رأت الاميراطوريات الكبرى 
أنه محقق لصالحها . وتعصبت كل مجموعة من هذه المجموعات لفكرة الوطن 
والقومية » واندفعت في حماس عاطفي يالغ لتحقيقها: »و استنقاذها من الدائرة 
الكبيرة الى كانت تنطوي تحتها » مطالبة بحقها في الاستقلال الكامل بتدبير 
شوون نفسها داخخل حدود ذلك الوطن . والمتدبرحروبالقرن التاسع عشر يجدها. 
في مجموعها صادرة عن أصل واحد هوظهور الروحالقومية » الي كانت سبباً 
في تقويض الإمبر اطوريتين النمسوية والعثمانية » والبي قامت على_أساسها الوحدة 
الأمانية والوحدة الإيطالية » والّى ارتفعت على أساسها أصوات جديدة تنادي 
بالوطنية والقومية بين التشيك والسلوفاك والرومانيين والبولنديين. '" وكان 
الكتاب والشعراء والصحف والدعاة يغذون فكرة القومية اللحديدة الي تستند 
إلى ما غرسته الثورة الفرنسية في النفوس من تعاليم الديمقراطية » وما نشرته 

من الدعوة إلى الحرية الي أيقظت الشعورالقومي وروح التمرد ْ في الشعوب » حى 
أصبح التي بمجد الوطن والتضحية في سبيله هو الأغنية ( الرومانسية ) 
المحببة البي ترددها الجماعات ويثر تمون بها تر نهم بالمر اتيل الدينية . وارتفعت 

قيمة التضحية باللحهد وبالمال وبالروح في سبيل مجد هذا الوطن الذي انمهت إليه 
عواطف الناس » وكأتما هو معبود جديد هداهم إليه نبي جديد . 

كان المبشرون ببذه الدعوة الخديدة في مصر متأثرين تأثراً واضحاً بالتفكير 
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الأوربي كنا يبدومن خخطبهم و كتاباتهم وشعرهم . ولعل من أوضحالشواهدعلى 
ذلك ما جاء في مقال لعبد العزيز جاويش نشره في صحفة العم سنة 141١‏ 
وعنوانه « الحر كات الوطنية ئي مصر » حيث يقوله 3١‏ : 
«سألتي قوم أن أشرحلهم ما علمتهمن أمر الحركة الوطنية ومبتدأ خبرها وسر 
سياستها . وقد نبههم إلى ذلك ما قرأوه من الحوادث اللحطيرة البي جرت لهذه 
الأيام الأخيرة في القطر وما رددته ابلخرائد من توقع حدوث أمور ذات بال ربما 
غير تمن أسلوب حكومته وبدلت من أوضاع سياسته » . 

« إن الشعور بالوطنية اصطلاح افرنكي انتقلت بذوره إلى الشرق من مطاوي 
العلوم العصرية وأصول المدنية الحديثة الي اهتدى إليها أهل الغرب » . 

ونستطيع أن نقول إن هذه الحركة الحديدة قد نشأت قبيل الثورة العرابية . 
وكانت هذه الثورة صواما القوي ويدها الباطشة وقوما المنفذة . وتمثلت هذه 
الدعوة في جمعية « مصر الفتاة » السرية » الي تألفت في الإسكندرية 2 » والبى 
أصدرت صحيفة باسمها للدعوة إلى الحرية '*؟ ؛ وني بعض الصحف الثائرة اللي 
برزت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تنتقد سياسة الحكومة وتندد 
بتفريطها في حقوق البلاد » مثل صحيفي «مصر » و «التجارة» لأديبإسحق!2'4 
وف «الحز بالوطي » الذي تألف قبيل الثورة العرابية من الرجال الذين تزعموها 
بعد ذلك (©22 , 
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بالمرجع نفسه 56 , 

ه-المرجع نفسه 7١‏ ع 78 والتشابه بين جمعية ( مصر الفتاة ) الي حركت الثورة العرابية 
و كانت نواتها » وبين جمعية « تر كيا الفتاة » الي حركت الثورة الي انتهت يخلع السلطان 
عبد الحميدءو الي كان الانقلاب الكما لي بعد الحرب العالمية الأولى امتداداً لها . هذا التشابه 
بين الاسمين » وبين الأهداف الثورية لكل متهما » مع الا تفاق الزمي » لأن موئسس « تركيا 
الفتعاة » » على ما هو معروف © هو بر مدحث » المعاصر ألغورة العرابية » يوحى بوجود 
صلة .ويؤيد وجود هذه الصلة أن عددآ كبيراً من أعضاء الحزبين التر كي والمصري كاقوات 
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وخير ما يصور هذه الدعوة في ذلك الوقت مقال لمحمد عبده نشرتة الوقائع 
المصرية في 78 نوفمير سنة 18481 » تحدث فيه عن الوطن وعن وجوب التفاني 
في حبه والذود عنه » بدأه بتعريف الوطن فقال 23١‏ : 

و تقرر مما سلف أن لابد لذوي الحياة السياسية من وحدة يرجعون إليها » 
ويجتمعون عليها اجتماع دقائق الرمل حجراً صلداً » وأن خير أوجه الوحدة 
الوطن » لامتناع النزاع والحلاف فيه . ونحن الآن مبينون بعون الله ماهيّة هذا 
. الوطن وبعض ما يجب على ذويه . ؛ 

«الوطن في اللغة محل الإنسان مطلقاً » فهو السكن بمعنى : استوطن القوم هذه 
الأرض وتوطنوها » أي اتخذوها سكناً . وهو عند أهل السياسة مكانك الذي 
تنسب اليه ء و بحفظ حقك فيه ويُعلم حقه عليك » وتأمن فيه على نفسك وآ لك 
ومالك . ومن أقوالهم فيه : لاوطن إلا مع الحرية . وقال لابروير الحكيم 
الفرنساوي : لاوطن فيحالة الاستبداد » ولكن هناك مصالح خصوصية ومفاخر 
ذائية ومناصب رسمية . وكان حد الوطن عند قدماء الرومانيين : المكان الذي 
فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية . » ْ 

ثم يقول : « أما السكن الذي لاحق” فيه للساكن » ولا هو آمن فيه على 
الملل والروح » فغاية القول في تعريفه أنه مأوئ العاجر ومستقر من لا يجد 
إلىغيره سبيلا. فإنعظم فلا يسرء وإن صغر فلا يسوء . قال لابروير السابق 
الذكر :ما الفائدة من أن يكون وطن كبيراً إن كنت فيهحزيناً حقيراً » أعيش 
في الذل والشقاء خائفاً أسيراً . 0٠‏ 
«على أن النسبة نلوطن تصلبينه وبين الساكن صلة منوطة بأهداب الشرف 
ح من الماسون. وأن الحزبين كليهما كانا متأثر ين بمبادىء الثورة الفرنسية التي كان بعض 
زعمائها ومفكريها من الماسون أيضاً . ولكن الأدلة المادية القاطعة تعوز المورخ . وإذا 
قدر للماسونية أن يتكشف عنها الغطاء ويتضح ما بحيطها من غموض»فسوف يساعد ذلك كثير] 
على كشف الغموض الذي بحيط ببذه الحر كات وبأمثاها . وسوف يغير ذلك كثيرآ من 
الآراء السائدة المقررة عن يعض راجال العصر وأحدائه , 
١‏ - تاريخ الأستاذ الإنام ؟ : 194 -5و١1,‏ 


الذاتي » فهو يغار عليه ويذود عنه "كنا يذود عن والده الذي ينتمي اليه » وإن كان 
سيء الحاق شديداً عليه . ولذلك قيل ني مثل هذا المقام : إن ياء النسبة في قولنا 
مصريوإنجليز يوفر نسوي» هي من موجبات غيرة المصريعلى مصر والفرنساوي 
على فرنسا والإنجليزي على إنجلترة... فإذا تقرر ذلك مما قلناه وجب على 
المصري حب الوطن من كل هذه الوجوه » فهو سكنه الذي يأكل فيه هنيقاً » 
ويشرب فيه مريئاً » ويبيت في الأهل آمنا . وهو مقامه الذي ينسب إليه » ولا جد 
في النسبة عاراً ولا يخاف تعييراً . وهوالآن موضع حقوقه وواجباته الي حصلت 
له بما أوضحناه من دخوله في دور الخحياة السياسية . ( 

ويختم محمد عبده مقاله بيث الأمل في تفوس المصريين والرد على المتبطين 
للهمم » الذين لا يزالون ينعقو نبأن المصري قد ألف الذلوتعود احتمال الظلم » 
بما لايدع مجالا للأمل في بث الشعور بالوطنية فيه » ضارباً المثل بفرنسا اللي كان 
شعبها يعاني الرق في ظل النظام الإقطاعي » ثم لم بمنعه ذلك أن ينال حقه : وني 
هذه الفقرة يبدو أثر حر كات الاستقلال والمطالبة بالحرية الي سادت أوروبا في 
القرن التاسع عشر . إذ يقول : 

« ولقد كان بعض الناس يحاولون خلع الشعار الوطني عن ذوي الحقوق 
والواجبات ني مصر وإلباسهم جميعاً لباس الخهالة والذل » ولكن أبت الحوادث 
إلاأن تثبت لنا وجوداً وطلباً ورأياً عمومياً ولو كره المبطلون . على أن منهم 
فئة لا يزالون يوئلون أسماعنا بما يكررون من سفاس القول من مثل : إننا تعودنا 
احتمال الظلم والحيف » وألفناالخدمة والرق » فلن يستقل لنا رأي؛ ولن نبتدي 
سبيل الحرية . كأنما هم لا يعلمون أن أهل الغرب أجمعين تعودوا مثل ذلك 
الحيف أعصاراً » وكانوا في قديم الأيام على ضروب من الرق وانحفاض 
الحناح » وأن العالم بأسره كان فريقين : أحراراً يظلمون » وعبيداً يطيعون . أو 
لم يكن في بلاد الفرنسيس من قبل هذا العهد. صنوف من الرقيق يشتغلون في 
الأرض لغيرهم » ويباعون كا تباع العجماوات . أُوَلَم بقل كاتبهم فولتير 
في وسط الاثة السابقة :لا يزال في بلادنا ستون ألفاً أو سبعون ألفاً عبيداً للرهيان؟» 


الا 


وفما بال هذه العادة لم تمنع الفرنسيين من الوصول إلى ما أدر كوه من رفعة 
المقام » وأن يروا أمثال ثيارس وجريفي وغامبتا في أبناء الذين كانوا من قبل 
عبداناً أرقاء ؟ » 

و ولن كان فضل هذه المائة أن يكتب في صدر تاريخها تحرير أرقاء العصر 
السالف » فلقد رجونا ‏ وحتق الله هذا الرجاء ‏ أن يتم ذلك التاريخ بتحرير 
الذين كانوا أرقاء في هذا العصر » وحسن ذلك ابتداء » وحسن ذلك ختاماً » 

ولكن الذي يبدو من مراجعة كتابات محمد عبده الى تلت ذلك أن المقصود 
بكلامه عن الوطن ني هذا المقال يختلف بعض الاختلاف عن مدلول هذه الكلمة 
ني أذهاننا اليوم . فقد كتب بعد ذلك بسنوات ثلاث مقالافي صحيفة العروة الوثقى 
عنوانه : و ماضي الأمة وحاضرها وعلاج عللها » . تكلم فيه عما آل إليه أمر 
المسلمين من تأخر وانحطاط » واستعرض آراء المصلحين » فقال : إن بعضهم 
يظن أن أمراض الأمم تعالج بنشر الصحف ٠‏ وأنها تكفل نماض الأمم وتنبيه 
الأفكار وتقويم الأخلاق . وفريق آخر يرى أن شفاءها من هذه العلل القاتلة 
يتم بإنشاء المدارس على الطراز اللتديد المعروف في أوروبا حتى تعم المعارف 
جميع الأفراد . وبعد أن فند الرأيين أثبت رأيه الذي يذهب فيه إلى أن انتشال 
الأمة الإسلامية مما هي فيه من ضعف لا يتم إلا عن طريق الدين 30 , 

يقول محمد عبده في تفنيد آراء الذين يذهبون إلى الإصلاح عن طريق 
الاستكثار من إنشاء المدارس على الطريقة الأوروبية : 

وشيد العثمانيون والمصريون عدداً من المدارس على النمط الخديد » وبعثوا 
بطوائف منهم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم ما يحتاجون إليه من العلوم 
والمعارف والصنائع والآداب وكل ما يسمونه تمدنا . فهل انتفع المصريون 
والعثمانيون بما قدموا لأنفسهم من ذلك » وقد مضت عليهم أزمان غير 
قصيرة ؟.. . نعم » ربا يوجد بينهم أفراد يتتَفيئهقمُون بألفاظ اللحرية والوطنية 
الحنسية وما شاكلها » ويصوغونبا في عبارات متقطعة بتراء » لا عرف غايتها 
تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : 0107؟ --وم؟ 
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ولا تتعلم بدايتها . وسموا أنفسهم بزعماء الحرية أو بسمة أخرى على حسب 
ما يختارون . ووقفوا عند هذا الحد . ومنهم آخرون عمدوا إلى العمل بما وصل 
إليهم من العلم » فقلبوا أوضاع الباني والمساكن » وبدلوا هيئات الآ كل 
والملابس والفرش والآنيةوسائر الماعون» وتنافسوا في تطبيقها على أجود ما يكون 
؛ منها في الممالك الأجنبية » وعدوها من مفاخرهم » وعرضوها معرض المباهاة » 
فنسفوا بذلك ثروتهم إلى غير بلادهم ء واعتاضوا عنها أعراض الزينة نما 
يروق منظره ولا يحمد أثره . . . وهذا جدع لأنف الآمةء يشوه وجهها ويحط 
يشأنها . وما كان هذا إلالأن تلك العلوم وضعت فيها على غير أساسها وفجأتهم 
قبل أوانها . ( 

وهذا المقال يدعونا إلى تعديل فكرتنا عن مدلول الوطن والوطنية في مقال 
محمد عبده الأول في الوقائع المصرية . وهو - مع ها سبقه وما تلاه من كتابات 
محمد عبده ‏ يدعو إلى التفكير في تعليل ما يسود آراء محمد عبده من تباين 
واختلاف يبلغ حد التناقض في بعض الأحيان . ومهما يكن من_أمر » فهذا 
المقال الأخير يدل على أن الدعوة إلى الوطنية بمعناها المتعارف عليه الآن “كانت قد 
نشأت ؛ وكان لما دعاة من أصحاب الثقافات الأوروبية » المعادين لفكرة 
الرابطة الإسلامية .وهم الذين عناهم محمد عبده بالفقرة الي اقتطفتاها من 
مقاله . وهم الذين يباجمهم أيضاً في مقال آخر له عنوانه ( التعصب ) حيث 
يقول للف : 

و أخذ هذا اللفظ عواقع التعبير . فقلما تكون عبارة إلا وهو فاتحتها 
أو حشوها أو خاتمتها » يعد وق مسماه علة لكل بلاء » ومنبعا لكل 
عناء + ويزعمونه حجاباً كثيفاً وسداً منيعاً بين المتصفين به وبين الفوز 
والنجاح » ويجعلونه عنواناً على التقص وعلماً للرذائل . والمتسربلون بسرابيل 
الإفرنج» الذاهبوني تقليدهممذاهب الحبط والخلط» لا يميزون بينحق وباطل» 
هم أحرص الناس على التشدق بهذا البدع الحديد . فتراهم في بيان مفاسد 
التعصب يبزون الرووس ويعبثون باللحى ويبرمون السبال » وإذا رموا به 
١‏ تاريخ الأستاذ الإمام ب« د وعمس رمم 
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شخصاً للحط من شأنه أردفوه التوضيح بلفظه الإفرنجي « فانا تيك 4. . 

ثم ببين أن التعصب هو الرابطة الي شكل الله بها الشعوب » ويقول إن 
الشعوب تظل يمير ما بقيت قوة الربط بين أفراد الأمة » فإن ضعفت تداعى 
بنيانها للاتعلال .“م يقول : 

( التعصب كما يطلق ويراد به النعرة على اللحنس » ومرجعها رابطة 
التسب والاجتماع في منبت واحد . كذلك توسع أهل العترئف فيه ء فأطلقوه 
على قيام اللتحمين بصلة الدين لناصرة بعضهم بعضاً . والمتنطعة من مقلدي 
الإفر نج بخصون هذا النوع بالمقت » ويرمونه بالتعس .ولا نخال ا 
هذا مذهب العقل . فإن لللمّة” يصير بها المتفرقون إلى وحدة » تندفع عنها 
قوة لدقع الغائلات وكسب الكمالات » لا مختلف شأنها إذا كان مرجعها 
ِ أو النسب . وقد كان تقدير العزيز الحكيم وجود الرابلتين يي أقوام 

من البشر . وعن كل منهما صدرت في العائم آثار جليلة يفتخر يها 

ون سا 

« تغلغ جماعة من مترندقة هذه الأوقات في مفاسد التعصب الدبي . وزعموأ 
أن حمية أهل الدين لل يوخذ به إخواهم من ضيم » وتضافرهم لدفع ما يلم 
بدينهم من غاشية ألوهن والضعف » هو الذي يصدهم عن السير إلى كمال 
المدنية ٠‏ ولحجبهم عن نور العلم و والمعرفة وبرمي مم في ظلمات المهل » 
ويحملهم على ابخور والظلم والعدوان على من يخالفهم ني دينهم . ومن رأى 
أولئك الم فين أن لا سبيل لدرء المفاسد واستكمال المصالح إلا باعلال العصبية 
الدينية وهو أثرها » وتخليص العقول من. سلطة العقائد وكثراً م يرجف 
بأهل الدين الإسلامي » ويخوضون في نسبة مذام التعصب لتعصب إليهم . 

ثم يبين أن الدين أعظم مقوم الخلق » وأن الغلو انير على العصبية 
الدينية فيدعو إلى إذلال المخالفين في الدين » كالغلو الذي يطرأ على العصبية 
الحنسية فيدعو إلى إذلال المخالفين ؟ قي الحنس واستعيادهم . ويبين أن الدعوة 
إلى التعصب في الحنس الذي يسمونه « الوطنية » إما يروجه الإفرنج الذّين 
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يريدون أن ينقضوا بناء الملة الإسلامية » ويفرقوا بين شعوبهاء ليسهل عليهم 
استعمارها . وأن المغفلين من المسلمين الذرين تبعوا هذه الدعوة الحبيثة قد هدموا 
العصبية الدينية » ثم لم يستطيعوا أن يقيموا مكانها العصبية الحنسية اللي يسموها 
الوطنية . 

كانت هناك دعوة جديدة للوطنية بالمبى الأورولي . ولكن هذه الدعوة 
كانت مختلطة بالدين في أذهان كثير من الناس ٠‏ كا يبدو من كلمات محمد 
عبده » و كا يبدو من قول البارودي وهو في منفاه 237 : 

أقثرف زلة تقضي علي جما أصبحت فيه» فماذا الويل والحرتب؟؟) 

فهل دفاعي عن ديبى وعن وطى ذنب أدان به ظلماً وأغترب ؟ ! 

ومن قوله في قصيدة يبىء فيها الحديوي توفيق بعيد جلوسه قبيل الثورة : 
مثنياً عليه لسته نظام الشورى استجابة لرغبات الأمة » حيث يشير إلى المصريين 
بقوله ر أمة أحمد » " : 

ونمتعتت بالعدل منك رعية كانت فريسة كل باغ معتد 

فحباك ربك بالحميل كرامة" لخزيل ها أوليت وأمة أحمد» 

تصور هذه المقتطفات الي قدمناها أن الدعوة إلى فوع من الوطنية كان قد 
بدأ في الظهور قبيل الثورة العرابية » وأن هذه الوطنية كانت فيما يبدو نتيجة 
تسلط العنصر الثر كي واستئثاره بكل خير » وأنها كانت تستهدف إنشاء رابطة 
عاطفية بين المصري ووطنه » تحفزه على الاهتمام بأمره والعمل على رفعته وأداء 
واجبه نحوه من جهة » والمطالبة بحقه فيه من جهة أخرى . وربها كانت الناحية 


١‏ - الديوان رضن 
؟ الحرب « بالتحزيك » الويل. والغضب 
-الديوان ١‏ : ب 


الأخيرة هي المقصودة بالتنبيه بنوع خاص ء لأن المصريين كانوا من قبل 
يوّدون الواجبات دون أن يعرفوا أن لهم في مقابلها حقوقً . ولكن أصحاب هذه 
الدعوة لم يفكروا على كل حاليأن يستبدلوا هذه الرابطة بالرابطة الدينية أو 
يضعوها في مقابلها . 


وشعر البارودي من أصلح الأمثلة لهذا اللون من التفكير الذي يستهدف 
رفع الظلم عن الشعب المستعبد الذي لا يقام لمصلحته وزن . 
يقول من قصيدة يحض فيها الناس على المطالبة بحقوقهم والخهاد في سبيل 


الحصول عليها » مذكراً بمجد مصر القديم » وذلك في حكم إسماعيل "2 : 


حلبت أشطرٌ هذا الدهر تجرية 
فما وجدت عل الأيام باقية” 
لكننا غرض للشر في زمنٍ 
قامت به من رجال السوء طائفة 
من كل وغد يكاد الدست يدفعه 
ذلت بهم مصربعد العزواضطريت 
وأصبحت دولة الفسطاط خخاضعة 
بئس العشير » وبئس تمص رمن بلد 
أرض تأثّل فيها الظلم وانقذفت 
وأصبح الناس في عمياء مظلمة 


و-الديوان » : ؟؟؟ -.هو؟ 


+ -الغرض : الحدف . 


الفمل : جمع خامل 7" 


وذقت ما فيه من صاب ومن عسل 
أشهى إلى النفس من حرية العمل 
أهل” العقول به في طاعة الحتمل'"؟) 
أدهى على النفس من بوس على كل 
بغضاً ويلفظه الديوان من ملل 9" 
قواعد الخُلك حتى ظل في خلل 
بعد الإباء وكانت زهرة الدول 
أضحت مناخاً لأهلالزور والغطل!؟) 
صواعق الغدر بين السهل والحبل (*) 
م يخنعد فيها امررٌ إلاعلى زلل'"' 


- الدست : صدر آلبيت والمجلس » والمقصود به هنا الديوان ومجاس الوزارة والرياسة . وهي 


كلبة فارسية الأصل . 
ه - الحطل : فساد الرأي . 
ه - تأثل : أي تأصل وعظم , 


- أصبح الناس في عمياء 2 أي في فتنة عمياء مظلمة . 


: أدر ما حل” بالأبطال من خورٍ 
أصوحت شجر ات المعجد أم نضبت 
لا يدفعون يدا عنهم ولو بلغت 
هيهات يلقى الفبى أمناً لذ به 
فما لكم لا تعاف الضيم” أنفسكم ' 
وثلك مصر الى أفنى الحلاد با 
قوم أقروا عمادة الحق وامتلكوا 
جنوا ثمار العلا بالبيض واقتطفوا 
فأصبحت مصر تز هو بعد" كدارتها 
م تسب تالأرض إلابعد مااختمرت 
حى إذا أصبحت في معقل أشب 
أخنى الزمان على فرسانها فغدت 
فأي عار جلبتم بالمحمول على 


عد اماس وبالأسياف من فلل 1٠١‏ 
عند الحمية حبى ليس من رجل!؟! 
مس" العتقافة من جين ومن خزّل 
مالم مخض“ نحوهحراً من الوهّل””*" 
ولا تزوك غواشيكم من الكسل 0 
لفيف أسلافكم . في الأعصر الأول 
أزمّة الخلق من حاف ومتعل 
من بين شوك العوالي زهرة الأمل 
قِ بانع من أساكيب الندا ختضل 
أقطارها بدم الأعناق والقثلل 00) 


يرد عنها بد العادي من الملل 205 


من بعد متتعتهامطروقة” السبل!"" 
ما شاده السيف من فخر على حل 


ويقول في قصيدة أخرى من قصائد المنفى 87 : 


أبى الدهر إلا أن يسود وضيعه 


تداعت لدرك الثأر فينا شعالة” 


١‏ -الخور ( بفتحتين ) الضعف . المر 


حد السيف .. 
9- صوحت : يبست . لضبت : جفت . الغدر 
؟- الوهل : الفز 
+ - الغواشي : جمع غاشية وهي الغطاء , 


اس « بكسر الميم » البأس و الشدة 


ويملك أعناق المطالب وغدده 


ونامت على طول الوتيرة أُسْده (4) 


. الفلل « بفتحعين » تثلم 


: جمع غدير وهو ما يغادر السيل من ماء . ' 


ه - القلل : جمع قلة « بضم القاف » وهي الرأس 


5 حأشب : حصين . 
/ا - مطروقة السيل 

م الديوان ١‏ : به 
9 تداعى القوم : 


فف 


: أي أنها أصبحت تطأها الأقدام وأنتهك الناس حرمتها بعد منعتها . 


دعا بعضهم بعضاً . ثعالة : علم لأنق الثعالب لا ينصرف . الوئيرة : الثأر , 


فحكام نسري فيذياجسير محنة 
إذا المرء نم يدفع يد" ابحو رإن سطت 
ومن ذل” خوفالموت كان تحياته 
وأقتل” داء رؤية” العين ظالاً 
علام يعيش المرء في الدهر شعاملا؟ ! 


يرى الضيم يغشاه فيلتذ وقعه 


يضيق بها عن صحبة السيف غيمد» 
عليه فلا يأسف إذا ضاع مجداه 
أضت عليه من حمام وده 
يسبي ء وبل في المسحافل حمده 
أبفرح في الدنيا ليوم يعده؟ ! 
كذي جرب يلتذ بالحاك جلده 


كذلك نشأت فكرة الوطنية وفتذاك » فكرة” تحاول أن تجمع الناس حول 
المطالبة 'بحقوقهم» ودعوة" إلى الحرية وإلى هدم صرح الظلم والاستعباد . ثم 
تطورت الفكرة على أيدي أصحاب الثقافة الأوروبية » وبدأت باجم الرابطة 
الدينية وتعتبر ها مصدر شر وتفرقة بين أبناء الحنس الواحد . فدعا هذا الفهم 
الحديد للوطنية إلىأن. يباجمها المتمسكون بالرابطة الدينية »ويعتير وها تخطراً يبدد 
وحدة الأقطار الإسلامية ويفرق كلمتها ويهدم تعاطفها ويضعف تكتلهاء با 
يعراضها للسقوط نحت أقدام الدول الأوروبية الطامعة » واحدة تلو الأخرى . 
وربما كان صالح مجدي 2١‏ من أسبق الشعراء في العصر الحديث إلى 
ترديد كلمات الوطن والوطنية في شعره » بعد أستاذه رفاعة الطهطاوي . وله 
في آخر ديوانه خمس عشرة مزدوجة سماها «الوطنيات»)» امتدح فيها سعيد 
باشا واي مصر ء وعثر ضَتْ عليه فأمر بتلحينها والتغني بها بمصاحبة الموسيقى 
العسكرية في المحافل والمواسم . وهو في هذه الوطنيات يشيد بالوطن محاولا أن 
يغرس ححبه في القلوب » ويتغى بأجاد الأجداد » ويفاخر يجيش البلاد» مبرزآ 
قوته » معتداً بشدة بأسه . ولكنه يربط كل ذلك بشخص سعيد » ويجعله سبباً 
للتعظيم من شأنه » وتحبيبه إلى أبناء جنسه ‏ . 
١‏ -السيد صالح مجدي : شاعر مصري المولد مكي الأصل ولد سنة 1888 ع وتوتي 188١‏ مم 
تقلب في عدة مناصب بين عسكرية وتعليمية وهندسية وإدارية . وخلف كثير] من الكتب بين 
مترجم ومثرلف في الرياضة والندسة والميكائيكا والفنون العسكرية . وترجمته الكاملة 
في الخطط التوفيقية . ونستطيع أن نجد أمثلة لهذه النزعة الوطنية في كتابات رفاعة الطهطاوي 
ألقي تتلمذ السيد صالح مجدي عليه - الاسلام والحضارة الغربية ص 5١‏ .. 


م7 


فمن ذلك قوله في الوطنية التاسعة : 


باسداح الصدر غنتوا ‏ فهو للأوطان حصن 

وهو للإبمان ركن ولكم” في الحوف أمن 
في ميادين” الوقائع 

في الوغى أنتم أسود 0 با بني الأرطان سودوا 

ولما ‏ بالروح جودوا 2 وادخلوا الأحيا وصيدوا 
ميلا ايم الإتازع 

واسستعدوا للكفساح في مساها والمعياح 

واطلقوا خيل” الفلاح . في عيسادين النجساح 
وادنضوما في الم#امع 

وانشروا للعر بنداً واتصروا الصلكار المفيتى 

واسلكوا الدربة الأسلًا واقمعوا الليصم الألدا 
واقطعوا ‏ مثيه المطامح 

يا بي الأوطان هيا خيّمُوا فوق الأربيا 

واهجروا النوع ملياا واطعنوا الضد الأبيا 
واجدعوا أنفٌ المسائع 


ذلك قوله في الوطنية الخامسة عشرة : 


فالصارع” ني أثر المدفم 
وعن الأوطان به تدقع 


فهيهاا البلاء 
ليتسلاء فيها ير صذه 
وهوان هوان خصذه 

لحعتدو ألله 
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لعدو مخذول لداع 

من جاء بلا عقل يطمع 
مقدكور 

بألبم عذاب يقصده 

من طويحجي ترمي يداه 
الغسرور 


من طويحي بالدانات 2 يختسال زعيم القادات 07 

أو خيال في المّيئجات ١:‏ سستأصل غصن الحهامات 
بحسام ‏ ماض)' مشهور 

أو زنجي بالمزراق لا يطعن غسير الأحداق 

أو أوجى سام راق ما يدفعه أبداً راقي 
عن | مهجلة ‏ خصم شرير 0 

أو زرخ مهجم بالفيل ‏ لكبسة في جنح اليل 

فتز عزع أركان القول وترد الما 50 الصول 

وتعود بنصر مأثور 

أو قراب بين الصف يرمي برصاص الحتف 

فيصيب الرأس مع الآنف 2 ويشوش2 تنظيم الصف 
في موقف هول منكور 


أو كوبري فوق البحر لا يُنْصّب إلا بالأمر 

وإذا ما ساروا في البر ‏ حملوه كأئقال الحكر 
مطويآً طي المتشور 

أو ذي عللم عندالحطب 2 بدقاتق هندسة الحرب 

يتصدى ِي يوم صعب لاستكشاف الو ضع الخصب 


-الشعر - كما هو ظاهر - مليء بالمصطلحات الأعجمية و بالكلمات الحارية على ألسن العامة . 
وأكثرها يرجع إلى أصل تركي . 


م١‎ 


ومن الواضح أن الصياغة أو الألفاظ ليست هي الي تلفت النظر في شعر 
صالح مجدي . فهو قليل الحظ من هذه الناحية » لا يقارن بشاعر كالبارودي . 
ولكن الذي يلفت النظر ني شعره هو هذا الوضوح امبكر للفكرة الوطنية » 
لي تعتر صر وبجيش مصر ٠‏ وتمتقء حماسا للحرب وللقتال في سبيل مجد 
الوطن ورفعته . وذلك في وقت لم يكن للشعراء فيه هم” أو موضوع إلا الثافه 
الرخيص من الأغراض . 

ثم انشغل الناس بما كان من فشل الثورة العرابية واحتلال مصر » ففترت 
الحركة زمناً وركدت ريحها » وقد دها الناس ذلك الخطب الحديد » فامتلات 
قلوبهم رهية من السياسة » وهيبة من الاشتغال بها » ومن مثل مصير عراني 
وصحبه » وقد أصبح الأمر كله بيد الإنجليز . 

ولم يزل الناس في دهشتهم حى أفاقوا على صوت النادين الذين ينبهونهم 
من غفلتهم في أوائل القرن الغشرين . وكان قادة هذه الحركة ابخديدة طائفة 
من الشباب المثقف ؛ اختلفوا في مناهجهم وأساليبهم . فمنهم من أسلفنا ذكرهم 
ممن يتخذون الدين. والتعلق بالخامعة الإسلامية سبيلا إلى ذلك . ومنهم من ميج 
نبج جديداً جريئاً فنادى. بالجامعة المصرية » محارباً فكرة اللخامعة الدينية والرابطة 
العثمانية . و كان الفريق. الأول ممثلا في الحزب الوطبي » وعلى رأسه زعيمه 
الشاب مصطفى كامل - يتحدث عن الوطن والوطنية حديثاً عاطفياً » ويتغفنى به 
كا يتغنى العاشق بمعشوقه » محاولا أن يغزو قلوب المصريين ببذا الحب الحديد » 
ليتُحل” الوطن منها محل الدين كا يقول شوتي في قصيدته البي حيا بها الوطن 
بعد عودته من منشفاه : 

ولو أني دأعيت لكنتة ديني عليه أقابل الحم المجابا 


. 1 


أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهئت الشهادة ولمتسابا 
وكان الفريق الآخر - ممثلا في حزب الآمة » أو في شبابه المثقف بتعبير 


صم اتجاهات ج ١‏ ب ٠‏ 


أدق - يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة . فهو لا يستهدف إثارة 
الناس ء ولكنه يحاول إقناعهم . وهو لا يتغنى بالوطن المحبوب » ولكنه 
يتحدث عن النفع المادي والمصلحة المشركة الي مجمع بين ساكنيه . وكلا 
الفريقين كان متأثراً تأثراً واضحاً بالتفكير الأوروبي وبالدعوات القومية 
ني أصبحت بداع العصر في القرنين التاسع عشر والعشرين . بيد أن الفريق 
الأول قد حور ما نقل بما بلائم الظروف السائدة وقتذاك » وأحسن تقديمه 
لحمهوز الناس الذين كانوا يومنون بالخامعة الإسلامية إياناً شديداً » بيئما 
نقل الفريق الآخر هذه الدعوة الأوروبية نفلا أميناً أو أعمى إن شكت - 
لآ تحريف فيه ولا تبديل »ففجأ به السامعين . 

يقول مصطفى كامل »من خطبة له في حديقة الأزبكية سنة /1481 :20 , 

« إن الوطنية هي أشرف الروابط للأفراد » والأساس المتين الذي تمبّى عليه 
الدول آلقوية والممالك الشامخة . وكل ما ترونه في أوروبا من آثار العمران 
والمدنية » ما هو إلا ثمار الوطنية . أصبح اليوم” الوطن” المصري يننظر منكم 
ومن بقية أبنائه عدلا وإنصافاً . أصبحت مصر تؤمل منكم أن ترفعوها إلى 
منصة الحرية والاستقلال » وأن تردوا إليها حقوقاً وهبها إياها الخالق عر 
وجل . ولاريب أنكم معشر المتعلمين» مشر النابغين ني المعارف والآداب» 
أول من يسأل عن خدمة مصر وتأييد مبدأ الوطنية الحقيقية . فإنكم قرأتم في 
التاريخ الأمثال الكثيرة للوطنية » وعرفتم سير أناس عديدين ماتو 
محبة لبلادهم ؛ وإخلاصا لأوطائهم فحيوا بموتهم . وأدركتم أن الحياة سريعة 
الزوال » وأن لا شرف ا بغير الوطنية والعمل لإعلاء شأن الوطن وبنيه . » 

ويقول من خطبة له في الإسكندرية 290160٠‏ : 

وقد يظن بعض الناس أن الدين ينائي الوطنية ء أو أن الدعوة إلى الدين 
ليست من الوطنية في شيء. ولكي أرى أن الدين والوطنية توأمان متلازمان » 
؟ - مصطقى كامل صن 79 . 


إذد 


وأن الرجل الذي يتمكن الدين من فؤاده يحب وطنه بحياً صادقاً » وبفديه بروحه 
وما تملك يداه . ولست فيما أقول معتمداً على أقوال السالفين الذين ربما 
امهمهم أبناء العصر الحديث بالتعصب والحهالة » ولكني أستشهد على صحة 
هذا المبدأ بكلمة بسمارك أكبر ساسة هذا العصر » وهو رجل خدم بلاده 
ورفع شأنها . فقد قال هذا الرجل العظيم بأعلى صوته : « لو نزعتم العقيدة 
من فوادي لنرعتم معها محبة الأوطان . » 

من هذه المقتطفات يستطيع القارىء أن يتبين مدى التأثير الأوروبي في 
تفكير رائد الوطنية الحديثة في مصر من ناحية » وربطه بين الوطنية والدين من 
ناحية أخرى . أما حديثه العاطفى عن الوطن » الذي هو أشبه الأشياء بحديث 
العأشق عن معشوقه ؛ والذي يصور هيام روحيا صادقاً هو أقرب الأشياء 
شبهاً ببيام المتصوفة » فهو جلي واضح في خطبه وني كثير من كتاباته » ويكفي 
أن أقدم عليه مثلا واحداً من خطبته في الإسكندرية سنة "١ 1١4017‏ » وهي أكبر 
خطبه وأروعها على الإطلاق . 

« تقولون يا أعداء مصر : إننا لو أفلحنا لما نلنا هذا الاستقلال إلا بعد 
حين طويل » فنجيبكم أنا لو سلمنا بقولكم ا جاز لنا أن نتأخر الحظة واحدة 
غن العمل » لأننا لا نعمل لأنفسنا » بل نعمل لوطننا » وهو باق ونحن زائلون . 
وما قيمة السزين والأيام في حياة مصر » وهي الي شهدت مولد الأمم كلها » 
وابتكرت المدنية والحضارة لانوع الإنساني كله ؟ » 

إن العامل الواثق من النجاح يرىالنجاحأمامه كأنه أمر واقع . ونحن نرى 
من الآن هذا الاستقلال المصريونبتهج به وندعو له كأنه حقيقة ثابتة » وسيكون 
كذلك لامحالة, ) 

و فمهما تعددت الليالي وتعاقبت الأيام» وأتى بعد الشروق شروق » وأعقب . 
الغيُروب غروب » فإننا لا تمل ولانقف في الطريق» ولا نقول أبدا : لقد 
طال الإنتظار. ») 


, مصطفى كامل صن 9وم - موم‎ ١ 


خم 


« إثنا وجهنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا إلى أشرف غاية اتجهت إليها 
الأمم في ماضي البلاد وحاضرها » وأعلى مطلب ترمى إليه في مستقبلها . فلا 
الدسائس تخيفناء ولا التهديدات تتققفنا في طريقناء ولا الشتائم توثر فيناء ولا 
الحيانات تزعجنا . ولا الموت نفسه يحول بيننا وبين هذه الغاية ابي تصغر 
يجانبها كل غاية . » ١‏ 

عم ! .. إنا لو تمَطفنَا الموت منهذه الديارواحداً بعد واحد لكانت آخر 
كلماتنا لمن بعدنا : كونوا أسعد حظاً منا » وليبارك الله فيكم » ويجعل 
الفوز على أيديكم » ويخرجمن اللتماهير المكات والألوف بدل الاحاد » للمطالبة 
بالحق الوطبي والحرية الأهلية والاستقلال المقدس . » 

م بلادي 1 . . بلادي ! . . لك حبي وفؤادي . . لك حياتي ووجودي... 
لك دمى ونفسى .. لك عقلى ولساني . . نك لبي وآجتتاني. . فأنت أنت 
الحياة » ولا حياة إلا بك يا مصر . » 1 1 

يقول اللحهلاء والفقراء في الإدراك إني متهور في حبها . وهل يستطيع 
مصري أن يتهور في حب مصر ؟ إنه مهما أحبها فلا يبلغ الدرجة اللي يدعوه 
إليها جمالها وجلالها وتاريمها والعظمة اللائقة بها . » 

ر ألا أبها اللائمون انظروها وتأملوها وطوفوها » واقرأو! صحف ماضيها » 
واسألوا الزائرين ها من أطراف الأرض : هل خلق الله وطنآ أعلى مقاماً » 
وأسمى شأنآء وأجمل” طبيعة” » وأجل" آثارآ» وأغنى تربة » وأصفى سماء » 
وأعذب ماء » وأدعى للحب والشغف » من هذا الوطن العزيز ؟» 

وأسألوا العالمكله يحبكم بصوت واحد : إن مصر جنة الدنيا.وإن شعباً يسكنها 
ويتوارتها لأكرم الشعوب إذا أعزها » وأكبرها جناية عليها وعلى نفسه إذا 
تسامح في حقها وسلم أزمتها للأجنبي . » 

لاني لولم أولد"' مصرباً 3 لوددات أن أكون مصرياً 0 

قد يرى السفهاء والطائشون أن الانتساب لشعب مستعبد كالشعب المصري 
مما لا يليق بإنسان. ولكن أي شرف يطمع الحر فيه أكبر من العمل لإحياء الآمة 
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ابي سبقت الأمم كافة في العلم والمدنية والأدب ؟ ٠.‏ أي رفعة يسعى الشريف 
إليها أسمى من إنباض شعب كان أستاذاً لشعو ب البشرية ومربياً للعالم كله ؟ . 
أي سردد ترمي النفوس الأية إل أعلى من إخراج الوطن المصري من الظلمات . 
إلى النورء وإحلاله المحل الأول بين الأوطان الأخخرى الى كانت في الُدجدّة 
الحالكة يوم كانت بلادنا مششرقاً للعرفان ؟ . . » 1 

و ليت شعري » أي لذة وسعادة ومكافأة يطلبها يطلبها الوطني المصري أكبر من 
اشتّر اكه ني هذا العمل الحطير الذي هو أجل عمل يراه العام في القرن العشرين ؟ 
إن المكسب الأدبي للوطني المصري من هذه الخدمة يبي على أتعابه ومجهوداته 

هذه كلمات تمثل لنا صدق تصوير شوتي له حين قال في رثائه 

يا صب مصر ويا شهيد غرامها هذا ثرى مصر فنم بأمان 

«* # فو ْ 

وسرعان ما سرى أثر مصطفى كامل في الشعر » وظهر صداه في الشعراء 
المعاصرين ؛ و كان الغاياتي ومحرع في طليعة شعراء الوطنية الذين يصدروت في 
شعرهم عن الميام بحب الوطن » ويستهدفون بعث العاطفة الوطنية وإثارتما في 
قوة دفاقة » بما يجعلهما أشبه الناس ني شعرهما بمصطفى كامل في خخطبه . أما 
الغاياقي فاسم ديوانه والضجة الي أقارن بها ظهوره يغنيان عن كل تعليق . سمبى 
ديوانه « وطنيي ».واشترك في تقدبمه إلى القراء محمد فريد وعبد العزيز جاويش. 
وقد صودر الكتاب عند ظهوره في يوليو سنة 1941١‏ 10 » وأحيل مرؤلفه وكاتيا 
مقدمته إلى محكمة الحنايات متهمين بتحبيذ الحرائم والتحريض على ارتكابها 
وإهانة هيئات الحكومة . وكان محمد فريد في أوروبا وقتذاك فأجلت محاكته إلى 
ما بعد عودته . وأما الغاياني فقد نجح في الحرب إلى سويسرا قبل المحاكة » 
وحوكم غيابياً فأدانته المحكمة وحكمت عليه بالحبس سنة مع الشغل . 


+11 محمد فريد صن‎ -١ 


وحكم على عبد العزيز جاويش بالخبس ثلاثة أشبر مع النفاذ » ونفذ فيه 
الحكم فوراً .)٠١‏ وحوكم محمد فريد بعد عودته من أوروبا وحكم عليه 
بالحبس ستة أشهر مع النفاذ 29 . 1 

قدم الغاياتي لديوانه عقدمة طويلة تفرب من ثلاثين صفحة » تكلم 
فيها عن واجب الشعراء في بث روح الوطنية والغيرة القومية ومحاربة الظلم 
والاستبداد » وعن حاجة مصر إل نشيد وطبي . وترجم بعض قطع من 
المارسيلييز « نشيد الثورة الفرنسية » واختارها مما يناسب ظروف مصر في ذلك 
الحين . ثم قدم ترجمتين لنشيدين فرنسيين آخعرين.هما د فرنسا » و١‏ الوطن © . 
واختتم المقدمة بقوله : , فحيا الله فرنسا » فقد أفاضت على الأمم من معين 
الحرية عذبآ زلالا » وجاهدت في سبيل الوطن جهاداً وعت القلوب ذكره » 
وأشربت النفوس حبته » فعسى أن نكون على آثارها مهتدين » وعلى منوال 
شعرائها ناسجين , حتى نغدو بنصر الله فائزين . والله مع الصابرين » . والمقدمة 
تدل على أثر الشعر الوطني الأوروبي ٠‏ والفرنسي منه نخاصة » في دعاة الوطنية 
الناشئين من شعراء صر . أما الديوان فهو يفيض بالحماسة والثورة وجب 
الوطن وتقديسه . ويكفي في هذا المقام أن نقدم منه أمثلة ثلاثة . فمن ذلك 
قصيدته و طيف الوطنية » الي يقول فيها 9" : 

في سلام اللبل حاربت الناما فسلاماً أيبا الطيف سلاما 

مرحبآ بالزائر الساري إلى مضجع الحب بحي المستهاما 

ليت شعري» هل رأئنيمضجعي2 ' شبحاً يشكو إلى الله السقاما ؟ 

وهل الدمسع الذي أغرقني كانعند الطيفدمعاً أم_ضراما؟ 


و- كانت المحكمة مؤلفة برياسة أ- د مجدي وعضوية كل من علي ذو الفقار ومسيو سودان . 
و كان مث الاتهام محمد توفيق نسيمء ومثلا الدفاع أحمد لطفي ومحمد علي علوية . 

؟ ‏ كانت المحكية مؤلفة برياسة المسر دلبر وجل وعضويةكل من أحمد ذي الفقار وأمين علي . 
ومثل النيابة محمد توفيق نسيم . ورفص محمد فريد أن يستصحب أحداً من المحامين الدفاع عنه . 


م - و طنيي من 48 . 


للد 


وهل النجم الذي أرصده أبصر الزائر في عيني فهاما 
لست أشكو الحجر من فاتنة | تشتكي مثلي ولوعاً وهياما 
نحن صِنُوان قضينا حقبة 2 في ربوع النيل نستذري الغماما 
صر الفيص بمصر جنارياً 2< "بَيْدَ أن القوم يشكون الأأواما 
ظمأٌ قاض ونيل فائض ودموع جارت السحب انسجاما 
وععيداة ملكوا الأمر ولم يحفظوا للشعب في حق زماما 
وولاة أقسموا أن يسجدوا كلما رام العدا منهم مراما 
إنما الشعب الذي يرجو العلا ليس يرضى من أعاديه اهتضاما 
كتب النصر لشعب ناهض20 في سبيل المجد لا يخشى الحماما 
ومما يلفت النظر في هذه القصيدة كثرة كلامه عن الشعب؛ وهى كلمة 
برزت في قاموس الشعر » واقترن ظهورها بظهور الحركة الوطنية الحديدة » 
فأصبح شعراوها يستعملونها ني مقابل مرادفها القديم « الرعسّية » . 
ومن الشعر الذي يصور هذه الروح الحديدة ف ديوانه قصيدته « آهة مصري 
ينو ح على مصر ؛ وفيها يقول 2١‏ : 
آه!! كمأثة وكم حسرات | 5ه !! كم زفرة وكم عبرات 
طال ليل البلاد والشعب سار لاير غير هذه الظلمات 
ظلمات من المظالم أودت بضياء الحياة . بعد الحياة 
يشتكي الثعبُ » والقضاة خصوم فلمن يُشتكى خصام القضاة 
أوشك القلب أن يطير انتقاماً ا الصدور ذات أ ناة 
ليس للصبر موطن في فوّاد أضرمته لواعج الزفرات 
بين جنبي مُسهتد مستهام لبس يشكو هوي فى أو فاة 
همه مصر خير أرضر قلت - بعد خير الحداة شر البغاة 
طلع النحس بالشقاء عليهاا ودهاها الزمان بالويلات 


ه١ -وطيي ص‎ ١ 


الم 


قهرتبا يد الطغاة وكانت مصر أولى بقطع أيدي الطغاة 


ومن هذا الشعر في ديوانه « النشيد الوطي ) الذي يقول فيه 23١‏ : 


وعيتساد 5 احسلاد 
كيف نرضى بالممسات وزمان الموت فات 
إنما الدستور آت فليا بلثبات 
عند آمال البلاد 


أما محم 2 فشعره في حب مصر واهيام بباءلا يتعلدله في صدقه وي حرارته 


١م! لوطي ص‎ ١ 


4 


إلا خطب مصطفى كامل . يقول في قصيدته « إعان المخلصين 20 : 


أي في الموى مالي ؟ . 
فإن يسألوا : ما حب مصر ؟ . 
لنفسي وفائي إن وفيت بعهدها 
أخاف وأرجو » وهي جهد مخافني 


.» وللاثم العذر 


فإنه 


هي العيش والموت المبفئّض والغفى 
هي القدر االحاري » هي السخطوالرضى 
تافق” فيها الوح شعراً » وإنما 
تحير فيه الواصفون تفّامتة” 


ع ه» 


رئيس» وذو تاج » وشاعر أمة 
إذ! جال ماء النيل في جوف شارب 


أما يعلم الام أن الموى و مصر) ؟ 
دمي وفوادي والحوائح والصدر 
ولي - لا بها إن خنت حرمتها الغدر 
ومرمى رجائي ٠»‏ لاخفاءة ولانكر 
لأبناتها والفقرٌ والأمن والذعر 
هي الدين والدنيا » هي الناس والدهر 
لنا في الموى اننا » ولك الكفر 


سقانا بها النيل” الذي كله شعر 
فأوصافه شى وألقابه 2 


ونابفة غََمْرٌ » وداهية ذكر 
فليس له إن نان أبناءه عكار 


ويقول في قصيدته هو مصر في تاجها اللحديد » 29 : 


وهبت الصتباوالشيلبوالشوق” والهوى 
بلاد” حبتنى أرضها وسماوها 


وما حادث يوماً وإن راع وقّعه 
هي الدهر » أو قي ء يشابه صرافه 
تمر بها الدولات شى ٠‏ دتري 
كاني بها صحف الخلود . وكلها 
كأن رباها للممالك ‏ مثتير 


كأن ثراها لاشعوب تميمسة 


: -ديوان محرم ؟‎ ١ 
: ؟ -ديوان محرم ؟‎ 


11 
لينل 
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لمصر وإن ل أقضحق قء الهوى مصرا 
حياتي » وأجرى نيلها في فمي الدرًا 
اح هواها أو يطاولًا ذكرا 
وإبرامه والنقض والطي والنشرا 
عظات اللياليي حول أهرامها تترى 
يخط عليها من أحاديثه سطرا 
يقوم عأيه الدهر يوسعها زجرا 
تقي من جنون امهل أن تبطل السحرا 


كأن عاء النيل سرآ محجباً يرد إلى حكم الأناة من اغترا 
خذي من عظات الدهر يا مصر ٠واشهدي‏ 
عليه وزيدي في أعاجيبه صيرا 
ويقول في قصيدته 0 تفرق المذاهب» (2: 


رويدما بالائمّ فإن بي على مصر وجداً جل أن يتثلما 
بلاد سقتي الحب عذباً ووكلت 2 بصافيه قلباً بين جنبي أهيما 
يزيد هواها كلما زاد بوْسها 2 وتسو تباريح اللحوى كلما ما 
حفظت لها عهدين : عهد شبيبة ١‏ تصرمت اللذات لما تصرما 
وآخر يكسوني المشيبة مفوفاً | ويبلبسئى منه الرداء المسهّما 
وما المرء إلاقوسٌُه وبلاد”ه فإن يذهبا يلق الأذى حيث يما 

أما الفريق الآخخر من دعاة الوطنية » الذي كان يحارب فكرة اللخامعة 
الإسلامية » ويدعو إلى أن يقصر المصريون اهتمامهم على مصالح مصر ويحصروا 
تفكير هم فيما يعود عليها بالتفع*» والذي كان يصور الوطنية على أنها المصلحة 
المشتركة التي تجمع بين المواطنين ع فقد كان مشتملا على قسمين: قسم مثله 
صحيفة « المقطم » الي تعمل لمساب الإنجليز » وقسم آخر تمثلسه صحيفة 
و الخريدة » الي تنطق بلسان حزب الآمة . 

أما صحيفة ‏ المقطم » فقد كانت صريحة في تأييد المحتل وتصويره في 
صورة إنسانية رفيعة . فالإنجليز ‏ في زعمهم لم يجشموا أنفسهم مشقة الإقامة 
قي مصر إلا لرفع الظلم وإخياء العدل . وإليهم وحدهم يرجع الفضل ني إنقاذ 
مصر من الإفلاس » وإقامة اقتصادها على أساس سليم متين ”2 . وإليهم وحدهم 
؟-الديوات ؟ :٠و‏ 


؟ - كان هذا هو زعم كرومر عالذي لم ينهض أحد لتفنيده على أساس اقتصادي علمي يستند إلى 
الإحسائيات والأرقام. فكان الذينهاجمونه ينددون باستبداده وسياسته الاستعمارية و يسثمونع 
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يرجع الفضل في رفع الظلم عن الفلاح امصري المسكين » الذي كان مستعيداً 
لطائفة الباشوات من الترك . وهم الذين يحدون من شره الحاكم الثر كي 
١‏ الخديوي » ويحولون بينه وبين ابتلاع أرزاق الناس وأقواتهم . 

كان كل ما تكتبه صحيفة « المقطم ) وكثير مما تكتبه مجلتهم العلمية 
0 القتطف » يدور حول هذه الآراء» ويحاول إقرارها ني أوهام الناس ء وجتَمُم 
أكبر عدد حوا من المصريين » أو المقيمين ني أرض مصر بتعبير أدق » من 
وطنيين ودخلاء » زاعمين أن هذا هو الاتجاه الوطبي الحق الذي لا ينظر إلا إلى 
خير مصر ومصاحتها المادية » وأن المخالف له إنما هو رجل يفكر بعقول 
الترك » ويقدم مصالحهم على مصلحة وطنه مصر . وقد نجحث الصحيفة في 
أن تغوي قلة من أعيان البلاد استهوتهم المصالح الشخصية فانضموا إلى دعوة 
و المقطم » تقرباً من ساكن قصر الد وبارة الذي يمثل الدولة المحتلة. وسمت هذه 
القلة نفسها ب «الحزب الوطي الحر » » وأعلنت الحرب على « الحزب 
الوطني » الذي كان يتزعمه مصطفى كامل ٠‏ متهمة إياه. بالتدليس وبالتهريج 
وبالزج بالبلاد إلى هاوية الحراب ٠‏ مرجعة إليه وحده ما كانت تعانيه مصر من 
أزمة اقتصادية؛ مردءها في رأيهم إلى حالة القلق الي أوجدها هؤلاء المهيجون » 


> بفضله على الاقتصاد المصري . وغاية ما يبلغون أن يحقروا من شأن هذه الناحية قائلين إن 
المال ليس كل شيء في حياة الأمم . كما يقول حافظ : 
تشعبت الآراء فيك فقائل أفاد الغتئى أهل البلاد وأسمدا 
رأى العز كل الغز في بسطة الغنى فحارب جيش الفقر ححتى تبددا 
...وآخر لم يقصر عل المال همه يرى أن ذاك المال لا يكفل المدى 
ينادياك قد أزريت بالعلم والحجا ولم تبق للتعليم يالورد معهداً 
وأنك أخصبثت البلاد تعدا وأجديت في مصر العقول تعمداً 
وم يزل الآمر كذلك » حتى نب روتشتين للرد على ما يدعيه كرومر لنفسه من فضل على 
الاقتصاد المصري » مقند مزاعمه بالإحصائيات والأرقام . وجعل ذلك محور كتايه 
هنبج 5:مروظ الذي نشره في إنجلترا سئة ١51١‏ » والذي ترجم إلى العربية ونشرته بلنة 
التأليف في مصر. سنة 18 بعنوان « تاريخ المسألة المصرية » كما ترجمه بعد ذلك علي أحمد 
شكري سنة 937ل بعنوان « تاريخ مصر قبل الاحتلال وبعده ع . 
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فكانت سبباً في أن يكف أصحاب رؤوس الأموال من الأجانب عن. استثمار 
أموالهم في مصر » وأن ترفض الييوت المالية تقديم القروض . ولم يكن هذا 
0 الحزب الوطني الحر » في حقيقة أمره شيئاً غير , محمد وحيد » الذي كان 
ينشر بعض مقالات باسمه » ابتداء” من سنة/191 بإمضاء ورئي سالحزب الوطني 
الحر )» ونفر قليل لا يكاد يتجاوز عدده أصابع اليدممن يدعون ألم « أصحاب 
المصالح الحقيقية ) في مصر . 

ومن أمثلة ما كان يكتب هذا التفر من الناس كلمة من “بد 'عى و مصطفى 
عمار » عنوالها و أصحاب المصالح الحقيقية » جاء فيها : )١١‏ 

ويظهر أن اللواء يقصد بتكراره ذكر و دنشواي » اخاذ ذلك وسيلة 
للتعريض بسعادة الفاضل فتحي باشا زغلول وحك حزازات في الصدور » مع 
أن فضل سعادة باشا وفضل أخبيه سعادة الفاضل سعد باشًا مشهور ومعلوم 
عند الأمة المصرية كلها وعند غيرها أيضاً . فجدير بصاحب اللواء أن يرك 
هذه الخطة الممقوته وينضم إلى الحزب الوطي الحر » ويسعى في تفريج هذه 
الأزمة اليكادت تخربالباذه .وما شد وطأتا علينا إلاهو وأمثالهالهجاصون» 
كا أوضح ذلك حز ب أصحاب المصالح الحقيقية في المقطم الأغر . وإلا فالواجب 
على كل مؤّمن أن يقاتل فل الواء الباغية يقلمه ولسانه حتى تفي ء إلى أمر الله . 
ويلتمس” العقلاء من جناب عميد الإصلاح 9 وضع حد لهذه الفوضى لإنقاذ 
مصر من الخراب فيشكرونه . كا نشكر المقطم الصادق لنشره أفكار أصحاب 
المصالح الحقيقية خدمة للأمة ) . 

وفي مقال آخر لمحمد وحيد عنوانه و سلامة المصريين في سلامة المحتلين » 
يتكلم عن الأزمة الاقتصادية.ويرد أسبابها إلى أن أصحاب الأعمال المالية قد 
امتنعوا عن توظيف أموالهم ف مصر بسبب تبيبج المهيجين على الاحتلال » ثم 
زعزع ثقتهم في مصر . ويحض المصريين على مسالمة المحتلين © ويزعم أن 
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بعض الاليين يفكرون في العودة إلى توظيف أموالهم بعد أن سمعوا عن حركة 
الخزب الوطني الحر 297 . 

وقد نشر محمد وحيد هذا سلسلة من ال مقالات نحت عنوان 2 أصحاب الصالح 
الحقيقية ) هاجم 5 أحدها مصطفى كامل وصحيفته ( اللواء ثم قال + 
٠‏ فواجبائتا الوطنية ومصالح أمتنا تقضي عاينا في هذا المقام أن نتقدم إى جميع 
الأجانب على اختلاف نزعاهم وأجناسهم بلسان الحزب.الوطني الحر ء الذي 
يمثل أصحاب المصالح الحقيقية في البلاد ». وبلسان سائر عقلاء الأمة الأحرار » 
ونقول لهم : إن الأمة ضربت بتلك الصحيفة الساقطة أمس عرض" الحائط » 
فلم يقع عدد من أعدادها ني بد عاقل أو ذي شأن إلا استاء من قراءتها وصب 
عليها جام غضبه واشتد سخطيه على صاحبها . ثم يورد صوراً من رسائل 
تأييد من طالب رجا أن لا يذكر اسمه » ثم من حضرة الوطني الغيور السري 
الوجيه حافظ بك ذهي »ومن فلان من أبناء ذوات مصر » ومن فلان من 
أصحاب الأملاك في العاصمة » ومن فلان من أرباب الأطيان في المنوفية 29 , 

كان اللقطم » إذن صرحا في ولاثه للإنجليز .» لا يستخفي ولا يداري. 
فهو باجم الحديوي عدو كرومر في صراحة . وهو يمجد الإنجليز في صراحة 
أيضاً . ويكتب في ذلك المقالات الصارخة العازية من كل حياء » لا يكلف 
نفسه مشقة إخفائها تحت ثوب من الرياء أو التفاق أو المجاملة للشعور الوطي . 
وكان الموالون له من الحصريين الذين قدمنا أمئلة من كتاباتهم في مثل صر الحته 
أيضاً . وهم -حين يتحدثون عن الجامعة المصرية لايرون مصر الي يريدون 
أن يجمعوا عليها الناس إلا سوقاً » ولا يرون الوطنية إلا العمل على ملء البطون 
وتوفير الملل من كل طريق وبأي وسيلة . م هم لا يقيمون للعواطف وللقيم 
الخلقية أو الوطنيسة وزناً . فليست الو طنية عندهم كرامة 34 وليست 
غيرة” على عر ض . وإنما الوطنبة عندهم هي المصالح» وهي المال . ولذلك 
١‏ - افتتاحية المقطم ١؟‏ يؤنيه سنة ١901‏ 

؟ - المقطم ١8‏ يوليه سنة /ل1961 
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فقد كان حديثهم عن « أصحاب المصالح اللحقيقية » لا يتقضي . وهم حين 
يتحدثون عن أضحاب المصالح الحقيقية هولاء » إنما يعنون بهم أصحاب روس 
الأموال من ملاك الأراضي الزراعية ومن الأعيان . ولم يكن هولاء الكتاب 
على شيء من الثقافة أو عمق التفكير أو سمو الأسلوب . ول تكن بضاعتهم 
إلا سبابا ريصا يكفي أن نقدم منه صورة من خطابين نشرهما المقطم 237 : 

وقد جاء في أولما « ومما يضحك الحزب الوطبي الحر » حزب أصحاب 
المصالح الحقيقية في مصر » ما يككتبه غراب أولئك الحجّاصين من الآثراء المالية 
عن الأزمة الحالية . فإنها آراء تدل على أن ذلك الغراب الذي شاب وما تاب » 
يحسب هذه الأزمة مثل أزمته الخصوصية الي نتفت ريشه » وقضت عليه 
قضاء مبرماً في آخر أيامه . ( ١‏ 

وجاء في تقديم « المقطم ) الخطاب الثاني « ورد الكتاب التالي على حضرة 
الوجيه الهمام محمد بلك وحيد بقلم وطنيين من أرباب الأطيان في المتوفية . وهاك 
صورته بعد الديباجة » . ثم أنت على نص الحطاب . وهو : 

٠ه‏ أعجنا خطة الحرب الوطني الخر كثيراً . ووافقت تصريحاته آراءنا 

ميالنا . وتأكدنا من إخلاصه في أقواله أنه يقصد خير الوطن وأبنائه » فملنا 
واي بساكم كان هذا يجين قيوانا تصن رجا . وتحن 
مستعدون لكل خدمة تترقى بها مقاصد التزب الشريف حي لوملا » أ 
فليحيا أحرار مصر الصادقون وأصحاب المضالح الحقيقية فيها . 
المجاصون والكناسون والحشاشون الذين يضرون يوطنهم لقضاء اي 
ويقولون كلبأ إنهم ينوبون ويتكلمون بلساننا » . 

أما حزب الآمة فقد كان قوامه جماعة من الباشوات أو كبار ملاك 
الأرض » مثل : محمود سليمان » وحسن عبد الرزاق » وحمد الباسل » وفخري 
عبد التور » وسليمان أباظه وعبد الرحيم الدمرداش وعلي شعراوي ومحمذ 
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المفني الطرزي ومحمد الشريعي 2٠‏ . وقد رأى هؤلاء أن السلعلة الفعلية قد 
آلت كلها إلى كرومر الذي يمثل سلطة الاحتلال » وأن مصالحهم الشخصية 
تقضي عليهم أن يكونوا على وفاق معه . فألفوا حز بهم بصفة رسمية في ١؟‏ 
سبتمبر سنة 1909 برياسة محمود سليمان باشا ؟؟! , و يكن تفكير هم 
السياسي وقتذاك يتجاوز مصاحهم الشخصية ٠‏ ولكنهم لم يجدوا 
بدآ من أن يضموا إليهم جماعة من المثقفين على رأسهم لطفي السيدء 
ليكونوا لسانهم في صحيفةة ١‏ الخريدة »» الي اكتتبوا لإنشانها بمبلغ عشرين ألف 
جنيه » والبي ظهر العدد الأول منها ؛ في 4 مارس سنة 184٠01/‏ 07 . وبذلك كان 
الحزب منذ نثأته مكوناً من فريقين تختلف أهدافهما ومراميهما اختلاف 
تكوينهما العقلي . أما الأعيان فقد انحصر تفكيرهم في مصالحهم ٠‏ ول ير تفع 
هدفهم عن هذه المصالح الشخصية . وأما المتقفون من محرري اأتريدة فقّد كانوا 
أصحاب مذهب سياسي واجتماعي . حاولوا جهد استطاعتهم أن يوفقوا بينه 
وبين رغبات فريق الأعيان الذي أنشئت الصحيفة بأمواله . 

أما مذهبهم ذاك فهو يتلخص في الدعوة إلى التحرر الفكري » وإلى التعاون 
أمع الأوروبيين في كل ميادين الحياة ومجالات النشاط : ثقافياً واقتصاديا 
وسياسياً . وكان اللورد كرومر يسميهم « ترب الشيخ محمد عبده » ويعقد 
عليهم الآمال في مستقبل مصر مصر السيامي » ويوصي ممثلي الاحتلال بأن يمنحوهم 
كل عون وتشجيع )لكك 

كانت اللحريدة تصور الاحتلال على أنه حقيقة واقعة » وترى أن عدم 
الاعر اف بشرعيته لا يعي عدم .وجوده » ولا يقلل من سلطته أو نفوذه » 


14 د راسجع جع أفتتاحية العدد الأول من صحيفة الخريدة 6 مارس سنة /ا.‎ ١ 

-مذكراق في نصف قر اب : ١4‏ 
- الدولة العربية المتحدة م . م.؟ 

0 جع الفقرة ”م من تقرير كرومر السنوي عن سنة ١4٠5‏ ص م تحت عثران صدناموج18 
«سنامهه528 ويزيد رشيد رضا ما ذهب إليه اللورد كرومر « تاريخ الأستاذ 
الإمام ١‏ : روه» 
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وكانت ترى أن عؤلاء المحتلين ماضون في طريقهم » مستقلون بتصريف الأمور 
رضي المصريون بذلك أم كرهوه. ومن الواضح - ني نظرهم ‏ أن التخلص من 
الاحتلال يحتاج إلى قوة لم تتوافر للمصريين . فالذين يبيجون الناس عليه إتما 
ينفقون الوقت فيما لاطائل تحته » ويصرفون اللحهد إلى ما لا ينفع . فهم 
أصحاب خيال أو مبريج - حسب زعمهم - » والأوى عندهمأن تنفق هذه 
الحهود فيما يعود على الأمة بالنفع » وفيماير فع مستواها الاجتماعي والاقتصادي . 
وما دام الإجليز هم المستقلين دو نغير هم بتصريف الأمور فلاسبيل إلى العملعلى 
: الإضلاح أو تنفيذ أي مشروع يرمي إلى النهضة بمصر إلا بالاتفاق معهم . فاحير 
إذن - في رأمهم - هو أن ينصرف المصريون عن حربهم إلى إقناعهم بالإصلاح . 
هولاء قوم يتحدثون إلى العقول ولايناجون القلوب . ويُسفون إلى الواقع 
ولا يلون مع الخيال . فهم - كا يسمون أنفسهم ؛ وكا يسميهم خصرمهم 
حين يتهكمون بهم رن عقلاء الأمة ) . وخصومهم الذين حار بون الاحتلال 
دون أن بجلكوا مر من أدوات الحرب إلا الكل هم التهوسون أذ لجرت أ 
المتطرفون كما كان يحلو لهم أن يسموهم . فالوطن عندهم ليس يس 
0 
كاتبهم الأول أخمد لطفي السيد في مقال له عنوانه ر الوطنية في مصر» 21١‏ , 
ولذلك فهم يشر كون مع المقطم » في كثرة الكلام عن « أصحاب المصالح 
الحقيقية في مصر » . وهم يطلبون أن يكون هولاء هم الممثلين للمهسريين في 
إدارة شون البلاد *'' . وهم يباجمون الحزب الوطي القديم « حزب عرابي » 
الذي أدى تطرفه - كا يقولون ‏ إلى نكبة مصر بالاحتلال الذي لا يزالد باقياً . 
ويقولون إن عراني هذا لم يكن له بي مصر , ناقة ولا جمل » » فمصلحة مصر 
لا نهمه ولا تعنيه » لآن النفع لا يصيبه ولأن الضرر ليقع عليه . وقد كان 


١6010 مارس سنة‎ ٠١ افتتاحية العدد الثاني من الحريدة‎ - ١ 
«أعيان الأمة هم أبدر الناس بالنيابة‎ ١9007 ؟- راجع أفتتاحية الحريدة عدد م١ يونية سئة‎ 
عنهاة.‎ 
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عليه في رأبهم - أن يدع تصريف الأمور لأصحاب النوق والحمال » أو 
من يسمولهم و أصححاب المصالح المحقيقية » 07 

وربما كانت بعض اللمقالات الى أشرنا إليها في «الحريدة » قد كتبت 
لإرضاء أصحاب رأس امال في شركة ابخريدة من أعيان حزب الآمة . أما لب 
مذهبهذا الفريقمن مثقفي حزب الأمة ومفكريه فخلاصة آرائهم فيه هي 
و أن الوطنية لا ينبغي أن تكون اندفاعآً عاطفياً أعمى ؛ يتخبط على غير هد 
من المنطق السليم والتفكير الهادىء المترن . ولا ينبغي أن تقام على أساس من 
الأوهام الي لا سبيل إلى تحقيقها » من مثل التعلق بالخامعة الإسلامية أو الرابطة 
العثمانية . والأحرى بالمصري أن يفكر في نفسه أولا » وفي مصلحته قبل كل 
شيء »2 وهي مصلحة يتفق فيها سائر المصريين- وهم يعنون بهم المقيمين في 
مصر ممن استوطنوها 2 على اختلاف تحلهم ومذاهبهم و يشا ركهم 
فيها غيرهم من المسلمين . 

وربما كانت افتتاحية العدد الأول من « الحريدة » اللي كتبها لطفي السيد 
مصورة لأهم اتجاهاتها . وإليك نصها : 

وما الخحريدة إلا صحيفة مصرية » شعارها الاعتدال الصريح » ومراميها 
إرشاد الآمة المصرية إلى أسباب الرثي الصحيح» والحض” على الأخل بها » 
وإخخلاص” النصح الحكومة والأمة » بتبيين ماهو خير وأولى . تنقد أعمال 
الأفراد وأعمال الحكومة حرية تامة أساسها حسن الظن » من غير تعرض 
الموظفين والأفراد في أشخاصهم أو أعمالهم الي لا مساس لا يحسم الكل الذي 
لا ينقسم » وهو الآمة » . 

و ولقد اختلف القوم ني أمر الحريدة منذ وضع مشروعها . وقدر بعضهم 
: لا مذهباً ‏ مالهم به من علم إلا اتتباعء الظن . ولو أنهم صبروا حى ' خرج 
١‏ العرية ؟ مارس سلة /19501 


؟ اراجع فقالين للطفي السيد عن « الحامعة المصرية» نشرا في الحريدة في ه أكتوير » ٠‏ 
: ج ١ض ١7١‏ - 17# من والمتتخبات للطفي السيد» 


٠ - ١ اتجاهات ج‎ 34 


إليهم لكان خيراً لم وأجدر بحفظ الكرامة لكبراء رجال وطنهم » وأدنى إلى 
عدم الفت ني أعضاد الخامعة الوطنية . ولكنهم لا يصيرون 6. 

« ولو وقف الأمر عند غير العالمين لمان . ولككن بعض الكتّاب أبى إلا 
أن ينتقص الحريدة قبل ظهورها . فخلق طا نسباً لا تعرفه » إذ يقول : إنما 
أنشئت بوحي من جناب اللورد كرومر » أو أنها متحيزة إلى طرف دون 
آخر . على أنها من كل ذلك براء . » 

وومهما يكن من الأمر فإنا تمر بتلك المغامز مرا » إذ لا نقصد درء 
شبهةءولا أن نقنبأحد موقفاً أظْهرنا فيه على صاحبه أُخمْسَره لوقته . 
وكل” في حل ما قال . » 

و هنيئاً مريئاً غير داء “حامر » 

و لايكون أهل الوطن الواحد أمة إلا إذا ضاقت دائرة الفروق بين 
أفرادها واتسعت دائرة المشابهات بينهم . وإن أظهر المشاببات في حال الآمة 
السياسي هو التشابه في الرأي بين الأفراد . وهذا ما يسمونه بالرأي العام . » 

ووالتاس بطبائعهم أشتات في الرأي » كا قيل : ( للناس عداد” رووسهم 
آراء ) . وهم في البلاد الحديثة العهد بالرني ينصرف كل منهم غالباً عن التفكير 
في الأمور العامة إلى تدبير حياتهم الخاصة ؛ حتى ترشدهم الصحف كل يوم 
أن لهم فوق وجودهم الخاص وجوداً عاماً هو غير الأول » وأن لهذا الوجود 
العام كالا يحب أن يرقى إليه يعمل الأفراد . » 

ووإن أثر هذا الإرشاد ني النفوس مدعاة إلى تقريب الآراء المتباينة بعضها 
من بعض ء فيحصل بها الرأي العام . وعلى هذا تكون الصحافة هي الآلة 
الأولى للإرشاد والرقابة » تتبعها في طورها الاجتماعى » وتترقى برتي الأمة » 
حّى تنتقل كغالب الأعمال العامة من يد الفرد الذي قد يعرض له الميل أو 
الموى إلى أيدي الجماعات » لأن الجمع المتضامنين أحكم من الفرد أمراً» 
وأثبت رأ » وآمن هوى » وأعسر على عواصف الحوادث منقلباً.. » 
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« وإن أؤلى” الجماعات بواجبات الخدمة القومية ومراجعة الأحوال العامة 
وأقدرها على العمل لتكوين الرأي العام جماعة” أولي الرأي » وهم الذين 
نبهوا ذ كرا بعلو النسب أو بالعلم والفضل . كل أولئك إذا انصرفوا عن 
الاشتغال نحاجات الأمة » من د نشر التعليم العام » والعمل لعرقية الصناعة والزراعة 
والتجارة » والأخذ بنصيب من الرقابة العامة » وقفت الآمة عن التدرج قي 
ماني المدئية الصحيحة » خخصوصاً ني حاها النظامي » وصار الأمر فيها مفوضاً 
إلى رغائب الحكام » يلون بها إلى حيث يشاؤون . » 

ووما كان أعضاء شركة ١‏ الخحريدة » المصرية اينشئوها إلا لتحقيق 
هذه المبادىء الراسخة . ) 

«ووثا أنهم كثيرو العلاقات بالحكومة بسبب مراكز هم » واشتراكهم 
معها في كثير من الأعمال العامة ٠‏ وأن أمثاهم ا لعمل ذي أثر 
سياس إلا أحاطت به الشكوك ‏ رأوا أن يكاشفوا الحكوم في أمر المشروع + 
دفماً لتك اكوك المحتملة وأشذا بأقوم الطرق إلى نيل ما عساهم يطلبوته من 
تقويم معوج أو إصلاح خطأ 2 لأن المكومة قد نميب الطلب مما يبون عليها إذا 
اقتنعت بأنه لمصلحة الأمة . » 

«وإن أسهل سبل الإقناع وآكدها في الوصول إلى الغرض هوسبيل المحاسنة 
الي لا نجر إلى ترك حق أو تزيين باطل . وهي أجلى مظاهر الاعتدال الذي 
يحب أن يكون دعامة العلاقات بين أمة وبين حكومة» كلتاهما في طور التكوين» 
لثلا يقع بينهما من الخفاء ما يحجب الحكومة عن الوقوف على مواطن المصلحة 
وآمال الأمة » ويحجب الأمة عه ن الاطلاع على مقاصد الحكومة » فتعطل بذلك 
أسباب الرئي الي يتوقف حلها على اشتراك الطرفين . » 

ثم ختم المقال بذكر أسماء أعضاء ششركة اللحريدة وهم من أعيان البلاد 
وكبار الملالك , 

وقد عالج هذا المقال موضوعات شتى : 

أوها : رد الصحيفة على من يتهموما بأنها إنجليزية الميولء أنشئت بوحي 
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من اللورد. كرومر + وهو رد يثبت وجود التهمة وذيوعها . ويبدو اعتراف 
الخريدة بسلطة الاستعمار وحرصها على حسن الصلة به بشكل واضح في مقال 
آخر عنوانه و حالتنا السياسية » جاء في آآخخره 2١١‏ : ( الآمة المصرية أمة لمحب 
السلام والطاعة » كما تحب الإخلاص للحكومتها . وهي نرم السلطة الشرعية 
ولا تنكر السلطة الفعلية. فنظن أنه قد حان الوقت لآن تسمح لما السلطتان 
جميعاً بأن يكون لما حياة مستقلة بالذات » لكى لا تبقى ضائعة المركز بين 
السلطتين » ولتفكر حقيقة فيما ينفعها من حيث هي أمة مستعدة لأن تؤهّّل 
لحكم نفسها بنفسها » ولتقوم بواجبات الأمم في ااسعي في تحسين . أحوالها 
الزراعية والصناعية والتجارية » . 

. والأمر الثاني الذي نلاحظه في هذا المقال هو دعوة الصحيفة إلى تقريب 
الفروق بين المواطنين حى يوجد رأيمصري عام » وهي فكرة جديدة على مصر 
وقتذاك متأئرة بالتفكير الأوروبي والنظم السياسية الغربية . وإن كنا قد 
رأيناها من قبل في مقال محمد عبده عن « الحياة السياسية » الذي نشر في 
الوقائع المصرية سنة 1848١‏ قبيل الثورة العرابية » والذي أشرنا إليه في صد 
هذا الفصل . 

والشيء الثالث الذي نلاحظه هو اعتراف الصحيفة بصلات كبار رجال 
الح زب بالحكومة؛ لاشتباك مصاحهم معهاء والدعوة” إلممحاسنتهاء لأن هذا الطريق 
هو نخير السبل المودية الإصلاح . وهذه الحكومة الي تدعو الصحيفة إلى 
حاسنتها وتعتر ف بحسن صلاها بها هي .حكومة مصطفى باشا فهمي الذي عرف 
بولائه التام للإنجليز » والذي وصفه كرومز بأنه كان مؤمنآ بأن مصلحة وطنه 
في الولاء للإدارة الإنجليزية لا بي معارضتها '! . 

أما الي ء الرابع والأخير فهر تعريفه أولي الرأ ي فيالأمة آمهم هم الذين 
نبُهنُوا ذكراً بعلو النسب أو العلم والفضل ا تبدو فيه المجاملة 
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لأعيان حز ب الآمة . وهو يصور أن الحز ب قام أولاعلى أسامن المصالح الشخصية 
بما يجعله أشبه بالنتقابات الي ينحصر تفكير ها في المصالح الطائفية أو المهنية . 

وما يصور مذهب الحريدة في الوطنية مقال عنوانه ٠‏ الوطئية في مصر » )١7‏ 
جاء فيه : 

« الوطن في لغة العامة مقر المرء أو مسقط رأسه . وليس ني مثل هذا 
الحد يخوض المتكلمون في الوطن والوطنية بلغة السياسة وعلم الاجتماع . وإنما 
يخوضون فيحد الوطن الجامع الذي يجمع بين المختلفين . وفيهذا اختلف العلماء 
لاختلاف الحهات الي نظر كل منهم إليها . » 

ثم يورد رأي الاشتّراكيين ني أن الأرض كلها وطن واحد ؛ ورأي علماء 
الأديان الذين يطلقونه على مساكن الذين يدينون بدينهم » ورأي بعض علماء 
الاجتماع الذبن يرون لكل شعب وطن قدا ويعتبرونه أحق به . وينتهي إلى 
إيراد رأيه في أن الوطن هو مركز المصلحة العامة للجماعة فيقول : 

د لكل" من ذكرنا جهة في تعريفهم للوطن الخامع . والحقيقة مجمع الحهات 
كلها وترجع لا . فترىالوطن عندها عبارة عن مركز المصلحة العامة لجماعة 
متضامنين يشعرون بحاجتهم إلى التعاون في دفع المضار وجلب المناقع . ومى 
تعطلت الوظيفة في هذا المركز أو هذه الآلة فُقدة هذا الامم وبطل:التشبث 
بذكراه . » 

وفمسقط الرأس ليس لأحد بوطن إذا صار بلمّعآً وخوى » أو استحوذ 
عليه العدو وبغى »؛ ولم يبق للمرء فيه أهل ولا ملك" ولا جدوى» وق بما هو 
خير منه وأولى . مثال ذلك البراري الي هاجر منها أسلاف آل عثمان ء قإنها 
م تعد لهم وطنا بعد أن ظهر فيها العدو ولحقوا بغيرها » فكان ما كان من 
تأسيسهم هذا الملك. أرأيت أحداً سمعهم من بعد يذكرون تلك البراري 
ويتغنون بها كا يتغتى الواحد بذكر وطنه الذي لا يزال متعلقاً به ؟ » 

« والبلاد” المملوكةإذا تمادى فيها التمرد لا تصير وطن للحكومات المالكة. 
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بل قد تكون مناخاً وبيلا لسلطتهم القاهرة يضرها أكثر مما ينفعها . ولذنك 
تتخلى الدول طوعاً أو كرهاً عن البلاد الى هذا شأنها » كا تخلت حكومة آل 
عثمان كرها عن بلاد الصرب وابخبل الأسود واليوّنان والبلغار ورومانيا » ثم 
عن جزيرة كريت . وكا تخلت انجلترا طوعا عن كورفو ( من جزر اليونان ) 
اللي صرفت فيها خمسين سنة في لمذيب أهلها ونمدئة خواطرهم وكبح 
جماحهم . ) 

وواضح من هذه الفقرة الي قدمتها من المقال أنه يقيم الوطنية على أساس 
التتفع والمصلحة . فصاحب المقال يفكر بعقول أعيان حزب الأمة الذين 
لا يبتمون إلا بمصالحهم وبالمشاريع الي تتصل بأراضيهم وأملاكهم . فهو 
يفلسف هم آراءهم التفعية . ويكسبها وجوداً قانونياً مشروعاً بإقامتها على 
أساس من المبادىء السياسية العامة . وواضح فيه كذلك نحامله على تر كيا حين 
وصفها بأنها تخلت كرهاً عن بعض أملاكها , ومجاملته لإنجلترا حين. وصفها 
بأنها تخلت عن بعض هذه الأملاك طوعاً » بعد أن بذلت الحهد في تهذيب 
أهلها . 

وما يصور مهاجمة و الحريدة » لفكرة الدامعة الدينية » وتسفيه الداعين 
إلى هذا الوهم الذي لا يقوم على أساس من الواقع 'حسب زعمها ‏ والذي 
لاسبيل إلى تحقيقه » مقال” في الرد على تقرير كرومر » بدأه كاتبه بتفنيد 
ما جاء فيه.عن الخامعة الإسلامية فقال © : 

و إن فكرة الخامعة الإسلامية قد نجول أحياناً مخواطر بعض الناس -الذين 
لا يزالون يعيدين عن الاشتغال بالسياسة والنظر في الأمور العامة بشيء من 
التدقيق . ولكن تلك الفكرة لم تخرج عن حيز اللخواطر ٠»‏ تظهر وتختفي تبعاً 
للحوادث . فكلما رأىالمصريون اتفاق رجال السياسة الأوروبية على شي ء يضر 
بمصلحة مصر أو يبعد ميعاد استقلاها أو يفيد استمرار الاحتلال إلى الأبدء 
قاونوا بين مصر وغيرها من ولايات البلقان البى استقلت » واستنتجوا من 
ذلك أن ذنب مصر أنها أمة إسلامية . وأن أوروبا لاتساعد ني الشرق إلا 
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الأمم المسيحية» فتمى بعضهم أن لوكان للمسلمين وحدةء كا المسيحيين في 
أوروبا هذه الوحدة البي يتخيلون وجودها » وأنها كانت الحامل لأوروبا 
غلى التداخل في أمر ولايات البلقان وأرمينية . نقول هذا ونحن لا نعرف أنه 
يوجد في اللغة كلمة جامعةمسيحية بتانيكثر _يستيان زم » ا خلقت كلمة جامعة 
'إسلامية م بانسلامزم ) . على أن عقلاء المصريين لا يرون لكلتيهما 
وجوداً في العالم 2 ولكن السياسة لق ما تشاء , فليس لأوروبا أن يو جس 
خيفة من فكرة ساذجة كهذه » بعيدة عن أن تودي إلى اعتداء من جهة 
المصريين » ولا أن تسبب قلق المستعمرين من الأوروبيين . بل يرى هؤلاء 
العقلاء أن الذي خلق هذا الخاطر الساذج هو مظاهر السياسة الأوروبية في 

الشرق . » 
« أما كون اللخامعة الإسلامية موجودة وجوداً حقيقياً » أو أنها مقصد من 

المقاصد الى يسعى المسلمون لتحقيقها » فهذا لا دليل عليه مطلقاً . كا أنه 

لو حوول” إبجادها لاستحال ذلك بالمرة على طلابه . ققد علمنا التاريخ وطبائع 
البشر أنه لاشيء يجمع بين الناس إلا المنافم . فإذا تناقضت بين قبيلتين 

استحال عليهما أن يجتمعا لمجرد قرابة في الحنسية أو وحدة في الدين . » 
ومما يصور هذه ال مهاجمة لفكرة الجامعة الإسلامية مقال آخحر لعبد الحميد 

الزهراوي !١'‏ عن السنوسية والجامعة الإسلامية جاء فيه 29 : 

9.0٠ -عبه الحميد.الزهراوي سوري من دعاة الثورة العربية السابقين . هاجر إلى مصر سنة‎ ١ 
وهو وقتذاك في ألثانية والثلا ثين من عمره . فساهم في تحرير « اليد » . ثم تولى رئاسة تحرير‎ 
الحريدة ».ثم عاد إلى سوريا بعد إعلان الدستور سنة م1508 »و أشتّرك في تأسيس « الحبعية‎ « 
القحطانية » وهي جمعية سرية تهدف إلى جمع كلمة العرب . ورأس المؤتمر العربي الذي‎ 
عقد في باريس سنة م11١ م . ثم عين مع بعص رجالات العرب منة 1914 في مجلس‎ 
الأعيان العثماني» للإشر اف على تطبيق الاصلاحات الي وعدت الحكومة الثر كية بتنفبذها . وعاد‎ 
إل دمشق عند إعلان الحرب العالمية الآولى » فأعدمه جمال باشا مع من أعدموا تنقاً من الثوار‎ 
1915 في 5 مأيو سنة‎ 

؟ا د الخحريدة ٠١‏ سبتمير سئة ١94-19‏ 
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و ما الجامعة الإسلامية إلا اتفاق ني كلمة واحدة » وهى أن القرآن كتاب 
الله جاء به محمد رسول الله . ولكن لمطلع على تاريخ امتفقين هذا الاتفاق » 
يعلم أنه م يتدافع عنهم الاختلا الذي لا اثقاق معه بَعنْدة . فمنذ اختلليف المسلمون 
تلبت جامعتهم » وم يتفقوا اتفاقاً سياسياً بعد عهد عمرء ولا اتفاقاً دينياً بعد 
عهد علي. فما هي جامعة قوم عتلفين منذ ثلاثة ة عشر قرا اختلافاً سياسياً واختلافة. 
دينياً » يقتل بعضهم بعضاً » ويستعين بعضهم على بعض بأهل الملل المخالفة من 
الأساس ؟ ما هي جامعة قوم لم ل يوم من أيامهم من قتال فئة منهم فئة” أخرى 
منذ مقتل خليفتهم الثاني إلى يومنا هذا ؟ . . ما هي جامعة قوم بسر ملوكتهم 
التاريخ من حديثهم أن أجنياً شرقباً و هولاكو » |اكتسح بلادهم وهم في 
عرّهم » فلم تتضام أيديهم على مقاتلته » و كانت لا تزال قوية على قتال 
بعضها بعضاً ؟ .. وحدثنا التاريخ من حديثهم أن أجنبياً غربياً « الصليبيين » 
هاجم بلادهم 2 فلم يجتمعوا كلهم على طرده 2 حى حراكت الهمة طائفة 
منهم قويّت وحدها على صده ؟ ( 

كان حديث مصطفى كامل عاطفياً مثيراً . وكان حديث هولاء هادثاً 
عاقلا . فهم يتزعون عن الوطن صفة القداسة ابي يحاول مصطفى كامل أن 
يغرسها في قلوب الناشئة والمواطنين . هم يتزعون عن المواطنين صفة الأخوة 
في الدم أو الدين » وينظرون إلى الوطن نظرة مادية خبالصة . فالمواطنون مجموعة 

من الناس جمعتهم هذه السوق ق الي تسمى و وطنا 6 وعليهم أن يحرصوا على 
أن تظل هذه السوق قائمة لاتر كد ولا تكسد ء وعليهم أن يتجنبوا التراع 
العنيف » حتى لا يفزعوا البائع والمشتري على السواء » فتقف سوقهم » وتبور 
تجا رهم » ويقل ريحهم . 

فدعوة الحزب الوطبي تستمد قوتها من الاندفاع العاطفي الذي تولده ي 
النفس فيحفز صاحبه إلى الثورة من ناحية » ومن ارتباطها بالدين الذي يدعو 
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الموْمتين إلى كفاح يفوزون فيه بإحدى الحستيين : النصر أو الشهادة » من 
ناحية أخرى . 

أما دعوة حزب الآأمة فهي لا تقيم وزناً للعاطفة ولا تخاطب ضمائر 
المتدينين »+ بل لا يبدو أن المتكلمين بايمها يصدرون عن إيان مستقر في 
ضمائر هم يدعوهم ٍ إلى تدبر عاقبة أمرهم فيما وراء الموت» بحيثيكون ذلك 
موجها لسلوكهم أو مؤثراً في تفكيرهم. فهم يدعون إلى توفير أسباب المتعة 
في هذه الحياة الدنيا . ومن كان هذا مذهبه كان خليقاً أن يدم بالحدوء الذي 
يعتبر تعريض النفس للهلاك ضرباً من الحماقة . 

فالوطنية بالمبى الذي يدعو إليه كتاب حزب الآمة ومفكروه واضحة 
التأثر عذهب التحر ر مدنلهءط11 من ناحية ٠‏ وبالمادية معنامنعممة من 
ناحية أخرى . وكلا المذهبين كان له دعاة أقوياء من المتفرنمين ٠‏ يروجون 
له في العام الإسلامي . 

فكتئاب حزب الأمة ومفكروه يحصرون جهودهم ومساعيهم فيما 
حقق للناس وسائل المتع الحسدية ولا تستهدف حضارهم الفكرية إلا توفير 
هذه المتع . وهم إن اعترفوا ب ببعض القوانين الأخلاقية لا يعر فون بها إله 
باعتبارها لازمة لتنظيم توزيع هذه المتع بن الناس في هذه الحياة الدنيا . 


# ا# #0 


كان المقطم وابريدة يشتر كان ني مبدأين أساسيين ٠‏ أولهما مهادنة الاستعمار 
والاقتصار على المطالبة بالتدرج في الإصلاح . وثافيهما محاربة فكرة الخامعة 
الإسلامية والدعوة إلى الانفصال التام عن تر كيا » وإنشاء دولة مصرية موالية 
للإنجليز . واشراكهما في هذبن البدأين قد دعا إلى اخلط بينهما عند أوليائهما 
وأعدائهما على السواء . فقد توهمت صحيفة والمقطم» أن م ابخريدة » تتفق 
معها ني المبادىء » فدعتها إلى الانحاد معها بانضمام حز ب الآمة إلى الحز ب الوطي 
ألحر . وردت «١‏ الحريدة » على هذه الدعوة بمقال عنوانه و تعالوا نتفق أو 
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مختلف , 2١١‏ عرضت فيه مبادىء صحيفي و اللواء 6 وو المقطم » ثم 
قالت رد على , المقطم © : 

و.. وأما القطم فإنه يتحيز إلى سلطة قصر الدوبارة » ويزرن أعمال 
لمحتين ولو كان ملوها الخطل » ويقول بالرضى عن الاحتلال . أما الخريدة 
فإنها لا تقول بالرضى عن الاحتلال مطلقاً . وإنها لاتناقش الآن في أصل الاحتلال 
لأن الوقت لم بحن بعد . ولا تتحيز بحهة , لآنها تنقد أعمال الحكومة والمحتلين 
بالحرية الكاملة ء وتين صالحها من طالجها » وتقول الحق بي الحالتين من غير 
معاباة . وبهذا لا مككن أن تكون الحريدة والمقطم متفقي المذهب . نعم إنا 
نشكره على أنه شرفنا باعتبار خطتنا خطته ومطالينا مطالبه أو مطالبحزبه» 
كا أن لنا العتراف في تنبيه حز بنا بلطف إلى أن ينضم لحزيه حتى لا تتفرق 
الأحزاب . ولكنا تأسف أنه لا مكننا أن توفق بن روحى الحطتين © كا 
لا يمكننا أن تعد ابح ريدتين متفقتين ني شيء من مذهبهما. 2« 1 

وكان الحرب الوطي مختلف عن حز ب الأمة في مبدأين أساسيين : أوهما 
عو عنفه في مهاجمة الاستعمار وتكريسه حياته لغرس بغضه وكراهيته في 
في تفوس المصريين » وثانيهما هو إقامة دعوته الحديدة إلى الوطنية وإلى القومية 
المصرية على أساس من الدين ومن الدعوة إلى التضامن بين الأمم الإسلامية » 
والتمسك بمعاهدة سنة الي تملح مصر استقلالا داخلياً وتعتر ف بالسيادة 
الركيسة . 

أما المبداً الأول فهو الذي دعا خصوم مصطفى كامل إلى وصفه بأته 
متطرف أو مجنون . وأما المبدأ الثاني فقد كان داعياً إلى انهامه بأنه يعمل لاستبدال 
الاستعمار الثر كي بالاستعمار الإنجليزي . ولذلك كان هسم ١‏ المقطم ) أن 
يوازن ببن ظلم الرك وعدل الإنجليز . وقد ظل مصطفى كامل ينفي عن نفسه 
هذه التهمة طول حياته السياسية ويوضح وجهة نظره بأنه إتما يتمسك بالسيادة 
ال كية ‏ لأنه إن جحدها فقد جحل معاهدة سنة ١814٠‏ » وهي حجته الوحيدة 


1١4 سامير سنة ب21‎ ٠ -الحريدة‎ ١ 


في عدم شرعية الاحتلال . على أن السيادة التركية لم تكن إلا سيادة اسمية . 
ينخصر. مظهرها في أداء الحراج الحكومة المركزية في مقر الخلافة بالآستانة » 
ؤي تعيين قاضي القضاة الركى . فهو يطلب لمصر الاستقلال . وهو إن 
أخلص الود لأمة أو لدولة فإبما بحري على السياسة التي تحري عليها كل الدول » 
القاضية بأنذ من اتفقت مصاحههم يجتمعون وبتاصرون . ودافع عن دعوته إلى 
الجامعة الإسلامية والربط بن الوطنية نية والإسلام بأن الدن والوطنية توأمان 
لايفرقان » وبأن م الدملأ أن يتصور إنسان أنه لايكون وطنياً إلا إذا 
تخل عن الدن » متسائلا:ى اذا يككون الإإنجليز ي وطنياً وبروتستنتياً قي آن 
واحد ؛ ولا يككون المصري المسلم وطناً ومسلماً ؟ » 

كان الداعون إلى الخامعة المصرية إذن قسمين : قسما يدعو إليها وإلى 
الجامعة الإسلامية في أن واحد » ولا يرى تعارضاً بينهما ع فاهتمام الفرد 
بمصالح أخيه وابن عمه لا بعني تفريطه في مصالحه ١١).وقسماً‏ ينكر الجامعة 
الإسلامية والرابطة العثمانية ومباجمهما في عنف ؛ ويقيم اسلجامعة القومية على 
أساس من المصلحة المشتر كة وحدها . وهولاء يعنون بالمصريين القاطنئن في 
: مصرء كا يقول المقطم » في مال له عن «الخنسية المصرية ا وكا يقول. 
لطفي السيد بي مقال له عن « الجامعة المصرية » 5 

وقد كان هذا الفريق الآخير موضع رضا الاحتلال وتأييده . فقد كان 
الاحتلال يتحداث عن الرطية بهذا ان . ومن ذلك ما جاء في خطبة اللورد 
كرومر ي حفلة توديع إلدون غورست سنة 1104 » حين قال مثنياً عليه : 
« إن السير إلدون غورست من الفئة الصخرى من أولئك الأوروبيين الذين 


١‏ راجم جموعة مقالات مصطفى كامل وخطبه في سئة «دفاع المصري عن بلاده- 
مصطفى كامل باشا والإنجليز , وخصوصاً مقاله « وطئية وجامعة إسلامية- مصر للمصر بين » 
الذي نشرته الطان الباريسية في م سبتمير سنة-105١‏ (صى 56 - ١م‏ من هذه المجموعة) 

؟ - افتتاحية المقطم 55 أبريل سنة ١4.10‏ 

م الحريدة ه أكتوبر سنة ١504‏ (المتخبات 19/٠ : ١‏ ) 


و1 


قضوا الأعوام والسنين وهم .ينفذون السياسة الي شعار أهلها م 
للمصرين 237 . ولكن اللورد كرومرل يكن يعنى بالص رين إلا القاملين في 
'مصر . وقد وضح ما يعبي بسياسة ( مصر للمصريين ؛ بقوله : و وهذه السياسة 
ليس مضمونها أنحكام مصر لا يكونون إلا مالمصريين الوطنيين» بلمضموببا 
أن المحك” الذي نحك به كل مسألة مصرية للكشف عن جوهرها ومعرفة 
كنهها ؛ هي البحث والاستعلام لمعرفة قدر ما فيها من الموافقة لمصالح السكان 
في مصر عللى اختلاف أجناسهم وأديا' هم وتحلهم ومللهم ». وهو كا ترى 
كلام يقرب جداً مما يدعو إليه د اقلم ) وم الحريدة »؛ فالوطنية عنده 
هي المصالح . 

كان من أهداف الإنجليز وقتذاك إضعاف النفوذ الر كي وإذبال شوكة 
العصبية الدينية » الي كانوا يتصورون أنها أكبر العقبات الي تقف في 
طر بقهم » ولي نحول دون اطمئنان الشعب إليهم وتغلغلهم فيه وإنشاء صلة 
مطمئنة مستقرة دينهم.- وبينه . ومن ن الأمثلة على ذلك أن الإمجليز حن أعادوا 
في مصر تجربتهم الي تجمحت في المندء وهي نشر الخة الإنجليزيقجىي تكون لغة 
تخاطب»ففرضوا التدريس بباء لم يقف ني طريقهم إلا الإسلام الذي يقدس 
اللغة العربية » في حبن أن الطريق كان ممهداً ني الحند الي لم يكن طا لغة مقدسة!". 
كانت دعوة العقلاء من المنادن بالخامعة المصرية إذن تتفق مع فصالح الإنجليز 
الذن كانوا محتضنون كل مناهض للسلطات الر كي » خليفة المسلمين » وكل 
معارض للخذيوي الذي يستمد وجوده الشرعي من ذلك السلطان » وكل 
داع إلى الإصلاح الداخلي . كان الإجليز مختضنون مثل هذه الآراء انهم 
يريدون أن يضعفوا أثر العصبية الإسلامية ني" مستعمراهم من ناحية ولآنهم 


١‏ -المقعطن سنة ١.4.4‏ ص 40# . وراجع كذلك ص 7 من الفقرة # من تقرير كرومر 
الستوي عن سنة 14٠5‏ +رهي الفقرة الي جاءث نحت علوأن صونامده2128 موعموع8 

؟-راجع تقرير “أسمد شفيق عن حالة التعليم في مصر عنة 4#م١‏ في كتابه :مذكراتي في 
تصف قرن 7 :مم ره 


٠١م‎ 


من ناحية أخرى يريدون أن يشغلوا الناس عن التفكير ف المسألة الأساسية الى 
كان ينادي بها الحزب الذي يترعمه مصطفى كامل َّ اهلام 0000 

كانوا محتضنون الدعوة إلى الحلافة العربية الي يتزعمهاشريف مكة الحاشمي ١!‏ 
وقد انهم مد فريد الحدبوي عباسا في مالات نشرت مجخريدة السييكل 
الفرنسية سنة 1415 بالثآمر على الحلافة العثمانية والطمع في أن يكون شليفة 
للمسلمين نحت الحماية البريطانية "2 . وكانت صحيفتا الاستعمار ١‏ المقطم ( 
وم المقتطف » هاجمان الحديوي والدولة العثمانية " » وتشجعان الثوار 
والمطالين بالإصلاح قِ تر كيا على نشر المقالات العنيفة و في مهاجمتها والتشهير 
بها ونيش سيئاتها وبيان اتحلالها وفساد الحكم فيها 0©).وقاء أبيد كرومر أعضاء 
حزب واتركيا الفتاة » من الاتحاديين الذين لحأوا إلى مصر وأصدروا فيها صحفاً 
تهاجم السلطان عبد الحميد » وتدخّل لحمايتهم حين طلب السلطان من الحديوي 
عباس تسليمهمءفمنع ذلك 25 . كا تدخل لحمايتهم حين ضبطت المطبعة 
السرية الي تطبع فيها منشوراتهم + فأمر بسر الأختام وأخذ ما فيها من 
أوراق ٠‏ متهكاً بذلك حرمة القضاء » معتدياً على سلطلته <١‏ . بل لقد تدخل 
الإتجليز لحماية رجالهذا الحربالمناوىء للسلطانء ضف الحديوي عباس نفسنه » 


١-المرجع‏ نفسه م : 50 وسلمود إلى مثاقشة هذه المسألة في شيء من التوسع في الحزء الثاني 
من هذا الكتاب , 

” - المر جع نفسه واب : 598" 

- تاريخ الأستاذ الإمام :0١‏ *مه » ١١‏ والأمثلة كثيرة على ذلك في الصحيفتين الم كور تين 
لا نمحتاج للإشارة إليها . 

4 راجع المقالات الي نشرها ولي الدين يكن في المقطم »ثم جمعها في كتاب و الصحائف السود » 
ص لاه © لالز ع كم 

وكات ولي الدين يكن أحد أعضاء « تر كيا الفتاة» المناوئة للسلطان عيد الحميد . و كان 

هذا سيب ولاله للاتجلين . 

ه-مذكراتي في تصف قرن + : ممم 

5- المر جع نفسه ؟ :4م ويم 


يل 


حين بدا له في بعض فترات حياته أن يجامل السلطان ويتقرب إليه باضطهادهم "٠‏ 
وكان ساسة الإنجليز بحاو لون داعاً صرف الحديوي عن زيارة الاستانة * 
"كما حاواوا قطع هذه الصلات باستبدال قاض مصري من علماء الأزهر بقاضي 
القضاة التركى الذي كانت تعينه الآستانة من بن علماء الترك “.و كان 
الإتجليز يعارضون اكتتاب المصريين للمعاونة في حروب تركيا » في الوقت 
الذي ريدو نفيهالدعوة إلى الاكتتاب في حر ب السودان وفيالمشروعات اللمرية؟1. 

ومن الأمثلة الحية على ما كان يبذل الإنجليز من جهد في سبيل محو اسم 
تركيا من أذهان المصريين ما يروي الكاشف عن نفسه في مقدمة الحزء الأول 
من ديوانه»حين تقدم لامتحان الشهادة الابتدائية » فألقى رئيس الامتحان على 
الطلبة هذا السؤال : « اذكروا دول أوروبا العظمى وعواصمها وثغورها 
ومستعمرانما ٠‏ وإن زاد أحدكم دولة أخرى سقط وضاع » . وكان واضحاً 
أن المقصود بالفقرة الأخرة هو أن لا تدخل تركيا ببن دول أوروبا العظمى 
المقصودة بالسؤال . ولكن ن هذا التحذير لم منع الكاشف من إدخال تركيا ببن 
الدول العظمى » ؛ فكان جزاؤه أن رسب ني الامتحان . وقد شكا وزارة المعارف 
وقتذاك وهاجمها ني جريدة المويد فلم تمده ذلك نفعأ . 

أما تأييد الإنجليز للمعا رضن للخديويفالأمثلةعليه كثيرة.منها تأبيدهملمحمد 
عبده الذي و صفه كرومر أنه كان لبغض عباس له_لا يستطيع أن يباشر سلطاته 
بوصفه مفتياً إلا بتأبيده'*'. وتأييد “هم كذلك لأصدقائه أمثالمصطفى فهمي ورياض 


١‏ - المرجع نفسه ؟ :لمكم 

؟ -المرجع نفسه + : ١4١‏ 

> - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ لام »> لالاه » #4م 2 وقد أعادوا ذلك وكروره بعد ذلك 
في السودان » توسلا إلى قطع العلا قأت بينه وبين مصر , 

-الم جع نفسه ١‏ : 86م » مذكراتٍ في نصف قرن 7 : 74# رفي حرب اليونان »و ؟ ب : 
55" في حرب طر ابلس » . 

ه- راجع الفقرة /ا من تقرير كرومر سنة ١14.6‏ تحت عنوان تةمقطقة لعستعطمكة ططعطة 
وراجع كذاك عمرج8 مك83 ١‏ : الار د لول 


1١1١ 


ؤشعد زغلول وفتحي زغلول وقاسم أمين » لأنهم كانوا مباجمون الخديوي » 
ولأمم كاقوا يدعون إلى إصلاح داخخلي في حدود ضيقة لا تتعارض مع مصالح 
الإتجليز » بل إنما تويد دعواهم فيما يزعمون من أنهم يعملون لخر المصريين » 
ويناصرون كل صاحب حق وكل مصلح مخلص ٠١‏ . ومنها تعضيد كرومر 
لحرب الأمة عند إنشائه سنة ١8١19‏ » للا كان يتوسم فيه من مناهضة الحديوي 
عباس - وكان كثير من رجاله البارزين أصدقاء لمحمد عبده © . ومنها 
تدخل كرومر الحماية السيد محمد توفيق البكري حين قدم المحاكمة سنة 
517 بتهمة العيب ني الحديوي '" , 1 
ممع 

كان للإليز من وراء كل ذلك هدف واحد » هو إضعاف العصبية 
الدينية وتقطيع أوصال المسلمين في مستعمر اهم حبى يستطيعوا أن يواجهوهم 
واحداً واحداً . فالمصريون أحفاد الفراعنة ٠‏ واللبنانيزن أحفاد 'الفينيقيين ؛ 
والعراقيون أحفاد البابليين والآشوريين ٠‏ والحجازيون أحفاد العرب الأمجاد 
وأحق الناس بالقيام على خلافة الإسلام الذي نبع من أرضهم المقدسة . وكانت 
العثمانية قوة روحية عظيمة . مع كل ها ابتليت به من انحلال ومن فساد . فقد 
كانت قادرة على جمع كلمة هذه الشعوب باسم الدين ضد بريطانيا وضد 
الدول الاستعمارية . 

وكان كرومر يدرك ما تنطوي عليه تعاليم الإسلام من الحث على اللنهادء 
وإعلاء مرتبة المجاهدين في سبيل الله » والحط من شأن القاعدين عن القتال » 


1< تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ 6 اذه »مذكرأني في نصف قرث + : ولام و عاب : 
1١15 2 55‏ - ؟١١‏ »4 #صووظ معلمةؤ1ز ؟ : كبار رماش ١م12‏ 2 إمر 
؟ - مذكرائي في نصف قرن ؟ ب : 215 14# 2 تأريخ الأستاذ الإمام ١‏ : 1ه وترأجم 
كذلك الققرة * ص ١‏ من تقرير كرومر السنوي عن سنة 1605 تحت عنوات : 
« دمدتلههصه2!38 سمومووع + 
؟ - مذكراني في نصف قرن + : رع؟ 


1١1 


والدعوة إلى الأخذ بأسباب القوة حى لقد وصف السابيت جم من ترات 
اممج المحبين للحروب » الذين لا نتسع صدورهم لأي تسامح . 
الإسلام بأنه قد جعل فكرة الانتقام والبغض أساساً لعلاقة الإنسان الإنسات ؛ 
مستشهداً على ذلك بدعاء خطاء المساجد.ني ظهر كل جمعه على الكفار بخراب 
الديارءوبالآية : م فإذا لقيثم الذين” كفتروا فضراب الر قاب . حى إذا 
أنختشموهم فشداراٍ اناق »فإينا منا عند وإما نذا حى تضم احرب 
أوزارها. ذلكولو يشاء” الله لا نقصر متهم .ولكن ليلو , 0 ببعنض . 
والذين قتلوا في سبيل اللهفلن عضيل أعمالهم . سهدي وصلح باهم » 
و 0 لم .يا أما الذين آمنوا إن" تنصروا الله ينص كلم 
و يعبت أقدامكم )لكك 

لذلك عمل الإنجليز على إخماد جذوة العاطفة الدينية الإسلامية » حين 
أيقنوا أنها مصدر خطر محقق » وألها المعين الذي لا ينضب »ء الفياض يبغضهم 
والدعوة إلى قتاهم . وظلوا يتهمون المصريين بالتعصب الدبي » ويكررون 
هذه التهمة في كل مناسبة » و قي غير مناسبة » حى توهمالمصريوت أن التعلق بالدين 
عيب ذميم يحب أن يبرأوا منه . وظلت صحقهم وكتاءهم يتحدثون عن 
التسامح وعن الإنسانية » حى توهم بعض السذج أن من سمو اللخلق وسعة 
الأفق ورحابة الصدر أن تحب الئاس جميعاً » حى العتدين منهم » وحى 
المغتصبين الذين يحتلون ديارهم بغير حق . ولم يزالوا يحدثون المصريين عن 
المصلحة ليتزلوا بالوطنية عن مرتبة العقيدة إلى درجة مادية تزيل عنها كل 
قداسة » ونجعلها سعياً وراء القوت » ومحاولة لتحسين الخال . 

وكان عباس على كل ما فيه من عيوب - قوة لا يستهان بها » وقد 
وصفه كرومر أنه قد أثبت علن توالي الأيام - رغم ما آل إليه من فساد 


١‏ عموع8 عدوي + : بم ١4.‏ وقد أورد كرومر ترجمة الآيات في سورة 
ومحمد » من ؛ إلى ١+‏ بعد أن أسقط بعضها . 


؟ - مج285 مععلوقة ؟ : 5و١‏ 


١1 ؟‎ 


. قبرتة على جمع الشعب المصري وتكتله . فعمل على إذلاله وإسقاط هيبته 
وتصويره في صورة العاجز الذي لا بملك من الآمر شيئاً . وأوجد من المصريين 
من ينبش عيوبه وينشر سيئاته » بعد أن أمل له فيها وأرخى له العنان 
ليتورط في امريد منها . 

كانت سياسة الإتجلير تدور حول خطتهم السياسية المشهورة « فرق" 


رلن 


يسك ) '. « ععتتيمم مغ ععلمه ص ع10ع17 » 


كان هذا الاتجاه الأخير الذي يمثله حزب الأمة ضعيف الأثر في الشعر . 
:“فلا نكاد نجد بين المقدأمين من الشعراء المعاصرين من شايعه غير « سيم ) 
ود يكن ».وقد كان كل منهما مشايعاً للإنجليز ولممثلهم قي مصر ركرومر) » 
يتغى بعدله وإصلاحه»ء ويهاجم الحديوي عباسا » ويسفه مبادىء الحزرب 
الوطي الي يدعو أصحابها إلى الفتنة حسب زعمهما . وذلك نفسه هو 
ما كان يزعمه « كرومر » وصححفته « المقطم » . أما نسيم فقد شايع الإنجليز 
رغبة في ماهم » ولم يعدل عن مذهبه هذا إلا بعد أن رحل كرومر عن مصر 
. وأصدر كتابه المشهور عن مصر الحديثة فهاجمه نسيم حمبية لدينه كما يقول . 
وأما ولي الدين الدين يكن فقد أبلأه إلى الإنجليز بغضّه الشديد للسلطان عبد 
.. الحميد ؛ وحماية كرومر له مع من حماهم من أعضاء حزب «٠‏ تر كيا الفتاة » 
القارين من عيد الحميد إلى مصر . هذا إلى أنه أحد أعضاء حزب الاتحاد 
الذي كان يضم متفر نجي الترك ء والذي كان واقعاً نحت سبطرة البهودية ' 
العالمية عن طريق الماسون و ١‏ الدوتمة » من يبود سلانيك المتستّرين بالإسلام 
والمتظاهرين باعتناقه . 1 

وليس عستغرب أن يكون أثر هذا الاتجاه العقلي ‏ أو المادي النفعي إن 
شئت ‏ ضعيفاً في .الشعر . فالشعر تعبير عن عاطفة . وقلما يتخذ وسيلة للتغبير 
عن التفكير المنطقي الذي يجد النثر أكثر مطاوعة وملاءمة . هذا إلى أن أسلوب 


يل اتجاهات ج ١‏ -- م 


مصطفى كامل في الدعوة الوطنية كان أكثر موافقة لطبائع الشعراء والجماهر 
لذين كانت كتنهم وقتذاك من أنصار الجامعة الإسلامية . 

ولا نريد في هذا المقام أن نطيل في الاستشهاد بشعر نسيم ويكن ؛ لأند 
سنعود إليهما عند الكلام عن التيارات السياسية في الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
ولذلك فنحن نكتفي بتقديم مثالينمن شعر نسيم ومثال ثالث منشعر يكن" . 

يتغى نسيم في قصيدته ونور العدل » بعدالة الإنجليز »وينسب إليهم الفضل 
في إنقاذ مصر من ظلم الترك ‏ ثم يهاجم المهيجين من رجال الحزب الوطي 
فيقول تلن 


وما غر قوم الغرب إلا صحائف 
أبرىء عنما بعضها غير جاهلٍ ‏ 
وشيخ ممُسن” رام إشعال” ثورة 
وكيف يقود الآمنين لفتنسة 
صغائر فيها للغبي دعابة 
ولو كان يدري ما عواقب أمرها 
خذوا مصرمن أيدي العدو لتقي 
فلو حلها أهل الفساد لأصبحث 


ها الغىّ والبنهتان دين” ومذهب 
ففيها ‏ وم أكذب ‏ خييث وطيب 


بسع سه 


وض لظاها و الأستة مكب ةا 
لها وجه مص يكفهر ويبقطب 


ْسَرَ بها من “شاء يلهو وياعب 
لبات حسير الطرف يبكي ويندب 
فما هو إلا الأرّقم المتقب 
ويعنو لها بالعلم شرق ومغرب 
بلاداً يُعفَيها الفساد” 


فتخرب 


* : ١ -الديوان‎ ١ 

؟ - لعل المقصود ذا الشيخ المسن هو السيد حسن مومى العقاد الذي كان من أعيان القاهرة » 
والذي ناصر الثورة العرابية متذ بدايتها وحكم عليه بالنفي إلى«مصوع) عشرين سنة .وقد عاد 
بعد الإفراج عنه إلى الاشتغال بالسياسة ومناصرة القضية الوطنية . وقد نشرت صحيفة 
« مصر » القبطية في عدد يوليو سنة 14٠٠‏ مقالا في مهاجمته عنوانه ( اقرأ وتعجب . أهكذا 
تكون الوطنية ؟ قلب الحركة الوطنية إلى دينية واتبام هذا الزعيم في مذحةالاسكندرية ) . 
والمقال باجم العقاد ويتهمه بتحييذ مبادىء الحزب الوطي الذي هو في نظر الصحيفة امتداد 
للثورة العرابية - يراجع نص محضر استجواب حسن موبى العقاد في ٠‏ مصم للمصريين 
اج لاص و10 -20.؟) ش 
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وتمسي كا كانت ربوعاً هضيمة 
هنالك تحمسو الل من كش ظالم 
وفيما مضى من غابر الظلم عبرة 
نكال” وجو وانتقام وسخرة 
ويختم القصيدة بقوله : 
أحبّ لقومي كل خير ونعمة 
فإن عشقوا هجوي عشقت مدنحهم 
ومن يفي منهم جزيت جفاءه 
على كل حال أحسّن” النه” حالم 
إذا قبل ليمت نأنت؟ قلت أحو نم الضف 


عليها وفيها أبتقع اللون يتعب١‏ 
يدور بكاسات الهوان فنشرب 
لقوم أذلتهم عتصور وأحلقاب 
و هضم حقوق من يد الشعب تغصب *") 


وأرجو هم أسنى الذي يتطتب 
ورحت ولي آي من الحمد تكتب 
بود وهمي قربّه لا التجتبُ 
وجاد مغانيهم من الخيز صيب 
إلى التيل يعزى أو إلى مصر ينسب 


ويبدأ الشاعر قصيدته م اختلاف الأحزاب ) 40! بمهاجمة منيسميهم: المغالين » 


من وجال الحزب الوطني فيقول : 


لا توقدوا جمرات البغعضص إيقادا 
حب المغالين إن الدان آمنة 


هذي هي الدار دار الأمن زاهرة” : 


ثم يعرض أسباب تفوق الغربيين فيقول : 


هم معشر أبدعوا في سير هم طرقاً 


ابن اللون : 


من المحموم بنا ما جل" تعدادا 
فلا تثيروا با للشر أحقادا 
نجي من العدل تعماء وإسعادا 


للمجد. صاروا بها ترآ وأمجادا 


الغراب » يقصد به الذين يدعون إلى الثورة . ثعب الغراب : صاح 1 


ا يشير إلى حال. مصر قبل الاحتلال الذي رفع هذه المظام حسب زعمه . 
١‏ - التهي : جمع تمية « بضم النون » وهي العقل . أخو نمى : أي عاقل . و كذلك كانت عذه 
الطائفة تسمي نفسها . وكذلك كان يسميهم خصومهم متهكمين « العقلا م» 


4 -الديوآن ١‏ : هم 


شموا البحار وخاضوها على سفن 
جابوا الفيائي ' حى ملهم قت 

جايوا المياي حى ملم 3 
هبوا إلى العلم والدنيا تراودهم 
إن صوب الدهر فيهم سهم كارثة 
أو قيلسيروا فماني الحد" منوصب 
حى إذا بلغوا القطبين ما وقفوا 
ولا رأيت سوى ماض يشقهما 
هم معشررغبواني الدأب عن كسل 


تلرجى كا حاولوا في اللو إصعادا 
من كل جائلة يجتاب أنحاد 
عنها 1 وما أخلفوا لادأب ميعادا 
كانوا على الدهر أجيالا وأطوادا 
ساروا :وأو أجهدواء للقطبإجهادا 
ولا أبى عزمهم في السعي إسادا 
حبى يحوب جميع الأرض مرتادا 
وفككوا فيه أغلالا ‏ وأصقادا 


ثم يتجه إلى بني وطنه في آخر القصيدة بالنصح طالباً إليهم أن يحتذوا بالغرب 
ويتجنبوا ا حلاف . وهو يقصد بتجنب الخلاف أن يكف المهيجون عن التهييج ؛ 
وينصرفوا عن مخاصمة الإنجليز إلى التعاون مع الذين يعملون للإصلاح فيقول : 


هذي فضائلهم ياقوم فانتجعوا 
خير النصيحة أسديها إلى وطي 
كونوا أحبدّاء خير ا من تنشاف ركم 


مناهل' 'المجد إصداراً وإيرادا 


لعللى مرشل” من رام إرشادا 
ولا تكونوا عبادة الله أضدادا 


ويقول ولي الدين يكن من قصيدة استقبل: بها الحديوي عياسا عند عودته 
من إحدى رحلاته إلى أوروبا سنة 41917 معرضاً برجال الحزب الوطي الذين 
كانوا يبخاصمون عباناً وقتذاك 27 ء مؤيداً مذهب ,الذين ينادون بأن يتصرف 


الناس إلى نشر التعليم وتنمية الثروة 19 . 


١‏ - كان الحزب الوطي: بخاصم عباساً وقتذاك ليله إلى مهادئة الانجليز أو إلى سياسة الوفاق كم 
كانوا يسمونما . وقد انتهى عهد الوفاق بين عباس والانجليز بوفاة إلدون غورست في ١١‏ 
يوليو سنة ١1911+وتعيين‏ خلف عنيف له جمع في يده السلطة كلها »وهو اللورد كتشتر» 
الذي وصل إلى مصر على بارجة حربية بريطانية في ١‏ سبتمير سنة 1911 , 


؟ -الديوات ص 84لا 


ك1 


تسام- بحصر رب مصر إلى العثلا 
أحاطت بآمال. لديك فت 
وما مص إل دولة” 0 شبابيسا 
وإن لم تفيق في نومها ببق نومتها 
0 إذا اعوج عودها 
إن ل يرما بالمعارف أملها 
57 ن لم بتفيدوها الثراء بجسدامم 
.لها 
م البلاد عميقة” 
وإن تبنتسم مصر تيكى من الأمى 
فويل زور عندها متكت 
لحا الله هانيك” 


فمسا بينها من ناظر متأمّل 


وعصية شر قد أنت بعد 
تشاهد أفراح 


النفوس” قإنباً 


* 


وإن وقفت في سيرها ققدم 
فإن تنتهزها مص بالرأي تعلتم 
فإن تبتسذله في الغوايمة جرم 
وإن لم تثكم نفسها لاانكرم 
فى صادق” ف تصحه لم تقوم 
إذا حلكت فيها الخهالة نظلم 
وإن كثرت فيها التفائس تدم 
كذنك بأني أشام” بعد أشأم 
فتغدو لأفراح البسلاد مام 
وإن تبك هصر من أسى تتبسم 
وويل” حمق" عندها متلثم 
وإن تتجبتر عراضة” المتهضم 
ولا بينها من سامع متفهم 


وصاحب هذه الحر كة الي تستهدف الخامعة المصرية اتجاه” قوي خصب نحو 
استخراج صور البطولة من تاريخ مصر القددم » .وبعث الشعور بالعزة ٠‏ بإحياء 
المجد الفرعوني ء بينما صاحّب الحركة الأولى الي تدعو إلى الخامعة الإسلامية 
بعث التاريخ الإسلامي وعرض صور هن بطولات العرب وأبجادهم . وجمع 
كثير من الشعراء بين الاتجاهين » بمثل ما ألف الحزب الوطي بن التزعتين ولم ير 
فيهما تعارضاً . وكان هذا الأدب المعتمد على التاريخ - شعره ونثره - من 
أقوى الأدوات في استنهاض الحمم » وبعث الأمل » وحاربة اليأس» ورد الثقة 
إلى نفوس تمكن منها سوء الظن بنفسها حتى قتل فيها روح الأمل والطموح . 

وبدت طلائع هذا الاتجاه ني شعر البارودي الذي يقول : )١١‏ 


و -الديوان ١‏ : 4غ( 


سل الحيزة الفيحاء عن هرمي مصر 
بناءان ردا صّولَةة الدهر عنهما 
أقاما على رغم الحطوب ليشهدا 
فكم أ نسم في الدهر بادت وأعصر 


لعلك” تدري عَببْب مالم تكن تدري 
ومن عجب أن يَغلبا صولة الدهر! 
لبانيهما بن الترية ‏ بالفخر 
خلتء وهما أعجوبة العين والفكر 


تلوح لآثارٌ العقول علييما أشاطير لاتنفنك” نل إل الفشر 


ثم جاء شوق من بعده فتوسع في هذا الاتجاه الخديد حي أصبح شاعره 
الفذ » فحق له أن يقول ني القصيدة الني وجهها إلى روزفلت عقب زيارته لمصر 


سنة ٠ل8١201:‏ 


وأنا المحتتفي بساريخ مصْر من يصن مدا قومهصان عرّضا 


وأن يقول بعد ذلك في, قصيدته في توات عنخ آمون سنة 191754 : ") 
هذا المقتامٌ عرفته ‏ وسبقت فيه القائلين 
ووقفت في آثاركم أزن” اللحلال” وأستبين 


و 


كتتم خيال” المجد ير ع للشباب الطامحين 
وشوثي هو صاحب الهمزية الطويلة المشهورة الي تبلغ مائتين وسبعة وستين 
ليد 
0 


وحدداها يمن تلقل الرجاء 

وقد ألقأها في موتمر المستشر قبن سئة844١‏ وسله ُ تتجاوز السادسة 
والعشربن . وعرض فيها تاريخ مصر منذ أقدم العصور . يقول فيها «ستنهضاً 
همم الشباب : 


-الديران ؟ : 55 
؟ -الديوان » : 1١5‏ 
م الديوان ١‏ :1 


همّت الفنّئك واحتواعا الماء 


1١14 


وانتهتت مر البحار إلى الشّرْ ‏ ىر وقام الوجود فيما يشاء” 
وبنينا فلم نحل ليان وعلنا فلم خرن اعلا 
وملكنا فالمالكون عبيد والبرايا بأسْرهي* سرام 
قل" لباذ بَى فشاد فغآالىة لم يمْرْ مصر في الزمان بتاء 
فإِذا وصل إلى غزو الرعاة لمصر عامه157 قبل الميلاد » توقف قايلا ليصور 
تحبر المحتل واستذلاله أهل ابلاد : وتقريبه طائفة من النافقين الذن يوثرون 
النفع القريب » يغدق عليهم خيره ويغمرهم بنعمه . نم محذر المحتلين من عاقبة 
الحور ومن ثورة الضعيف : 

وإذا مص شاة خمر لراعى السو اء تُوؤذتى في نسلها ونساء 
قد أذل الرجال” فهي عبيسد 2 ونفوس” الرجال فهي إماء 
فإذا شاء فالرقاب قداه ويسيرٌ إذا أراد الدماء 
ولقوم تواله ورضاه 2 ولأقوام القلتى والحفاء 


وإذا بلغ غزو قمييز ملك الفرس لمصرسنة 078 ق .م ء وأسُره ملكها 
أبسمتيك آخر ملوك الأمرة السادسة والعشرين بعد أن البزمت جيوشه »ءلم 
يفته الوقوف ليصور موقف فرعون الأسر وابنته في إبائهما العتصي وكبريانهما 


الممر فنع » إذ يقول : 
جىة بالمالك العزير ذليلا لم ترلزل” فؤاداه البأسساء” 
يننْصر الآل إ سراح بهم في موقف الذل علنوة وأمجاءت 


بنت فرعون” في السلاسل مشي أزعتج الدهر علر”ها والحفاء” 


لحليل 


فكأن'م تنمت" ييزْدجها ادام ار ولاسار خلفها الأمراءه 
وأبوها العظيم” ينظزٌ تلا رديت هثلما ترددى الإماءة 
#عاسيمه سمم 7 


أعطينت جرة وقيل : إلينك , التهلر قلومي كنا تقوم النساء 


فمقت تمُظهير الإبتاء وتحمى الل" امع أن سترككه الضيراء 


والأعادي ث شواخص” 2 وأبوها بيد الطب صخرة “صضماء 
فإذا بلغ فتح العر ب مصر قال : 


من" كعتمرو البلاد » والفادة مما 
1 شاد فيهاء والمللة الغراء 93 
شاد المسلمين ركنا جام ضاي الظل داه الإيواء” 
طالما قامث الخلافة فيه 2 فاطمتت وقامتٍ الملفاء” 
وانتهنى الددين بالرجساء إليه 2 وينو الددن إذ هم ضعفناءك 
ويقفز بعد ذلك إلى جمجيد بطولة صلاح الدين الأيوني في الحروب الصليبية 
فيقول : 
واذ كر الغر آل أيوب وامدح فمن المدح للرجال جزاء 
هم حّماة الإسلام والنفر الي ضن الملوك الأعزّة الصلحاء 
كل يوم بالصالحيتة حطن2 ويلبيس> قلت" شماء 
وعصر للعسلم دار والفئيفان نار عظيمة حمراء 
ولأعداء آل أبوبة قتثل” 2 ولأسْرَاهُمُر قر ونواء 
يوم سار الصليب والحاملوه 2 ومشى الغرب : تومه والنساء 
بنفوس تجول فيها الأماني ‏ وقلوب تثور فيها الدماء 
يضمرون” الدمار للحق والنا س ودين الذىن باحق جاعوا 
وَُدون بالتلاوة والصّلان ها شاد بالقنا البتساء 
١‏ - يشير بالضاد إلى اللغة العربية . يقول : إن العربية التي تتكلمها مصر ٠‏ والإسلام الذي 
تدين به » هما من آثار ذلك الفتح الآغر 
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فتلقتهمو ا صداق نص الدن بينهن” خباء 

مقت جمعهم ء لى كل أرضً مثلما مرق الظلام” ااضياء 
هكذا المسلمون والعرب الا لون ء لاما يقوله الأعداء 
فبهم ني الزمان نلنا الياللي وبهم في الورى لتنا أنباء 
ليس للذل 'حيلة في نفوس00- يستوي الموت عندها والبقاء 
وشوي بعد هذا هو صاحب قصيدة وأنّسالوجود» الي خاطب بها روزفلت 

عندما زار مصر بي مارس سنة 9839١‏ 11 : 
أما التتحي بأسوان دارا كطالثريا تريد أن تنقض"' 
اخلع النعلواخفض الطرف وأخشع لاتحاول' من آبية الدهر غضًا 
قف بتلك القصور ناليم غترقى ٠‏ ممُسكاً بعضها من" الذعر بعضا 
مشّرفات على الزوال وكانت 22 مشرفاتعلى الكواكب "نضا 


فإذا بلغ من تصوير الفن القدم وبراعته المعجزة ما أراد» قال يرثي مجد مصر 


١‏ --زار « تيودور روزفلت » مصر عائداً من السودان . وألقى فيها خطابين»' مجد ي. أو هما 
الاحتلا ل » وعارض في الآخر حر كة المطالبة بالدستور الي كانت عل أشدها في ذلك الوقث 
فكان لخطابيه دوي قوي . وقد أثارا شعور السخط و الاستتكار » قتوالت عليه برقيات 
الاحتجاج » ونادى المتظاهرون بسقوطه أمام فندق شبره حيث كان ينزل ؛ وني الإسكدسي 
عند سفره إليها ليستقل ألباخرة عائدأ . و « تيودور روزفلت » هذا هو ريست جمهور 
الولايات المتحدة من سنة1 ١9+‏ سنة ١9.4‏ .وقد توي سلنة ١415‏ .وهومن أسرة» فر فر لكين 
روزفلت » رئيس أمريكا في الحرب العالمية الثانية . 

؟ - الديوان؟: 8* والحطاب هنا لروزفلت . وقد نشرت القصيدة في مجلة الهداية بمدد أكتوبر 
سئة 1414 أي ألها نشرت بعد زيارة روزقلت بنخحو من ستة شهور , بينما نشرت قصيدة 
لحافظ عقب إلقاء خطبة رو زفلت الآولى في الحرطوم وقبل خطبة الحامعة في القاهرة أارعي: 

أي خطيب الدنيا الحديدة شلف سمع مصر< بقولك المأثور 
وقد جاءت القصيدة في كتاب محمد فريد ضص ١44‏ وغ ترد في الديوان دهي أكثر 
صرأحة في مهاجمة روزفلت من قصيدة شوق . ومن المعروف أن وظيفة شوي في الفصر كانت 
. بينما كان حافظ في ذلك الوقت حرآ أمن كل قيد . 
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الزائل »داعياً الله أن يرد على الوطن عزنه ورفعته : 
با قصوراً نظرتها وهي تقلفبي )- فسكبت الدموع والحق" يقنضى 
آنت جد" وسطر مصر كتابة 2 كيفسامالبلى” كتابكفضًا ؟ ! 
قلا في الدعاء ‏ لوكان “بجد'ي 002 يا سماءء الحلال لاصيرت أرضا 
وشو هو صاحب المطولة المشهورة في النيل أي تزيد على مائة وخعمسن 
اتا )1٠١‏ 1 


. - 5 ءءء 5 له 
من' أي عهد في القلرّى تتدفق 2014 وبأي كف ف المدائن دق ؟ 
ومنالسماء تلت ؟أم فجرت من علا الحنانء جداولا تترقرق ؟ 
وبأي عاين 2 أم بأية مزائة أم أي طو فا ء تفبض وتتفئهق !5 


00010 ع الما بم بي 


وبأي نول أنت ناسج برد الضفتين جديد” هأ لا حادق 

وقد وجه قصيدته هذه إلى. الأستاذ و مرجوليوث» أستاذ اللغة العربية في 
جامعة أكسفورد أثناء الحر ب العالمية الأولى وقال ني ديباجتها : و .. وهذه 
أمبا الأستاذ الكريم كلمة قيلت والحموم سارية » والأقدار بالمخاوف جارية» 
والدماء والدموع متبارية » وذثاب البشر يقتتلون على الفانية . نظمتها 
'تغنياً بمحاسن الماضي ٠»‏ وتقييداً لاثار الآباء ». وقضاء لحق النيل الأسعد 
الأمجد . ونسبتثها إليك عرفاناً لفضلك على لغة العرب » وما أنفقت من شباب 
و كهولة في إحياء علومها ونشر آدابها » . وفيها يقول : 

أن الفراعنة الأولى استذرى بهم عيسى ويوسف والكليم ال مصعق” ١‏ 
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١‏ -الديوان ؟ : بالا. 

؟ -فهق الإناء : أمتلاً وفاض . 

+ -استذرى بهم : أي لأ إليهم واستظل بظلهم , الكليم هو مونى عليه السلام الذي كلمه الله . 
المصعق : الذي صعق حين طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه . وهو يشير إلى قوله تعالى 
« فلما جاء مومى ليقاتنا و كلمه ريه قال رب أرني أنظر إليك . قال لن تراني . ولكن انظر 
إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف تراني . فلما نحل ربه للجبل جمله دكا وخر موسى 
صعقاً . فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المزمتين » - الأعراتف 1١4‏ . 


1١7 ؟‎ 


الموردون الناس منهل احكمة 


الرافعون إلى الضحى آباءهم 
وكأتما بين البلى وقبورهم 
فحجابهم تحت الترى في هيبة 


كم موكب تتخايل الدنيا به 
فرعون فيه من الكتائب مقيل 
تعنو لعزته الوجوه ووجهه 
آبت من السفر البعيد جنوداه” 
ومشى الملولءمصفدن » خدو دهم 
مملوكة” أعناقهم ليمينه 


أَقْضّى إليه الأنبياء ليستقوا 
فالشمس أصلهم الوضي ء المعترق” 
عَهند” على أن لا مساس وموثق 
0 نوق الأزى لا مرق 


للشمس. يي الأفاق عان مطرق 
وأتته بالفتح السعيد الفَيلق 
نل” لفرعون” العظيم ورق 
يأبى فيتضرب أو عن" فيعتق 


ويعدد الأديان الى شهدها هذا النهر العجوز فيقول : 


تابوت مومبى لاتزال جلالة” 
وجمال يوسف لايزال لواوه 
ودموع إخوته رسائل توية 
وصلاة مرمم فوق زرعك لم يزل 
وخطى المسيح . عليك روح طاهراً 


وودائع الفاروق عندك” ديه 


بعت الصحابة حملون من الهدى 
يبنون لله الكنانةة بالقنا 
في الحق سل وفيه أغمد سيفُهم 


تبدو عليك له وريا شق 
حوليك في أفق الخلال يرق 
1 رهن" بشاطئيكء مه 


يزكو لذكراها النبات وَيسمق 
بركات رتك والنعيم” الغيدق 
ولواؤه والمتطق لفق 
واللبق” ما “حيبي العقول” ويفتق 
والل” من حول البناء موفق 
سيف الكرم من الحهالة يفرّق 


وبيانه 


وعختم أصييه ارام ترحة ا فيقول : 


07 الوا 


. الفاروق هو الخليفة عمر رمي 5 عله‎ ١ 


أودع مقر 


أملاه حب ليس فيه تلق 


دين الإسلام » وأودعها جيه » 


و أودعها لنة العرب الي أصيحت لسان المصريين . 


رفن 


مما حمسلا الهوى لك “أفرخ سنطر عنها وهي عندك رز 
فو اليهم في التراب قلوبنا ‏ وتكاد فيه بغر عرق تحفق 
أترجى لهم , والله جل اجلاله ‏ منا ومتك بيم بر وأرفق 
فاحفظ ودائعك الي استودعتها أنت الوئي إذا اوتمنت الأصدق 
للأرض يوم” والسماء قيامة" ١‏ وقيامة الوادي غداة محل 5 
ومع ذلك كله فشوقي هو صاحب المدائح النبوية المشهورة, الهمزية » و«البائية ) 

ووالميمية ». وهو صاحب الأرجوزة الكبرى الي نظمها في منفاه « دول العرب 

وعظماء الإسلام ) .وهو أيضآ صاحب الشعر الإسلامي الغزير الذي قدمنا 


تماذج عديدة منه في الفصل السابق . 


. يقصد بالأفرخ : الآولاد والذرية . نمضي وذتر كهم من بعدنا في كنف الثيل‎ - ١ 
؟ - تحلق » أي تجحف . حلق ضرع الناقة ارتفع لبنها . يقول : إن الوادي باق ما بقيت أبها‎ 
. النيل وما جرى ماك الذي بحبيه‎ 
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الفصلالثالث 


حقة #امعة ١‏ لصي 


(المؤتسرالقطئ والمؤقرالطري) 


في سنة 141١‏ ظهرت أزمة فادحة كادت تودي يفكرة الخامعة المصرية » 
ونهدم الوحدة الوطنية » وهي تفاقم الخلاف بن عنصري الآمة : المسلمين 
والمسيحين » واتخاذ هذا الحلاف الحفي شكلا صرعاً سافراً عنيفاً في الموكمر 
الذي انعقد بأسيوط في مأرس سنة 201911 , 

وليس من السهل تتبع هذا التصدع لرده إلى أسبابه الأولى » وليس من 
موضوع هذا البحث أن يتتبعه . ولكن المتتبع لحذه الكارثة منذ نشأت الدعوة 
إليها في الصحف القبطية سنة 1905 »ولا سبق ذلك من أحداث » يستطيع أنيدرك قُُ 
يسر أن الأزمة ترجع نيجوهرها إلى سوء الظن وفقدان الثقة . فقد كإن المسلمون 
يسيئون الظن بالأقباط ؛ ويتهمونهم موالاة الإتجليز المستعمرين ا مجمع بينهما 
من رابطة المسيحية . وكان المسيحيون يسيئون الظن بالمسلمين » ويتوهمون أنهم 
يتحيئون الفرض للانتقام منهم ولا حول بينهم وبين ذلك إلا الإنجلير . وقد 
لعجب الخهل الذي يقود إلى عصبية عمياء لا تقوم على أساس من منطق أودين - 
دوراً خطراً في هذا الانشقاق . 
١‏ - داجم تفاصيل المؤامر القبطي وما ألقي فيه من خطب في إعداد صحيفة « مصر » من الأحد 


ه مارس إلى الأريعاء لم مارس سنة ١911‏ 
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كان كثير من المسلمين يترلون أنفسهم منزلة خاصة من اقبط فييك 
إليه نظر السيد إلى المولى » حى انتهى الآمر بالقبط إلى أن يوزعوا أنفسهم بن 
الأسر الإسلامية الكبرة في قرى الصعيد » يضعون أفسهم تحت حمايتهم 10 . 
وليس يعنينا هنا أن نرد هذه الخالة إلى أصوها الأولى ونتتبمهاني تارعنها الطويل » 
ولكن الواقع هو أن هذه التقاليد كانت ثابتة مقررة في ف لمر اللي فورح لدء 
وأنها كانت نجد تشجيعاً من بعض الحكام الذين أساءوا فهم تعاليم الإسلام 
السمحة العادلة ٠‏ ونسي هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى 0 العزيزر : 
ال الكتاب إلا بابي هي أحنْسّن” إلا الذين أظلتموا منهم .وقولوا 
آمنا بالذي نز ل إلينا وأنزل إليكم وهنا وإفكم واحد” ؛ونحن له أمسلمون 57 
ويقول جل شأنه : « إن الذين آمنوا والذن هادوا والتصَارَى والصاربئين 
من" آمن” بالله واليؤم الآآخر وعمل” صالحاً لهم" أجراهم' عند بهم" 
ولا خوف لهم ولا مخرنونة 6 . . ويقول :« وإن من أهل الكتاب 
لمن يومن” الله وما أتل إليكم وم أترل إليهم خاشعين لله لا يشترون 
بآيات الله تمناً قليلا . أولئتك فم أجرهلم”' عند ربهم . إن الله سريع 
الحبنَات و4". . ويقول : ليوا آسواء .من" أهلٍ الكاب أمة” قائمة 
1 تْدُون آبات الله آثاء اليل وهم” يسْجُدون 0 00. . وقد سبق في علم الله 
أن يكون الناس طوائف وشيعاً لحكلمة تراد .او ولو شاء الل" لحعلكلم' 
ا واحدة . ولكن' ليسَبْلوَ ا فيما اتاكنم . فاستيقنُوا اخيرات . إلى 


ع عداه في 


أئله م رجعكم جميعاً بتكم" با كتم فيه فيه "مختلفون » ١‏ 7 ولو شام 
ربك لآممن” من' ف الأرض. لجنيا اناده كه اناس 
حتى يكونوا آمو منين * !900 .. 

ذلك هو الإسلام في عدله وسماحتة . وإنصافه وإنسانيتهء ولكن الكثرة 


- مجموعة أعمال المؤتمر المصري الأول ص م4 
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؟ - المنكبوت 45 ٠‏ - البقرة 95> 

4 - آل عمرآتن 4و1 ه - آل عمران ١1#‏ 
؟ - الائدة لم4 * لا - يونس 4» 


لهل 


الجاهلة - من المسلمين والقبط على السواء ‏ كانت قد نشأت على تقاليد فاسدة 
اعتبرها الأولون حقا هم ٠‏ وأذعن ها الآخرون على أنها أمر واقع يتحينون 
الفرص للخلاص منه . وكانت الخامعة الوطنية فكرة .ناشئة لم تستقر كا رأينا 
في الفصل السابق . وكانت الخامعة الغالبة على تفكر العصر هي الخامعة 
الدينية . لذلك كان من الطبيعي أن تاف موقف القبط من الاحتلال الإجليز ي 
لمحي عن موقض المسلمين من ضري ٠‏ فهم إنالم يطمنوا ليه لا بحسو 
لمحاربته تحمس المسلمين . فقد كانوا يتوقعون أن ترتفع مكانتهم في ذلك العهد 
الخديد كما يقول اللورد كرومر 27 , من أجل ذلك استشعر المسيحيون القوة » 
وانفتح أمامهم باب الأمل في تحسم ن حالتهم . وبدأ كثير منهم يضيق بالأوضاع 
السائدة الي قباوها من قبل على أنما أمر مقرر وحقيقة واقعة . ونظر المسلمون من 
ذاحيتهم إلى هذه الروح الحديدة عل أنها ترد وانتهاز للفرص وخيانة للبلد 
الذي يطعمهم ويكسوهم » والذي تتكون كثرته من المسلمين . وانجه القبط 
إلى استمداد القوة من مصدر جديد » فأقبلوا على التعليم ؛ وحرصوا على 
جمع المال حرصاً شديداً "ا وكان إقباهم على التعليم - وعلى الأجنبى مله 
بنوع خاص - بالإضافة إل ما عرف من تباتهم على بعض الوظائق الي زهد 
فيها -المسلمون » وتوارمم الوظائف المتصلة بالأعمال المالية والخسابية منذ 
زمن طويل + : كان كل ذلك سببآ في أن تحاوز نسبتهم في الوظائف الحكومية 
نسبتهم العددية في السكان بمقدار كبير 9) . وكان حر صهم على جمع المال 
سيآ في اضطراد الازدياد في ثرواتهم . وكان تجاحهم هذا يغرمهم بالمثابرة » 
ويزيدهم أملا وطموحاً . بينما كان في الوقت نفسه يزيد من سوء ظن المسرلمين 
بهم ويقوي الشبهة القائمة في نفوسهم من أنهم لم يبلغوا ما بلغوا إلا بتحيزهم 


١-]صوجم8‏ م8000 ؟ نويع 

؟ - مجموعة أعمال المزمر المصري الأول ص 4م - بام 

© - راجع جداول الإحصاء في المصدر ألسابق في صفحات 4؟ و 55و 4-5554 7 
وراجع كذلك :ميه8 سعوماة ١‏ د عدر ١ور‏ 01م 
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للمستعمر واحتضانه لهم . ولا زاد عدد المتعلمين من القبط وارتفعت نسية 
ما دف أغتارؤهم من شرائب + بدأو بحسون أنهم مظلومون ؛ وأن من حقهم 
أن يكون لمم من الوظائف والمرافق بمقدار من. فيهم من المتعلمين وعقدار 
ما يدفعون من الضرائب . ونظر المسلمون فإذا عدد القبط في الو ظائف يتجاوز 
نسبتهم العددية بكثير » بل لقد وجدوا أنهم يكونون الكثرة الغالبة بي بعض 
المصالح والوزارات . فرأوا أن تذمرهم هذا بنطوي علىالشطط وابلشع وتجاوز 
الحد بي الإنصاف » وأنهم إنما يريدون أن تتحكمالقلة القليلة في مصائر الكثرة 
الكثشرة » اعتماداً على حماية المستعمر المسييحي » وعلى خوف المسلمين من 
أن يتهموا بالتعصب الديي . وزاد نيسعة الهو بن الفريقين أن العصبية مرت 
بن القبط » وصار بعضهم يوثر البعفن الآخر بالمعر ٠‏ وصار الموظف 
منهم يسعى إل زيادة عدد الموظفين من طائفته ما وسعه ذلك . 

وم يكن من المستغرب أن يكره المسيحيون المحكم التركي الذي لم يثالوا 
منه خيراً ء ولم يذوقوا على يديه إلا الذل . وكان طبيعياً أن يكر هوا كل دعوة 
إلى الخامعة الإسلامية أو الرابطة العثمانية » وأن لا يتحوسوا للدعوة الوطنية 
الدينية الموالية ترك » والي كان عثلها الحزب الوطي وقتذاك . 

فانطووا على أنفسهم متوهمين أن مصلحتهم تختلف عن مصلحة الكثرة 
الكبيرة من المسلمين الذين ن حيطون بهم من كل جانب © وأنشأوا هم صحافة 
تعبر عن مه الحهم ورغباهم . فصدرت جريدة الوطن سنة /ال141 '29 , ثم 
صدرزت صحيفة مصر سنة 6 :57 وصدرت صحف أخرى اختفت 
بعد ظهورها بمدد قصيرة ولم يكن لها أثر كبير . 

وأخمذت هذه الصحف الرومية تقصر اهتمامها على معابفة مشاكل القبط » 
وتطالب برفع ما توهمته من ظلم . ولم تزل تسير ي طريقها هذا حى انتهى 
٠س‏ أصارها ميخائيل عبد السيد . وهي أقدم الصحف القبطية . توقفت حيئا بعد الاحتلال > ثم 

عادت إلى الظهور سنة ١5.5‏ « تاريخ أدب اللغة العربية لحورجي زيدأن ؛ :55» 
+ -أصدرها تادرس بك شنودة المنقبادي . 
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با الأمر إلى أن تتحدث عن القبط وكانهم أمة مستقلة لها كيان منفصل عن 
مصر » وتقول إهيم سلالة الفراعنة وأصحاب البلاد » وأنهم هم المصريون 
لص الذين لا تشوب دمهم شابة ئبة أجنية )1١‏ . وبدأت هذه الصحف تتحدى 
الرأي العام باستحسان ما أجمع المصريون على استنكاره . تصدر وزارة بطرس 
غالي في ١8‏ مارس سنة ١104‏ قرار 1 بإعادة العما ل بقانون المطبوعات القدم 
الصادر ني 5 لوفمير سنة ١881‏ إبان الثورة العرابية » وكان قد بطل العمل 
“له منذ زمن بعيد » فتستذكره ه الآمة » وتقوم مظاهرات الاحتجاج من مختلف 
الطوائف » وتصطدم للمرة الأولىبرجال الشرطة تحت قيادة وحكمدار» العاصمة 
الإنتجليزي هارثي باشا *"' . ولكن صحيفة مصر تنشر مقالا ني تأيبد القانون 
الحديد الذي محد ‏ حسب زعمها ‏ من سفه السفهاء الذن يدعون إلى الفتنة © , 
ويقدم تيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة السابق إلى مصر في مارس 
سنة 141١‏ عن طريق السؤدان » بعد أن ألقى بالخرطوم خطبة سياسية مجد 
فنها. الاحتلال » فيلقي ني الجامعة المصرية بالقاهرة خطبة يعارض فيها حر كة 
المطالبة بالدستور الي كانت على أشّداها ٠‏ ويقول : إن تربية الشعب لكى 
يصبح صاحآ لحكم نفسه هي مسآلة أجيال متتابعة » وأن سبيل ذلك لا حكن 
أن يكون بإصدار دستور بصبح حبرا على ورق . ويقايل المصريون خطبته 
بالاستنكار الشديد . وترسل الاحتجاجات على إدارة الخامعة لسماحها بإِلقَاء 
١‏ س راجع أمثلة لذك في صحيفة وعصر » علد . ١‏ فبراير سئة 1١9.8‏ في مقال و إل الآمة 

القبطية » وعدد م فبراير سئة ,٠١‏ في مقال « طريق التقدم في اليكة الاجتماعية القبطية » 

وعدد 19 فبراير سنة 14٠١‏ في الدعوة باسم بشرى حنا إلى عقد مؤامر بطي عام في مدينة 

أسيوط » وعدد م فبراير في مقال «إك أي طريق نحن ذاهبون »؛ومرثية وهبي بك 

ناظر المدارس القبطية لبطرس غالي في عدد م إبريل سنة ١4٠١‏ التي رخ فيها وفاته 

بالتاريخ القبطي ( ١55١‏ قبطية » : 

ثم أنشد بين القبور وأرخ مات وأمصر بطرس مقتولا 

وراجع كذلك صحيفة « الملم » عدد ٠“‏ أغسطس سنة 14٠١‏ في مقال (آلام القبط) , 

+ - محمد قريد ص ٠١٠١‏ 


م - راجع صحيفة «هصر » عدد ١85‏ ماأرس سلة ١40١4‏ في مقال (لماذا قيدت الصحافة ) 


كال أتجاهات ج ١‏ - هو 


هذه الخطبة في دارها ومنحها الخطيب: لقب الدكتوراه الفخرية بعد إلقاما » 
وينادي المنظاهرون بسقوطهأمام فندق م سْبراد» في القاهرة حيث كان يتزل» وني 
الإسكندرية عند سفره إليها ليستقل الباخرة عائداً 2١١‏ . ولكن صحيفة مصر 
تكتب في تأييده وني الرد على من بباجمه فتطالع القراء بافتتاحية عنوانها 
و الطاب العظيم -المستر روزفلت في الجامعة المصرية ) 27 تبدأها بقوها : 
ولح يدل في جو مصر خطاب أبلغ من الطاب الذي ألقاه جناب المستر 
روزفلت رئيس جمهورية أمريكا سابقاً في الخامعة المصرية أمس » ولا أصرح 
منه عبارة» ولا أنفع ها في الحال والاستقيال . وقد قوبل من جميع الطبقات 
باللإعجاب التام لآأنه كان صادراً عن إخلاص صحيح » ورغبة تامة بي 
خصر البلاد » . وتتمادى الصحيفة ف التحدي فتعود إلى الحديث عن خطاب 
روزفلت بعد أيام في مقال عنوانه ( فلنصف الحساب ) ”'' تبدأه بقوها : « كثر 
الحدس والتخمين » وزادت الشكوك وقل اليقن » وترك روزفلت الناس 
حيارى لا يدرون من الذي نبهه إلى سياسة مصر ودخيلتها » وأعلمه أسرارها » 
وكشف له عن عوراتها . قال روزفلت حكمته وخطب خطبته » فلم ميتم 
القوم لموضوع الخطاب اهتمامهم بالبحث عن مصدر علم الرئيس بمجاري 
الأحوال ومن هم الواشون .على البلد » ومن ذا الذي أوصل إليه 
الأخبار حبّى قال ما قال . بحثوا ليعلموا بلا تأن ولا اعتدال » فنسبوا القول 
لأكبر الأعداء الماكرين » وهم في عرفهم الإتجليز البريطانيون ٠‏ وتلاهم في 
شرعهم مبعوثو الأمريكان »مكدرو صفاء الأديان ببلاد السلطان . ثم عطفوا 
على أولاد سوريا وسكان الشام ع وأشبعوهم سفاهة وتأنيياً ؛ ووصفوهم 
بالحائنين' اللنام . وأخيراً ساحول إلى أبناء وطنهم وأساءوا الظن بالقبط إخواهم » ٠‏ 
1 كم تدافع الصحيفة عن خطاب روزفلت قائلة : ومع ذلك لو سلمنا جدلا 


ال محيد كريد ص ١١١‏ 
غعدد 4؟ مار س سنة 141٠‏ 
م .عند * ابريل سئة ١81١‏ 


وافرضنا أن الرجل استقى المعلومات من الإنجليز والأمريكان والسورين 
والأقباط » فما الذي أثاه بخطبته مالف واجب الضيافة ؟ .. وما هي الإهانة 
الي أهان بها المصريين حى تقوم الحرائد ببذه القيامة؟. .إن هذا الرئي ئيس العظيم 
والرجل المهاب ١‏ الذي تنازل أن يلقي علينا الحطاب لم يرم المصري بخسة أو 
دناءة » ولم محكم علينا بعدم الأهلية ولا بقلة الكفاءة ؛ بل خطب خطاباً كله 
مواعظ وحكم وإرشاد » وبين لنا ما هي السبيل المودية إلى إسعاد البلاد . . . ) 
وتمضى الصحيفة إلى آخخر المقال في بيان أن الرجل قد دل مصر على ما فيه خرها 
مخلصاً ها النصح . 


ا نا 


كان كل ذلك داعياً إلى تنمية سوء ظن كل من الفريقين بصاحبه » وتوسيع 
الهوة الى تفصل بيلهما » حى دفم العناد والمكابرة والشعور بالعزلة والانسلاخ 
من الخامعة المصرية بعض القبط إلى التخلي عن جنسيتهم »والتماس العزة في ظل 
بعض الحنسيات الأوروبية»ءاللى كانت تكسبها الامتيازات الأجنبية حصالة 
خاصة »وتضعها في مركز ممتاز لا تمتد [ليه يد القانون.”"2 وأخحذ بعض أعيان 
القبط في الصعيد يدعون سرأ لعقد موتمر يبحث حالتهم ويويد مطالبهم » ويبثون 
روح السخط ينن المواطنين الأقباط » ويصورون أنهم مغبونون ني الوظائف 
وي الحقوق العامة . وكانت الصحيفتات القبطيتان ور مصر )او( الوطن ) تنشخان 
في .هذه الروح . وأوجس الناس خحيفة من عواقب هذه الحر كة الوخيمة . ولكن 
١‏ - كذلك جاء في المقال وهو خطأ . وصوابه « المهيب » بقفتح الميم . 
؟ -راجم صحيفة « العلم » عدد !ا مارس سنة 1411 في مقال « وطنيون أم أجانب ؟ ٠‏ وللسياسة 
أم للدين ؟ » وني خمامها أن فخري عبد النور كان متجنساً بالحنسية الألمانية » وأن بشرى 
حنا بك كان و كيل قنصل روسيا في أسيوط » و كان سينوت حنا بلك وكيل قتصل الروسيا في 
امنيا . وكان جورجي ويصا بك و كيل قنصل أمريكا في أسيوط . و كان الحواجة تادرس 
مقار وكيل قنصل فرنسا بأسيوءظ . وكان يسى اندرارس بك و كيل قنصل إيطاليا في 
الأقصر . وقد أصبح هؤلاء فيما بعد من أساطين حزب الوفه , 
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بطرس غالي ‏ وكان رئيساً للوزارة وقتذاك - كان يطمئنهم بأنه مالك لزمام 
الموقف . وقد أنذر صحيفة « الوطن » وهددها بتعطيلها إذا نم تكف عن 
وفوجىء الناس بقتل بطرس غالي في 9٠‏ فبراير سنة 193١‏ فتفاقم لحلاف 
وصرح الشر ٠١‏ وبرزت الفتئة عارية عمياء . تخبط خبط عشواء . كان قائله + 
إبراهيم ناصف الورداني . شاباً في الرابعة والعشرين من عمره » تلقى علوم 
الصيدلة بي لوزان وفتح بعد عودثه صيدلية . وكان من المتحمسين لميادىء 
الحزب الوطي المناوىء الخديوي عباس وقتذاك ٠‏ بعد أن مال لف مهادنة 
المستعمربن و الاتفاق مع مع ممثلهم الذي خلف كرومر : في مصر: إلدون جورست. 
وكان الخزب الوطي يرى أن بطرس غالي هو عضد الحديوي الأعن في سياسته 
الحديدة . فهو الذي سافر معه إلى لندن في صيف سنة ١908‏ حين كان وزيراً 
للخارجية ني وزارة مصطفى فهمي »وتفاهم مع الإنجليز علىالسياسة الخديدة .وقد 
كانمن قبل مستشاره و سفير ه فيما كان ينشب بينه وبين كر ومر من خلاف 231١‏ 
وقد رشخه الحديوي عباس لرياسة الوزارة » وضمئه عند جورست عنلما سأله: 
ألا محصل انتقاد من الأهالي بتعين رئيس قبطي ؟ فرد عليه عباس قائلا : إنه 
قبطي ولكنه مصري » أما نوبار فلم يكن مصرياً ''؟ . ثم إن تاريخ الرجل 
السياسى فيه من الأخطاء ما يتزل إلى درجة الخيانة اوطية في الذي وقع اتفاقية 
السودان في سنة ١868‏ بالنياية عن الحكومة المصرية بوصفه وزير نخارجيتها . 
وقد فوجىء الناس وقتذاك بتوقيعها » ولم يذع أمرها إلا بعد إبرامها . وكانت 
الصحف تجهل الحطوات الي سبقتها فلم تنشر شيئاً عن مقدمانها أو المفاوضات 
راجع أمثلة مختلفة لذلك في مذكرائي في نصف قرت اب : 44 .هو باه ءممء 
!5 »6 إللاء ولا ؛ هلم : ٠١1‏ غ6 1١١‏ 
؟ -مذكراتي في نضف قرن ؟ ب : ١٠9‏ 
م وهي الاتفاقية الي خولت لانجلترا رسمياً حق الاشْتّر اك في إدارة شؤون الحكم في السودان » 
ورفع العلم الإنجليزي إلى جانب العلم المصري في أر جائه كافة » وتعيين حاكم عام للسودان 
بناء على طلب الحكومة الإتجليزية . 
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بشأنها .27١‏ ثم إن بطرس غالي هو الذي أصدر قراراً بتشكيل المحكمة المخصوصة 
في .حادئة دنشواي سنة 14:5 حين كان وزيراً للعدل بالئيابة»ورأس هذه 
المحكمة بنفسه'"). وقد استهل عمله في الوزارة الي رأسها بكبت الحريات » 
فأعاد العمل. بقانون: المطبوعات القدم في مارس سنة ١904‏ 129 . وأصدر 
قاثون النفي الإداري الذي يضع في يد السلطة الإدارية حق نفي الأشخاص 
الذين ترى أنهم خطرون على الأمن العام إلى جهة نائية بالقطر المصري 24 . 
وخحتم حياته السياسية بدخوله مع شركة قئاة السوبس في مفاوضات لد امتيازها 
أربعين سنة مقابل أربعة ملاين من الحنيهات © , 

كان الحرب الوطي إذن يرى أن الرجل قد خخان وطنه وآذاه . ولكن 
: الصحف القبطية » ومعها كشر من القبط » كانوا يرون أن هذه الجر مة الفذة 
الي لم يسبقها نظر في تاريخ مصر الحديث 9و ترتكب إلا بدافم من التعصب 


٠١8 -مصطقى كامل عن‎ ١ 

؟ -مصطفى كامل ص ١١8‏ 

#؟ - صدر قانون المطبوعات القديم في ٠5‏ نوفمير سنة ١88١‏ إبان الثورة العرابية . وهو يول 
وزير الداخلية حق إنذار الصحف وتعطيلها دون محاكية . وقد حوكم مقتشي هذا القانون 
كثير من الصحفيين وحكم عليهم بالسجن . فسجن الشيخ عبد العزيز جاويش ثلااثة شهور 
لكتابته مقالا عن ذكرى دنشواي في صحيفة اللواء: هاجم فيه بطرس غالي وفتحي زغلول 
في يونيه سئة 1408 . وسجن في هذا العام أحمد حلمي صاحب جريدة « القطر المصري» 
ستة شهور مع الشغل » وعطلث صحيفته ستة شهور ء لثر جمته مقالا نشر في إحدى الصحف 
التر كية و تعليقه عليه . ثم توالت العقوبات بعد ذلك عل كل مناوىء للا ستعمار أو الحكومة . 

كان المبعدون يثفون عادة الى الواحات الداخلة . 

ه - فعل ذلك اتباعاً لرأي المستشار اكالي الإنجليزي »الذي اقترح هذه الوسيلة لسد حاجة الخزانة 
الحكومية للمال . ود بدأ امتياز القناة منذ افتتاحها في سنة ١م1١‏ لمدة و4 سنة تنتهي في 
سئة ١454‏ وكان المشروع يهدث إلى مد مدة الاممياز أربمين سنة أخرى تنتهي في سنة ٠...‏ , 
وقد ظل مشروع المد في طي الحفاء زهاء سنة > و كان في عزم الوزارة مفاجأة الرأي العام 
بإنفاذه » لولاا تسرب أنبائه وهياج الشعب ومطالبته بعرضه على الممعية العمومية . وقد 
رفضته الحمعية العسومية بعد مناقشات طويلة رغم تأييد مثل الحكومة له « سعد زغلول » . وقتل 
بطرس غا لي أثناء نظر الجمعية لمشروع المد ( راجع محمد فريد ص ١م18‏ -164) 


يفيل 


الديني » وأن بطرس غالي لم يقتل إلا لأنه قبطي . وانهموا الحرب الوطي بأنه 
هو الذي هيج الرأي العام عليه بكتاباته واحتجاجاته على معاهدة ١844‏ 
ودنشواي وقانون المطبوعات وقانون النفي الإداري . 

وعند ذاك اتحرفت حركة القبط انحرافاً خطراً » فزادوا على الكتابة ني 
الصحف القبطية الشكوى إلى الصحافة الإنجليزية والنقل عنها في صحفهم » 
وسافر بعض رجام إلى إنجلرا شاكين مستنجدين . فهذه هي صحيفة « العللم » 
تروي ما نشرته جريدة «الديلي نيوز» من شكوى أحد الأقباط الموجودين في 
إنجلرا من سوء وضع القبط في مصر . ويعرّف الزائر القبطي القبط بأنهم سلالة 
قدماء المصريين © ويقول : إنهم كانوا يتمتعون بمراكز مهمة نزعت منهم 
شيئاً فشيئاً . ويرد ١‏ العدلم ؛ على ذلك بمناشدة أمثال هذا الرجل أن يتقوا الله 
في وطنهم )١١‏ . وهذه هي صححيفة و مصر » تنشر سيلا من البرقيات بعنوان 
و قلق الأقباط العظيم » و و ما جب على الأقباط » » منها ما يطالب « بالالتجاء 
إلى دولة قوية لتكون عضداً لهم في المستقبل » ومنها ما يطالب بعدم منح 
المصريين الدستور: والإلتجاء إلى عموم الدول الأوروباوية لانظر فيما آلت 
إليه حالتهم » » ومنها ما يلجأ إلى وزير خارجية إنجلتر! وإلى و جناب المعتمد. 
البريطاني بمصر » 7 وتنقل هذه الصحيفة عن « الإجيبشيان كازيت » افتتاحيتها 
الى هاجمت فيها مدارس الشعب الى كان يديرها الحرب الوطي وقتذاك» 
متهمة إياه ببث روح التعصب الديني وإثارة الفتنة و وإيغار صدور العامة 
ضد الحكم الحالي وضد المحتلين والنصارى » 7" . وتدعو الصحيفة إلى إرسال 
وفد قبطي لوزارة الخارجية الإتجليزية للدفاع عن حقوقهم ا 


[ - صحيفة ىر العلم » عدد ؟ أغسطس سنة ١49٠‏ مقال وكآلام ألقبط » 
١‏ - صحيفة نر مصر » عدد 86 فبراير سنة 191٠‏ , 
م ا صحيفة ن مصر » عدد 4 مايو ستة ٠‏ مقال ب« معاهد الفتنة أو مدارس الشعب 6 . 


غ - صحيفة « مصر » عدد 8 يوليق سنة ١41٠‏ مقال « نر صات جريدة العلم وأستهانتها بكرنامة 
الأقباط ». 
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على هذا التحو راعجت الصحف القبطية تكيل التهم الحزب الوطي ورجاله 
وصحافته في عنف بالغ » وراح هولاء يردون على هذا العنف يعنف مثله ''/ 
وَنُشطت الدعوة لعقد الموتمر القبطي في أسيوط بعد أن ضاعت مساعي العقلاء 

من الفريقين » مثل إسماعيل أباظة وواصف غالي ؛ في الحد من عنف الثائربن 
وكبح جماحهم . وترددت الحكومة في التصريح به خشية الفتنة واضطراب 
الآمن » طالبة أن يعمد في العاصمة حبى يكن تلاني ما قد ينجم عنه . ثم أذنت 
آخر الأمر بعقده في أسيوط » فتم انعقاده في يوم الأحد ه مارس سنة 141١‏ » 
بدغوة من مطران أسيوط وبرياسة بشرىي حنا بك . واستمرت جلساته إلى 
بوم الأربعاء 4 مارس سنة 141١‏ '" . وامحصرت مطالبه في : 


. طلب العطلة يوم الأحد يجانب الجمعة‎ ١ 

-أن تكون قاعدة التوظف هى الكفاءة وحدها دون نظر إلى نسبة 
الأقباط العددية في السكان . 

اوضع نظام لمجالس المديريات يكفل للأقباط 0 بالتعليم حى 
لا يقتصر التعليم على الدنْ الإسلامي وحده في المدارس الأولية 


١‏ راجع أمثلة ذلك في مقالات عبد العزيز جاويش ( الإسلام غريب في دياره ) و (علام 
هذه الضجة؟ ) مجملة (المداية) عدد مارس سنة ١1999‏ وصحيفة ( العلم) عدد 7 مارس سنة 
0 في مقال ( وطنيون أم أجانب ؟ ! وللسياسة أم لدين ؟ ! ) وعدد ١١‏ أبريل سنة 
9١‏ ( على من تبعة هذه الارتباكات ؟ ) وعدد ه إبريل سنة ١9١١‏ في هقال 
( فلنحاسبكم فقد انقضى زمن المجاملة) و صحيفة مصر عدد/اأيريل سنة ١11٠١‏ في مقال( سهم 
آخر من كتانة الحزب الوطني ) . وعدد © مايو سنة ١41١‏ ( حزب الثورة والأقياط) » 
4 عايو سنئة (١41٠‏ معاهد القتنة أو مدارس الشعب ) وعدد 5 يوليو سنة ١5٠١‏ ( تخرصات 
جريدة العلم واستهانتها بكرامة الأقباط ) وراجع كذلك ديوان علي الغاياقي ( وطنيبي ) 
ص م١٠١‏ ( المحادث المطير - قتل رئيس النظار السابق ) » ص ل ( يوم القضاء على 
إبر أهيم ناصف الوردائي ) . 

؟ سد واجع قرارات المؤتمر وما ألقي فيه من كلمات في أعداد صحيفة مصر من الإثنين ١‏ مارس 
إلى الخميس 4 مارس سئة 141١‏ . وراجم كذلك افتماحية ( الملم ) عدد © إبريل سنة ١41١‏ 
( المؤتمر القبلي ) . 


١ 


5 - وضع نظام يكفل عثيل كل عنصر مصري في المجالس النيابية . 
ه ‏ جعل الخزيئة العمومية مصدراً للإنفاق على - جميع المرافق المصرية 137 , 
وتولى مصطفى رياض باشا الدعوة إلى مؤتمر مصري ينظر في شؤون 
المصريين جميعاً ‏ أقباطاً ومسلمين ‏ وسماه و المواتمر المصري ) »© ول يسمه 
و الموتمر الإسلامي » توكيداً لوحدة الأمة » وتجاهلا للأساس الطائفي الذي 
قام عليه ( الموتمر القبطي ».وتم انعقاد الموتمر برياسة مصطفى رياض في يوم 
السببت 14 أبريل سنة 141١‏ وظل منعقدا إلى يوم الأربعاء ؛ مايو سنة 1611 ' 
وقد رجا الرئيس المجتمعين في مفتتخ الموتمر أن حكموا روح العدل وتأييد 
الروابط لوطنة في مااودمم وأن بكرن الشسامخ الي عرف عن الإسلام 
ارائدهم فيما يقولون . وتلاه لطفي السيد بتلاوة تقرير اللجنة التحضيرية 
فأكد أن الموتمر يبحث في المصلحة العامة » وينظر ني في التوفيق بين العدصر 
المؤلفة للوحدة المصرية الي كاد يتصدع بناوها من جراء الموتمر القبطي » وأكد 
أن الأقلية والأكثرية في لآم لاتقوم على أساس الدين » ولكنها تقوم على 
أساس المذاهب السياسية » وأن الأمة باعتبار ها كائناً سياسياً أو نظاماً سياسيآ 
إعا تتألن من عناصر سياسية كذللك . فأعنًا مذهب من المذاهب السياسية اعتنقه 
أفراد أكثر عدداً وأثراً كان أكثرية» وككان الآخر أقلية .وعلى هذا مكن فهم 
الأكترية والأقليات في كل أمة » وليس للدن ني ذلك دخل . وبين ما تنطوي 
عليه الاستعانة بالإنجليز من خطر على الوطن وعلى الخامعة القومية » هما يدعو 
إلى الاسترابة في حسن نية القائمين به » الذين أرادوا أن يصلوا بمعونة إنجلترا 
المسيحية إلى أن يكون هم في مصر - وهم أقلية ‏ حق السيادة على الأكارية » 
اعتماداً على الاحئلال المسيحى ء وعلى أن المصريين أخوف ما يككونون من أن 
١‏ سامذكراتٍ في نصف قرن ”ا ب : #44 امغ# ع صحيفة (مصر) عدد 88 مارس سلة 
(الأقباط في مصر - المسعية العسومية في أسيوط ) » مجموعة أعمال الم تمر المصر الأول 


؟ توي مصطفى رياض بعد المؤتمر بقليل في ١7‏ يوليه سسنة ١91١‏ (مذكراتٍ في نصف 
قرن كب :5 .)١614‏ 


هل 


يَرَمُوا بالتعصب الديي . وأعلن أن الموتمر سيبحث في عمل الأقباط وتقديره » 
ليزن مطالبهم ميزان العدل » ولييين النافع من الضار ؛ والممكن وغير الممكن » 
ونقرر لحم ما يراه حقآ من غير أن محوجهم إلى السعي بإخوا: مهم وشكايتهم 
إلى غير هم . كا أعلن أن اللجئة التحضيرية رأت أن يتناول الموتمر البحث أيضاً 
في .السائل الاجتماعية والاقتصادية وكل ماله علاقة بسعادة الآمة » ما عدا 
المسائل السياسية » داخخلية” كانت أو خار جية » لأآن ظروشض مصر لا تسمح 
يدحول الموتمر فى في السياسة م تنبع مطالب الموتمر القبطي بالرد واحداً 
واخداً » مدعما رده بإحصائيات تبن أن نسبة القبط ؛ في الوظائف الحكومية » 
وني مجالس المديريات البي تدل لتائج انتخاباتها على تسامح المسلمين » تفوق 
نسبتهم العددية بمقدار كبير » وأن الموظفين منهم كثرة ني بعض الوزارات . 
وبعد أن انتهى لطفي السيد من تلاوة تفرير اللجنة التحضيرية تتابعت 
البحوث في شتّى النواحي الاجتماعية والاقتصادية موزعة ب نأيام انعقاد الموتمرء 
ابتداء” من الخلسة الثانية في مساء اليوم الأول لانعقاده . 


اع ال 


لم تكن هذه المحنة شراً خالصاً كما يبدو من هذا العرض . فقد وضعت 
:هذه الخصومة السافرة حداً لسوء الظن المتبادل بن الفريقن ‏ وكانت تنفيساً 
شفى النفوس .من الكره الكامن الدفين » وفرصة لتصفية ما ببن جمران الوطن 
من خصومة وعلاجه بطريقة صريحة. . وقد بث كل منهما شكواه ؛ وعبر عما 
جد » وعاتب صاحبه عتاباً » إن يكن عنيفاً قاسياً خشناً في بعض الأحيان » فقد 
انتهى باعتذار كل منهما لصاحبه على كل حال . ونبض عقلاء كل من 
الطائفدن لتخفيف حدته وإقامة الأدلة على أنه لايقوم إلا على أساس من 
لوهم وسوء القن » وأنه لا يفيد أحدا من المتخاصمين ‏ أنه لا يمود إلا بال 
عليهما جميعاً » ولا يستفيد منه إلا المحتل الدخيل الذي عتص دماء الفريقين 
دون تمبيز بن مسلم وقبطي . فقد أفاض كل من الفريقين المتخاصمن في 


وف 


الكلام عن الخامعة المصرية وعن خطر تفاقم الليلاف بين عتصر با ".صرح 
القبط بهواجسهم التي انطوت عليها نفوسهم خلال قرون طويلة» ودلوا المسلمين 
ِي صراحة على موطن الداء؛ فانجهوا إلى علاجه بي صراحة أيضاًءواستطاعوا أن ْ 
يقيموا الدليل المادي الواضح على أن ما ذاع بين القبط من الشعور بالظلم 
والحرمان ئيس إلا وهمآ روجته طائفة من المغالطن سيئي النية » الذين امتلأت 
جوم وضعفت فيهم العاطفة الوطنية بانتمامهم إلى دول أجنبية ء فلم يبالوا 
حين أيقظوا هذه الفتنة ليستفيدوا منها أن تقع أوزارها على الوطن الذي برئت 
قلو.هم من حبه والوفاء له , كما استطاعوا أن يقيموا الدليل على أن ما يطلبه 
القبط تحت ضغط المضلاين المغررين ممن تزعموا حركتهم » يتعارض مع 
مصلحتهم هم أنفسهم ويناقضها أشد المناقضة 29 , 

ولذلك نستطيع أن نقول إن هذا الشر المستطير كان نقطة تحول في تاريخ 
الفكرة القومية . وإذا كان من الحق أن هذه الخصومة كانت قمة العنف في 
التراع الذي ينذر بتصدع الجامعة المصرية» فمن الحق أيضاً أنماكانت ني الوقت 
نفسه الميلاد الحقيقى لفكرة الوطنية المصرية » وفقطة البداية الصحيحة في الجامعة 
القومية » الي بدت بعد ذلك في أ كل مظاهرها ني ثورة سنة 1414 . ذلك بأن 
تفاقم الحصومة قد أفزع الفريقن كليهما » ونبههما إلى ما ينطوي نحته من خطر 
داهم » فتولدت من ذلك رغبة صادقة في جمع الكلمة » ساهم فيها المصريون 
من قبط ومسلمين . فهذا هو مرقص فهمي ياقي خطبة في اجتماع عقده القبط 


» ) تضامن العنصر ين العظيمين في مصر‎ ( 111١ فبراير سنة‎ ١5 راجع أعداد صحيفة مصر في‎ - ١ 
قوة - توحيد عناصر الوطن الواحد لخدمة. الوطن» . و رأجع‎ داحتالا«١‎ 91٠ فيراير سنة‎ 7 
كذلك ني أعمال المتمر المصري الأول كلمات: حافظ رهضان وصالح حمدي حماد « الحلسة‎ 
. » الثانية م وأحمد عبد اللعطيف د الخلسة الثالقة‎ 

+ - راجع في أعمال المؤتمر المصري الأول كلمات: صالح حمدي ماد في الحلسة الثاثية « محيص 
مطالب الأقباط وإزالة موجبات الشقاق» وأحمد عبد اللطيف في الحلسة الثانية « الأقلية الدينية 
و مجالسنا النيابية » و الشيخ علي يوسف في اللسة الرابعة « التعليم العام وحظ المملمين 
والأقباط منه ) . وراجع كذلك جداول الإحصاء المختلفة الملحقة بأعمال المؤامر . 


١6 


يحديقة الأزبكية » ينفي فيها عن المسلمين مبمة التعصب ء ٠‏ مسفهاآ أقوال الذبن 
يتهمون طائقة من الأمة بالاشر اك في اغتيال بطرس غالي أجملة»ونحصر عمل 
الوردائي في شخصه ٠‏ موؤكداً أن الجرعة الي راح ضحيتتها رئيس” الحكومة 
يأسف ها كل مصري مسلماً كان أو قبطي . فيجيبه الغاياني بقصيدته و إلى 
تختطيب السلام #لاع 


خطيت فلم جارح إلى شرعة الموى 
وأنصفت" قوماً أنت منهم »وإدعدا 


فما أنت قعل ببيسع بلاده 

5 
وما أمة” القرآن في مصر أمة 
فإنا وأنتم إخوةة في بلادنا 


نذود عن الأوطان إن طم حادث 


ول تتخذا انبنج الحلاف سبيلا 
عليهم جَهدول أو أعان جتهئولا 
دير ضى بدن الجاهلين بديلا 
ترى أمّد الإنجيل أبفض جيلا 
أقمنا على دين السلام طويلا 
وحمي حماها. بكرة” وأصيلا 


ومختم قصيدته بتحية مرقص فهمي قائلا : 


فسرٌ في سبيل الصدق يا خير قائل 
في ذمة الأهرام موقفك الذي 


أقام على صدق الولاء دليلا 
روى النيل” والأهرام” منه غليلا 


وهذا هو واصف غالي - والقتيل أبوه - يكتب إلى إسماعيل صبري 
يرجوه التوسط في الصلح بن الطائفتين » فيقول "© : 

سعادة سيدي المفضال إسماعيل باشا صبري : 

قيل إن الشعراء أنبياء » إذ هم ساسة الأفكار وقادة الشعوب . فعسبى أن 
يتبعك شعب مصر فتسلك به مسلك الحق والشرف . 

والآن جب على كل عضو من أعضاء هذه العائلة المصرية أن يعمل لا فيه 
التوفيق بين جميع العناصر » وقد رقعست صوتي الضعيف مناديآ بالاتحاد والوثام . 
على أني لست ذلك الرجل الذي ني استطاعته أن حرك عواطف الأمة ٠‏ فهلى لك 


١١# ح ديوان الغاياي « و طنيي » ص‎ ١ 
18١ ؟ - ديوان إسماعيل صبري هامش ص‎ 


خرف 


يا سيدي أن تبذر بذور السكينة والوفاق » لتشبت شجرة المحية والصفاء » فتثمر 
ثمار العز والمجد للبلاد . لعمري إن صوتك هو المسموع المجاب » فنظمك سحر 
جمع القلوب اللمتنافرة . وها نحن عل مقربة من تاريخ ذكرى وفاة صديقك 
الحميم ( 7١‏ فبراير ) "١‏ . فهل تتفضل بنظم قصيدة تضمنئها ما كنت ذكرته 
لي في كتابك الككر.م (مثل الأقباط والمسلمين في مصر - وهما العتصران 
المكونان للأمة ‏ كمثل العيندن في الوجه ٠‏ يولم اليمتى ما يوم اليسرى © . 
وتكللها بالدعوة إلى أن يكون جدث الفقيد العظيم كعبة يقصدها الوطنيون 
الصادقون » وصلة الارتياط لمتدن بين الأقباط والمسلمين . وإني أشكرك من 
أجل ذلك بامم والدي ؛ بل بصفي أبن ' *) حنون على وطنه وأمته » وتفضل 
بقبول احترام أخيك الحافظ لك ود أبيه ). 

6 فبراير 143١‏ واصف بطرس غالي 


ويلبي إسماعيل صبري الدعوة فيكتب قصيدة يتحدث فيها عن مصاب 
المسلمين والقبط في بطرس غالي » قاثلا : 
معش القبط يا بي مصر في الس لراء قد كنشم وني الضراء 
قد فقدنا منا ومنكم كبيراً كان بالأمس زينة الكبراء 
فأقمنا عليه في كل" ناد مها دايا بصوثتٍ البكاء ٠‏ 
مرحنا دموعنا بدموع 2 بذالتثها عّونكم في سّحاء 
ورأينا فتك الرزيئتة بالعقا ل وففعمل المصاب بالعقلاء 
بارك” الله فيكم أنتم النا س وفاء إن عد أهل” الوفاء 
ثم يقول : إن الإسلام والمسبحية كليهما يأمران بالإحسان » وينهيات عن 
البغي والعدوان » وأن مصر هي أم المسلم والقبطي على السواء » شيرها 
لهما إن اتحدا وتماسكا » فإن تفرقا فكلها للأجنبي الغريب . 
١‏ - يقصد بصديقه الحميم : والده بطرس غالي . 
١‏ - كذلك جاءت في النص وهي خطأ . والصواب « بصفي ابن حنوناً » 
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دس (عيسى ) فيكم ودين" أخحيه 
وحكم ماكذا تكون النصارى 
مصر أنتم ونحن ء إلا إذا قا 
فضر ملك" لنا إذا بماسكة 
م يطب إلى ا مسيحيين 
بذور الحفاء » فيقول : 


لاتطيعوا منا ومنكم أناماً 
لاتولوا وجوهكم شطر من عك 
إن دين «المسبح» يأمر بالعر 
لا يكل” بعضتا لبعض عدوا 


0 أحميلة 0 يأمر اننا بالإشاء 


راقبوا الله بارىء و العتذاراء» 


مت بتفريقنا دواعى الشقاء 


نا » وإلا فمصر للغريساء 


أن يصموا آذانهم عن دعاة الشماق الذرن يبذرون 


بذروا بيننا بذور الحفاء 
ف 2١‏ وينهى عن خخّطة الجهلاء 
لعن” الله مستبيحجي العداء 


وتوائر شعر الشعراء » كلما سمحتعناسبة من المناسبات » مكدين صلة 
المودة والحوار الي تقوم بن المسلم والقبطي : مذكرين بما كان بينهم من ود 
قدم أكبد ني منتلف عصور التاريخ ؛ مبينين أن الإسلام برييء من الذبن يسيكون 
قهمه و حر جون على تعاليمه السمحة »فيسيئون إلى أنفسهم وإلى دينهم وإلل 


وطنهم جميعاً . 


تل بطرس غالي + فرثاه شوتي بقصيدته : 


قب الوزير نحية وسلاما 
وفيها يقول : 
قد عشت 'تحدث للتصارى ألفة” 
واليوم فوق مشيد قبرك ميتآً 
الحق أبلج كالصباح لنساظر 


» العرف م بهم العين‎ ١ 


١44 : ” الديوان‎  ؟‎ 


: المعروف 


الحلم” والمعروف فيلك أقاما '؟) 


وأتجسد” بن المسلمين وت كامآا 
وجد الموفّق” للمقال مقاما 
لو أن" قوماً حكيوا الأحلاما 


أعتهدتنا والقبلطة إلا أمة” 
تُئلي تعاليم” المسيح الأجلهم 
الدن للدايان جل جلاله 
ياقوم بان الرشد فاقصمُوا ماجرى 


غبحرهمة ا موتى وواجب حقهم 
وتوجه إلى القبط بقصيدته : 
بي مصر إخوان” الدهورٍ رُويدكم 
وفيها يقول : 
تعالوا عسبى نطوي الحفاء وعهداه 
ألم تك" (ميضر ) متهندنا نم تلئدنا 
ألم نك" من قبل المميح بن مر 
فهلاة تساقينا على حبّه الموى 
ومازال” منكم أهل ود ورحمة 
لابتيِكم عن ةر فقتل بطرس” 


ورثاه إسماعيل صبري بقصيدته : 


تهنف الرئاسات على راحل 


سدح 


و ها اس هم 2-0-0 


هيم من وجند ومن" لوعة 


١‏ -الديوان 4 : فم 


-غي القوم بالمكان « على وزن علم» :أقاموا . 
لا يحملتكم قتل بطرس على العدول عما كان بينكم وبين 


لجمع مغاني : 
+-الذمة '- العهد . يقول لحم : 
المسلمين من تواصل وتراحم . 


+ - الديوآن ص م818 


للأرض واحدة” تروم” مراما 
ويلوفرون لأجلنا الإسلاما 
لو شاء ربك وسمّد الأقواما 
وخذوا الحقيقة” وانبذوا الأوهاما 
متقابلن تُعالج الأياما 
متجاوربن جماجماً وعظاما 


عيشوا كا ” يقضي وار كراما 


ع بوط اس و 


لي اث 


سبابة الشقاق نواحيا 
0 كانت لكل" مضانيا 7؟) 
ومُوسى وطه تعبلد” النيئل” جاريا 
وهلا فديئناه ضفافاً وواديا 
وني المسلمين اير ما زال باقيا 
فقد'ما عر فنا القتل في الناس فاشياا؟» 


قد كان” ملء” العن واللسلمم 4 


تروي الأسى عن مسلم موجع 
في الحانب الأيسر من أضلعي 


والمفني « بوزن امم المكان 6 مكان الإقامة» 


ويأخالة ابر وآ الوفتا2 عن الكتاب الطيّب المَْرّع ١‏ 
ورثاه لسيم .لقصيدته :0 

لجع عراءك في الوزير ججميلا أعزرٌ علينا أن يموت قتيلا 

أودى فغادر الطوائف مُقئلة تتبلكي الوزاوة والدم المطلولا 

أجرت بك القدار الرهيب د ماعة حمراء حكى العسجد المحلولا 

لو كان" في شعري أزاهر تحتنىة ‏ لقطفتها وجعليها إكليلا 

والله لولا داءء قلبي. ما غتدا ‏ قلمي بغر رثائه مشغولا 

وقد تجاهل فيها الحلاف بن عنصري الآمة فلم يشر إليه » وانصرف في 

مغظم القصيدة إلى مبنعة محمد سعيد بالوزارة والإشادة بفضله وما يعلق عليه 

1 المصريون من امال . 

ورثاه ولي الدن يكن بقصيدة تزيد عن ستان بيت بدأها بقوله : 


أبدا ترامى غيرها وتراد يي أكذا أعادي الأكرمين تتعاد دي" 


ولم يشر في قصيدته إلى خلاف المسلمين والقبط ؛ ولكنه هاجم بعض رجال 
الحرب الوطي ب قسوة 3 وأعهمهم بإثارة الفتنة وسوء القصد .ورثاه من قبل 
ذلك في مقال عنيف نشر في صحيفة المقطم ؛ عنوانه « بطرس غاني فيموكبه 
الأخمر 2400 , 
يقول فيه مهاجماً الحزب الوطي وصحفه : 
و حسهم الله. . أقلقوا النيام في مضاجعهم وأتعيوا الراحين والغاد.ن ني 
طرقاهم ؛ ودوت صيحاتهم فيالآذان ح ىكادت تصمها . أعولوا ثم أعنولوا : 
ييحي الدستور ! . . ليحي الدستور ! . . ليحي فلان 1 . . ويسقط فلان ! 


. المشرع : المنهل . ويقصد بالكتاب الطيب المشرع القرآن الكرم‎ ١ 


0 ؟ -الديوان + : 4* 


؟ - الديوان ص 5 
غ < الصحائف السود ص ٠١١‏ 


1١5* 


أمن أجل هذا كانوا يريدون الدستور ؟ 600 

قام بالأمس أحد قراء سورة يوسف » فأصدر جريدة دينية جديدة 
ليجعلها إحدى البلايا على الدبن وبنيه'"'. ماذا تريد يطبلك يا هذا المطبل ؟ . 
أن ي أنتأم إمام أ أم فقيه أم سياسي أم أديب؟ ! . . . . أم ثرثارة تريد التعيق علي 
أطلال يلد لست من أهله 9 ؟ . حسبك واحدة أ رتنا نفثانك.تلك نفئات ستَقِر 
غداً منها » وستظل هي على أثرك : وإن الله لبالمرصاد » . 

ودافع في آخر اللقال عن بطرس غالي فيما رمه به سنزب الو فنا : 

ماذا جبى هذا الفقيد المظلوم ؟ . . صا ح أكارهم مذكرا بحادث دنشواي. 
وتشدق آتخرون باتفاى إنكلرا ومصر على السودان . وشكا غيرهم من قانون 
المطبوعات . وهل كان للوزير هذا القتدارٌ من التفرد بالإدارة والخيار في 
الفعل ؟. . ومن أهاج أهل دنشواي ؟ . . ومن أتى بقانون المطبوعات ؟ . 
سائلوا تلك الحرائد اللي تود أن توقع البلد ني الهلاك » عسى أن توافيكم يجواب 
سديدك 6. 

: م دافع عن القبط قائلا‎ ١ 
الأقباط هم ألو مصر قبل كل مصري . ها زال الحور يتصيدهم حى‎ 
قَدّوا عدداً ووفرتم » وخسروا وكسبتم . ثم من الله بعدله » فقالوا « من‎ 
! إخوان » أفلا تريدون أن تكونوا هم إخوانا ؟ . فما لهذه البرائن إذن داميات‎ 

وقصيدة الشاعر ومقاله ليسا علاجاً للموقف كا ترى . وربما خفف من 
وقعهما أنْهما صدرا من شاعر مسلم . ولكن الرجل كان معروفاً بتحيزه 
و كانت المطائبة بالدسعور .وقتذاك على أشدها . و كان الحزب الوطي هو المتزعم هذه الحركة . 
* - يعرص بالشيخ عيد العزيز جاو يش ؛ ويقصد بصحيفته مجلة , الحداية »الي صدر العدد الأول 

منها في فبراير ستة 1١41٠‏ © فوافق تمتل بطرس غا!ء . 
م - يشير إلى أن عبد العزيز جاويش من أصل مغربي . والعجيب أن ولي الاين يكن تر كي 

وليس مصريا خالصاً » وقد كان صديقا للانجليز كما بينا في الفصل السابق . وصحيفة 

« المقطم » الي نشر فيها المقال صحيفة استعمار رية كما هو معروكه . 


1 


وأحجم كثر من الشعراء وقتذاك عن رثاء الرجل لا أحاط بموته من شبه 
ومااتهم به من مشايعة الإنجليز ضد مصلحة الوطن. فسكت حافظ ومحرم والكاشف 
وعبد المطلب . ولكن بعضهم شارك بعد ذلك في مناسبات أخرى فساهم 


في رأب الصدع وجمع الصفوف . 


وكان محرم أكثر الشعراء شعراً في هذه المناسبات » وأشدهم تحمس ني 


الدعوة إلى التوفيق » والتحذير 
فتعمهما على السواء . 


من الكارئة التي توشلك أن تحل بالمسلم والقبطي 


يقول في قصيدته و تفرق المذاهب » مخاطباً القبط 2 : 


دي وطي عمسن يتتد الشرّ يسلفه 
بي وطني ٠»‏ إن الأمور سمااتما 
بي وطي 2 مالي أراكم كأا 
أئين قام” ينها كمعن الغي راشد 
..تعالوا إلينا » إنتما نحن إخوة 
تعالوا إليناء إنما نحن إخوة 
وإن سبيلينا سواءء وكدّئيسا 
وما العارٌ إلا-أنتظل” أخيدة 

ومختم القصيدة بقوله : 


ا 


تفرقنا الأديان” وابله” واحد” 
وساوس” ظل” الشرق” فيها مصفداً 
بي الشرق لا يَصرعكم الدين إني 


سوه إذا رام الفريسة فانتحى 
هوالونة أرجتي لالشرقا و جفة” 


90-7 


وإن راقه مسمّماً 
تبين . وإن الرأي أن تتوسما 
ترون" السبيل الوعثر أهتدى وأقوما 
غضيتم وقلتم خحائن” رام مغلما ؟ 
وإن انثبتات الخبل أن يتفصما 
وإني رأيت الأخذة بالرفق أحزما 
بنو مصر نأبى أن تُضام والملضما 
وتبقى مدتى الأيام نبب مقسّما 


يوم رداء” 


وكل” بي الدنيا إلى آدم انتسمى 


قما علك” الشرقي أن يتقداما 
أرى الغرب اولا بايد والعلمها سما 


برعت مسيحيناً ويترحتم مسلما؟ ! 
تزلزل” صرْعتّى من يديه ونوما 


ويقول ي قصيدته و اللكلف واللجاج له 


١-الايوان‏ ؟ : 4كم-4؟ 


؟ -الديوان ؟ : ١١5‏ 


اتجاهات ج ١‏ - ,1 


يا أمئة القبئط ‏ والأجيال” شاهدة” 
هدي مواقفنا 5 الل هر ناطقة 
لا تظلموا الدين” . إن الدين يأمسرينا 


منا ويشكثم رجال” لا حاو لم 


أنتثم لنا و لا ثبي ع يبُعدنا 
ليس التجاج مدان مين رغائينا 
با وَبنْحَ مصر_اللثف لا ركود لله 
ولو تلن أمذوها لا بقيت 
يا قوم” ماذا يفيد الخلف ؟ فاتفقيُوا 
صونوا العهود وكونوا أمة عرّفت 
يا قوم لا تغفلوا إن" العدرّ له 


بما ننَا ولكم من صادق الذآمم 


فاستنبئوها ترنحونا ‏ من” الهم 
بما علمتثم من الأخلاق والقتيم 
ولا يتقفيئون” للأدْيان والحرم 


عنكم” » عليعتتت الأقدار والقسّم 
ولا الثقاق بممُجندينا سوى التدام 
إلا ليصف بالأقطار والآمم 
من حاجة في ضمير النيل واطرم 
وقوموا أمركم باخام يستقم 
معبى الحياة فلم تعسف ولم لهم 

عين تراقب منكم لهت اا 


ويقول في قصيدته « بين اللأربين 5317 : 


كتنب الؤشاة” وأخمطا الدوَام 
92 ل 


حب جد الحادئات عهود ه 


ساس بحي 


وَصَل القؤقس” بالتبي حبالته 
وجرى عليه خليفة” فخليفة 


لاتنشدوا العهد الموكد” بيننا 
. الداان الله العلىي” 


إن كان للواثى المفرق متأرب 
أتظل”" صرعى والشعوب 3 حكيفة؟ 


1١14 2 الديوان‎ - ١ 


أنتم أودُوا هد ونحن” كرام 
وتريد في حترّمّاته الأيَام 
فإذا الحبال” كأنها أرحام'© 
وإمام عتدالر بعده' فَإمام 


انتيل عهد دالم ”0 وذمام 
دن الحياة توداد” وو ا 1 
فلنا كذلك مارب و مَرَام 


ونعيش فوْضى والحياة” نظام ؟ 


+ س يشير إلى هدية المقوقس للرسول صلوأت الله عليه » حين دعاء إلى الإسلا م » فرد عليه بإهدائه 


مارية القبطية التي تزوجها النبي وولدت 


له ولدة إير اهيم . 


1 


ويقول في قصيدته ودنيا الممالك ع 2020 : 


أمة اليل آنتا ب 
2 8 
الدن يّ أمرٍ دعي والح 


ديا الممالك لا د . وديتلها 
درج الزمان” عل المودةر بيئنا 
برا _بمصر . ومصرٌ أعظم” حرمة” 
شدوا القاوب على الإخاء فإنها 
أترى الممالك” كل وم حولنا 
الأمر مشترتك ومصِرٌ لنا معا 
والنيل” » إن حمل القَذ"ا وإذا صفا 
أنتخون أنفسنا أمرنا 
زعم العدتى أنا تعق” بلادانا 


ا 


ونفسد 


ما بالنبى ولا يسع جحوة” 
والله جل ججلاله ليود 
وَقْف على ديانها دوه 
وأراه يشقص' والإخاءة يزيد 
من أن يضييع رجاوها المنشود 
مصرٌ وإن بلاآاءعها لشديد 


تسعى ونحن على الرجاء قعود ؟! 


في العالمن منازل” ولحود 


فهو الحياة وورداها المورود” 
أن" قال واش أوأراد حسُود ؟ 


شاعام مسا عوت2 


زعم لعمير الأمّن بعيد 


وينتهز حافظ عودة الحديويعباس من دار الحلافة سنة ١‏ 2 فيشر 5 
قصيدته الي هنأه بها إلى خحللاف المسلمين والقبطء داعياً إياه إلى تلافيه حيث 


(؟5) ء. 


يقول 
مولاي !. ,مك الوديعة أصبحت 
نادى با القبلطي ملء لات 
وهم أغار على الهتى وأضلتها 


١‏ -الديوان ؟ : ١.‏ !ثم دسبى 

( العام المجري الحديد ؟ : )1١84‏ ل 
؟ -الديوان 1١‏ : 

الأبيات . 
+ -يقول :+ 


عن إخمادها وتلافيها . 


سس اساي 


وعترى المودقر بينهيا تتفم عي 
أن” لا سلام” وضاق فيها الم 
فجرى الغبي وأقصر المتعلتم 9 


. وداجع كذلك قصائده في ( الإخاء الوطي ؟ : )1١١*‏ 
و . وحافظ من أقل الشعراء مساهمة في هذا الباب . ليس له فيه إلا هذه 


جرى الأغبياء وقصار النظر إلى إشعال الفتئة » بينما كض المتعلمون. وذوو. التظر 


فهمُوا من الأدبان مالا يترتتضي 
ماذا داها قبطي مصر قصبداه 


3 ال م 1 
دبن ولا يرضى به من سفهم 
ع" 


عن ود" مسُسْلمها وماذا يتقم” ؟ 


يشكو » فنحن على السواء وأنتم” 


أن مخلصوا لكثم” إذا ألما 
لحميل رأيك والحوادث حرم ٠‏ 

تأسو القاؤب فإن رأيتك” أحكتم 
تأي على هذا الفلاف ولنحسمة 
وكلاهما برضاك صب 5 مغرم 


و يموت مصطفىر ياض الذي رأس المؤتمر المصري سنة 1911 بعد الموتمر 


بشهر وبعض شهر في١‏ يونيه سنة 21911١‏ فيرئيه كثر من 


ن الشعراء .ولا يفوت 


شوتي أن يشير فيرثائه إلى سعيه المشكور في إطفاء الفتنة » حييث يقول + 9) 


طلعت على التدى ( بععن شمس » 
على ما كان يداو القوم فيها 


كته" وقارئلة” في ختشوع 
رأبت وجلوه قرمك كيف جلتت 
تقول : متى أرى الجر ان عادو! 
وأئن أولو الهس ال ومنهم . ؟ 
مشت بن العشيرة. رسل” شر 


إذا الثفة اضمحدّت بن قوم 
الأوطان هوا ثم هوا 


وقد تفرد شوثي بالإشارة إلى المؤمر 


فوافتقها شْمسّيئن الغسداةة 
توافى الجمع والتمر السراةة 
كنا نظمتت ء لقميها الصّلاة” 


0 ل حا 4 
و كيف تر عر عت مصر الفتاة 


عسى يأسون ما جرح الغلاة 
وفرقّت الظنون” السّيعات 
ترقت الروابطٌ والصلات 
فبعض” اموت مجلبله السببَاتُ 


المصري بين الشعراء الذين رثوه 


هلوه . 


. الحوادث خوم : أي تحوم حولنا وتطوف بنا‎ - ١ 
: ؟ - الديوان م‎ 
وتعندوا أن يبربوا من الموضوع ويتجا‎ 


اوقل 


مشى للمجد ختطاض البرق قوم”' 
عدون القلوى برأ وبحسرة 


2ه مس رى 


ونحن إذا مشينا الستلحفاة 
وعدنا الأماني الكاذيات 


ومموت جُرجي زيدان سنة 1114 . فيتتهز شوتي هذه الفرصة » ويشير أي 
رثائه إلى أن الأديان إنما نزلتهداية الناس . فمن فساد الرأي أن نجعلها باباً 
للشر . وما يتبع الناس آباءهم في أديائهم » ويترثون العقيدة فيما يرئون من 


)1١ ١ مخلفات الأجداد‎ 


مالك" القتررق أم أد'راس” أطلال؟ 
أصابها الدهرٌ إلا في مآئرها 
وصار ما تَتَغَى من محاسنها 
إذا جفا الحق" أرضاً هان” جانبها 
إن تحكتم فيها الفهل” أسلمها 
توابع الشرّق مرو لعل بو 
إن" تنفخوا فيه من روح البيان ومن 
لا يجعلوا الدين باب الشر بيتكلي” 
ما الدين” إلا تراث الئاس قبذكثم” 
م # 0 
ليس الغلو أميناً في مشورته 


وتلك” دأولاته أو رَسمها البالي ؟ 
والدهر بالناس من خال إلى حاك 
حديث ذي محنة عن صّفُوه الحالي 
كأنما غابة" من غير رتئبال, 
لغاتك من عوادي الذل” قال 
من اللي جمود البائس السَالي 
حقيقة العلم ‏ ينهيض” بعد إعضال 
ولا محل مبساهاة وإدلال 
كل امرىء لأبيه تابح تال 
تاهج الرُشئد قد تخفى على الغالمي 


ويترجم واصف غالي ‏ ابن بطرسغالي ‏ بعض الشعر العربي إلى الفرنسية » 
وينشر الترجمة في باريس في كتاب سماه و روص الأزهار » ٠‏ ويلقي بعض 
المحاضرات هناك بي الإشادة بفضل الشرق والشرقيين ء فيقيم المصريون حفلا 


بفندق وشبّرد' » ني مساء 6 يونيه سنة 19414 برياسة إسماعيل ضبري 


نانف 


ويساهوشوتي في هذه المناسبة بقصيدته و ياشياب الديار » . وفيها يقول ©؟ : 


١؟6‎ : الديوان "م‎ ١ 
؟ > مذكرأت في نصف قرن اب‎ 
ممم‎ : ١ *-الديوان‎ 
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يا بتي مصر-ء خ أقثل أمة" القِيْ طاء فهذا تشيتخ محال 0 
واحتيالة. على خيال من المج درءود نوكم نالعيراض الطوال 


عم 


0 10 رم 7 انا فهو 0 وآدام الحد” تالي 
نحن من طيتة الكريم على الدّ له ومن مائه القترّاح الزلاال 
مر عا مر من قرون عليناا رسا في القيود والأغلال 
وانقضى الدهرٌ بن زغردة الْر اس وحدو التراب والإعوال 
ما تحلى بكم بسع ولا كتاا لطه ودينه بجمال ") 
و تنُضاع البلاد” بالنوم عنها 0 ولضاع الحقوق' بالإهمال 


ويتجه في آخر قصيدته إلى شباب مصر » مسلمين وقبطأً » للاكرهم بواجبهم 
نحو وطنهم © وبأنهم موضع الأمل فيالنهضة بهء فيقول : 

يا شباب الديار مصر إليكم ولواء العرين للأشبال 

كتما روعت بشبهة يأ جعلتكم” معاقل الآمال 

هيئوها الما يليق بمئف وكرم الآفار والأطلال 

هيئوها لما أراد «علي” وتمنى على الظبّى والعوالي 

وانهبضوا 'نهضة الشعوب لدنيا ١‏ وحياة ‏ “كبرة الأشغال 


١‏ يشير إلىما كانيردده القبط منأنهم همسلالة القراعئة؛وما يزعمونهمن أن القبط تطلق على 
المصر بين جميعاً . فهناك قبطي مسلم وقبطي مسيحي . ويراجع في ذلك على سبيل المثال نص 
المحاضرة الي ألقاها شكري صادق في حفلة جمعية التوفيق » وموضوعها « الفئون القبطية 
وعلا متها بالفنون الأخرى ».وقد نشرتها صحيفة ٠‏ مصر عقي أعداد ٠م‏ يتاير » ١‏ يتايرء» 
وأول فبراير سئة ١41١‏ 

؛- يقول السلمين والقبط + هذا العسب ء وليس أ حد منكم هو غير أمة نبيه » فليس 
القبط هم أخلص أتبع السب » ولا هم خير من ينفذ شر يعته , وليس المسلموث من المصر بين 
هم خير أمة محمد ولا هم أحرص المسلمين على إقامة شعائر الإسلام . والأولى لكل منهها 
أن يقيم دينه وعارسه بدل أن يتخذه أداة تلشر وسبياً للنزاع . 


1. 


وإلى الله من مشى بصليب 2 في يديه ومن مثى يهلال 
ويساهم حافظ في الحفل بقصيدته : ٠١‏ 

ياصاحب الروضةالغناء هجّت بنا ‏ ذ كر ىالأوائلمن ن أهل وجيران 
ويكتفي فيها بالإشارة إلى فضل المحتفّل به وإخلاصه لمصريته . 

ويساهم إسماعيل صبري رئيس الحفل في هذه المناسبة بقصيدةقصير "١5‏ 

أي صوتٍ حَيته بالأمس باره اس مق العلوم متام 
وهو فيها كصاحبه حافظ » فضّل أن يتجاهل وجود الخلاف القائم ببن 
عنصري الأمة » واكتفى بالثناء على واصف غالي » والإشادة بمجهوده الأدني . 

كان هذا الشقاق إذن محنة امتحنت بها الجامعة المصرية الناشئة فثيتت الها . 
وكان فرصة مواتية لكلام كثر قيل في تثبيت دعام القومية المصرية . وليس من 
الإسراف في الاستنتاج » ولا هو من الغلو في القول ٠‏ أن تقرر أن الوحدة 
الرائعة بن عنصري الأمة » الي بدت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في سنة 
لوا » لم تكن إلا مرة هذه ابلنهود المخلصة الي بذلت في رأب الصدع ء 
وتوثيق الصلات ٠»‏ وإزالة الأوهام » وتصحيح فهم التدين . الذي لم يزل اهل 
يأخذ بزمامه » والعصبية العمياء تركبه » نح تردت به في فتنة هوجاء » ييرأ 
منها إلى الله كل" دين . 


١7:‏ -الدايوات 7:1؟ 
؟ -الديوات ص 4م 


الغضلالنائ 


عر 4 2 3 


كانت الثورة العرابية بداية تحول خخطر في الوعي السياسي المصري ١‏ فقد 
كثر فيها الكلام عن حقوق المصريين وعن الحياة النيابية وعن الحد من سلطان 
الحاكم ومراقبة تصرفاته . وكان أخطر ما تنطوي عليه من دلالة أها مظهر 
لثقة المصريين بأنفسهم وبقدرهم على فرض إرادتهم » ويجيشهم وبقدرته على 
الصمود في وجه الأجنبي . 

والواقع أن ثورة الأفكار والتطلع إلى الحرية والنظم النيابية كانت قد 
بدأت منذ أواخر عهد إسماعيل » واتسع مداها في أوائل عهد توفيق . فأخذت 
مصر تتطلع إلى نظام جديد يضع حداً للإسراف وللتفوذ الأجنبي » ويوطد 
أركان العدل والحرية والدستور »20 , 

وبدأت مظاهر هذه الثورة الكامنة الي تريد أن تعبر عن نفسها في صور 
مختلفة . فقد بلغت جرأة الصحف في معارضة الحكومة حداً لم يألفه الناس ولم 
يعرفه الحا كمون من قبل . وأصبحنا نسمع للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث 
عن تعطيل الصحف وأضطهاد رجال الصحافة 9 . وكبر -حديث الناس عن 


. ١9 -الثورة العرابية صن‎ ١ 
؟ امثل صحف : بر مصر» و ن لاتجارة » و و« مصر الفتاة »-الثورة العرابية ص 54 »2 زعماء‎ 
0 الإصلاج‎ 
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الظلم والظالمين . وجهر الثوار بآراتهم الخريثة الي صادفت هوى ني النفوس . 
وانطلق جمال الدين الآفغاني يشحن قلوبتلاميذه ومريديه بالثورة على الأوضاع 
السائدة » ويوفظ فبهم روحالحميّة والأنفة بما يلقي إليهم من مثل وله : 0 
«.إنكم معاشر المصريين قد نشأتم بي الاستعباد » وربيتم حجر الاستيداد » 
وتوالت عليككم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حبى اليوم وأئتم تحملون عبء نير 
الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين » تسومكم حكوماتهم الحيلف والحرر » 
وتنزل بكم اسن والذل» وأنتم صابرون بل راضون »2 وتنترف قوام 
خياتكم ومواد غذائكم المجموعة بما. يتحلب من عرق جباهكي» بالمقرعة 
والسوط ٠‏ وألتم في غفلة معرضون . فلو كان في عروقكم دم فيه كريات 
:.خياة * وف رووسكم أعصاب تتأئر فتشر النخوة واامية » لا رضيتم بهذا 
الذل والمسكنة : ولا صبرتم على هذه الضعة والحمول» وما قعدتم على الرمضاء 
.. وأنتم ضاحكون . تناوبتكم أيدي الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس ثم العرب 
والأكراد والمماليك ثم الفرفسيس والمماليك والعلوين و كلهم بشق جلود كم 
بمستضع المةء ويتهيش عظامكم يأداة عتسفه» وأنتم كالصخرةالملقاة قي 
الفلاة » لاحس لكم ولا صوت . انظروا أهرام مصر وهياكل منفيس 
وآثار طيبةومشاهد سيوة وحصون دمياطء شاهدة” بممتعة آبائكم وعزة 
أجدادكم . : 
وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه ‏ بالرشسيد : تلاح 
هيوا من غفلتكم . اصحوا فن سكر نكم . انفضوا عنكم غبار الغباوة 
-١‏ تاريخ الإمام ١‏ :5غ . رمن المسروف. أن جمال الدين الأففاني ]مد دعائم الماسونية في 
مغر . وأنه قد هم إليها تلاميذه المقربين الذين لعيوا الدور الأول في بيج الناس وعلى 
رأسهم محمد عبده وأديب إسحق .كما ضم إليها عدداً من الكبراء والوجهاء منهم برف العهد 
توفيق باشا » ومن المعروف أيضاً أن بعض زعماء الثورة مثل اليارودي - كان ماسونياً , 
وأن المستر بلتت كان على سلة بزعماء الثورة كما هو ثابت في مذ كراته . ولذلك فسعظل 
صلة الثورة العرابية بالماسوفية وبالصهيونية العالمية سؤالا يحتاج إلى جواب وتعوزء الأدلة 
السريحة القاطعة . أما جمال الدين الافناني فقد كان رجلا مريبا » له أهداف خطيرة 
تختلفه عنا يتظاهر به دن آلفيرة على الاسلام . وفي كتاني « الاسلام م الحضارة الغربية» 
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الف الزايع 


ل 800 


كانت الثورة العرابية بداية حول سمطير في الوعي السياسي المصري » فقد 
كثْر فيها الكلام عن حقوق المصريين وعن الحياة النيابية وعن الحد من سلطان 
الحا كم ومراقبة تصرفاته . وكان أخطر ما تنطوي عليه من دلالة أنها مظهر 
لثقة المصريين بأنفسهم وبقدرتهم على فرض إرادتهم » ويجيشهم وبقدرته على 
الصمود في وجه الأجنبي . 

والواقم أن ثورة الأفكار والتطلع إلى الحرية والنظم النيابية كانت قد 
بدأت منذ أواخر عهد إسماعيل » واتسع مداها في أوائل عهد توفيق . فأذت 
مصر تتطلع إلى نظام جديد يضع حداً للإسراف والنشوذ الأجنبي ع ويوطد 
أركان العدل والحرية والدستور »© . 

وبدأت مظاهر هذه الثورة الكامنة الي تريد أن تعبر عن نفسها في صور 
مختلفة . فقد بلغت جرأة الصحف في معارضة الحكومة حداً لم يألفه الناس ولم 
يعرفه ا حا كمون من قبل . وأصبحنا نسمع للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث 
عن تعطيل الصحف واضطهاد رجال الصحافة "2 . وكير حديث الناس عن 
١-الثورة‏ العرابية ص ١9‏ . 


؟ امثل صحف : و مصر» و ن التجارة » و ومصر الفتاة »الثورة العرابية ص 55 © زعماء 
الإصلا حر 5 
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الظلم والظالمين . وجهر الثوار بآرائهم الحريئة الي صادفت هوىني النفوس . 
وانطلق جمال الدين الأفغاني شحن قلوب تلاميذه ومريديه بالثورة على الأوضاع 
السائدة » ويوقظ فيهم روح الحميّة والآئفة بما يلقي إليهم من مثل قوله : )١١‏ 
«إنكم معاشر المصريين قد نشأتم بي الاستعباد 2 وربيتم حجر الاستبداد » 
وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حى اليوم وأنتم تحملون عبء نير 
الفانحدن وتعتون لوطأة الغزاة الظالمين » تسومكم حكو ماميم الحيلف والحور » 
وتتزل بكم الحسلف والذلء وأنتم صابرون بل راضون » وتنترف قوام 
حياتكم ومواد غذائكم ؛المجموعة بما. يتحلب من عرق جباهكم » با مقرعة 
والسوط » وأنتم في غفلة معرضون . فلو كان في عروقكم دم فيه كريات 
خياة »* ولي روؤسكم أعصاب تتأئر فشر النخوة والحمية ؛ الا رضيتم بهذا 
الذل والمسكنة » ولما صبرتم على هذه الضعة واللحمول»؛ وما قعدتم على الرممضاء 
وأنتم ضاحكون . تناوبتكم أيدي الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس ثم العرب 
والأكراد والمماليك ثم الفرنسيس والماليك والعلوين » وكلهم يشق جلود كم 
بمتضع لّمة» ويتهيضش عظامكم بأداة عتَسفه» وأنتم كالصخرةالملقاة في 
الفلاةة » لاحس لكم ولا صوت . انظروا أهرام مصر وهياكل منفيس 
وآثار طيبةومشاهد سيوة وحصون دمياط» شاهدة” متشعة آبائكم وعزة 
أجدادكم . 1 
وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 2 إن التشبه بالرشسيد ' تلاح 
هبوا من غفلتكم . اصحوا فن سكرتكم . انلفضوا عنكم غبار الغباوة 
١‏ تاريخ الإمام ١‏ : 45 . رمن المعروف. أن جمال الدين الأفغاثي إ.مدى دعائم الماسونية في 
مصر . وأنه قد غم إليها تلاميذه المقريين الذين لعبوأ الدور الأول في تببيج التاس وعلل 
رأسهم محمد عبده وأديب إسحق .كما سم إليها عدداً من الكبر اء والوجهاء منهم لي العهد 
توفيق بأشا » ومن المعروف أيضاً أن بعس زمماء الثورة مثل اليارودي - كان ماسونياً . 
وأن المستر بلنت كان عل صلة بزعماء الثورة كما هو ثابت في مذكراته . و لذئك فستظل 
صلة الثورة العرابية بالماسونية و بالصهيونية العالمية سؤالا يحتاج إلى واب وتعوزه الأدلة 
الصربحة القاطعة . اما جمال الدين الافغاني فقد كان رجلا مرييا » له أهداف خطير 
مختلف عما يتظاهر به من الغيرة على الاسلام ٠.‏ دي كتالي 0 الاسلام و الحضارة ألغر بية8 
تقصيل أكثر عله . 
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واللحمول . عيشوا كباتي الأمم أحراراً سعداء » أو موتوا مأجورين شهداء ؛ 
وغمر البلاد” سيل” من المنشورات الثرزةالبي تصور سوء الخال واتتغان الظلم 
مطالية” بوضع حد لا تعانيه مصر والمصريون 20 , ثم أسفرت جماعة الثوارمن 
الساخطين عن وجهها وجهرت بوجودها . فكونوا 14 للمرة الأولى في 
تاريخ مصر الحديث » سموه الحزب الوطي . ونشر الحزب برنامجه الرسمي في 
جريدة التيمس في أول يناير سنة 1887 . وهو يدل على وعي وطني من نوع 
جديد » يقوم على أساس القومية المصرية وحدها دون تفريق بين الأديان . فقد 
جاء فيه : 
« الحرب الوطي حزب سياسي لا دبي ل لات عن رجال سق 
العقيدة والمذهب . وأغلبيته مسلمون لأن تسعة أعشار المصريين من المسلمين ٠.‏ 
وجميع النصارى واليهود وكل من بحرث أرض مصر ويتكلم بلغتها منضم 
إليه » لأنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات . ويعلم أن الجميع إخوان » وأن 
حقوقهم ني السياسة والشرائع متساوية 5١»‏ 
وظهر من الشعراء من يستطيع أن يقول عن إسماعيل أيام كان الحبروت 
في عنفوانه 0 
رمى بلادكم” في قعئر هاوية2 منالديو على مرغوب جوسيار 
وأنفق ... 0 لايخلا ولا كترم على بغي وقواد وأشرار 
والمرء يقنع قي الدنيا بواحدة من النسا 0 وهولم يقنع عليار 
؟- كان أول هذه المنشورات بيان سياسي في نوفمير سلة 1841/4 طبع منه فاروة الت 
نسخة.ويروى أنمصطفى رياض رئيس الوزارة وقتذاك حاو لمعرفة ناشريه لإقصائهم 1 
السودان فلم يستطع « الثورة العرابية ص »7١‏ . وهذه الرواية تحتاج الى تحقيق دقيق » 
لما هو معروف من صلة رياض بالافغائي صانع هذه اللورة . 
؛ - الثورة العرابية ص ١47‏ وقد قام المسر بلنت بنشر هذا البرنامج في جريدة التيمز , 
؟ ديوآن صالح مجدي ص ١06‏ . 
غ - لم أهتد إلى جوسيار هذا . ولعله أحد الأجانب ذوي النفوذ من مستشاري اسماعيل . 
ه - موضع هذه الكلمة بياض بطبعة الديوان . ولمل الكلمة الساقطة هي « المال »© . 
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ويكتفي يناء واحد وله تسعون قصراً بأخشاب وأحجار 
فاستيقظوا لا أقال الله عثْر تكم 2 من غفلة ألبستكم ملبس العار 
وصالحمجدي صاحب هذه الأبيات هو الذي يقول نادما على ما أنفق من 
نجهد » وما سود من صحف في مدح طائفة من الملوك والرؤوس والوجهاء » هم 
أحق الناس بالذم واهجاء 23 : 
مم _ البغيض عا يعترتى لرئيال 
فرضا على مؤمن عدل وتتبال 
صحائف” طيّها قد كأن أوألى لي 
كيم عند تفصيل وإجمال 
به ذوو ابحين في تعداد أبطال 


أستغفر الله من نظم القريض ومن 
ومن مديح غدا ذمي به أبدا 
ومن أكاذيب أ ألفاظربها انتشرت 
ومن ثناء مجازي حفيقته 
ومن حماس خيالي” قدٍ اندرجت 
ومن زخارف أوزان نظمت با ركن اللنا والعنا فيسلك أُقْيال:؟) 
وهذا الشاعر الذي توي قبل قيام الثورة العرادية يشهور في نوفمير سنة ١881‏ 
هو الذي يقول » مستشراً همم المصريين القاومةالنفوذ الأجنبي الذي استفحل 
في مصر ء حهى غددت مرتعاً لكلأفاق " . 


خليلي” ما للفضل والعلم قيمة 
وما صاحب العرفان فيها كجاهل 
فلو كان فينا نخوة عربية 
فإن نحن متنا قبل أن تبلغ المى 
وإن نحن أنقذنا من احور أهلنا 

أما فيكم" يا أهل مصر كخير كم 
فلو أن لي جيشاً به ألتقيهلم” 
وطهرت أرض الله منهم بقتلهم 


مع الجهل بي دارالعنا والمغارم 
أناها ذليلا من بلاد الأعاجم 
الملنا على أعدائنا بالصوارم 
عذرنا ورحنا بالثنا والمكارم 
ظفرنا وفنا بالثنا والمغاتم 
نصيراً يرجتّى للقنا والعزائم 
لأفنيت أقصاهم برمح وصارم 
وأيدت د المصطفى يئر ها 


١‏ -ديوان صالح يجدي ص 64م 
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وأمسيت كالليث ابن أيوب مغرماً ‏ بضربرقاب منهُم” ومتعتاصه!١)‏ 
فيا آل مصر لا تناموا ودافعوا عن الدين والأوطان أهل المحارم 
فأموالكم أضحت لدمهم غنيمة ١‏ وأبناوؤكم ما بين عبد وخادم 
ومن بعد ماكنتم شموس معارف ١‏ كسفتم وأصبحتم شبيه البهائم 
وعشتم بذل بعد جاه وعرة 2 ودارت عليكم دائرات المظالم 
غلا تغفلوا عن قطع دابر نسلهم فقد ملأوا بالفسق كل الملاحم 
ويدأ هذا الشعور الغامض بالسخط يتبلور » وبدأت الآراء المختلطة تنضج 
وتأخذ أشكالا محددة واضحة المعالم والأهداف والمناهج . فهذا هو محمد شريف 
يؤُلف وزارته الأولى سنة 1818 في أواخر أيام إسماعيل على أساس مسؤولية 
الوزارة أمام جلس شورى النواب.ويعود فيؤكد ذلك عندما دعام توفيق ‏ بعد 
عزل أببه ‏ إلى إعادة تأليف الوزارة » ويصدر بعد تشكيلها و أمراً سامياً #يوضه 
فيه برئامج الحكم . وفيه يقرر مسؤولية الوزارة » كما يقرر العمل على حل 
المشكلات المالية والحد من نفوذ الأجانب » وذلك يبيمنة مجلس النواب على 
الميزائية وبعدم إشراك الأجانب في الوزارة 2 . وهذا هو محمد عبده يكتب 
مقالين في سنة 188١‏ يؤيد فيهما النظام النياني » ويدلل على وجوبه ولزومه 
للحاكم والمحكوم » كنا يتكلم عن قيمة الرأي العام في تقوم الحاكم ومراقبة 
تصرفاته: وني لم الشتيت المتفرق منالآراء والمصالح» با يصونمصالح الوطن 
و بحقق السعادة والرفاهية للمواطنين جميعا ”2 . يقول محمد عبدة يي وجوب 
الشورى على الخاكم « خلق الإنسان محاطاً بالشهوات » مكتنفاً بالافيال » مقيداً 
بالأغراض . فهو أسيرها » تدفعه إلى مقتضياتها » وتجذبه إلى لوازمها » بحيث 
تكون جميع قواه آلات لها تحركها بما يناسبها » وتستعملها فيما يلائمها . فلا 
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بتسور حسناً إلا ما تبتحسن » ولا يتخيل جميلا إلا ما تستجمل . وهذا أمر 
يكاد أن يكون طبيعياً فطريآء لا مكن الإنسان أت يغالبه» ولا أن يتخلص منه» 
وإن أمكن في بعض الأحيان تقليل سطوته وتحديد سلطته . على أن هذا أيضاً 
ليس في وسع كل أحد ولا ني طائة كل شخص . فلا يستطيعه إلا من كبرت 
همته » ولا يقدر عليه إلا من ذكت قطمه ؛ حتى بتمكن من ردع تلك 
الدوافع وكبح تلك الحواذب » بما بتخذه من الوسائل. المختلفة » حسب 
اختلاف المقاصد» والذرائع المتنوعة» حسب تنوع الغايات . 

وحيث كانت هذه الدوافع وادواذب قوية لدى أولي الأمر لاقتدارهم على 
مقتضياتها وتمكنهم من لوازمها » كانوا مضطرين إلى مغالبتها ومقاومتها بما 
يتيسر من الوسائل المردية إلى ذلك » حتى يتمكنوا من التهوض ما سد إلبهم 
من رعاية مصالح العباد . وليس من وسيلة إلى ذلك إلا مشاورة العارفين العالمين 
بطرقها ء فإن للرأي العام ني مغالبة الأهواء ما لا فى من القوة . ولذلك ترى 
أن الإنسان ربا مال إلى شيء » ولكن عنعه من معاطاته علمه بأن اثرأي العام 
لا يستحسنه. وأيضاً فالإنسان الواحد قاصر وإن بلغ ما بلغ مناتساع نطاق الفكر 
عن أن حيط علماً بالمصالح عامة” » خصوصاً إذا كانت مصالح أمةكبيرة . فإنها 
خينئذ تكن بمتزلة الفنون المتنوعة المختلفة الي يعجز الإنسان الواحد أن 
يستوعبها ويستوفيها اطلاعاً ؛ . ش 

ويقول ني وجوب الشورى على المحكوم : « قد علمت أن الواحد وإن 
بلغ من علو الفكر ورفعة الذكاء مكانآً عليآ قاصرّ عن الإحاطة بمصالح الأمة . 
وحينئذ يلزمها إذا ألفت إليه مقاليد مصاحها أن تمده من آراتها بما يقتدر به على 
النهوض بواجباتما والقيام بحقوقها . فليس من الإنصاف أن تلقى على كاهله 
أعباء هذه المصالح ابلسيمة وتتخل عنه » ثم إذا رأت ما لا بد منه من التقصير 
وجهت إليه سهام اللوم. بل بحب عليها مساعدته بما تراه موافقاً لوجه الصواب . 
ثم إذا وجدت منه تقصيرآ فيما اختض به كان لما حينثذ أن تلوم » 

ويقول في نشأة الرأي العام ولزومه : ١‏ إن القانون الصادر عن الرأي العام 


/ع16 


هو الحقيق ياسم القانون المقصود بالبيان ليس إلا . وبيانه أن الاجتماع بن أمة 
من الناس من ميدأ أمره لا يكون له داعية سوى الصدفة ٠‏ أو أسباب أخرى 
قهرية لا تخرج عنالطوارق الي تلم بالإنسانفتلجئهال م ملجأ مننوعهيستعين به على 
دفعها . فإذا استتب الاجتماع وسكن الأمن في قلوب المجتمعين » وانقطع كل 
منهم ني الأسباب الي توصله إلى لوازم المعيشة » نزع فيهم حب المسابقة 
في كل ما يتنافس فيه كل حي '». وتولد من ذلك حب الطمع والشره » وجر 
الأمر إلى الحسد والبغض والبطر » فأصبحوا وهم في مكان واحد متباعدي 
المقاصدء أشتات القلوب » لا يبا لي أحدهم بافتداء مصنلحته بمصلحةالاآخر بأي طريق 
سلك » ونسبي رابطة الاجتماع وواجب الاشتّراك ني الوطن» وتناول أشدهم 
عتضداً مقاليد الحكم 8 عليهم» وبث فيهم أعواته وأنصارّه بدون قاعدة تربط 
الأعمال وتبين الحدود ١‏ ةا ترى لأ منهم أبن متوافقين ولا قصدين 
متطابقين . بل لاترى إلا نفوساً شاردة » وأغراضاً متباينة » تسوقهم عصا 
الظلم 2 و نجمعهم دائرة ارم . فهم في هذه الخالة ليس لحم وجهة تر بط 
أعماهم وتوحد مقاصدهم » حيث تكون محوراً لدائرة أفكارهم » وغاية” 
تنتهي إليها حر كاتهم في كافة أمورهم ٠‏ إذا ما نزل بهم من دواعي 
الاضطراب» وأسباب تبلبل الألباب؛ ما جعل لكل منهم شأناً خاصاً به »فلا 
يفكر يوماً ماني حقوق الاجتماع ونسب الارتباط ؛ فكأنه أمة وحده» مقطوع 
العلائق بغيره.فلا يتصور أنيكونهم حينئذ رأي عاءجمعهم. . .فإذا توالت 
عليهم الحوادث » وعلمتهم أسفار الأخبار طرفاً من سير الأمم » تذكروا أنه 
قد كان من حقوق الاجتماع ما يسوقهم إلى العيش الرغد » ويصون عناصرهم 
الشريفة من لرّث اللحسة ودناسة الاتضاع . فتهم تفوسهم يتقووم دعاتم 
الاجتماع على أصولا الي تطالبهم بها طبيعته ع فتمانعهم تلك الأخلاق الي 
نشأوا بها مائعة تتُضُعف منهم قوة العمل. فكلما قويت فيهم دواعي الاجتماع 
اشتدت كراهتهم للتقاعد عن الأخذ بالوشائل » وطفقت نفوسهم تنفض عنها 
درن الملكات الفاسدة » وتوفرت فيهم بواعث الأعمال المختلفة » وأصبحت 
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المقاصد متجهة إلى غاية واحدة » وهي المعاضدة على حفظ الحيئة الاجتماعية . 
فعند ذلك ترى من ل تبزه الشفقة منهم على المنافع العامة ولم يفقه حقيقتها يوم 
يفضلها على غاياته الخاصة ٠‏ ويعلمها حق العلم بدون أن بتلقى درسها من 
معلم » فإن الحاجة هي الأستاذ الذي لا يضيع تعليمه » ولا مخيب إرشاده . ومن 
هنا ينشأ ببن الناس ما يعبر عنه بالرأي العام »وهو الأساس الذي بدونه لا ممكن 
أن تتوجه الكلمة في أمر ما يراد التداول فيه » ونقطة التلاني الذي تجتمع بها 
أطراف الأفكار المتشعبة ؛ وتنمحي فيها الأغراض التعددة . . . فإذا بلغت 
أمة من الناس هذه الدرجة من التنوّر » وأصبحوا جميعاً على رأي واحد في 
وجوب ضبط المصالح » وثقييد الأعمال بحدود مقدسة » تصان ولا تبان » 
اندفعوا جميعاً إلى طلب هذه الحقوق الشريفة » بدون أن مخشوا لومة لاثم . 
ولا يكتفون دون أن يروا بين أيدمهم قانوناً عادلا لائقاً بحالهم » منطبقاً على 
أخلاقهم وعوائدهم ؛ كافلا بمصالحهم » يرجعون إليه في أمر المساواة والأمن 
على البلاد والعياد » . 

وهذا هو عراني وصحبه يناقشون أنواع اللحكومات وأساليب الحكم » 
فيفضلون النظام الخمهوري وهمون بتنفيذه » فلا حول بيئهم وبين ذلك إلا ما 
مخشون من مفاجأة الرأي العام بنظام لم يستعدوا له . وني ذلك يقول عرابي ني 
خطاب له إلى بلنت :ثم ديع اسماعيل فزال عنا عبء ثقيل . ولكنا لو كنا 
نحن قد فعلنا ذلك بأنفسنا لكنا تخلصنا من أسرة محمد علي بأجمعها » ولم يكن 
فيها أحد جدير بالحكم سوى سعيد . وكنا عندئذ أعلنا الحمهورية » ١١‏ ويقول 
البارودي « كنا قرمي منذ بداية حر كتنا إلى قلب مصر جمهورية مثل سويسرا . 
ولكنا وجدنا العلماء لم يستعدوا هذه الدعوة » لأنهم كانوا متأخرين عن زمنهم . 
ومع ذلك فسنجتهد في جعل مصر جمهوزية قبل أن نموت »5 , 


١‏ - اليارودي « رصالة ماجستير مخطوطة للسيدة نفوسة زكريا أعدت تحت إشراني » صلم؟ 
نقلا عن بلنت في التاريخ السري للاحتلال البريطاني . 
؟' س المر جع السابق ص 0 
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وانتهت: الاورة العرابية بسجن زعمائها وتشريدهم . واستولى اليأس على 
الناس» وفشا فيهم روحالتخاذل »ودب دبيبالسعايات. وفقد الصديق ثقته في 
صديقه » بعد الذي كان من شهادة بعضهم على البعض » وإيقاع الواحد منهم 
يجاره وصديقه نحت ضغط المحققن وهول الإرهاب . وكره الناس- السياسة 
وتشاءموا باسمها واستعاذوا بالله من شرها » فانطووا على أنفسهم لا يرجون 
إلا السلامة » ولا يطمعون إلا في حياة هادئة لا ينغصها الهم والفزع » وقد 
تضافر عليهم الفقر والمرض » فاجتاحت الكوليرا أو « الشتوطة » كما كانوا 
يسموها- مصر في السنة التالية للاحتلال ؛ وراح ضحيتها ‏ أكار من ستين 
ألفاً من المصريين 37 . وأخذ الاحتلال في غمرة من يأس الناس وموت الهمم 
وارتماء الحديوي ني أحضان أولياء نعمته الذين يدين لهم بكيانه وسلطانه يثبت 
أقدامه ويدعم كيانه . فتسلط على الحيش بعد أن حله وأعاد تكوينه ضثيلا 
هزيلا أعزل » لا يتجاوز عدده ستة آلافءفي قبضةو سسردار »إنجليزي يعاونه 
نفر من كبار الضباط من بني جنسه . وأغلقت جميع مصانع الأسلحة بعد أن 
بيعت أدواتها بأبخس الأثمان» وبيعت السفن الحربية أو حطمت وبيعت أجزاوهاء 
وصارت مهماتّالحيش وأدواته تشترى من إنجلرا ولا حملها الحنود المصريون 
إلا وقت التمرنّ !؟' . وتسلط الاحتلال الإنجليزي كذلك على الشرطة بوضع 
رجل إنجليزي على رأسهاء وتعيين وكيل إنجليزي لوزارة الداخلية » بلغ من 
غطرسته أن حضر يوما تمثيل إحدى الروايات بمسرح زيزينيا في الإسكندرية 
فجلس في مقصورة الحديوي الخاصة .وتسلط على الحياة الاقتصادية بإلغاء 
المراقبة الثثائية وتعيين مستشار انجليزي للمالية . وألغى الحياة النيابية + وأغرق 
مصر وأرهقها بتعويضات الأجانب عما نالهم من ضرر «هزعوم_وقد أربت على 
أريعة ملايين من اللحنيهات *') و بتكاليف جيش الاحتلال والموظفين الإنجليز 
1 مصر والسودان في أوائلعهد الاحتلال صن 78 ء مصر للمصريين 5 : 5808 -5؟95. 
؟ ع مصر والسودات في أوائل عهد الاحتلال ص 10 6 15 . 
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وقد بلغت سنة 184817 ما يقرب من نصف مليون جنيه 217 » وبتكاليف حرب 
المهدي في السودان .. وتوالت الوزارات المممتسلية للإنجليز ع المرئمية في 
أحضامهم 0 نوبار ثم رياض ثم مصطفى فهمي . وأخمدت ت أنفاس الصحافة 
لأدنى شبهة يتوهم فيها التعريض بالاحتلال أو الخديوي . فسنعت ٠‏ العروة 
الوثقى » الي كان يصدرها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في باريس من 
دخول مصر . وألغيت صححمفة « الوطن » وصحيفة , مرآة الشرق » وصحيفة 
والزمان» وعطلت, الأهرام» شهرا "كل ذلك والناس أشباه أموات لاتتُسْمم 
هم نأمة » ولا يرتفع صوت ععارضة أو شكوى أو تذمر. 

وكان أول صوت ارتفع باسم الوطن والوطنية بعد الاحتلال هو صوت 
صحيفة:المي» اثي ظهر العدد الأول منهافي أول ديسبر سنة 1404 . وقد 
جاء في فاتحته م وما لنا أن لا نقوم بشعائر تطالينا بها الإحساسات الطبيعية 
والحاجات الوطنية ودواعي الحياة الدينية والأدبية وكال” التحقق يحقيقة الوحدة 
الخامعة الحنسية . فنسألك اللهم أن ترشدنا إلى ير ما أردنا وأحسن ما نريد » 
ا ا صو ا يدا 
الأوطان أوجب الواجبات وألزم الفرائض إن أضاعيط عقت عنااترية 
الطبيعة بالحرمان الأبدي والشقاء الدائم . فمقصدنا من نشر الموايد هو تأدية 
الفرض عن طهارة طوية وإخلاص نية . وإتما الأعمال بالنيات ءوإثما لكل 
امرئىء ما نوى . . ومهمًا جد" سوانا في خدمتنا واجتهد» أو هجرت عينله 
لغتمُض”ءفلا تقوم النافلة مكان الفرض . وليس من المروءة أن لا نشارك من 
جاد علينا بخدمة الوطن » وندع نواظرنا لفتور الواسن . » 
و فما الناس إلا يقظةء فإذا فت عي و لمت داستهلم” حمر الناس 
فبالعين يكفى المرء صدمة” عسائثر وني العينسبويمن تغا قله النامي ”7 
١«المرجم‏ لقسه ص 54 . 
؟ -المرجع نفسه 158-111 ١‏ مذكراتي في نصف قرن 1 : 154٠+‏ 
+ - العين الأول مقصود بها العضلُو المبصر ؤ الثائية منود بها البكر . 
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وارتفع صوت « االمويد » للمرة الأولى منذ الاحتلال بإثارة مسألة الخلاء . 
فأخذ يساءل : و أحق” ما تقولون من أنكم ستتركون مصر عند تنام [صلاحها ؟ 
وما هو الصلاح الذي تعلقونعليهأمر انجلائك م ؟وه ل بدأتم فيه أو تمشي ء مئه30؟ع 
وار تفع صوته للمرة الأولى منذ الاحتلال بتشد” المصريين الاتحاد ويذكرهم 
مجدهم القدم ويشههم إلى خطر الاستعمار الاقتصادي إذ يقول : دم ِ 
بني وطي الأعزاء علي » الأصدقاء إلي . أي أفراد” .العائلة المصرية ؛وأجزاءة 
هيئتها المدئية . علمتم ‏ ولا أخالكم تجهلون ‏ ححائة بلادنا تي الأزمان الغابرة 
والقرون المتوسطة » وما جناه اللاحق على السابق . . وهاهي الحالة الحاضرة 
تطالبكم بأداء الواجب عليكم » ما بجحعلكم رجالا تبارون الرجال . وإن تيار 
هذا التمدن الحديث لا جاريه إلا من عرف وجهة مجاريه » ذوو القوة ممن 
مذبتهم التجارب > فحافظوا على الأوقات وانتهزوا الفرصات . اعلموا 

بي أبينا أن هذا التمدن قد حسمل إلى بلادنا على أكف أقوام أقوياء حرصاء » 
0 يرضهم ني ثمنه القليل ٠‏ ولم تكفهم في متابلته القيمة » يودون أن يضربوا 
بأيدمم على التجارة والصناعة ومصادر الثروة . ونحن ننظر إليهم بعين المتعجب 
الباهت » مرتسلة” أيدينا إلى اللخوانب » كأننا لسنا جميعاً أبناء أب واحد وأم 
واحدة . إن هذا لشيء عجاب » () 

وراح يستنهض الحمم ويوقظ النوام يمثل قوله : 

و ألا قل منيظن أن مجد الأمة بالمال والحرية : إن المال لا ينهال من السماء » 
والحرية لا تنبعث من الينابيع والحداول .و كلاهما لايأتي إلا من طريقالعزعو الحزمء 
ولا يغرس ني الأمة إلا بأيدي كبار رجاها الذين محبونأن يروا شعبهم متجلبياً 
يجلباب السعادةوالرفاهية في أعين الشعوب. وله فى أنه لا يشخص” الأمة” 3 
عيون غيرها إلاحال ” القابضين ع ىأز“مة أمورها.فإن كانوا أشذاء حر صاء على 
المنفعة » عالمين با يجب أن يكون» لا تلجثهم الشدةإلى الترلف ء والا نإلى التفريط » 


؟ - متعخبات المزيد السنة الأولى - مقأل عنرائه د مى تصلح عضر اص 7٠6‏ 
؟ - منتخبات المؤيد السنة الأولى - مقال عنوافه د يا بي مصر » ص 407 
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ظهرت الأمة هكذا » فعظمتها القلوب وأكبرتما الأعين . ولكن إذا كانوا 
ضعافا أذلاء » تلعب بأعطافهم الكيرياء على الضعفاء » و يأخذهم الصسّغار لدى 
اويا ؛ وفعت الأمة في ثرا الفساد » وظهرت وعل وجهي اغبار الل » 
منكسرة” القلب » لا تكاد تتحرك أو تخطو خخطوة إلى مقصد . » )١‏ 

وأخد يستشر الحمية ويهرب للناس الأمنا ثال عثز ل قوله : 

د قالت الحكماء إن احياة هي مجموع الوظائف الي تقوم بها 
أعضساء اللحسم . والموت هو بطسلان تلك الوظائف . أ ب 
التعاريف وأسلمها من التكلف . وعليه فلا بأس من إطلاق الحياة على 
الأمة » فيقال هذه أ نه إن كان أفرادها الن هم عنزلة الأعضضاء لحسمها 
قائمين بوظائفهم . ويقال تلك الآمة ميتة ‏ إذا أخلد أفرادها إلى النوم والكسل » 
وم يقوموا يواجبائهم الي يفرضها عليهم قانون البقاء في عام الوجود . . . عل 
كان يمظن أن عرب البوادي تقوم منهم أمة يتحرك فيها سبعون ألف فارس 
لامرأة صاحت : وامعتصماه » أو أن الإنكليز يصبحون شعباً يقوم منه أثنا 
عشر ألف مقاتل للأخذ بثأر رججل منهم قتله بعض المتوحشين » ويقوم منه 
زجال مجعلون لفظة بريطانيا لا تذكر إلا وعلى أثرها و العظمى »© ؟ . . وترق 
فئة" منهم ثلاثين ألف مجلد من كتاب فرنساوي ذكر فيه غلادستون بغر 
ما يليق به من التعظيم ؟ . . بل من كان يظن أن الآمة الفرنساوية » الي كانت 
نيوت أهلها بنة سن فيل ” على هيئة الحصون والقلاع : لا كان متسلطا عليهم 

من الفشل والاتملال » تدرج منها أمة تطير أفئدتها عنذ ذكر الألزاس واللورين 
(مديريتان أخنتهما منها الألمان ني الحرب الأخيرة ) “ويأبى الواحد” من 
أفرادها أن يدخل نان المانيآ أو يشر ي بضاعة من ألانيا 0 أمكنه أن 
يشر .ها من فرنساوي ؟ . . بل من كان مخطر على فكره أن البرتغال -- على قلة 
أعدادهم وعلددهم - تتوقش عتَمّلثهم عن شحن المراكب الإلكليزية 
وتفريغها » ويكتب تجارهم إلى وكلائهم أن لا يشتروا البضائع الإنكليزية » ولا 
يشحنوا ما لدجم في مراكب إنكليزية اع ا لبر انيط الي 
١‏ متضبات المزيد ص 78 ء الأمة بر جاطا » 


يلل 


صنعها الإتكليزءكل ذلك لأن الإنكليز عار ضوا حكومتهم في بعض مستعمر انها ؟ 
. والأمثال على .ذلك كثيرة » لا يبعد على الأديب ا 
كل أمة أطوارها العديدة » ويزن بذلك قوة حيانها . ١‏ 

رولقد قال بعض الحكماء كن رات ان و اشم سم سي ا 
ولا يتميز غيظاً » فبشر الأمة التي سيكون عضواً منها بالانخلال والدمار . ولقد 
رأينا مصداق ذلك في بلادنا هذه. فقد تقل إلينا في بعض الد لتواريخ أنه كان 
بست المصري بلفظة فلاح فيقول د قطع الفلاح ونباره ». وإذ ذاك كانت 
مصر على ما لا تخفى من الانحلال والبوار . 2١١»‏ : 

وا عر كل سا جسن كاد وطن جا أ شط لوو ام 
المصرية . فهو يوجه الأنظار إلى ما ينطوي عليه انتشار المدارس الأجنبية من 
أخطار » إذ يقول : 

و ما طميحت الدول الأوروبية إلى الاستيلاء على بلد وإقليم من قارة إفريقية » 
أو بعبارة أخرىمن الشرق عموعاً » إلا وسبقت إليه بافتتاح المدارس بمسرْسليها 
الدينيين ومن تلق بأخلاقهم » » ليمهدوا لها طريق الافتتاح أو الاستعمار » علماً 
منهم بأن مأمورية هولاء المعلمين ليست إلا عبارة عن بث أخلاقر وعوائد 
وتعاليم » دينية "كات رف وعم إنا دعر قن يووا ذا لير لاقو 
معارضة أو مائعة لأن حجتتهم ذ نش العلم والتهذيب؛ ورفم لواء التمدن . ومن 
لايرضى بذلك فليس له من اسم الإنسانية نصيب » تقوم عليه قئمة. حر ب 
التعنيت: والتنديك بلسان كل خطيب وقلم كل كائت . فلا مناص من أن تقبل 
هذة الأقاليم” الشرقية الوافدين إليها 5 المرسلين الذين هم ننْصراء الهداية 
والمعارف والتمدن في مظهر العين » وسفراء” الاستعمار والاستيلاء في الحقيقة .. 
وهل يتصوّر أن قوماً جازوا البحار » وتجشموا الأخطار لمحض منفعة مين 
وفدوا لدسهم خدمة” للإنسانية كا يقولون ؟ كلا فالإنسان لا بتحرك حركة 
ولا يعمل عملا إلاوله غرض ذاني فيه..لكن قد لا يكون الغرض الذاتي حضص 
+ - منتخبات امريد ص ١م‏ م حيأة الأمم » . م قطع الفلاح ونهاره » حكى الكائب العبارة 

بالعامية . يدعو على نفسه فيقول : قطع الله الفلاح واليوم الذي كان فيه . 
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الباعث-ولا منضراً في النتيجة . وقد يكون كذلك . وقد قيل: كلما عظم العمل 
كان الباعث أعظم . فلا ريب أن البواعث الي دعت الأجنبين إلى مفارقة 
ديارهم والنهوض إلينا هي جليلة . ولا ممكننا أن نقول هي مخض التكسب 
واستجلاب الدرهم والدينار . فإن بعض تلك المدارس يأخذ على التعليم ما لايكاد 
يفي بنفقات التلميذ» والبعض يقبل الفقراء محاناً . بل إننا نعلم حق العلم أنه مامن 
مدزسة من هذه المدارس إلا ولا جمعية من الجمعيات الخرية في مملكتها » تنفق 
عليها الققات الطائلة . ولا يكون ذلك عينا . ونرى بأعينا من جهة أخرى أن 
كل مدرسة غربية ما وضعت يدها على أمة أو قبيلة تملكا أو حماية » إلا وقد 
جعت مقدمة ذلك هذه المدارس . فبان أن المقصد العظيم والباعث القوي 
هو سياسي متي : في آن واحد كا قدمنا. 0 (0) 

كان صوت « المويد » هو البشير بأن مصر لم يزل فيها بقية من حياة 
.:.وإحساس . ولم تمض على صدوره أقل من ثلاث سنوات حتى ظهر العدد الأول 
من مجلة م الأستاذ » في ؟ أغسطس سنة 1847 25١‏ ع فحمل فيها عبد الله 
الندم على الاستعمار وأعوانه في عنف لا هوادة فيه » مستأنفاً جهاده الذي 
بدأه مع عرابي رغم ما ذاق في سبي اختفائه العشر من آلام . ولم حض على ظهور 
والأستاذ » خمسة شهور حتى أعلن الحرب الصرنحة على الاستعمار وأذنابه » 
واسنهلها بمقال عنيف سافر لا غموض فيه ولا التواء » جعل عنوانه العبارة الى 
كان يرددها الإنجليز كلما أظهر المصريون طْيقاً بمشاريعهم الاستعمارية : 
لوكنتم مثلنا لفعلتم فعلنا » .'"2 و كان هذا المقال العنيف ردأ على إنذار كرومر 
لعباس حين أقال وزارة مصطفى فهمي باشا صديق الإنجليز في ١5‏ يناير 
سنة “18987 . 
؟ - كانت « الأستاذ» بجلة أسبوعية تصدر في يوم الثلاثاه من كل أسبوع . وقد صدر العدد 


الأخير منها في ١‏ يونية سنة م1 . 
+ - الأستاذ عدد ١9/‏ يناير سنة 48#م1 


16 


يقول عبد الله الندم في مقاله هذا عن أثر الاستعمار في الاقتصاد : 

وقالت أورويا إنكم متوحشونث »2 لكونكم لا نحسنون صنع الأئات 
واللباس » وأنكم في حاجة إلى مصنوعاتنا » ولا تصلون إليه إلا بعقد المعاهدات 
التجارية . وبذا تمكنت من إدخخال مصنوعها ني الشرق لتحول الثروة إليها » 
فأماتت ما كان يصنعه الشرقيون » وحجرت على ما لا بد منه من صناعة. الشرق 
الهندية وغيرها . فما يصنع في الهند وألصين والعجم والأناضول وغيره » إنما 
يتفق ويباع على يد الأوربي كا يضق ويباع مصنوع بلاده.فالشرقيون أجراء 
يزرعون وممصدون ويصنعون » ليزوجوا تجارة أوروبا » ويعظموا ثروتما » 
ويريدوا قوتها الملكية بالإيرادات المالية.فلا حظا لهم من الوجود » ولا رغبة 
هم في الملك ؛ كأ هم أمام أوروبا جنس خلق لخدمتهاء لتقاعدهم عن مجاراة 
أعلها ». 

م أشار إلى إفساد الإنجايز 3 المصريين وتقاليدهم » ما أدى إلى الال 
الشخصية وموت الكرامة » فقال : 


وقالت أورويا ا قية » وتخلقكم بأخعلاق 
آبافكم » بقاء على ا حمجية والتوحش. فلا بد من مجاراتنا في حر كاتنا المدنية» 
لتساوونا في الرتبة . وفتحت لنا البيئرَ والحمارات والمقامر » وأباحت الزنا 
والقمار» ووسعت دائرة اللهو والفسران . فغفل الشرقيون عما وراء ذلك 
من ضياع الدن والملك والمجد والشرف 3 واتنكب الأغبياء والمغفلون على 
اللحمور » فساءت أخلاقهم » وضعفت عقوم » وفسدت عقائدهم . وتحولوا 
3 المومسات » فارتكبوأ الوم بارتكاب المحر م »والعار باتخاذهم الوطنية آل 
لاحش » وتجعطلها أعراضة” الجن بي بعدم غير نهم عليها فهم فيرتبة القتوّاد 0١‏ 
بل هم هم . ومال فريق إلى القمار » فباع الغيئْط والدار » واضطر لييع حلي 


١‏ -القواد : ( بهم القاف ) جمعم قواد ( بفتح القاف ) وهو الذي يدل على بيوت ألريبة ويقود 
الرحعال النساء , 
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زوجته برضاها أو بسرقته منها . والكل عطف عل المرابين » يقترض ويصرف 
في الملاهي ومتلفات العقل وابقسم والملك » حتى أسلكن” الأوروبي مكانه 
وار له نخادماً بعد أن كان عظيماً محدرماً . و كلما بالك الشرقيون على الور 
والملاهي »واصلت أوروبا رسائل اللدمر » وارتحل إليهم المومسات وأرباب 
المماهي » نحو نحويلا للثروة وإزهاقاً لروح الدن » حتى أصبح المتلبسون يبذه القبائح 
والفضائح لاشرقيين ولا غربيين » واتخذتهم أوروبا وسائل لتنفيذ آرانها 
ووصوفا إلى مقاصدها من الشرق.وهي نحثهم على المثابرة على عملهم باسم 
المدنية » وما هي إلا التو حش والرجوع إلى الحيوانية المحضة . إذ لو كان 
الانغماس في الملاهي ومفسدات لعقل ودين من امدنية لا اشع رو وعدت 
مرتكنه همجياً جاهلا مجنوناً » ولا وَضّعت القوائين الشديدة للمسكرات ومنع 
التلامذة منها ؛ ولا كتبت الرسائل العديدة في ذم.اللحمر والفسوق » وحرمان 
ضعفاء العقيدة والمتقاعدين عن العبادة وحضور الكنائس . وإنما هذه أتشراله 
وفخاخ صب في طريق الشري » ححى لا مخطو حطوة إلا وقع في حبالة 
أورؤنا . ولا رأت أوروبا أن الشرقين لا ينتبهون من غفلتهم ولا يعقلون 
مقاصد الدول 0 ولا يدر كون مكايد الملوك » ولا ايسعون في صالح بلادهم 34 
ولك عحافظون على دينهم » ولا يعرفون شرف للغائهم ولا محنظون كراسي 
ملوكهم ؛ ولا مبمهم ضياع أوطانيم » اتخذتهم كرة تلعب بهم كيف تشاء ع 
وهي تقول لهم : لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا . » 

ثم قال مشيراً إلى أذئاب الاستعمار من المصريين ؛ الذين يرتكب الاستعمار 
كل ما يرتكب من جرائم وآثام باسمهم وبأيديهم 

و كنت إتجلتر! يدها عن الأعمال عند دخولها مصر . وسلمتها إلى المصريين 
ظاهراً 2 » لتقيم الأدلة لأوروبا أنها ما دخطت إلا لتراقب المصر بن و تشير 
بما فيه التوفيق بين مصالحهم ومصالح الدول . ولالم نجد أمامها من عل 
هذا الظاهر باطناً » بحصر السلطة في الذات الحديوية الفخيمة » والإدارات في 
الوطنين ٠‏ أخذت تقول وهم يفعلون » حي أصبحت تفعل وهم لا ينطقون . 


151 


وكانت تتقي باسمهم المطاعن الأوروبية» حبى خلا الحو وأمنت الاعتراض. 
فأخذوا يذمونها ويرموتما لف الوعد ونككث العهد وعدم الصدق وطول 
الباع في التداع . وهم غير “حقيتن؛ فإنها ما دعلت إلا لتعمل عملا أمام 
أوروباءفلما فوضوا إليها الأعمال استلمتها بهمة ونشاط . ومشانها ومشلهم 
كثل لص دخخل دار قوم وقال لمم : حملوني ها عندكم من أثاث وحلي 
وآلية . فأخذوا يحملونه ما يريد من غير معار ضة . فهل إذا دخل عليه البوليس 
وأهل الدار حسلونه بأيدهم يقول هذا لص ؟ . .كلا ء بل يقول إنه صاحب 
الدار وهولاء خدمه . أيرون أن الإنكليز هم الذين نشروا منشور المومسات » 
ورخخصوا للنساء آن مخرجن للبغاء تحت حماية القانون ؟ .. أم هم الذين سنوا 
كشف الأطباء على البغايا وإعطاءهن شهادات بأنمهن صالحات للزنا » فهتكوا 
عر لقره وليل والتزواة نسيل ا حرعة ل تعالى في ل كم 
غير أن نأل عما تفع فيها 2 فإيا كم والسرال عن مبالغ ستكوتوق" عبيداً 
مكلفين بسدادها إلى رُوتتُشائد وغيره؟ أم هم الذين أعطوا الالتزامات الوابورية 
والأرضية » ووسعوا نطاق المعاهدات » إلى أن ضِيّقوا كل عمل مصري ؟ أم 
هم الذين منعوا المصريين من زراعة الدخان والحشيش لتروج مزارع أؤروبا 
مخراب بيوت هولاء الضعفاء ء ؟ أم هم.الذبن باعوا مهمائهم وآلانهم بغير ثمن + 
وربا أعطوا من أخذها شيئاً يستعين به على نقلها » حتى تر كوا البلاد ممتاجة 
لمن محرسها بالعصا أو بالنبوت ؟ . !وهم لذن أيهدوا المصريين عن الخدمة 
وحشروا ألغر باء 9" في المصالح حى أصبح ألوف من المصريين 0 
القوت ولا يعرفون لاستخدامهم مرة ثانية سبيلا ؟ . . أم هم الذين قللوا من 
١‏ - يشير إلى تصفية المصانع الحربية عقب الاحتلال بعد أن فككت أجزاؤها وبيمت بأيخس الآثمان 
على أنها غير صالحة « خردة » . التبوت الفرع النابت من الشجرء يطلق في الهجة المصرية 
على العصا المستوية . 
؟ - يقصد اللبنانيين » والمسيحيين منهم خاسة » الذين كثر عددهم وقتذاك في الوظائف 
الحكومية . وكان بعض هؤلاء الموظفون أعواناً للاستعمار كما سيجيء . 


لفلدل 


تلامذة المصريين في مدارسهم وأكثروا من استخدام الأجانب فيها » وتدرجوا 
لإماتة لغتهم الوطنية بفرض المكاقات لمن ينيغ في الإنكليزية» لتشمى ) لغة القرآن 
فيتسى بها الدين الواقض عقبة أمام أوروبا »كنا بص رحو نبذل كفي جا لسهم وأندية 
شوراهم ؟ . . لا والله » ما نالوا أملا » ولا قارفوا عملا » ولا أذلوا رجلا » 
ولا خربوا بيت » ولا هتكوا حرمة إلا بالمصريين » . 

والتديقي ابناما جارك إل صبربمن تيزء لقال فل أمراء امصرين 
وزعمائهم حيث يقول : 

دلماذا نتألم من أعمالها ©١‏ وأمراونا اقتصروا على القعود ني القصور 
و ركوب العربيات التفسح في المنتزهات » وعقلاونا صامتون لا ينطقون بكلمة 
وحاف أو صوت استصراخ . وضعفاونا حيارى ينتظرون 0 
لاهون»ونبهاونا في المحافل يتحاورون ويتناظرون بما لا يفيد الوطن ولاك 
شيثاً » » متعللين بأن محافلهم لا تتعرض للسياسة ولا للدين . فإذا انصرف النبهاء عن 
وجهي السياسة والدين » فبمن تقوم الأعمال» ويتقوم أوه” الحكومة» ويبقى 
غمود الدين قائماً كبقية الأديان ؟ ٠.‏ أبالإخاء الذي ربطناه مع الأجنبي ) > نتخلى 
له عن مرجع المجد وأصل الشرف ؟ .. وهل تريد أوروبا أن تنتصر علينا في 
حرب عوان بأكثر من صرف تبهاء البلاد عن النظر في الاك والدينء ليتَخلوَ لها 
الحو فتفعل ما تشاء وتغير ما تشاء ؟ . . مع أن النبهاء مكنهم أن يستتخدموا 
غافلهم في مصالح بلادهم. تدكترا بقوامم العقلة ما لا مكتهم مه سي 
ولا مدفع ٠‏ من غير إثارة فتنة أو إراقة قطرة دم » ويصلحون ما أفسده الاغترار 
والاتخداع »ومحدثون ني البلاد عصبية وطنية لاتردها أعظم أمة عن مشرببا 
المصري وسعيها الموّيد » بربط القلوب على عزبمة واحدة صادقة » .. 

وراح يذكر المصريين يما كان من تخلفهم عن عراببي 000 
لوز » معرين جا أقاعه علييع المديويج توفيق وأعوانه من أنهم لم يدخلوا 
مصر إلا مصلحين منجدين » فقال : 
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مفمت السئون العشر التي قابلتم زتها بالأفراحوالرين؛ وطرتم فيها حول 
الأوهام طرباً وسروراً » وعتصيتم عن سوء العاقبة» فأنشد شعر ا ركم القصائد 
الطنانة الرنانة محا وثناء 25١‏ وشربتم اللدمور -جهاراآ باسم من استعديتموه على 
بلادكم ؛ ونصرتموه بتتبيط إخوانكم » وبذلتم أموالكم وأرواحكم في دخوهم 
البلاد » والتخلي لهم عما بأيديكم من الأعمال . ولطالما طأطأتم الروئوس ونيم 
الفظهور ور كعتم أمامهم تعظيماً وتسليماً » وبصقتم على وجوه إتحوانكم ولبستم 
أجمل ثيابكم تنتظرون يوماً يقتل فيه مائة ألف مصري . فهذه الأيام تريكم 
كيف تدور الدوائر » وكيف نتتقلب الأحوال بالأهرال عل من لم يقرأ 
لعواقب » ومن يلقي نفسه بين يوب الصّل” خوفاً من العظاية و السحلية » . 
فقد أبدد لتالمصائبة الولام الأجنبية بالمآتم الفنقئرية ودعتكم لتكسير أعواد 
الطرب والسرور »وضرب دف الندب والرثاء . وهل ترون إلا ما كنتم 
تعملون ؟.. » 

ثم أخذ يعرّض بالمقطتم - صحيفة الاستعمار ‏ متوقعاً ما ستهاجمه به » 
"وما سوف تدعيه من أنه يدعو إلى ثورة كالثورة العرابية فقال : 

و وكأني بدخيل'؟'يوسوس للأجانب قائلا : إن و الأستاذ » يدعو إلى ثورة 
مصرية ببده العيارة . فقد تعودنا سماع الأراجيف من الدخلاء » -وتسليط 
الأوربيين على كل بلد نودي فيه بالمحافظة على وطنيته . ونحن نضع حجراً في 
فم هذا الدخيل قبل أن محرك شفتيه بكلمة إغراء . إن المصريين قد جربوا 
أنفسهم في التظاهر بالقوة » فوقض شقاقهم بينهم وبين الظفر بالمقصود وهم 
شاكو السلاح كثثرو العتدد والعتدد . والآن لا قوة بأيدمهم ولا سلاح .وقادة” 
ابغند من الأجانب . ولا حمل العسكري إلا بندقية فارغة حكمها حكم عصا 


يشير إلى القسائد أي قيلت في مدح ٠‏ توفيق» بعد عودتهء وثي الثر حيب به و بجيش الاحتلالك » 
وفي ذم العرابيين. وتراجع مادج من هذه القصائد في كتاب ومعسر المصريين 86:م؟ -ا2؟ 
؟ - كان صاحب صحيفة « المقطم » هو قارس ثمر . وعر لبتاتي الأصل . 
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الراعي . ولا موجب لخر كة الأهالي حر كة عدوانية بعد خضوعهم لأمرهم . 
وانقيادهم إليه في السر والعلن . وقد تأدبوا وعلموا دسائس أورويا » وتنبهوا 
لقاصد الدول وسعيهم في أتخاذهم آلة لبلوغ ماربهم ٠»‏ لاالمصلحة المصرين 
-معاذ الله ولا لمنفعة المسلمين ‏ أستغفر الله فما منمصري إلا وهو يعلم 
الآن أن أوروبا لا تتصداق في قول» ولا تفي بوعدءولا تخب شرقياً: ولا تسعى 
في خير مصري . وإئما هي ملاعب سياسية يقدمونها بين أعين الحهلاء الذين 
لا خبرة لهم بدهاء الول ومطامعها » يستميلونهم بها استمالة الطفل بقطعة 
حلو ىأو ثوب منقوش . ومن أنتهى بهم الأمر إلى الوقوف على الغايات والمقاصد 
'انسيئة © مع فراغهم من المعدات الا لية » وعدم سحاجتهم إليها ستحيل 
عليهم أن يكدروا صفو الراحة بشتَقبٍ أصوات فضلا عن قعقعة سلاح. وما 
.يدعوهم ( الأستاذ » إلا إلى مجاراة الأوراويين فيما هم فيه من معرفة قدر 
نفوسهم ؛ والمحافظة على حقوقهم ولغائهم وأديانهم وعوائدهم ء والدأب 
خلف الاستقلال بأعمال بلادهم . » 

تم قال بعد أن تكلم عن وحدة عنصري الآمة من مسلمين ومسيحيين : 

وفيا بي مصر . . اليعد المسلم منكم إلى أنعيه المسلم تأليفا للعصبية الدينية . 
ولشرجع الاثنان إلى القبطي والإسرائيلي تأييداً للجامعة الوطنية . وليكن المجموع 
رجلا واحداً يسعى خلف شيء واحد » هو حفظ مصر المصرين :2 

وعباجم ذلك النفر الذبن خبوت قلوبهم من الوطنية » ممن يلتمسون الحاه 
بالترلف إلى المحتل الغاصب قائلا : 1 

« نرى كثيراً من الشرقين ؛ بل المصريين » حول حمى الأجنبي » 
لياذاً به وطلباً لمعروفه . فهل تناول منه إلا لقمة لولم يجده لطرحها 
للكاب لكونمها فضلة” طعامه وفتات خوانه ؟.. وهل جلس في حضرته 
إلا مهينآً مزدرى منظوراً إليه بعين الاحتقار بل الاستعباد ؟ . . وهلمكنه من 
أضعف الأعمال إلا ليستعمله آلة في تنفيذ آماله وتحقيق أمانيه ؟ . . وهل بش" 
فيوجهه مرة إلا ليند' نعل عليه غفلة الرحمة والحنان» ليصرف أنظاره عما يراه 


17 


من سلب الخحشقوق ؟.. »2 

كان هذا المقال الحريء العنيض بدايةلسلسلةمن المعارك» تألبتعليهفيها الصحف 
الإنجليزية » تؤيدها صحيفة « المقطم »والهمته بإثارة الفتنة » حتى انتهى أمره 
إلى ضوع الحديوي عباس لا أملاه عليه كرومر من إبعاده عن مصر منفيا "١‏ . 
فودع قراءة وداعاً مؤثرا في العدد الآخير من الأستاذ » في كلمة عنواهها (نحية 
وسلام ؛ » ختمها بقوله :, وما “تصلقت الرجال إلا لمصابرة الأهوال ومصادمة 
النوائب . والعاقل يتلذذ بما يراه في فصول تاريمه من العظم وابلحلالة »وإنكان 
لمبدأ صعوبة وكدراً في أعين الواقفين عند الظواهر ..وعلى هذا فَإني أودع 
إخواني قائلا 

أودعكم والله يعلم أنني أحب لقا كلم' والحلودة إلبكمث 

وما عن قلى” كان الرحيل”» وإتما دواع تبدات'فالسلام عليكم” » 

وبذلك طويت صحيفة الأستاذ ؛ ولا جل الحول على صدور العدد الأول 
منها""'. 1 

وتلقف الراية من يد الندم مصطفى كامل » الذي تلقى دروسه الأولى في 
الوطنية وني السياسة على يديه . فقد اتصل به منذ عودته من منفاه » وعرف منه 
كشراً من أسرار الثورة العرابية ودسائس السياسة الإنجليزية . مما جعله يتجنب 
اللدلاف مع اللخديوي » وبحاول قدر استطاعته أن مجعل من الشعب والقصر قوة 


وس زعماء الإصلاح ص 4٠.‏ ؟ » محلة الأستاذ العدد الأخير د يل 

؟ ل تطل حياة عبد الله النديم بمد ذلك » فقد توني في ٠١‏ أكتوبر سنة ١865‏ غريباً في تركيا 
بعد حياة لم تتجاوز أربعة وخمسين عاماً ع كلها جهاد عنيف غ٠‏ م يذق فيه طعم الراحة 
والاستقرار, وقد ذكر الدكتور أحمد أمين في كتاب « زعماء الإصلاح » أنه لم يعقب ولد 
ولكن الصدقة الحسنة قادتني إلى معرفة ابن له ولد بعد وفاة أبيه في تركيا » وعقب عودة 
والدته إلى مصر ء وهو السيد محمد سعيد عبد الله الندم و كيل إدارة المتائر بالإسكندرية . 
وكانت والدته عند إصدار الطبعة الأولى من هذا الكتاب 64ة! على قيد الحياة . 


رقن 


واحدة تواجه الاستعمار '١١‏ . وخطا مصطفى كامل خطوة جديدة إلى الأمام حين 
جاهر بطلب الخلاء ني أول حديث له نشر في صحيفة الأهرام ' . وتابع بعد 
ذلك نشر المقالات الوطنية في صحيفي « الأهرام » و ١‏ المؤيد » ثم في الصحف 
الأوروبية منذ بدأ رحلاته السنوية إلى أوروبا في مايو سنة ١8498‏ 7 احبى 
ظهرت صحيفة ٠‏ اللواء ) اليومية في 7 يناير سنة 14٠٠‏ » فكان يكتب مقالتها 
الافتتاحية في أكثر الأحيان . 


ل ل 


وقد اقترن ظهور ا حركة الوطنية بعد الثورة العرابية بظهور الخديوي عباس 
على مسرح السياسة حبن جلس على عرش مصر في 8 يناير سنة 1841 » بعد 
وفاة أبيه الذي كان سبباً في نكيتها بالاحتلال الإنجليزي . 

والواقع أن عباساً كان حور الحياة السياسية والوطنية ني ذلك الوقت . فقد 
تولى الحكم وهو شاب لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره . وكان جريئاً واسع 
الأمل » يريد أن يكون ملكا حقيقياً لا دمية في بد الإنجليز » وكان مصرياً بآ 
كنا حكم عليه كرومر مئذ لقائهما الأول 247 . فنفخ في مصر روساً جديدة من 
الوطنية والشجاعة » جرأت الأمة على مناهضة الاحتلال » وقوت الآمال 
بالاستقلال '*2 وكان ينعى على أبيه ضعفه واستسلامه للإنجليز 257 ولذلك كان 
أول ما فكر فيه عند تولي الحكم أن يغير رجال حاشيته الذين ورمهم عن أبيه » 
والذين ألفوا أن يذلوا أنفسهم وعتهنوا كرامتهم أمام الانجليز"" . 


-١‏ مصطقى كامل ص .م 

؟ - الأهرام عدد 8 يناير سنة 6ؤم١‏ مصطفى كامل صن 0م 
؟ - مصطفقى كامل صن وم 

ع عباس الثاني ص ١١‏ 82م 

ه تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : وده 

5 عباس الثاني ص با؟ 

-مذكرانيٍ في نصف قرن ؟ : ١١‏ 


لفن 


بدأ عباس حكمه كأحسن ما يبدأه ملك . فهو شديد الرغبة في التودد إلى 
الشعب » يستقيل علو اثفهم المختلفة مرتين كل شهر . ١7‏ ويصدر عفوه عن غدد 
كبير ممن اشر كوا في الثورة العرابية في السنة الأولى لحكمه » ويرد إليهم رنبهم 
.وشاراهم ويعيدهم الخدمة 29 . وهو يعرض الحيش المصري مرثين. في ذلك 
العام 0 2 وحبي شهر رمضان بتلاوة القرآن والاستماع 2 تفسره مع رجال 
حاشيته!؟». وهو يطالب مخروج الحيش الإنجليزي من القلعة . ويتصل بالمديرين 
.مباشرة دون الرجوع إلى كرومر "كا جرت عادة والده من قبله '*) . وقد جح 
نجادحا م كد في بث شعور الكراهية للإتجليز في قلوب المصريين » ما مجح في 
إخراجهم عما ركنوا إليه من قتور واستسلام يشبه اموت » ورعم لحم طريق 
المقاومة يجرأته في تحد-هم » فكان كسيال من الكهرباء علبن جو مصر و كهرب 
جميع أهلها » فشعروا بأنهم أمة يحب أن يستقلوا بأمورهم ‏ . 

ولذنك لم يكن عجيبا أن يلتف المصريون حوله وأن محبوه . وقسد بلغ 
من حماستهم في استقباله أن يتقدم الشباب بخر عربته بعد أن نحوا عنها الحياد » 
حين ذهب لصلاة الجمعة في مسجد الحسين رضي الله عنه ".وقد أقر كرومر 
بتقوذ عباس محين قال إن الصعوبة الكبرى الي واجهت الإنجليز حين استهدفوا 
رفع مستوى الفلاح هي أن بصلوا إلى ذلك دون الاصطدام بالقصر » الذي أئبت 
على توالمي العصور ‏ رغم مال إليه من فساد - قدرته على جمع الشعب المصري 
وتكتيله «8/ . واعترف بزعامته حين قال إن المبادىء العرابية قد بدأت في الظهور 


؟ - المرجع نفسه ؟ : كء 
»؟ ب المرجع نفسه 1 : مم 
ع« دئفس المرجم * : ام 
ع «المرجع نقه «, ام؟ 
ه.- نفس المرجم * : 5* 
- تاريخ الأسعاذ الإمام 1 5وه 
+ مذ كران في نصف ققرت * : ١7‏ 
.+ #وووظ معقدةة ؟ : ؟ؤ5أا 
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نحت أمم جديد هو لقب ٠‏ خديوية ؛ » وأن المالة أصبحت كثشرة الشيه بلي 
كانت عليه عند بدء الثورة العرابية » غير أن الفرق الوحيد هو أن الحديوي 
نفسه في هذه المرة كان هو قائد الحركة (')ءوحين قرر أن أنصار المبادىء 
الدمقراطية الحديئة ومن سماهم الغوغاء : الذين لا تملون من التغتي بها » كانوا 
جميعاً في جانب الحاديوي *" . وإلى ذلك أشار السيد محمد رشيد رضا في تاريخ 
الأستاذ الإمام حين قال « ومن إنصاف التاريخ أن أذكر هنا أفضل محاسن هذا 
الأمير الكبير - وقد ذكرت مساوئه ‏ حتى لا تكون المساوىء هي الي تستقر 
وحدها في نفس قارىء هذا الكتاب 2 وهو ظلم 2 فأقول : أول ما عرف الناس 

من محاسته ما يسمى في عرف هذا العصر بالوطنية 49 ), 
وقد كان من آيات هذه الوطنية احتضانه .صطفى كامل منذ ألقى أمامه خطبة 

برحب فيها بمقدمه حين زار مدرسة الحقوق » فشجعه على السفر إلى فرنسا لإتمام 

دراسته » وقربه إليه بعد عودته » فكان مجتمع به سراً في مسجد قريب من سراي 

القبة » يدبر معه االخطط للتخلص من الاستعمار © .وأمده بالتفوذ وبالمال » 

فشجعه على تأسيس الحزب الوطني » وأعانه على إصدار صحفه المختافة (5) 

١‏ - عباس الثاني 4 6 ه46 

؟ ت المرجع نفسه ص #١‏ 

م - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : عوه 

عاد مصطفى . كامل بعد إنمام دراسته في ديسمير سنة ١844‏ .و كان فيما اتفق عليه 
عباس وقتذاك أن تؤلف -جماعة سرية من بعص الشباب الممتازين بالوطنية من ثلقوا العلمثي مصر 
وفي الخارج و« تاريخ الإمام ١‏ : #وه ء مصطفى كأمل م © 98١‏ » مذكرآتي في نصف 
قرت ؟ : ١4.١‏ »2 #ب : 14٠‏ » ويقول أحمد شفيق إن هذه الجماعة هي التي قررت القيام 
بالافاع عن مصالح مسر ضه الإنجليز بالكتابة في الصحف الفرنسية وبالمطب التي كان 
يلقيها مصطعى كامل في مصر وفي أوريا . 

ه- أصدر اللواء صئة ١4٠.٠‏ . ثم أصدر في سنة +400 صحيفتين يرميتين » إحداهما ‏ بالفرئسية 
هي ليتندار إجييسيان » والأخرى إتجليزية وهي ذى إجييشيان ستاندرد . وأسس لذلك 
شر كة مساهمة لإصدار الصحيفتين سنة “٠4١ءرأس‏ ماطا عشرون ألف جنيه . وقد عحث 
عباس الأعيان على مساعدته بالا كتعاب فيهماء حى أحتج كرومر على هذا التدخل السافر ني 
سعاوئة المشاريع المعادية للإنجليز ‏ راجع مصطفى كامل ص ٠٠١8‏ » تاريخ الإمام 
*له »ع هذكراتٍ في نصف قرن » ب : ١١‏ 


لفن 


وكان عباس إلى جانب تشجيعه لمصطفى كامل » يحاول أن يجمع حوله 
ضباط اليش وأن يممثهم على عدم الاستسلام والخضوع لرؤسائهم من 
الإنتجليز 20 . وكان يحض الموظفين على الاحتفاظ بكر امتهم والتمسك بحقوقهم 
واختصاصاته م إزاء رؤساهم من ممثلي الاحتلال . فظهرت روح المقاومة بين 
الموظفين » واستحكم الحلاف في . دواوين الحكومة ومصاحها بينهم وبين 
الإنجليز » حبّى قال كرومر إن الموظفين جميعاً من أكبر كبير إلى أصغر صغير 
كانوا تابعين لعصابة الحركة ضد الإتجليز ٠‏ الي يقودها عباس . وكان 
يعر ض عن الذن يتوددون إلى الإنجليز » ويبدي عداء صرياً واضحاً لكل 
من يلوذ بهم من الأعيان والعمد والمشايخ » ويسيء استقبالهم في القصر في 
مختلف المناسبات "5 , 


من أجل ذلك كله لم يكن هناك مفر من أصطدام عباس بكرومر ممثل 
الاختلال ولم يكن هناك وسيلة لتجنب هذا الصدام المتوقم للك 


وظل كرومر يتصيد الفرصة المناسبة ليضرب ضربته دون أن يكون هو 


البادىء » حتّى يقطع السبيل على كل احتجاج » وحبّى لا يبدو أمام الرأي العالمي 
العام معتديا 2440 . وسرعان ما وجد الفرصة المناسبة عندما انتهز عباس مرض, 


و كات من آثار ذلك قصل عدد من الشباط المصريين في السودان سنة 855١»من‏ يينهم حافظ 
إبرأهيم الشاعر -رانجع تاريخ الإمام ١‏ : 8وه ء عباس الثائي 6م » ليالي سطيح 
ص ١م‏ » ؤهلو ع مذكرانٍ في نصف قرن ؟ : 35١‏ , 

؟ - عباس الثاني ص اه » مذكراتٍ في نصف قرن : 0 

م بيدأ هذا الاصطدام باستخفاف ضياط الحيثى من الإنجلير بالنديوي وإهمال نحيته في, الطرقات 
والجتسات العامةء .ما دماه الشكوى إلى كروفر من سوه أدهم - راجع مذكرات في نصف 
قرن ؟ + 115 ء عياس الثاني ص 59 , 

و يقول كرومر «أما أنا فقد عرفت أن لاعفر من وقوع نزاع شديد . ولكني اعتقدت 
أن البده في التذاع لا ينطبق على السياسة الرشيدة . .. فالمملة الي كان يجب على أتباعها كانت 


هنا 


مصطفى فهمي فتخلص منه بإقالته في ١9‏ يناير سنة ١8817‏ » وأضدر أمره 
إلى حسين فخري بتشكيل الوزارة » مكتفياً في كل ذلك بإبلاغ كرومر بما 
تم . 3١‏ وأبرق كرومر إلى وزير الخارجية البريطانية يقول : « إن وقوع نراع 
شديد مع الحديوي- كنا قدرت منذ وقت طويل - أمر لابد منه. ولا أرى من 
الصواب تأخمره . وإني أرى وجوب انتهاز هذه الفرصة لوضع حد هذه الأمور. 
وإني أرى أن لا فائدة من اقتصار فخامتكم على نصحه » بل أقترح أن ترسلوا 
إلي برقية أستطيع أن أر.ما لسموه » تذكرون فيها بكل جلاء أن حكومة جلالة 
الملكة تنتظر أن يذ رأها قي المسائل الشامة مثل مسألة تغيير النظار . . . كذلك 
أقترح إعطائي السلطة بأن أتخذ الوسائل اللازمة التي أرى وجوب اتخاذها انع هذا 
التغيير . . . الخ » . وأصدر كرومر أمره في الوقت نفسه إلى الموظفين البريطانين 
بأن لا يعر فوا بالوزارة اللحديدة حتّى يتلقوا أوامره 9 . 

وجد الحديوي الشاب تفسه وحيداً أمام السيامي العجوز . فالكتلة الشعبية 
لا تتجاوز قونها كلامآ يقال : أو مظاهرات تجتمع ثم تنفض . وقنصلا فرنسا 
وروسيا اللذان كانا يشجعانه على مقاومة الإنجليز قد تخليا عنه . ورأى كرومر 
أن من الأفضل أن لا يسرف في إذلاله » وأن يدع الباب مفتوجاً للتفاهم» لعله 
يستطيع من بعد أن يتألفه » فحل المبألة حلا وسطياً » وذلك بأن لا يعود مصطفى 
فهمي إلى رياسة الوزارة » وبأن يعزل فخرينفي نفس الوقت » ويعهد في تأليف 
الوزارة إلى مصطفى رياض . ولكنه أصر على أن يتقدم عباس إليه بخطاب 


ع مرسومة واضحة . وهى أنه كلما كان يتحقق اقتراب الأزمة كانت تزداد الحلجة إلى 
الاعتدال المتناهي » لكى أبعد كل ما يدعو إلى الاشتباه بأن الأزمة أثيرث عمداً . . » عباس 
الثاني ص .م ل وم ١‏ 

2 كأن مصطفى فهدي من أطوع رؤساء الوزارات المصريين للإنجليز وأوثقهم صلة بهم‎ - ١ 
حتى لقد روى أحمد شفيق و كرومر أله أجاب رسول عباس إليه حين طلب مبه الاستقالة‎ 
. بقوله : إن الأوفق لسموه أن يستشير اللورد كرومر قبل أن يتخذ خطوة في هذا السبيل‎ 
. ”4 راجع مذكراتي قي نصف قرن + : مه ء عباس الثاني ص‎ 

؟ عباس الثاني ص وب - #50 ع مصطلقى كامل ص 54+ 


0000-7 ١ إمراهات ج‎ ١ // 


أملى” هو صورته» يقول فيه « إنه يزغب رغبة شديدة في أن يوجه عنايته إلى 
إتجاد أضدق العلاقات الودية مع إتلئر! . وأنه يسير بكل رضاء بموجب نصيحة 
حكومة جلالة الملكة ني كل المسائل المهمة في المستقبل 2١‏ » 

وظن كرومر أنه قد لقن الحديوي الشاب درساً لن ينساه . وكان يتوقع أن 
يحد ني رياض - عده المبادىء العرابية القدم - عونا على ترويض عباس و كسر 
حدته . ولككن الذي حدث هو أن رياضاً قد اثقلب إلى موازرة عباس » وظاهره 
في موقفه العدائي من إنجلثرا » فمنع الموظفين الإنكليز ممن جر تالعادة بأن حضروا 
مجلس الوزراء من حضوره » :قر أذ تكون اللغة العربية هي لغة التعليم ف 
المدارس الأميرية » بعد أن كانت معظم الدروس تلقى باللغة الإنكليزية 29 . 
وكثر الصدام ني عهده بين الموظفين المصرين والإنكليز 2 . وتشجعت الصحف 
الوطنية على مهاجمة سلطات الاحتلال» حتى اضطر إزاء إلحاح كرومر إلى إيقاف 
صحيفة , الأستاذ ) وإبعاد صاحبها عن وطنه . 


ومفى عباس لوجهه لا يْراجع » ييده رياض ٠»‏ وقد تأثر بما رأى من 
إجماع الشعب على تأييد الحديوي . فقد ظلت الجموع من متلف الطبقات 
تتوالى على القصر طوال اليوم الأول لتوليه الوزارة » “متف داعية للخديوي 
مشيدة بوطنيته وجرأته . وهاجم فريق من الشباب ؛ وعلى رأسهم مصطفى 
كامل ‏ وكان وقتذاك طالباً في الحقوق ‏ صحيفة « المقعلم » الي كانت تؤيد 
الإنكليز ونهاجم الحديوي 247 . وتجلى حماس الشعب في استقبال عباس حين 


١‏ عباس الثاني ص لام سوم 

؟ -مذكراتي في نصف قرفن ؟* : هم 4١-‏ 

« شال ذلك ما حدث حين أصر ماهر باشا و كيل الحربية على أن يعرف مرتبات ضباط ايش 
من الإنجليز لمقارنتها يمر تبات زملائهم من المصريين ..و كان السردار يحرص على الاحتفاظ 
بمثل هذه البيانات في علي الكتمان » وقد تعود منذ الاحتلال أن لا. تكون موضع “متاقثة 
-عباس الثاني ص 5ه 0ه ء مذكر الي في نصف قرت ؟ : .8١‏ 

هس عباس الثاني ص 48 . 


لق 


ذهب إلى مسرح الأوبرا لمشاهدة رواية و عايدة » بعد الأزمة بأربعة أيام )٠‏ 

لذلك لم همض على أزمة مصطفى فهمي عام حبى تصيد كرومر فرصة 
لتوجيه لطمة جديدة قوية إلى عباس » حدن وجد الفرصة مواتية في حادثة 
تافهة , احتك فيها الحديوي بكتشار سردار الحيش وقتذاك 4 فبادر 
كرومر إلى الاتصال برياض» وطلب تقدم اعتذار رسمي من الحديوي عباس 
ينشر في الصحيفة الرسمية » مهددا بخلعه . وأسرع رياض إلى مقابلة عباس ني 
جرجا قبل عودته إلى القاهرة » وقد مل الرعب قلبه ٠‏ وأقنعه بقبول شروط 
كرومر. فلم جد الحديوي ؛( وقد وجد نفسه وحيداً للمرة الثانية » بدا من 
قبولها . ونشرت البرقية الى اعتذر فيها عباس إلى كتشئر في الصحف العربية » 
كنا نشرت ترجمتها الفرنسية في الصحف الأوروبية . وكانت هذه الحادثة 
ضربة قاضية لنفوذ عباس في الحيش . فقد انتهى الأمر فيه إلى ما تو قعته صحيفة 
والأهرام» ني تعليقها على الحادث»واستنكارها لموقف رياض من الخديوي 
عسماععيدته الإنجليز على إملاء شرو طهم وإذلال عباس ؛ حين قالت 0 إلق 
الشباط والعساكر المصريين سينتهي بهم الأمر إلى أن لا يعرفوا رئيساً عسكرياً 
سوى كتشار باشا ء ولا رئيساً سياسياً سوى اللورد كرومر ). 


اج #0 


كان اصطدام الخديوي بالإتجليز يزيد عطف المصريين عليه وحبهم له . 

١-مذكراتي‏ في نصف قرن ؟ : 5 

؟ -وذلك أن الحديوي سافر في رحلة إلى الحدود . فلما بلغ وأدي حلفا وعرض الحيش في 
م يناير سنة وم ١‏ » أبدى السردار - وهو وقتذاك كتشئر - بعض الملاحظات الى قدل 
على عدم رضائه عن تدريب بعض الفرق . ولم يدع كرومر الفرصة تفلت من يده . فهو 
يقول : « إن الفرصة الى كنت أرقبها قد جاءت . و إِنْه من الصعب أختيار ميدان للواقعة أنسب 
من هذا الميدان » فانتهز هذه الفرصة لإذلال عباس - عباس الثاني ص 50 . 

+ - راجع التفاصيل في مصطفى كامل ص 5+ --04؟ » مذكراني في نصف قرن ؟ ١٠١:‏ 
- !1# ء عباس الثاني ص مه - 5ه 


لخن 


وكان هو من جانبه لا يدع فرصة للاتصال بالشعب إلا اقتنصها . ''! لذلك لم 
يكن عجيبآً أن يقبل عليه الشعراء مادحين وأن ممجدوا فيه وطنيته الصادقة 
وميوله المصرية » التى كانت شيئا جديداً من هذه الآسرة لتر كية التي عاملت 
الشعب من قبل بكثشر من الترفع والاحتقار . ومن الإنصاف لهولاء الشعراء 
الذين مدحوه في هذه الفترة الأولى من حياته ‏ وهم كثرة كبيرة » لا يكاد 
ِشِذ عنها شاعر من شعراء ذلك العصر - أن نقول : إنْهم كانوا مدفوعين إلى 
ذلك بشعور وطي خالص لاتشوبه شائبة من التزلف أو الملق » فقد جمع 
عباس في هذه الفيرة الأولى من حكمه بن الزعامة والملك . وهذا هو عبد الله 
النديم » خطيب الثورة العرابية » الذي لم محد عن مبادئها حتى مات غريياً في 
تر كيا » لا ينى عن الإشادة به في كل مكان من صحيفته ‏ الأستاذ » ء محاولا 
أن مجمع المصرين حوله ء وأن مجعله قطب الحركة الوطنية في ذلك الوقت . 
وهذ! هو مصطفى كامل » قائد الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار » يقول 
في خخطبة له بالإسكندرية سنة 1495 : 

و والحمد لله . فقد أصبحت مصر عارقة يحقوقها » وأصبح أبناوها عارفين 
واجباتهم نحوها » مستظلين جميعاً ‏ على خلاف ما يشتهيه الدخلاء - برابة 
الوطنية الشريفة الحامل للواها عزيرٌ مصر وأميرها اليل عباس حلمي باشا . 

« أراكم أمما الوطنيون الأوفياء » والمستوطنون الأعزاء » صغقتم وهللتم » 
وبدت عليكم علامات البشر والسرور ؛ عندما ذكرت اسم عزيزنا المحبوب . 
فاسمحوا لي أن أحمدكم من صميم فوادي » وأشكر كم على المكانة السامية 
لأمير نا الكرم في نفوسكم » الدالة على أن الشعب المصري كله قدار هذا السيد 
حق قدره :وعرف أنه حفيق بأن عب وخدام بصدق وإخلاص » جدير بأن 
يساعد في خدمة الوطن العزيز. » 


-راجع على سبيل امثال وصف رحلة اللديوي عباس إلى الصعيد لافتتاح الخط الحديدي بين 
أسيوط وجرا سئة 4#لما فقد حرص على زيارة الأقاليم والنزول في ضيافة أعياتها على 
طول الطريق - مذكراتي في نصف قرن ” : 4م - لام . 1 
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و إن هذا الأمير أرسل ليسترد لمصر حقوقها » ويعيد لها أملاكها المفقودة . 
قليكن منا رجال أوفياء يساعدؤنه على هذا العمل الخطير ؛ وينسؤن أشخاصهم 
في.جانب نعدمة البلاد . فإن الوطن يستغيث بكل: ذي شعور حبي » والآمة 
تستنجد بكل ذي إحساس شريف . » ْ 

وولا يجب أن ننسى أن أميرنا المحبوب سهل علينا كثيراً خدمة الوطن 
الشريف . فإنه هو الذي أسمع أوروبا أن مصر ترغب بغيرة وتشوف نوال 
حريتها التامة . وهو الذي أزال الحلاف القدم ببن مصر والدولة العثمانية » وأيد 
الغلائق الحسنة » وأحيط مساعى الدخلاء مريدي التفريق . فلنساعده جميعاً 
فإن في مساعدثه خدمة” اصر وأهلها وى 

والذي يقرأ مدائح الشعراء لعباس في هذه الفترة » يستطيع أن يدرك بسهولة 
أن كشراً منها بدخل في صميم الشعر الوطني » بما اشتمل عليه من تصوير لذلك 
الكفاح المرير الذي كان مخوضه الحديوي ضد الاستعمار . 

وطبيعى أن يكون شوقي في مقدمة هولاء الشعراء الذين مدحوا عباساً . ولسنا 
تزعم أنه كان مدفوعاً في كل مداتحه بشعور وطني ٠»‏ فقد كان شوتي وقتذاك 
شاعر القصر . وقد تضطره وظيفته إلى مدح أميره باحق وبالباطل . ولكنا 
تقول : إن هذا الشعر طابق الحق في هذه الفئرة » على ما كان فيه من محوط 
واحتراس »؛ وتجنب لمهاجمة الاحتلال مهاجمة صرعة في أغلب الأحيان 5 . 


١445 إلى مايو‎ ١848 مصر والاحتلال الإنجليزي - مجموعة أعمال مصطفى كامل من مايو‎ - ١ 
. 50# : * -بيم:؛! وداجم كذلك مذكراتيٍ في نصف قرت‎ ١47 ص‎ 

؟ -من الإنصاف لشو في هذا المقام أن نشير إلى ما كان من صداقته لمصطفى كامل » وإلى أن 
صلته به م تخضم لصلة الحديوي به قوة وفتوراً . ولكنها استمرت وثيقة قوية على كل الأحوال. 
ومن الإنصاف له كذلك أن نذكر أنه كان من أبقض رجال الحاشية إلى الإنجليز . ويدل على 

٠‏ ذلك ما كان من نصيحة كروعر عباس في آخر لقاء بينهما قبيل رحيل كرومر ء بأن يبتعد 
عن مصطفى كامل وعلي يوسن وأحمد شوق . ويدل عليه كذلك إبعادهم إياه عن مصر 
بعد خلم عباس - يراجم في ذلك و مصطفى كامل , للراقمي صن 17١‏ 9042« . #وسء 
مذكراتي في نصف قرن لا ب : 4( - 16| 4ه!١‏ 


ا 


ومن أحسن ما قأل في هذه الفكرة » مما يتصل بشعر الوطنية » قوله 1١١‏ : 


بصوتك حاججنا الممالك والعصرا 
وباسماتك أُسْمعنا » نريد زماننا 
ونطلاب حقاً عند هذا الورى لنا 
فى الك الي يحبذا الملك سيرة 
:أي فؤاده جنسها في مكانبا 
ولا هبنت فيها ! البأس" والرأيوالحجا 
فما ذقنت في هذا المقام مودة 
إذا حمّت النيل” 
وإنا لتعطي النيل” في الله خخللقه 
فما ساءنا أن غالنا الدهر شطرنا 
بَعَدْنَا وعيداً من زثر وطاللا 
عرفنا خمطوب الدهر والصبر” عندها 


وما نلت ياعباس” ما نلته سدى 


سندعو بى الدنيا إلى النيل دعوة” 
ومْنكا كما مبوى الأحاديث عالياً 


نضي ء به شُورى المرائي الي زكتة 


وتمرح في أيامه النفس * حرة” 


المؤمّل” راحقة 


وقلارٍ فباتت صر في تجدها مصرأ 
ات ارت قُ توضلحيه ابعر 
من الدهر لم 28 506 الدهرا؟ 
خصوماً» وذاك الملك والير والبحرا 
لقوميذوق الناس” ودهموا قسشراا"! 
فقَد حمّت الشمس الكرمة والبدرا 
ونخْشاه فيه أن يبع وأن يمُشرى 
ولكنما نرعتى لأبنائه الشطرا '*) 
بعثنا السكون الحم" والنظر الشزر 
فلم نعرف اللتطلب الذي غلب الصير 
ولكمن” أصاب 0 9 
يلبّون منها الحاه والنائل الغمر 

كأن الحديوي فيه قيصر أو كسشرى 


وتشرق أركان القضاء الذي بر 


ري وس سا هس 


سارها قشباً وتلبسها خضر 


وهو يشر قي قصيدة أخرى إلى شدة إقبال الشعب عل عباس والتفافه حوله 
كلما اشتدث الأزمات » و كلما أسرفالإنجليز في التضييق عليه فيقول © : 


١‏ ديوان شوتي طبعة سنة ١911١‏ ص لام 


؟ - يقصد بالذين يذوق الناس ودهم مرغمين الإنكليز . 


 »‏ يقصد بالشطر الأول الذي غاله الدهر 
لأبنائه فهو مصر . 
غ - ديوان شوق طبعة سنة ١915‏ ص ”لا 


: السودان ء أما الشطر آلثائي الذي يرعاء اللديوي 


عباس" عشنا حين لا العيش” هين وحين بشوه لا جميل” ولا حمد” 
تحبتك يا مخسير الملوك رعية” ها منك ما فى » وللحال مايبلداو 
ولاء مع الأيام 34 تنمو صروفها فيلمو » وتشئد المطوب فيشتد 
و يشر إلى قيادة عباس للحركة الوطنية و كفاحه للاستعمار قي قصيدة ثالقة 
حيث يقول 0 : 
صاحب انيل في البرية إيسه 2 "تحور التيسل لبرية ورّدا 
ارفع الصوت إن عصرك حر لن يرى من سماع صوتك بدا 
إنما تللك” أن تكون بلاد ‏ وتصيب اللاد بالللك مجدا 
فتولة الذي سندتة ونجتح لرعاياك في المعارف قصدا 
ومثر العلم” أن يزور بلاداً ٠‏ تعهداتها له الخلائق مهندا 
وهو يشير في هذه القصيدة إلى ما كان من احتجاج الإنجليز على تقريب 
الحديوي له » ونصحهم إياه يإقصائه عنه فيقول : 
قل لراج. أن يسرق” يرَاعي 2 أنا لا أشتري بذا التاجج قيدا 
ليراعىي وللأحاديت شأن | أرنجي أن يكون مسكا وندا 
نومة” السيف قد تكون حياةة ١‏ ورأيت اليتراعة إن نام أردى 
خلق الله ذاك صاحبة غمُد 2 وبّرا ذا لايعرف الداهثر غمْدا 
ويشير إلى حيرة المصريين » وما صاروا إليه من سوء الخال » مشيداً مجهاد 
عباس » الذي لا يعرف قلبه اليأس » حيث يقول 9" : 
أبا اخيارى !.. ألا رأي فيعصمهم فليس إلا إلى آرائك ‏ المرب 
باتوا يرون لا طال يُوْسُهمو2 والنفس” عند اشتداد الفتطلب ترتقب 


"58 -المرجع نفسه ص‎ ١ 
صا امه‎ 1١911 ؟ - ديوان شوثي طبعة سنة‎ 


١م‎ 


لن يعرف اليأس” قنوم” أنت حصنهمو وأنت رايتهم والفيلق” ا جب 
عودتهم أن يبينوا يي خلائقهم وأنتة عاد بما عودمهم 0 
والصدق” رقم ما اهترٌ الملوك” له وخمر ما عوادة ابن في الحياة أب 
وإئما الأملم” الأخلاق ما بقيت إن عمو ذهيت أخلاقهم ذهيوا 

ويشيد حافظ بقيادة عباس للحر كة الوطنية في في قصيدة مداحه بها سئة 1١94515‏ 
حيث بقول كام 


ردّد'ت ماسليبت أيدي الزمان لنا وما تقلّص من ظل وسلطان 
... فكن بملكك بثاء الرجال ولا مجعل بناءعك إلا كل" معوان 

وانظر إلى أمة اولاك ما طلبت- حقاًٌ ولا شعرت حب لأوطان 

ويقول إسماعيل صبري في قصيدة مدحه بها سنة “1887# : '؟) 
عباس" !.. . قد سّست البلاد سياسة 2 سيحداث التاريخ عنها الأعصرا 
أنفذت حكمك بادهآً بسائل 2 دقّت على الحكماء أن تتصورا 
وبنيت سدآ من ذكائك ' دونهم فأريتنا جوج والإسسكندرا 7" 
يا صاحب النيل الذي جرت به مصرٌ على البلدان ذيلا أخضرا 
حققت آمال البلاد وجر نما شأواً وما جرت الشباب الأنضرا 
رامتك” شبلا كي تعر عر يتها ‏ فأبيتتة إلا أن تكون غضنفرا 


ويقول محرم من قصيدة مدحه بها في إحدى رحلاته الكيرى ابي كان 


9 ديوان حافظ ١‏ : .+ ولحافظ قصيدتان سابقتان على هذه القصيدة فاهما سنة ١1١١‏ ولم 
يشر فيهما إلى الحركة الوطنية من قريب أو بعيد » لأنه كان وقتذاك في الاستيداع » وكان 
يؤمل أن يعود إلى القدمة . وإلما تحرأ حافظ في هذه .القصيدة بعد أن أحيل إلى التقاعد سند 
٠‏ فانقطع أمله ولم يعد يبا لي غضب الإنكليز . 

- ديوآن إسماعيل صبري ص 5+ . 

م - يشبه المفسدين بيأجوج © ويشيه عباسا بالإسكندر الذي بنى سدأ على«يأجوج ومأجوج» يحول 
بينهم وبين التاس » كما جام في سورة الكهف . 
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طوف فيها بالأقاليم وينزل في ضيافة أعيانها : ٠١‏ 


أهلا برب اليل يلقى شعبه 
فرعتن ينظر من خلال عتصوره 
سنت الرعية عادلا تبغي الها 
جحل الإله وف يديك كتايه 
مهب النفوس حياها 
الرجاء لأمة 
صد'ق” الولاء أمانة لك في دمي 


ورعاية” 


مولع أحييت 


لست الذي ير ضى العتقوق سجية 
لو كنت طالب حاجة لوجدتى 
ولو التي مان يدوق" إلى الغنى 
ما في الحياة عل تعاظم شأنها 
لو كان لي قص يرا جعلته 


فرحا يضج مهللا ومكبرا 
خزيان” يرف كفه 
عز الحياة » وساسها متجبترا 
تقضي به وتعيده متدبرا 
مي الضعيفة وبقمع المتكبرا 
وترد” جيش البوس عنها مد يبرا 
شهدت بطلعتك الرجاء الأكبرا 
بأبى لا الإعان” أن تتغيرا 
ويرى التقلب في المذاهب متجرا 
أسعى إليها ني ذرَاك” مشمّرا 
أوجدته بندى يديك" ميسرا 
ما يستخف العاقل” المتبصرا 
لوفادة العبناس بداعاً في الورى 


ويقول الكاشف » من قصيدة مدحه بها سنة 9901 : 5 


بالنيل قبل عهدك دهر 
وبواد يه - وهو أجداب مخل”- 
...فيك" آمالنا الكبارٌ .٠‏ وغينا 
ولديك النجساة من كل عاد 
أنؤاف العدى وأنت- ميط 
وجدوا ما نوه ما دمت في _مص 
واكتسوا شيمة الصديق فما يَظا 


١١-18: -ديوان محرم ؟‎ ١ 
مم‎ : ١ ؟ --ديوأن الكاشنفن‎ 


عر منهم 


كان فيه لايرئوي الورَاه” 
يشتكى عنده الطوى الرواه” 
لك حب وذمة وانقيساد 
وإليك” السكون” والإخمسلاةة 
بالذي دبر الداهاة وكادوا 
عن “محالا فاستسلموا أو كادوا 
إلا الرضى والوداد 


ويقول من قصيدة مدحه بها سنة 59501 : 


إن الذي أحنيا البلاد بشيلها 
وهبتتك” عاليعرشهاء ووهبلتتها 
لا يبلغ الأقرام” منها مأرباً 
وسينجلون ا انجلت من قبلهم 
سعياً لتنسينا بموعود الرضى 
إنا لترجو بعد أعبتك بتك" “ الي 


لق 


لك” متُرجع' بلك" مجد ها المغصوبا 
عدالا فكنتة الواهب الموهوبا 
١‏ دمت فيهم ' ناقداً وحسيبا 
أمم” أشد وقائعاً وحروبا 
ع جناه من مضو وذنويا 


برت حسودك متيحة فون 


١‏ دعو لصر بأ + يراها لحرت 
بلد عرفتناه ببسم 1 سه 
وهو الغياث المصر إن عبقت بها 
وهو الذي وقف المواقف كلها 
يدعو ويرجو نصرها متبتلا 


5 دولة العلياء كل” نصاب 
منذ الشباب وقبل” عصر شباب 
أيدي ثعالب في الورى وذئاب 
في نصر مصر وقوفة ليث الغاب 
له بن القسبر والمحراب7" 


فى ينيها أن بحل" ولاه منهم مع الأرواح والألباب 
ويقول عبد الحليم المصري من قصيدة مدحه بها سنة 19405 ؛ وكان وقتذاك 
تلميذاً بالمدرسة الحربية ©) : 
لك" اللواءان فوق الإنس وابليان 
ره الأسود الي يوم الكرمبة لا 
لشت في أمّة السكسون تقرضها 
وكنت كالدهر لو أغفت لواحظه 


وعديوان الكاشف ١‏ ,: #يسم 


فاخ لل “عدائكمن قاص ٠‏ من داني 
رونت إخوامهم فيهسا بإخوان 
عدلا بعدل وعدواناً بعدوان 
له على الناس قلب غير وَستان 


؟ س ديوات عبد المطلب ص ١٠6‏ 

: +- يقصد « بين القبر والمحراب'أي قبر الرسرل صل الله عليه وسلم ومدبره؛في مسجله بالمديئة 
المنورة . 

غ - ديوان عبد الخحليم المصري 19-1١5 :١‏ 
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:. هممت بالمدح والدنيا تتبطي وكان مدحك مقرونا بإمان )٠7‏ 
فإن ظفرت بآمالي سأخذها وإن دلت فإني ذلك ابلاني 


0ت 


هكذا أحب الناس عباساً في , صدر حكمه . وكذلك مدحه الشعراء مخلصين 
غير منافقين . ولكن الحال لم يدم على هذا المثوال . ققد تضعضع عباس وخار 
عزمه أمام اللطمتين القاسيتدن اللتن تلقاهما من كروهر . وم يدر ماذا يصنع . 
هذه هي فرنسا وروسيا » تشجعانه على مقاومة التفوذ الإتكليزي ٠‏ ثم تتخليان 
عنه في الأزق . وهذا هو الشعب من ورائه » قصارى جهده أن يصفق وأن 
تف بحياته أو بسقوط الظلم ؛ فجهده جهد المقيل»وحبه حب الضعيف الذي 
لايضر ولا ينفع . وهولاء هم الذبن اصطفاهم وقربهم إليه : مصطفى كامل 
وعلي يوسف ء لا تتجاوز وسائلهم الطب والمقالات . وهولاء هم أعيان 
المصريين و كبراوهم » يسرعون إلى مو كب الظافر يرون نحت أقدامه ابتغاء 
النفع 9" . واللحيش ‏ على ضآلته وضعفه ‏ والشرطة والأداة الحكومية بعد 


١‏ - يشير إلى أن مدحه يغضب كرومر ويغضب الإنجليز. أصحاب السلطان ويعرضه للاضطهاد 

الأ كان وقتذاك طالباً في المدرسة الخربية . 

« دمن أمثلة ذلك » تصريجح فخري باشا الذي رشحه عباس لرياسة الوزارة بعد إقالة وزارة 
مصطفى فهمي » بن الاستعمار الإنكليزي أهون من غيره » وأنه لو تولى الوزارة لما 
فكر في الاستغناء عن خدمات الموظفين الإنكليز » لأن مصر لا تستطيع تصريف أمورها 
بغير مشورتهم م مذكراني في نصف قرن * : 74 », ومن أمثلته كذلك تراجع ماهر باشا 
الذي كان من ألد أعداء الإنكليز بعد اللطمة اليّ تلقاها عباس في أزمة الحدود » وبعد قله 
من و كالة الحربية في هذه الحادثة بأمر كرومر . فقد انضوى إلى الإنجليز بمد ذلك مسعيئساً 
من مقاو متهم « عباس الثاني هامش ص 28 ».ومن أمعلته كذلك أنصراف رياض باشا إلى 
التقرب لكرومر بعد أن أقاله عباس من رياسة الوزارة .لتخليه عنه في حادث الحدود . وقد 
ظهر تزلفه هذا في خطبته المشهورة عند افتتاح مدرسة محمد علي الصناعية سنة 15٠04‏ ., وهي 
الحطبة الي هاجمه شو بسبيها في قصيدته « خامة رياض » ( عباس الثاني هامش صن 86 » 
مصطفى كامل 4 --ل؛! » ديوان شوتي :١‏ 49؟) . وهكذا جنح معظم رجالات 
مصر إلى موالاة الاحتلال واكتسابرضاه؛ فائتشر شرو حاللضوءو الاستسلام بعد اتسحابت 


لاما 


ذلك كله في يد كرومر . فكيف يصع ؟ 

بدا لعباس بصيص” ضثيل من الآمل يشع من باب الخليفة في تر كيأ » فتتبعه 
وطرق باب السلطان عبد الحميد . يرجو أن نجد عنده الملجأ من كرومر » 
وارتى بن أحضانه كا يرتمي الطفل بين يدي أبيه طلبآ الحماية من كلب 
ضار . وخخيل إليه أن السلطان سيتصفه » فبالغ في إذلال نفسه له والتأدب بن 
يديه 29١‏ . ولكن عبد الحميد كان غارقاً في متاعبه الخاصة . وكان هو نفسه 
عاجزاً عن مقاومة الدول الأوروبية والتخلص من نفوذها » وي مقدمتها 
إنكلترا » فكيف يدفع الضرّ عن غيره من لا يستطيع دفعه عن نفسه ؟ . . و كيف 
يعين عبد المسين وهو أحوج لمن يعينه ؟ . . "كما يقول المثل المصري '"" . 

وأخذ كرومر يرقب رحلا تعباس إلى الآستانة وعلى فمه ابتسامة ساخرة. 
وهذا هو السقير البريطاني في الاستانة يقول : « إن السلطان نصح للمخديوي 
بطريقة أبوية أن يفوض أمره إلى الله ؛ ويرضى بما قسم له » ويثق يفعل الرمن » 
محافظاً دائهاً على العلاقات الحسئة مع الإنكليز » . ويقول كرومر عن وفد عباس 
إلى ثركيا وعن العريضة الي رفعوها إلى الخليفة » في عبارة ملها الشماتة 
والاستخفاف :« ومهما تكن البواعث الي جعلت السلطان يعاملهم هذه المعاملة» 
فلاريبأ' نهم نالوا ما يستحقون . فإن هذه العريضة كانت ألطف فصل هزلي في 
رواية الجركة ضد الإتجليز. . . هذه هي النتيجة الوحيدة من زيارة الحديوي 


حا فرلسآ من فاشودة سئة ١844‏ وبعد اثفاقية السودان سنة ١8498‏ (مصطقى كامل ١٠١١‏ 
و ج١٠‏ 6 )١١4‏ وتفثى الضعف والنفعية والانصراف عن عتابعة الحركة الوطنية بعد 
اثفاق قرنسا وانكلثر ! سنة ١4٠.4‏ ومصطفىكامل ١1‏ 4 0147. 

و- زار عباس السلطان عيد الحيد في ثلاث سنوات متنالية عقب أزمة الوزارة القهمية في سئرات 
عوررء» 4وم؟ + ه4لم؛ . ويروي أحمد شفيق في وصف المقابلة الأولى أن الخديوي 
كان يقف مؤدياً التحية العسكرية السلطان عيد الحميد كلما أجاب عن سؤال يوجهه إليه . كما 
روي أنه امتنع عن التدخين في حضرته حين قدم إليه لفافة تبغ » ولم يسمح لنفسه بالتدخين 
حتى أمره السلطان بذلك قائلد : الطاعة موق الأدب « مذكراتٍ في تصف قرن ؟ : »1١#‏ 

م المشثل بلهجته الشعبية « جيثك يا عبد المعين تعيي لقيتك ياعبد المعين تتعان ». والمعين هو الله 
صبحانه وتعالى . 
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للآستانة . فإنه اقتنع بأن لا ينتظر أي مساعدة من هذه اللحهة . ذهب شاهراً 
الحرب » وعاد خصماً مودياً ذليلا ١)‏ 

واضطرب تفكر عباس ٠‏ وراح يتخبط في تصرفاته . فهو تارة يفر من 
الإنكليز إلى تركيا. وهو تارة أخرى ينصرف عن السلطان عتمياً منه بالإنكليز'؟. 
وهو كاره لكليهما في الحالين : لا تطمن نفسه إلى هذا ولا ذاك . ولكن صلاته 
بير كبا تقوى وتضعف تبعاً لحسن صلاته بالإنكليز » وصلاته بالإنكليز تزيد 
وتقل تبعاً لإقبال السلطان عليه أو انصرافه عنه © . وبينما كان عباس يث 
أعضاء «تركيا الفتاة» الفارين إلىمصر من مطاردة السلطانعيد الححميد 4): ]ذا يه 
يتقلب إلى حار بتهم تقربا للسلطان '*.وبينما هو مقبل على الشعب حتضن مطالبه» 
ويشجعه على تقدم العرائض للمطالبة بالدستور التماساً للحد من نفوذ كرومر !5 
إذا به يتنكر للشعب وزعمائه » ويعمْرِض عن مطالبه . حين يرى إقبال غورست 
خليفة كرومر عليه » فيحارب الحرية والصحافة ويغضى عن الج بأصدقاء 
الأمس في السجون ' . فإذا ماتغورست وحل محله كتشار « عدوه القدم ني 


أ اعباس الثاني ص 0ه © ده 

١‏ -مذكراتي في نصف قرن : ؟ : 411 كاب :5 عرو عم 

م ب سافر عياس للآسيانة في أول حكمه ثلاث سنوات متتابعة ثم افقطع سنة 6م١1‏ بعد زيارة 
الأسطول الإنكليزي للإسكتدرية . وسافر إلى لندن سنة ١1٠.٠‏ حين فرت صلته بالسلطان 
بسبب تشجيعه للفارين إلى مصر من أعضاءوتركيا الفتاة؛ . و لكنه عاد لاستمالة السلطان حين 
أمر كر ومر بتفتيش قصره في حادث « ليون فهمي » سنة 1501١‏ . ول يلبث أن انصرف الى 
ألتقرب من الإنكليز حين اختلف مع السلطان على جزيرة «طاشوز» سنة ١4٠0+‏ . وهكذا ظل 
طول حكمه يفر من الإنكليز إلى الترك تارة » ومن الترك إلى لإنكليز تارة أخرى . و كان ما 
يفسد عليه صلته بالسلطان مكايد « الأمير حليم» الصدر الأعظم » وقد كان طامعاً في عرش 
مصر « راجع مذكرانيٍ في نصف قرن في السنوات السابقة » . 

شكراق في لصف قرت + ب عدم اريم ارب 4 امع 4هو ها 

ه-المرجع ققسه + : موم 2 ووم د ووس ء عباس الثاني بايا سدو* و ءلم 

5- تمد فريد : لاه ؛ مه مذكراني في نصف قرن » ب : 114 و8١١1‏ 4و 1# و4ء! 

“ا -المرجع نفسه 54 , ٠٠١‏ ءمذكراتي في نصف قرن + ب : 1510 و (١8‏ و لاو 
و 5م١1‏ رو "5 
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حادثة الحدود » عاد ياتمس عون الزعماء الذين زج بهم أمس في السجون "١!‏ . 

كان هذا التذبذب والتخبط داعبا لاختلاف آراء الناس في عباس : 
أكان مخلصآ لمبادئه ولكنه غلب على أمره ؟. . أكان صادق النية ولكنه غالب 
التيارَ فتغليه؟...أكانت آماله أكبر من هته فلم يصبر للكفاسح؟ أم أن حبه 
للمدّك وتعلقه بما محيطه من أببة وجاه كان أكبر من حبه لقومه ووطنه ؟. آم 
أنه كان يسعى إلى زيادة نفوذه وإطلاق يده من كل قيد » فهو يلتمس الوصول 
إلى هذه الغاية من كل سبيل ؟ ... وهو إذن لا يكره الاحتلال الإنكليزي نفسه » 
ولكنه ينافس ممثله وينازعه السلطان ؟! 

مهما يكن من دخيلة أمره » فقد انتهى إلى نباية لا مختلف عليها اثنان . 
انتهى إلى اليأس والاستسلام. فشهد العرض العسكري الذي كان يقيمه جيش 
الاحتلال في ميدان عابدن بمناسبة عيد ميلاد الملكة فكتورياءثم الملك إدوارد 
السابع من بعدها . ووقف للمرة الأولى نحت العلم البريطاني يجوار ر اللورد كروهر 
في سنة 1١904‏ ؛ مرتدياً بدلة التشريفة الكبرى محيط به حرسنه اللماص 97 . ثم 
قبل تعيين» ياور » إنجليزي له في سنة 19٠١8‏ لين . ثم نشرت له صحيفة ( الديلي 
تلغراف ) حديثاً قي سنة لا* لحل ؛ بعد تعيين غورست ٠‏ ينفي فيه عن نفسه 
نهمة العمل ضد الاحتلال ٠»‏ مط رياً اللورد كرومر ٠‏ مصرحاً بأنه لا فائدة 
للمصريين من استبدال احتلال باحتلال » وبأن الاحتلال الإنجليزي أفضل من 
أي احتلال آخخر (4 

وانصرف عباس في غمرة يأسه إلى المال مجمعه في شره » ويكدسه في نهم » 
ولا يبالي شيئً غعر نحقيق منفعته » معتذرأ أ عن مسلكه بأنه يعادي دولة قوية 
قاهرة محتاج في حربها إلى المال » وبأنه لايدري هل ينتهي ١‏ لأمر بظفره فينجح 


١‏ - مذكراتي في نصف قرن + ب : #08 »ء محمد فريد 4 © تاريخ الأستاد الإمام ١‏ : 41ه 
؟-مصطفى كامل *«ه1 و ١١#‏ » مذكراتي في نصف قرن ؟ ب : 5ه 

»؟ - مصطقى كافل ص ١66‏ 

ع - مصطفى كامل بامدء مذكراتيٍ في نصف قرن + ب : ١١5-0116‏ 
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ي. إجلانما أم تظفر.هي فتطرده خارج مصر ؟. .. فهو محتاط لنفسه بأن يدآخر 
ما كته من العيش إذا دارت عليه الدائرة (23. والأمثلة علىهذا الشره كثرة . 
منها جزيرة طاشوز ”'' » وشركة الزبرجد والنحاس *" . ومنها بيع اأرتب 
والنياشين وما استتبعه من فضائح (؟) . ومنها حر صه على وضع يده على إدارة 
الأوقاف وإطلاق يده فيها دون مراقبة » مما أدى إلى اصطدامه بحسن عاصم 
و محمد عبده وبقاضي القضاة الثر كي وبر هم في في تفتيش مشتهر سنة ١9805‏ (4) 


١‏ - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : لوه 

؟ - خلاصة المسألة أن الحديوي اتفق مع أحد الأجانب من السويسريين على إنشاء ممصرة زيت 
بهذه الحزيرة'سلة 15١+‏ وعي وقف لأسرة محمد علي » وهبها له السلطان مكافأة على حملته 
الوهابية . وثار سكان المريرة حين فرض عباس ضريبة عالية على المعز التي كانت تأكل 
كثيرا من شجيرات الزيتون»وشكوا للساطان» فأصدر أمره باحتلال الحزيرة حفظاً للأمن. 
وقد ساءت علاقة عباس بالسئطان من أجل ذلك؛ حى لقد التمس معونة الإنجلير . « راجع 
التفاصيل في مذكراتي في نصف قرت + : و4" -405 »ع تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : 
01 جح كموق 

- ملخص المسألة أن المديوي اتفق مع ثلاثة » أحدهم سويسري » على تأليث شركة لاستخراج 
اللؤلز والأحجار الكرهة من البحر الأحمر »و التنقيب عن التحاس والمعادن في جزره وني شبه 
جزيرة سيناء » على أن يكون الربح متاصفة بينه وبين الشر كاء . وفوجىء عياس منافسة 
ةي ا الوفاء بعقد الشركة داجع التفاصيل في مذ كر اتي 
في لصف قرن ؟ ب0: 55 ) لاد 

4 - كانت الرتب تباع كالسلم » وكان لكل رئية سعر معين ؛و كان لا وسطاء معروفون دما 
أعتدى بعضهم على البنض الآخر فتافه في عبلائه . وقد ترتب على ذلك أن الرتب منحت 
في بعض الأحيان لأشخاص محكوم عليهم في. جراتم خلقية كالاز وير والاختلاس » فأحدث 
ذلك ضجة و كان حديث الناس والصحف . وتدخل كرومر في الأمر مهدداً بسحب امتياز 
مح ألرتب من الحديوي « مذكراأقٍ في لصف قرن * اب 61م و”4-1:ةو وراجع 
على سبيل المثال مقالا الطفي السيد نشر بصحيفة «الحريدة» 5 تلوفمير اسنة ١9.2.‏ 
عن « الرتب و النياشين » المنتخيات ص «لا». 

ه - ملخص المسألة أن «زودفادا كي « اشترى عن الحكومة حديقةالحيزة وسراءها وجزءا منالأر ض 
الزراعية الي أمامها على النيل . ثم اتفق مع عباس على أن يستبدل أرض الوقف الواقعة يجوار 
« الكوبري الأعمى © بتفتيش الحديوي في «مشتهرع . وكان الحديري راغباً في إنتغاذ 
الصفقة التخلصس من تفتيش مشتهر ء وليكون شريكا لزورفاداكي في الأرامني - 
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وني تفتيشر المَطاعنة )سنة 27151©. وكان الذي يعنى الإنكليز من الأمر- إلى 
جانب تشوبه سمعة عباس والتودد إلى الشعب- هو أن لا يتركوا في يد عباس 
مصادر للمال لا تخضع للرقابة» ممكن أن يستخلها في مناوأ هم . ولذلك كان الشبخ 
محمد عبده و صديق كرومر أكثر الناس اصطداماً بعباس في ديوان الأوقاف. 
وقد بلغ من كره عباس لمحمد عبده أن سخط على كل من اشترك في رثائه أو 
تشييع جنازته «3). ومن الأمثلة على هذا الشره في جمع المال مساومته لإبطاليا 
على شراء سكة حديد مريوط الي كان قد أنثأها لإصلاح أراضيه الزراعية 
بغرب الإسكتدرية » وذلك في مقابل سعيه عند السنوسيين لوقف مقاومتهم 
للاستعمار الإيطالي سنة ١917‏ ثم إقالته لوزارة محمد سعيد سنة 1914 حين 
اشتّرت الحكومة هذا الخط بلغ لمير ض شرهه "©. وقد تدلى عباس في جشعه 
إلمسفاسف الأمور »حى لقد فصل موظفاً سرايرأس التن لأنه رفض أن 
يرسل حشايناو مراتب ) ودكراسي ») إلى تكيّة المنتره» معتذرً بأنرالمراتب» 


- الي تشترى من الوقف . ولذلك غالى في تقدير أرض مشتهر ولس أرض الوقف . قلما 
عرضت المسألة على مجلس الأوئات الأعلى عارضها محمد عيده »وآزره حسن عاصم رئيس 
الديوات الخديوي» فاكان سبباً في غضب عباس عليه « مذ كر أن في نصف قرن ١‏ ب: 48 -45» 
تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ + 55ه» 

١‏ - ملخصض المسألة أن الدائرة السنية باعت 5.2.6٠.‏ فداناً لمشثريين ٠‏ قسطا باتي الثمن للبنك 
العقاري . وتأخر عليهما قبطا ستتين » فشرع البنك في فزع الملكية . وعند ذاك أوعز اللديوي 
لديوان الأوقاف بشر اها بالممارسة بأكثر من ضعفى شمنها حتى لا تبخس في المزاد الحيري . 
وقد عارض أحمد شفيق الصفقة فتقل من الأوقاف وحل محله آخر مقابل رشوة 606١‏ جنيه 
وأنقذ الصفقة , ثم تبين أن الصفقة تمت مقابل ستين ألف جنيه قدست رشوة للخديوي . وقد 
علم كتشتر بالأمر فصمم على تحويل ديوان الأوقاف إلى وزارة .« مذكراني في نصف قرن 
أب : ؟؟ -م519» 

+ -وهذا هو السبب في أن شوق ل يرثه إلا بثلاثة أبيات . ويراجع في أبثال هذه القمائح إلى 
جانب ها سبق تاريخ الأستاذ الإمام واه ووم »ء بوه . إلاه ء الاه »2 عباس الثاني 
علا ء كعب؟ 

م# -مذكراتي في نصطف قرن ؟ ب وهم : وراجم التفاصيل في المرجع نقسه # انا : 
لض ف لشضن 
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عكن أن يقال إنها استهلكت وأدخل قطنها في « التدجيد » ء أما الكراسي فهي 
(عهدة » ثابتة ولا مكن إرسال شيع منها . 0) 

ول يكن شره عباس إلى السلطة بأقل من شرهه إلى المال . فلم يكد كرومر 
يرحل عن مصر وبحل محله غورست فيرضي شرهه إلى السلطة والمال ويطلق 
يده في كل ما تشتهيه نفسه منهما » حبى تنكر للحر كة الوطنية وحارب رجاها » 
وعدل عن تحمسه للمطالبين بالحياة النيابية » لأنها أصبحت تقيد إرادته بعد أن 
كانت تقيد إرادة ممثل الاحتلال . وهذا هو مصطفى فهمي الذي تلقى بسيبه 
أول صفعة من الاحتلال » لا يكاد حتفي بعيد جلوس عباس » فيقيم الزينات 
الفخمة أمام بيقهء حى يرضى عنه ويقبل عليه ويستشيره في كل صغيرة وكبيرة . 
ويروي أحمد شفيق عن استبداده قصصاً عجيبة . فهو يكلف أحد الموظفين 
حين يغضب عليه بالعمل في نقل الفحم » فإذا هرب والتحق بإحدى الشر كات 
أمر بإعادته إلى القصر . وهودائم السب والشتم لوظفيه . بل لقد يبلغ في ذلك 
أن يضربهم بالسوط بيده" . 


لج ال اس« 


كان اتحراف عباس سبباً في تحول الشعب عنه ثم سخطه عليه ومهاجمتهلهء ما 
دعاه إلى زج معارضيه في السجون. وأخذ مصطف ىكامل مباجم الحكومة وينتقد 
تصرفاتما واستسلامها للإنكليز منذ سنة4 20194٠‏ .مما أغضب الحديوي :وانتهى 
بإعلان عصطفى كام ل انفضاله عن القصر'؛'. ولكنمصطفى كامل كان يتفادى 
الاصطدامبعباس ومهاجمته رغم ماشجر بينهمامن حلاف » حتى لايتيح للإنكليز فر صة 


١-المرجع‏ نفسه بأ ب : ١9‏ 

؟ -المرجم نفسه ؟ ب : 9# م 14# م ه١1‏ 

م - ر اجع خطبة مصطفى كامل في الإسكندرية : يونيو سنة 4 «0١5٠‏ مصطفى كامل ١17‏ ا.و(» 
: - اللواء عددا هم » 8+ أكتوبر سنة ٠4‏ -مسطفى كامل ص *8؟ » مذكراق في 


نصل قرث «اب : وم6اء .5 


14 اتجاهات ج١1‏ - م١‏ 


للتدخل » وكان يتخذ القصر وسيلة لتوحيد سياسة الأمة المصرية على عقاومة 
الاحتلال 23١‏ . وهذا هو ما عناه شوق حن قال في الذكرى السابعة عشرة 
لوفاته : 


جمعت .الناس” حول العرش علمآٌ بأن لمصر في العرش اعتصاما 

هو العلسم الذي تقئديه صر وحن اللمد ني العلم انتظاما 

وكان عباس في الوقت نفسه بحس أنه تاج إلى مصطفى كامل ٠»‏ لايستطيع 
أن مجمع على نفسه ببن عداوته وعداوة كرومر ممثل الاحتلال . ولذلك سلمت 
علاقة مصطفى كامل بعياس رغم انفصاله عنه . فلما خلفه محمد فريد » شعر 
عباس بأنه يستطيع الاستغناء عنه بعد أن ساد الوفاق بيئه وبين جووست ممثل 
الاحتلال . ورأى محمد فريد أن عباساً لم يعد مستعداً للمفبي مع الشعب في كفاح 
المحتل الغاصب » بل لقد رآه يتساهل بي حقوق مصر » حرصاً على صلات الود 
الحديدة » أو على سياسة الوفاق كما كانوا يسمونها في ذلك الوقت . عند 
ذاك هاجم محمد فريد عباساً » ورد عباس هذا الحبجوم © فأمعن في اضطهاد 
الحركة الوطنية . واستعان على ذلك يبعث قاقون المطبوعات في سئة4٠4١»‏ 
وهو قانون كان قد صدر في أيام الثورة العرابية سنة 184١‏ . وسن قانون 
النفى الإداري » الذي مخول الحكومة حق نفي المصري لمجرد الشبهة » بحجة 
أنه خطر على الأمن العام .""١‏ وبذلك مح ذلكالداهية الإنكليزي » غورست» في 
صرف جهود الشعب إلى محاربة الحديوي يدلا من حار بة المحتلين . ووقف الإنكليز 
موقف المتفرج » يتدنخلون للتوسط ولحل التراع حينما يحلو مم ذلك ونحقق يذلك 
ما أوصى به اللورد دوفرين في تقريره الذي وضعه في ف السنة الآولى للاحتاكل » 
حين نصح بأن لا يتولى الإلكليز حكم مصر المباشر وإدارئها مقترسحاً أن نمكم 
بأبد مصرية موالية للاحتلال : ممى ثقع أخطاء الحكم على رووس المصريين 


١‏ - تاريخ الأستاذ الإمام + : سوه + كوكم 


“ا محمد قريد ص ١٠٠١و ٠١5‏ © مذكراتي في نصف قرن ع ب : 11 1241 6 178 5 غهم1أ 
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أنفسهم . ١‏ وكان تصرف غورست صورة من الأساة اللي كروهسا 
الإنكليز في كل مستعمرانهم على مر السنين . يغرون الزعيم من الزعماء بالمال 
وبابلخاه » ثم ملون له حبى يتورط في أخطاء تفقده ثقة الرأي العام . فإذا قضوا 
عليه نبذوه » وظهروا أمام الشعوب بمظهر الغيورين على العدالة » الذين 
يتدخلون تلحد من جشعه واستغلاله ("' . وذلك هو ما حدث مع عباس » أملوا 
له حتى تمل عنه الشعب وأصبح وحيداً , ثم تنمروا عليه » وبعثوا المصر بعدوه 
اللدودر كتشر » ممثلا للاحتلالء يسومه اللسف ويذيقه الذل ويضيق عليه » 
حبى لقد لزم قصره مفكرا في التنازل عن العرش . 

ومنذ ذلك الوقت أصبح الوطنيون محاربون في جبهتين » نحاربون الاحتلال 
وحاربون في الوقت نفسه الحديوي وأذناب الاستعمار . وعرفت مصر مظاهرات 
الطلبة منذ سنة ١40"‏ . وبلغ من تحدي الطلبة للخديوي ١‏ وكرههم إياه أن مر 
بنفر منهم في وقهوة الشيشة )»وهو في طريقه لتوديع ولي عهد انكلرا الذي كان 
في زيارة مصر سنة ١94٠5‏ ؛ فظلوا جلوساً وقد وضع كل متهم ساقاً على ساق 
ينظرون إليه دون اكتراث7". وأثار هذا الموقن الكاشف فقال مخاطب الطلبة» 
وقد عز عليه أن يرى الخديوي عوط بالحراس خشية اغتياله »وهو الذي كان 
بترعم الحركة الوطنية في الأمس القريب ©» : 

أرأيتم الحرّاس دون ركابه سدآ فما يرنو إليه 539 

قد يصبح الإنسان” شيطاناً ولا بقع الذي ظنوا بكم وتوهموا 

هل نحن أمّة قيصر أو جاره ‏ كسرى فيخثى أن حيط به الدآم؟ 

أم بعدما أمن الأعادي ليلسة0 يأبى على اللسلتصاء أن يتكلموا ؟ 

وانفم الأزهر للحركة الوطنية بنده مع المنددين يحكم الحديوي الاستبدادي) 
١-مصر‏ والسودان في أوائل عهد الاحتلال عن 7؟ 
؟ -رأجع عباس الثاني عن #ل 


مذكران في نصف قرن ع ب : هلا١1‏ . 
- قصيدة الكاشف : الطلبة والسياسة . ديواته ؟ : هه 
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وبحكم من بشد أزره من أعوان الاستبداد والاستعباد 2١‏ . وظهرت المنشورات 
الثورية الي ندعو إلى تأسيس جماعات سرية للاغتيال 9 . ثم عرفت مصر أول 
حادث اغتيال سياسي سنة١٠9!حين‏ قشل الوردانيبطرس غالي رئيس الوزراء. 

وجهر المعارضون للخديوي بعدائه وتجرأوا عليه . فاستطاع سعد زغلول 
في سنة 140197 أن بضرب بيده المنضدة في إحدى جلسات مجلس الوزراء وهو 
يقول » موجها اللتطاب لعباس : « حينئذ لا يستطيع الإنسان أن يتكلم هنا » . 
كنا استطاع أن يكسب إلى جانبه أغلبية المجلس ضد عباس في مشروع مدرسة 
القضاء الشرعى. الذيكان يعارضه وقتذاك!». ورفض محمد فريد أن يقف عندما 
عزف السلام الحديوي في حفلة لرعاية الأطفال أقيمت في داو الأوبرا سنة 
؟9فذ ؛ وكان يشهدها مندوب اللديوي 7؟) . ونشر محمد عبده مقالا 
عنيفاً في صحيفة المنار سنة 1409 -هاجم فيه محمد علي ».وذلك بمناسبة الاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسيس الأسرة العلوية. وقد صور في هذا المقال الخريء 
كيف وصل محمد علي للحكم ثم كيف احتفظ به . فقال '*1 : 


وما الذي صنع محمد علي ؟.. لم يستطع أن تمحبي ولكن استطاع أن يميت . 


كان معظم قوة اميش معه » وكان صاحب حبلة بمقتضى الفطرة » فأخذ 
يستعين بالميشن وين يستميله من الأحزاب على إعدام كل رأس من خصومة . 


- مصطفى كامل 154-18 » محمد فريد الا ء ٠١#‏ © مذكرأتي في نصف قرن # ب : 
54 > لا1 42 2581١‏ روتشتين +886 

- وصلت إلى عباس خطابات لبديد.ثم قبض على ثلاثة من الشبان بتهمة التآمر على الخديوي وعل 
كتشئر وعلى محمد سعيد فرجوأ في السجن « مذكراتي في نصف قرن 5ب : 151١6201686‏ » 
هدم م عا15”» 


م مذكراتي في نصفض قرن »م ب : ٠١١‏ © 748 . ولمدرسة القضاء الشرعي قصة طويلة 
ليس هنا يجال تفصياها . فقد أنشئت بإشارة من الورد كرومر على تمط معين أعده وعهد 
إلى الشيخ محمد عيده باحقذائه . ويراجع في ذأك تقرير كرومر السنوي عن سنة ١108‏ 
في الفقرة رقم ره تحت عتوآن طونعطة طعصععطاطع4ة عط المحكمة الشرعية . 

ه -المرجع نفسه اب : 5١8‏ 

» - قار يخ الأستاذ الإمام ؟ : كمم جومم 
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ثم يعود بقوة اليش وبحرب آآخر على من كان معه أولا وأعانه على على الخصم 
الزائل فيمحقه . وهكذا » حبى إذا سحقت الأحزاب القوية وجه عنايته إلى 
رؤساء البيوت الرفيعة فلم يع منها رأساً يستثر فيه ضمير وأنا » . واتخذ 
من المحافظة على الأمن سبيلا لجمع السلاح من الأهلين . وتكرر ذلك منه مرارآ 
حى فسد بأس الأهالي : وزالت ملكة الشجاعة منهم . وأجهز على ما بغي في 
البلاد من حياة في أنفس بعض أفرادها » فلم ببق في البلاد رأساً يعرف نفسه 
حى خطعه من بدنه ء أو نفاه مع بقية ولده إلى السودان فهلك فيه 2« 

وأخيذ يرفع الأسافل ويعليهم في البلاد والقرى عكأنه كان بحن لشب فيه ورثه 
عن أصله الكرم » حبّى اط الك رام » وساد الثام » ولم يبق في البلاد إلا لات 
له يستعملها قي جا الأموال وجمع العسا كر بأية طريقة وعلى أي وجه. . 
فمحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأي وعزمة واستقلال نفسي »2. 
لبصير البلاد المصرية جميعاً إقطاعاً واححدة له ولأولاده : على أثر إقطاعا تكثرة 
كانت لأمراء عدة. 8 

ثم يقول محمد عبده : 
« إن محمد علي قد ملا مصر بالأجانب والدخخلاء » يستعين بهم على إقرار 
نفوذه » وأذل المصريين بإطلاق يد هولاء الدخلاء فيهم » حكمون على هواهم 
لا هدف هم إلا مرضاة الأمبر صاحب الإقطاع الكبير 0 

ثم ينفي عنه ماينسب اليه من إصلاح ٠‏ بل ينسب إليه ققل كل روح للشهامة 
أو النخوة في مصر ما ظهر أثره عند غزو الإتجليز لها » فيقول : 

م حمل الأهالي على الزراعة » ولكن يأخحذ الغلاات . ولذلك كانوا ميربون 
0 ن ملك الأطيان كما مهرب غير هم من الحواء الأصفر والموتالأحمر . وقوانين 
الحكومة لذلك العهد تشهد بذلك .» 

ويقولون إنه أنشأ عامل والمصائع . ولكن هل حبب إلى المصريين العمل 
والصنعة حتى يستبقوا تلك المعامل من أنفسهم ؟ .. وهل أوجد أساتذة 
. حفظون علوم الصنعة وينشرونها في البلاد ؟. . أن هم ؟ .. ومن كانوا ؟.. 
وأأن آثارهم ؟.. لا .. بل بَغض إلى المصرين العمل والصنعة بتسخيرهم 


يحل 


في العمل والاستبداد بثمرته . فكانوا يتّربصون يوما لا يعاقيون فيه على هجر 
المعمل والمصلع لينصرفوا عنه ساخطن عليه ؛ لاعنين الساعة الي جاءت 
ممم إليده .» 

ويقولون إنه أنشأ جيشاً كبر فتح به المماللك ودوخ به الملوك . وأنشأ 
أسطولا ضخماً تتكقل به ظهورٌ البحار » وتفتخر به مصر على سائر الأمصار . 
فول عم الصرين حب التجتد » وأندأ يهم الرغة في افتح والقتتب ٠‏ 
وحبتب اليهم الليدمة في الحندية » وعلمهم الافتخار بها ؟ .. لا ... بل علمهم 
الهروب منها ؛ وعلم آباء الشبان وأمهاتهم أن ينوحوا علبهم معتقددين أنهم 
يساقون | إل الموت ‏ بعد أن كانوا يتظمون في أحزاب الأمراء وعاربون ولا 
يبالون بالموت أيام حكم المماليك . .. هل شعر مصري بعظمة أسطوله أو 
بقوة جيشه ؟ . . وهل خطر يال أحد نهم أن ييف ذلك يه + بأ يقول . 


هذا جيشي وأسطولي » أو جيش بلدي وأسطوله ؟ .. كلا .لم يكن 
شيء من ذلك . . ند كات المصري يعد ذلك اللميش وتلك القوة عونا لظالله 
فهي قرة خصمه . . . 0 


وظهر الأثر العظيم عندما جاء الإنكليز لإخماد ثورة عرالي. دخل الإنكليز 
مصر بأسهل ما يدخخل به دامر على قوم 27 . ثم استقروا ولم توجد ني البلاد 
نخوة في رأس تثبت لمم أن ني البلاد من محامي عن استقلالها . وهو ضد ما رأيناه 
عند دخخول الفرنساويين في فصر . وببذا رأينا الفرق بن الحياة الأولى 
والموت الأخير 2 رجهت الأحداث فهم لا يتسألون أنفسهم عئسبه 


ولا مبتدون إليه » . 
وعند ذلك يبلغ محمد عبده قمة العف واطياج 2 وقد أوشك أن عتم 
مقاله » فيقول : 


و لايسحي بعض” الأحداث من أن يقولوا إن محمد علي جعل من 
جدران سلطانه بنيّة من الدين . أي ددن كان دعامة للسلطان محمد علي ؟ .. 


. الدامر : هو الذي يدعل على القوم بلا استعذان‎ - ١ 


1١158 


دن التحصيل ؟ . . دين الك رباج ؟ ... دين من لا دين له إلا ما مواء ويريده ؟... 
ولا فليقل لنا أحد من الناس : أي عمل من أعماله ظهرتٌ فبه رائمة للدين 
الإسلامي الخايل ؟ ... 0 27 

وظهر أثر هذا الاتحراف عن عباس واضحاآ في الشعر . فاصبحنا ذرى 
الشعراء الذين كانوا مدحونه بالأمس ينتقدون سياسته ؛ منهم من يبلغ في ذلك 
حد الحجاء العنيف الذي يعرض صاحبه للسجن » ومنهم من يرفق في ذلك 
إشفاقاً على وحدة الآمة » أو خخحوفاً من الاضطهاد » فلا يتجاوز فيما يقول 
العتاب الرقيق 

هذا هو على الغايائي شاعر الحزب الوطي » يعرض بالحديوي الذي محارب 
الأحرار » والذي يعارض إرادة الشعب المطالب بالدستور » وذلك في مقدمة 
ديوانه و وطنيتى » » منتهزاً الفرصة المناسبة في كلامه عن لويس السادس عشر 
وزوجته ماري أنطوانيت فيقول 19 : 

وكان ملك فرنسا في ذلك الحمن و لويس السادس عشر » مستسلماً لإرادة 
حاشيته الظالمة » وزوجته المستيدة المسرفة و ماري أنطوانيت » . , , وقد كانت 
حمقاء عدوة للإصلاح والإنصاف . وكانت نحتقر الشعب الفرنسي الكريم 
وتعامله معاملة يأباها اجر وتعافها النفس الشريفة . وهي الي دفعت زوجها إلى 


-راجم كذك تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : أمه وقيه تلخيص المقال الذي هاجم فيه رشيد 
رضأ مد علي » وهر سايق عل مقال عند عبده . والواقع أنا لا نستطيع أن كير هذين 
المقالين صدى لسخط الرأي العام في ذلك الوقت ٠»‏ و لكن محمد عبده كان صديقاً لكرومر » 
وكان يسعمد منه القوة والتأييد حين باجم الغديوي . ولعل هذه الحقيقة تقلل من تقدير 
الحرأة التي ينطري عليها هذا المقال . 

؟-وطنيي ص 0+ »2 5 . وكذلك كان أكثر الناس ولا يزالون -- يتمثلون بالثورة 
الفر نسية و بأقوال مجان . لآنهم يمهلون أصابع اليهودية العالمية الحفية ألي اشتر كت فيها » 

بل الي حر كتها وأثارتها »عن طريق 3 . 
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مصادرة الأحرار والوقوف في وجوههم . فلما اشتدت الأزمة وحمى وطيس 
الثورة كتبت إى. أبيها مستنجدة مستجرة » فلم تغنها تلك الحيوش الأجنبية 
والحتود الخرارة المنتصرة للملوكية » بل كان التغلب للأمة » والنصر العزيز 
لفرنسا الحرة . . .ودالت دولة الطغيان . وكذلك عاقبة الظالمين . . .لم تتدبر 
هنه الملكة الظالمة في أمرها . وسارت في الأمة سيرة الملوك الاطلقين والحكام 
الستيدن » ققابلت إحسان الرعية بالكفران » مستعزة بسلطان الملك » مضّللة 
بشياطن الملوك . وكانت ترى أنها مالكة الرقاب ومقدرة الأرزاق - كما يرى 
بعض الحكام في هذه العصور - فاستحقت غضب الشعب . ويا ويل الحكومة 
من غضب الشعب . وكانت عاقبة أمرها الحلاك والدمار » . 

ثم يعقب الغايائي في مقدمة ديوانه على نشيد المارسلييز بقوله © : 

إلا أنه ئما لاريب فيه أن الحكومة كلما انتهجت منهج الور وسلكت 
سبيل العسدف ؛ فتحت من حيث لا تدري للأمة أبواب الحرية الواسعة » وهدها 
طرق السعادة المنشودة » والضغط لا الة محدث الانفجار . فطوبى لأمة 
تقوضت في ديارها دعام العدل » ووقف حكامها لها بكل سبيل وقفة الذئاب 
أمام الشياة » فنظرت ذات اليمين وذات الشمال مستجيرة مستعيذة » فما رأت 
غير ظلم وظلام 2 يأخل أمواها الجا كم المستيد بإحدى يديه 3 ويسومها سو ع 
العذاب باليد الأخرى ٠‏ فهو مجيعها ليشبع » ويفقرها ليغنى ٠‏ ويذا ليعتر » 
تم يسد ني. وجهها مناهل العلم » ٠التفسح‏ أمامه متاهج الظلم . حي إذا ما رفمت 
رأسا أثقلته المظام ؛ أوفتحت عينا أغمضتها رؤية الظالم » أ و شكت وبكتء ثم 
اسر حمت واستنصفت : كانت الطامة الكبرى عليها والويل الأعظم ا . ولا 
يزال هذا حالها مع حكامها حى تفيض الكأس ؛ ولا تجد النفس طاقة ها على 
ما احتملت ؛ ويرتفع بن الآمة صوت الإباء » مردداً قول أب العلاء : 

مل المقام ع فكم أعاشر أمَة أمّرت بغر صلاحها أمراوها ! ! 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعددوا مصالحها وهم أججراوها 


١-المرجع‏ تفسه ص بم داوم 


و هنالك تشرق شمس الانتقام » وتأخذ الشعب نشوة الانتضار » وترى 
لناس سكارى وما هم بسكارى ؛ ولكن يوم الظالمين يوم عصيب . هتالك يغير” 
الله حالا بعد حال » وتستوي ي الأمة على عرشها » تدير دفة الحكم بيدهاء 
وتسيّر القضاء العدل بإرادةها . هنالك ينادي منادي الحكومة الأهلية الدستورية 
العادلة بصوت مدو ني أرجاء البلاد أن م لا ظلم اليوم . . لا ظلم اليوم 4 

ومختم مقدمة ديوانه بهذه الكلمات الثائرة 29 : 


و إن الحرية ليست منحة ولا هبة من ملك أو أمير » بل هى حق طبيعى 
للشعوب ؛ مبى دبت فيها روح الإباء والاستقلال أخحذته بالقوة القاهرة من أيدي 
مختصبيه ؛ وقدمت في سبيله النفس والنفيس . فهولاء الذين حاربون أعداء 
الحرية بالوسائل النافعة » وينتقمون لاوطن منهم ثم ينالون الموت من يدر ظالمة 
وهم في سبيل جهادهم سائرون ؛ أولئك الذبن رضي الله والشعب علهم » 
ووجبت لحم الكرامة الدائمة والذكرى الخالدة )250 , 


وها هوذأ يتحدث عن خضوع الخديوي و سكو مته لإرادة المحتلين » 
ويستحث الشعب على الحهاد لاستخلاص حقوقه فيقول 9 : 
وعذداة ملكوا الأمر ول محفظوا لاشعب في حق ذماما 
وولاة أقسموا أن يسجدوا ‏ كلما دم العدًا منهم مسراما 
رب ! ! ماذا يصنع المصري إن“ 2 جاوز الصير مدى الصدر فقاما ؟! 
طال يوم الظلم في مصر.ء ولم تدر بعد الوم للعدل مقاما 
هل يرى المحتلة أنا أُمّة مذ عرفنا الشلم لاندرياللخصاما؟ 
أو يرى الظام فينا أننسا تحمل اسلف ولا نبغي انتقاما ؟ 


4١ وطلنيي ص‎ 1١ 

؟- يشير الغاياتي إلى الورداني الذي قتل بطرس غالي رئيس الوزراء ثم سكم القفباء بإعدامه 
ويراحع في ذلك قصيدتان الشاعر ني ديوأنه ص ١٠١9‏ »؛ ١١6‏ 

*- وطئيي ص 1 


وها هو ذا مهاجم شوق شاعر عباس ؛ حينٍ ‏ نشر لهار المويد 0( 3 سئة + ةا 
حديثاً يعتذر فيه عن إصدار الدستور بأنعباساً لا ب أن منحه بغير رضاء 


الإنكليز » ويقول : « إن الأمة لم تبلغ من اليج ما بوهلها” للحياة النيابية ). 
يقول الغاياقي )1 : 


ياشاعر الأمراء » ويحك » هل ترى 
إني رأيتك في حديئك شاعراً 
ياشاعر النيل العظيم !.. أما ترى 
ما كنت أحسب أن مثلك وهو في 
يي على الشعب الكريم جناية 
أوأنت تروي عن سواك حديئه 
والل" يعلم أننا لا ننتني 


حتى لفوز بتَيله رغم العدا 


في النثرما في النظم من تخطترات؟ 
لكن خيالك زائغ النظطرات 
للنيل إلا أسوأ الحالات ؟ 


شعراء مصر صاحب الآيات 


ويود أن يبقى" مع الأموات !! 
كيما لرى الدستور ليس بات ؟ 


يوماً ولا نلهو عن الطلبات 


وننيته العرمات للهجمسات 


وتصل مهاجمة الغاياقيعباساً إلى قمة العنف عند صدور قانون المطبوعات ١‏ 
إذ يقول » مشيراً إلى مالقيت الأمة على يدي عباس من نكال ؛ بعد أن تحول إلى 


مهادنة الإنكليز » منزلقاً إلى ما سماهر سياسة الوفاق » '؟) : 


أعيّاس” ! هذا آآخحر العهد بيننا 
أيرضيك فينا أن تكون أذلة 
وأرضيت أعداء البلاد وأهلها 
- و 1 
رويداك يا عباس . لا تبلغ المدى 
فما يبتغي رجورست» إلا مكيدة” 


فلا تش" منا بعد ذاك” عتابا 
ننال إذا رُمنا الحياة عقايا؟! 
وأصليتنا بعد ر الوفاق » عذايا 
ولا تستمع للظالمين خطابا 
حول أقلام” السلام حرابا 


ثم يتعجه إلى مهاجمة بطرس غالي » الذي ولي الوزارة بأمر المحتلدن» ويذكره 
بعاضيه ني دنشواي : مهدهاً بأنه إن يبلغ ما يريد حى يلقى جزاءه : 


ؤ د وطنيي ص مه 
؟ سو طني ص 54 


1 


ألا مطتر الله الوزارة نقمة 
حاول أن تقضي علينا بِإنمها 
وزارة خداع أقامته بيننا 
جنى ما جى في دنشواي وغيرها 
فقيد أقلام الصحافة علّها 
بي مصر !شري . فالرجاء حقتق 


5 


ولا بلغت مما تروم عتراما 
ولكن ستلقى دون ذاك أثاما 00 
يد الجاكين الآنمين فقاما 
ولم يكفه حتّى استحل حراما 
إذا أبصرات سؤءاته تشتعامى 
ومن'عنّد م الأقوال رام قَعَالا 


فإني لمحت النصر بين صفوفكم 2 وأبصرت عَلقبى 
وديوان محرم مليء بالقصائد الي حاول بها الشاعر أن يرد عباساً إلى صوابه 
ويعيده إلى الإخلاص لشعبه ووطنه . منها مايستغي بالتلمبح عن التصريح » 
فيتكلم عن صفاث الملك الصالح ومعايب الملك الفاسد » ومنها ما باجم في 
عنف » فيصف الملوك بالكذب والنفاق وإفساد الحياة . 
يقول محرم في صفة الملك الصالح ؟) 


الظالممن وبالا 


عا كع 


أحّب المالكين إلى الرعايا ‏ مليلك ليس يألوها اافتقادا 
تغلغل في مكان الحس” منها فكان السَّمْمَ فيها والفوادا 
ثم يقول في قصوير الملك الفاسد : 
فر الناس ذو تاج تولنّى 2 فما نفم البلاد ولا أفادا 
وكان على الرعية شي داع وأشأم” مالك في الدهر سادا 
تيت له الأريكة في عناء تمارس منه أهوالا شنادا 
كأن الك ني عينيه "حم” ‏ يلذ به فما يألو رقادا 
وتدعوه” الع وهو لام قتصداع دون مسمعه الحمادا 
فلا هو يرنجى يوماً لنفع ‏ يعر به الرعية والبلادا 


ولا هو مالك كشفاً لمر إذا ما كائدث المددثّان كادا 
١‏ -الأثام ( يفت الحمزة)اء 


جزاء الإثم 8 
؟ -ديران محرم ؟ : #ه-:ه 


وا 


م يتخلص من ذلك إلى مخاطبة عباس ء طالباً منه أن يأخحيذ بيد الرعيةء 
ويوحد صفوفها المتفرقة » ويقودها في كفاحها > نتسائلا : ألا يرضيك أن 
تكون ملكا على شعب عزيز ؟. 

عزِيز النبل !.. والآمال" حيرتى 2 تائلك المداية والرشادا 

أضىء” قنَصّد السبيل لنا وأتىف أوابدهاء فتوشك أن تعادتى!١)‏ 

وقدها قد مأمون عليهاا 2 يُصاديها بأحسن ما تتصادى 

فإيه يا عزيز اليل إيه 2 أما ترضى لحكملك أن يشادا؟ 

واشّعب المصفّد أن تراه وقد نرزع الأداهم والصفادا ؟ 
...ألست ترى بنيها في شقاق 2 فمايرجون ماعاشوا انمحادا؟ 

أتث ركهم يبب الشر فيهم 2 ونار الطب تتقد اتتقادا ؟ 


ويشير محرم ني قصيدة أخرى إلى قساد الشعب تبعاً لفساد الملوك حيث 
يقول 2 : 
رأيت الشعب - والأمثال جم" - على ما كان مالكه يكون 
وما تبقى الممالك” _لاهيات تصرفها الللاعة والمجون” 
إذا غوّت المداة فلا رشيد” 2 وإن خان الرعاة فلا أمين 
ع 3 1 ا 5 3 2 امي 
وأعجب ما أرى : شعب نحيف ١‏ يسوس قطيعه راع بدين ! 
وماجم الملوك 04 وينسبهم إلى الظلم ومجافاة العدل حيث يقول كار 
أرىالعدل د وى علج بالناستحسشها و تخدعهم عنها الحديث الملفق 


أكاذيب ينرَجيها الفتى وهو عالم إذا ما اد”عاها أثه ليس يتصدق 
فشا الظلم” بن الناس واعتز أهله وباتضعيف القوم يوذى ويرهق 


و الأوابد من الوحوش : الشاردة التافرة . 
»-ديوان جرم ؟ : لاه 
» -ديوان تخرم ؟ :5م 
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ختليا من الأعوان : ييُْمتب حفله 


اعم - ' اه 
:..زأيت ملوك الناس لاينصف وهم 


يقيمون صرح الظلم في كل أمة 


ويلتهب شعر محرم بالثورة حين مباجم 


صيوًا المداد وتحطّمو ١‏ الأقلاما 
وخذوا على الوجدان كل ثنيّة 
.. يامصر !.. ماذا تطلبين؟ .. أما كفي 
موتي قما موت العليل بضائر 
من ذا يرد عليك عهدكة صالماً 


قمنا بنصرك واللناق” مضيق 
... أنخون مصرء وما محل نيلها 
نبغي الها ااشرف الأثم مويداً 


3 


2 . 
ونعز رايتهسا وعنع حوضها 


فيتكضي » ويرمى بالموان فيُطرق 
وخخيرٌ الملوك المتصف المرفق 
إذا ملكوا » والعدل بالملك أخلق” 


قانون المطبوعات فيقول 22 : 


وأاطووا الصحائف وانزعوا الأفهاما 
واقضوا الحياة مزملين نياها 
أن تصبحي اعاديات طعاما ؟ ! 
وكفى بالام الحياة حماما 
ويعيد صوتك عالياً يترامى ؟ 
والنفس” مترمقة أذى وعثراما 
سما وما انقلب الغمياء” ظلاما ؟ 
بالعلم أيوئس” صرحه الدةاما 
وتزيد صادق حبها استحكاما 


ومهاجم عباساً في عنف ء متهما الملوك بالكذب ومجافاة الشرف » مشراً إلى 
فضائح بيع الرتب والنياشن حيث يقول :7) 


كذب الملوك ومن نحاول عندهم 
8 معام 


و وألقاب تغر . وما بها 
كم رتبة نعم الغبيّ بنيلها 
لو كان يعلم ذَلّها وهوانما 


:..لا المجد مم بعدما عبكت به 


١--ديواك‏ محرم :1 9؛ دمع 
؟ نديوان محرم 5:1١‏ .ه1١1‏ 


من حيث جللها 
ما طاك منه الْزهقٌ واللخيلاء 
أيدي الملوك ولا الستشاء” سساءة 


مالوا عن الشر ف الصميم وأحدثوا 
رفعوا الَّطغَا م على الكرامفأشكلت 
وإذا الرعاة تنكيت سبل الهدى 
لوجاور الشرف الملوك” لأورقت 
الحق” منتهتك” المحسارم بينهم 


ما شاءت الأوهام” والأهراء 

يلم الرجال, ورابت الأشياء 
ضٍٍُ امداق وطاشت اللمكماء 
22 الصخور وضاءت الظلماء 
والعدل وهم" والوقاء أهيناء 


رفعوا العروش على الدماء وإتما 2 تبقى السهينة ما أقام الماء 
أما الكاشف ؛ فهو يتقدم إلى عباس في قصيدة أنشأها في عيد جاوسه منة 
4 »ء ناصحاً له في رفق أن يعيد إلى شعبه الدستور الذي أصدره أبوه » حى 
ينكشف موقف الإنكليز » ويعرف الناس أنهم هم المعارضون 230 
يا تابع الأجداد والآباء في حكم البلاد أعد صنيع أبيكا 
وامنح رعيتك الذي سألوكه وعل الطغاة الثم إن منعو كا" 
ماذا عليك إذا انترعت أمورها منهم » وشاطرك الأمور بنوكا؟ 
هذي نفوسهنمو لديك” رهينة 2 واو استطاعوا غيرّها. منحوكا 
لا سألونك مدفعاً وصوارما هم يسألونك آي من فيكا 
لك في الحليفة أسوة” محمودة ولتععس ” سبيله المسلو كا 0 
ثم هو يحذره من سياسة الوفاق الحبيئة الي جاء بها جورست ليفرق با بينه 
وبين شعيه . فهو اليوم يشكو إليه الأحرار من شعبه ليبغضهم إليه » ثم هوني غد 
يشكوه إليهم حتى يكر هوه . وهو ينصحه بأن يستبقي ود شعبه ويحرص على 
تأبيده فهو عدته وقرته 24 : 


أهلا وسهلا بالوفاق ومرحباً ‏ لو كان فيه تخضاء ما وعدوكا 


١-ديوان‏ الكاشف " : م4 -.هم 

؟ - يقصد باللفاة الإنكليز الذين كان يتعلل عباس بمعارضتهم الحياة النيابية . 
#- يشير إلى الامتور الثر كي الذي كان قد صدر في هذا العام . 

م -ديران الكاشف ؟ : 44 
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إن كنت م م 
أ يعلنوا البغضاء 

ما كان حيآ ما ترى » 0 
أرأيت كيف وثى بكل مهلاب 
و إليك وما بنسا 


بى على أوهامه وعد 


حير لنا 


ماذا ترى في قادرين يسووهم 
تحسبوا الرعية ‏ وهي عند يقينها - 
وعليك” بحي 2 أم عل أعدائه 
ببق غيرك لبلاد وأهلها 
لك من يقينك والتجارب عاصم 
يا حبذا يوم الخلاء » ولا نرى 
هذي خواطري الحسان” وغيثر ني 
لا راقي عيد” صر وموسم 


المطبوعات -حيث يقول 29 : 

صدقوا رجال الملكأم كذبوهم ؟ 
أيويدون مصاولا بمحسامه 
1 يعملون على البقاء ع وعالهم 
أمن الذنوب شكناة مصرك يعدا 
عدوا على أحرارها أنفاستهم 


وديران الكاشل "م : 5ه 
؟ - الفسمير في « صدقوا ع .عائد على الإ كليز 


إك أن تود ممق 03 وَدنُوكا 
أن يعلنوا لك - موئقاً مفك وكا 
كم اللخاتل سه المهتوكا 
حر فكان الآفلك الأفوكا 
غير الوفاء » وني غد يشكوكا 
هذا المراس” ٠»‏ فقام يستصفيكا 
أنثا محس” وأننا نرجوكا 
اترظي العواذل” فيك أمحسيوكا ؟ 
من لا يرى للك فيالبلاد شر بكا؟ 
فاحرص على تأبيد مستبقيكا 
ندا بضول > ولا :دما فرعا 
أرأيتتي أغريك أم أوصيكا ؟9 
حتى يعودة محرراً واديكا 


ويحذره في قصيدة أخرى قالها سنة ١504‏ مما تنطوي عليه سياسة الوفاق 
الكاذبة من أخطار » وينصح له أن يعلن رضاءه وعفوه عن ضحايا قانون 


ووفاء” صحُب ٠‏ أم رياء دما ؟ 57) 
وعتادعون منادي بشكاة ؟ 
غفلوا عن الميعاد واليقات 5 
ملكوا أعنة أمرها “سلسات ؟ 
وترقبوا اللحظات واللعطرات 


إن يتقموا منها راس أغلا مها فالعجر أن تبقى بغير غلاة 200 
أرأيتها ني المهرجان » وقد خلت من إحالية الت تراب والأخحوات”") 
أعلن' رضاك عن الأباة © فإنه ل التطات وك اج “الآذمات 
وهذا هو عبد الحليم المصري الذي يملا مدح عباس ديواله ٠‏ يقسو عليه 
في العتاب » في قصيدة رفعها إليه سنة لم١‏ عل لسات الأمة المصرية ء مطاليً 
بالدستور » يحذره فيها من معاداة الشعب وتجاهل مطالبه » ويضرب له الأمثال 
بمظفر الدين شاه العجم » الذي خلعه شعبه حين ألغى الدستور الذي أصدره 
أبوه بعد أن وعده قبل جلوسه أن يرعاه 
وبالثورة المراكشية التي انتهت بخلع عبد العزيز وتولية عبد الحفيظ . ثم هو 
يذكر عباس بحديثه الذي أدلى به إلى صحيقة و الطان » » ووعد فيه بإصدار 


حائقاً بقسمه الذي أقسمه أمام أبيه ع 


الدستور ('" . وبقول له إننا شعب مسالم : لا نتوسل بالثورات . فهل لا يشفع 
تنا ذلك عندك » إذ نطلب الدستور بالحطابة والكلام » حين يطلبه غيرنا 
بالدماء ؟ 


رد الوديعةة لاا مالات ولاشانا لح نرج في جانب الدستور إحسانا 


لولا ولاوّك ل نبسط إليك يدا 
ربا الأريكة ! إنا لا نزال على 
لا يفصم الدهر حيلا من مودتنا 
إن الحياة لَدارٌ نحن نسكنها 
الناس "ملق" أحرارا: فكيف بنا 

مظّق رَالدين ! ه ل أغمضتعينك عن 


الرجاء » ولم نسألك غفرانا 
وثيقن عهدك أعداناً وأعوانا 
ولا تشاب بماء البوّس شعمانا 
وحاش” لله أن نشقى بسكنانا 
نر فى المقام بوادي النيل عبدانا؟ 
منابت الشعب » أم أؤقرت آذانا ؟ 


رجال الحزب الوطي الذين كانوا يتهسون بالتطرف . 

إلى ما قوبل به عيد جلوسه الأخير من فتور . 

م ديوآن عبد الحليم المصري ١‏ 
لهجري سني 141٠١‏ م و ١41١‏ مء وإشارته إلى أضطهاد الصحافة والأحرار في: قصيدته 

ا ل ال 


١‏ - يقصد بالغلاة 
+ يشير 
م وداجمع كذلك إشارته إلى الدستور في قصيدة العام 


« المساجين » و « ألحرية » ي ديوأته ١‏ 4 


لون 


حى نرى الدم حول العرش منهمراً 
“ونال القسم المبرور» هل حنثت 
قد قام شبلك بالإفتاء هدم ما 
فأجرت القوم” يمآ من دمائهم 
زعتّس تمن رآها كيف تدرخ ص في 
إن قام بالملك مولاي (الحفيظ)ولم 
وحرر الشعب من ذل الضعيف إلى 
فكيف لم توّلنا مثل (الحفيظ) يدا 
هلا” اد كرت الوعودالسالفات »وهل 
ما نال في الغرب أقوام” مكآربهم 
ونحن في الشرق نامض السيوفولا 
فكيف لا يشفع الصبر الحميل” لنا 
ا لفظة' منك في الآذان نرقبها 
ثبي لنا في الدياجي مثلما وثبت 


و أبصر 


القوم فتاكا وطعانا 
فيه الأعاجم ٠‏ أم ظنته. ببتانا 097 
شيدت للعدل أركاناً وجدرانا 
بكاد فى عن الأبصار: طهرانا» 
حب الدساتير أرواحاً وأبدانا 
قم له الدهر فوق العرش أركانا 
عز القوي وأمسبى فيه سلطانا 
وأنت أكرم أنساباً وأوطانا ؟ 
نسيت بالأمس ما أسمعنته (الطانا)؟ 
إلا وسالت دماء القوم ألوانا 
تْرى بغير التراع الل فرسانا 
عند (الأمر) ولا ترضيه شكوانا ؟ 
كأن كذائنا أصبحن2 أجنانا 
لثرك أختئك » إن الوقت قد حانا 


# جع 


كان عباس يكره الإنجليز في أعماق نفسه. وكانت علاقته بهم سيئة طوال 
مدة حكمهء إذا استثنينا السنوات الأربع البي تخللتها » من تعيين إلدون جورست 
معتمداً بريطانيا سنة 07 إلى وفاته سنة 411١‏ ١وتعيين‏ اللورد كتشئر خخلفاً له" 


9- كان مظفر الدين قد أقسم لأبيه قبل جلوسه على العرش أن لا يسترد الدستور . فلما مات 
أبوه حنث بقسيه وألقاء . 

* - ويتعيين اللورد كتشتر عدو عباس القديم ني حادثة الحدود انتهت الفترة الي يسموا فارة 
الوفاق » وعاد الحلاف بين عباس والانجليز إلى حدته الأولى الي اتسم بها مدة إقامة كرو مر 
في مصر . 


حكن اتجاعات ج ١‏ ب ١4‏ 


وسواء كان كره عباس للإتجليز بدافع من وطنيته على رأي الذين محسئون 
به الظن» أو بدافع من منازعتهم إياه سلطته ‏ على رأي الذين يسيئون به الظن ‏ 
فالحقيقة الثابتة هي أنه لم بطمئن للإنجليز » ولم يطمين الإنجليز إليه » وم 
يتوانوا عن التخلص منه حين سنحت لمم الفرصة بإعلان الحرب العالمرة الأولى 
أثناء رحلته إلى تركيا سنة ١914‏ . وقد جاهر عباس الإنجليز بعدائه وحاربهم 
حرباً صرمحة في بداية حكمه.. ثم أخفى هذا الكره » وظل يدس لهم في الظلام » 
سدلا حجاباً من البراعة والرصانة على كرهه الشديد لهم » » كنا بقول كرومرا", 
ولكن التراع بينه وبينهم لم يفتر ونم ينقطع ني الحالين . بل ظلت في مصر سلطتان 
قانمتان تنازعان التفوذ . سلطة الخديوي وسلطة العتمد البريطاقي : أو السلطة 
الشرعية والسلطة الفعلية » كا كانت تسميها الصحف ني ذلك الحين » و كما 
يقول الكاشف ١‏ 


أسود شعب ليس منه رعاته فهما وإن طال المدى ضدان 
يأبى ويشفق أن يصرّف أمره ويسوسه حكيان مختلفان 
ار كبر ريد مط برليي لك عبد ينزة” 


وكانت كل من. عاتن السلطتين تعمل دائبة في جمح جمع الأنصار واكتساب 
الأعران . وقد نجح عباس الحوات الأول للكهه ينث حر لوطي 
إسلامية ترعمها مصطفى كامل والشيخ علي يوسف . واستطاع أن يضم إلى صفه 
ضباط الحيش وكثرة من الموظفين . ولكنه لم يلبث أن خسرهم ححين استيقنو! 
ضعفه أمام الإتجليز ء مئذ اضطره كرومر إلى الاعتذار لكتشار سنة 1455 
ثم اضطره بعد ذلك إلى التخلي عن الضباط الذين حو كوا عندما تمردت فرقتان 
| باس الثاني ص 4 ويصفه كزومر في موضع آخر من الكتاب بأنه كات أستاذا في فن 

الدسائس الحقيرة ص: 2 
با ديوان الكاشف + : 45 


م ولي الأمر : هو الحديري الحاكم الشرعي ونتذاك . 


١ 


من اخيش المصري في السودان سنة 3١19٠٠‏ . ونخحسر عباس الحرب الوطي 
بعد ذلك منذ لوح له غررست بالسلطة » ونيمح في إفساد ما بينه وبين رجاله 
الذين كانوا يطالبون وقتذاك بالحياة النيابية » فاثقلب إلى محاربتهم والتدكيل بهم . 

وحين كان عباس يخسر الأصدقاء والأولياء » كان الإنجليز مجدئون في 
اصطناع الأصدقاء والأولياء ؛ ويسرعون إلى احتضان كل خصم له وللسلطان 
عبد الحميد » مظهر بن أنفسهم في صورة المدافعين عن الحرية والعدل » المقاومين 
الظلم والطغيان . وساعدهم على ذلك انتشار روم الحضوع والاستسلام عقب 
الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجلرا سنة 1904 غء مما أدى إلى تفشي اليأس 
والتفعية 29 , 


استطاع الإنجليز أن يكسبوا إلى جانبهم العمد والمشايخ ) بتأبيدهم في الخلص 
من تفوذ الباشوات وكبار الملاك » وبحرضهم على تخفيف ضرائب الأملاك »ولو 
أدى ذلك إلى شل المشروعات الضرورية في شْبّى نواحى الحياة 7" . واستطاعوا 
أن يشتروا نفراً من رجال الحيش » فكانوا منحون بعضهم و مداليات» مخول 


١‏ -علم كرومر أن عباساً هو الذي حرض الضباط على الثورة . فتجاهل الأمر وذهب إليه مقتر حا 
أن يقابل السباط اللحكوم عليهم ويوخهم بكلمات اختارها له . فلم يحد عباس بدا من قبول 
عرص كرومر حى لا تثبت عليه مبمة تحريض الضباط . وبذلك فقد الضباط ثقتهم فيه » 
ونقد هر نفوذه وهيبته في أوساطهم «راجع عباس الثاني ص ؟م » 8م وراجعم كذلك 
تصوير حافظ إبراهيم لاستيداد الإنجليز في اليش ومكائدهم لإفساده وإضعافه ء و التفريق 
بين المصريين والسودائيين » وما انتهى إليه أمر الضباط المصر بين من رهبة الإنجلير والرضوخ 
هم اء وقصة تمرد الفرئتين المصريتين في السودان : « ليالي سطيح ص هلا ) زر 
وراجع كذلك مذكراني في نصف قرن 7 : ١م‏ 7856م 

؟- تصطفى كامل عن م١٠‏ 2 ٠١4‏ 4و 145 » ١48‏ .تاريخ الإمام ١‏ : ##و دهعمو 

؟ - يقول كرومر في ذلك : « إن الرابطة الوحيدة اي تربط الحاكم بالمحكوم عندما تختلف اللغة 
والحنسية والمذهب والعاذات تنحصر في المصالح المادية . وبين هذه المصالح وأهمها جعل 
غرائب الأملاك عفيفة . لذلك أرى أن الأحوال السياسية التي علينا مقابلتها والعمل فيها 
هي من نوع يجمل كل الاعتبارات تزول في جانب صرورة إبقاء الضرائب منخفضة . . الخ » 
( راجع عباس الثاني ص ١١ » ١6‏ وقارن ذلك بما جاه في ص لاه عن العمد والمشايخ ) 


لدلقن 


حاملها الحق. في أخذ راتب شهري من الفزينة الإنجليزية فوق مرتباهمء وذللا 

على سبيل المكافأة والتشجيع لما يظهرون منضروب الشجاعة في القتال» أثناء حملة 

السودان» التي لم يتحمس ا الرأي المصري العام. ونجح كرومر في عقد صلات 

ود مع كثير من رجال الدرن ع مثل شيخ الأزهر والمفي ومشايخ الطرق » 

لعلمة بقوة نفوذهم الشعببي » ويحرص عباس والسلطان على اصطفاهم 

وتقريبهم والاستعانة بنفوذهم ١١‏ . واحتضن محمد عبده حين اصطدم بعباس ‏ 

حبى أصبح هو سئده في كل ما استهدفه من مشاريع تطوير الأزهر وإنشاء مدرسة 

للقضاء الشرعى '". كا احتضن اللاجئين إلى مصر من أعضاء تر كيا الفتاة » 

وشجعهم على تشويه سمعة الهكم الث كي ونبش سيئات عبد الحميد والتشنيع 

باستبداده » متظاهراً بأنه إنما يفعل ذلك دفاعا عن الحرية "١‏ . وفتح كروهر 

أبواب قصره لكل صاحب شكوى » ثم أذ يتدخحل باسم هؤلاء الشاكين » 

ويامم العدل والإنصاف» للحد من نفوذ الخديوي ومقاومة شرهه وجشعه!24 

حتّى رأينا بعض أعضاء الآأسرة العلوية يلجأون إلى إنجلترا وإليه » طالبين 

إنصافهم من عباس 7*) . 

١‏ -غمرج8 مععنماة ” : ١/4‏ - وما 

١س‏ بلغ من ثقة محمد عبده به واعتماده عليه أنه حين عزم على زيارة الآستانة سنة 1401 لم ينفذ 
عزمه إلا بعد أن استشاره . قحمله توصية إلى السفارة الإنجايزية في تر كيا لرعايته وحمايته 
مدة إتامته بها , و كان كرومر هو الذي توسط في العفو عن محمد عبده وإعادته إلى مصر 
و مذكراتي في نصف قرن + :4دامءتاريخ الأسعاذ الإمام :١‏ 40م » +عصووظ صتعومقة 
هاش * : مم1 -141»م 

ماس راجع ضبط مطبعة تركيا الفعاة في مصر وتفتيش دارهم وتدخل كرومر لحمايتهم في: 
مذكراتي في نصف قرن ؟ :. هوم و4" ؛ عباس الثاني ص ١٠م‏ وراجع كذلك تدغيل 
كرومر في حبس عباس لليون فهني الأرمي » وتبديده بتفتيش القصر في:مذكراتي في نصف 
قرن + : جمدم ء تاريخ الأسعاذ الإمام ١‏ : ولاه » عباس الثاني ص لا » 4 وداجع 
كذلك قصة بدر خان الذي لأ إلى مصر فار] من عبد الحبيد وحماية الإنجليز له وغضبهم 
من جاح عباس في حمله على العودة لثر كيا في : عباس الثاني ص 41١ 408٠١‏ 

؛ -مذكراتي في نصف قرت ” : 7ه ٠‏ 604 

ه من الأمثلة على ذلك أن المحاكم الشرعية أصدر تحكماً بالحجر علىإحدىالأميرات» وعينتع» 


"١ 


واتخذ التزاع بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية شكلا أدبياً . فكان لعباس 
صحيفة رسمية تعبر عن أنجاهاته وتدافع عنه ومباجم أعداءه مي صحيفة 
وال موأيد ».و كان للإنجليز صحيفة رسمية ة أيضاً تدافع عنهم ونهاجم أعداءهم هي 
صحيفة ‏ المقطم ». وكان للخديوي شاعر رسمي يشيد به وهو وشو » » توأيده 
ظائفة من الشعراء . وكان للإنجليز شاعر نصب نفسه لمدحهم والإشادة بهم 
وهو و نسيم » '! تيده قلة من الكتاب الشعراء الذين يدينون بكيانهم 
لهم مثل ولي الدين يكن" . 

وكان شاعر الحديوي يرصد المناسبات المختلفة ليسجلها في شعره ؛ مادحا 
أميره في أعياد جلوسه وني أعياد ميلاده : وني أعياد الفطر » وأعياد الأضحى » 
وبدء العام المجري ٠‏ وني أسفاره داخل البلاد : وني أسفاره للآستانة » ولي 
سفره للحج . وني حفلاته الراقصة البي كان يقيمها في عابدين كل عام . وكان 
شعره السيامي متأثراً بتقلبات أميره صراحة وغموضاً » وعنفاً وليناً . فهو في 
أول حكم عباس صريح في مهاجمة الإنجليز في مثل قصيدته : 

بصوتك حاججنا الممالك والعصرا وقلنا فبانت مصر في مجدها مصرا ”؟) 


فإذا تراجع عباس أمام كرومر تراجع هو أيضاً » ولم يعد يباجم إلا في كثير 


- عليها وصياً اختاره عباس . فشكت الأميرة إلى ملك إنجلتّرا » وأحال هذا شكواها إلى 
كرومر . فتدخل في الأمر واستبدل بالوصي الذي اختاره عياس وصياً آخر موثوناً به من 
إنجلارا » ,م مذكراتي في نصف قرت ؟ : 704, ومن الأثلة عليه كذلك أن أميرة 
أخرى شكت إلى ملك الإنكليز نن عباس أثناء زيارته له سئة ١4٠8‏ » فوجه كرومر إلى 
عباس نقدا قاسياآً في شأنها بعد عودته « مذكر أن في نصف قرن ؟ ب :١ن‏ » الام 

١‏ غدل نسيم عن موقفه بعد رحيل كرومر عن مصر ء وأعلن ندمه على ما فرط منه» في قصيدة 
نشرها باللواء سنة 14.4 « الديوان ١‏ : # - 5ن زاعماً أنه فمل ذلك غيرة على الإسلام 
كهاجمة كرومر له . والواقع أن شمر الشاعر يشهد بأنه محترف يجري ورأة امال ومبيع 
نفسه لمن يدقع خمنا أكبر . ثم إنه لم جد مجالا للقرل بعد أن ساد الوئام بين غورست خليفة 
كروعر وبين عياس ‏ 

؟ س ديوآن شوي طبعة سنة ١919‏ ص #لم 
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من الغموض والالتواء الذي لا يدع لناقشته وحسابه سبيلا . وذلك في مثل 
قصيدته الي قالها سنة 140 » حين أجل حفل تتويج إدوارد السابع بسبب 
إصابته بدأممّل20. ويسكت في حادث دنشراي الذي أقام الدنيا وأقعدها » فلا 
يتكلم إلا بعد رحيل كرومر وقد مر على الحادث عام (" . ولا تذهب جرأته 
إلى أبعد من مهاجمة المترددين إلى الإنجليز من المصريين » كالذي فعله برياض 
خين أشاد بكرومر في حفل افتتاح مدرسة محمد علي الصناعية بالإسكندرية 
سنة ١404‏ 57 . فإذا أمن عباس مكر كرومر يعد رحيله هاجمه شوق 
مهاجمة عنيفة قي قصيدته : 
أيامكم أم عهد إسماعيلا ؟ ...2 أمأنت فرعون يسوس النيلا ؟ !4» 
ويسكت شوي عندما اطمأنت صلة عباس بالإنجليز في فترة الوفاق . فإذا 
عادت إلى الكدر » وأنذ عباس يكيد ني اللحفاء » أخذ هو يلتمس المناسبات الى 
يشير فيها من بعيد إلى الاستعمار حين يتتحدث عن قانون الغابة الذي يسود العالم ‏ 
وحين بحث المصريين والمسلمين على الأخذ بأسباب القوة » في مثل قصيدته عن 
قصر أنس الوجودء التي وجهها إلى روزفلت الكبير حين زار مصر سنة١‏ 161+ 
وني مثل قصيدته عن ( الحجاب والسفور »)»وقصيدته في« مبج البردة» » اللتين 
نشرتا في العام نفسه » و«الهمزية النبوية» الي نشرت سنة ١9417‏ والبائية في 
وذكرى المولد» الي نشرت سنة 1814 7" , 
١‏ -راجع قصيدة شوثي : لمن ذلك اللك الذي عز جانبه لقد وعظ الأملاك و الناس صاحبه 
و الديوانت ١‏ : ولا» 
؟ -رأجع قصيدة شوتي : يا دنشواي على رباك ملام ذهبت بأنس ربرعك الأيام 
والديوان 5١‏ : ا١م»‏ 
م -راجع قصيدة شوقي : كبير السابقين من الكرام برغمي أن أنالك باملام 
و الديوان 1١‏ : 5ه8؟». 
ع -راجع القصيدة في الديوان ٠١9 : ١‏ 


وح راجع القصائد السابقة في ديواله ؟ : ه5 2 ١‏ : ول؟ء 5:١‏ ؟(4 فقفى 
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وكان شاعر كرومر ينتهز كل فر صة نمكنه من مدح الإنجليز والإشادة 
بعدهم وفضلهم على مصر فيبلغ في ذلك العجب . أليس عجيباً أن نجد شاعراً 
مصرياً يضله المال . فيقول لملك الإنجليز بمناسبة شفائه من داء والأعور)220 
صاحب التاج أنت بالقوم أعلم 2 هم يودون أن تعيش وتسلم” 
يشيد فيها بعدله » معرضاً بعباس حيث يقول : 
وبميناً ولاك عصساث طغاأة في بلاد من اجورهم تتظلم 
ظعن الحور عن بسلادك لما طكّ العدل في ذراك وعيم' 
ثم يحد في نفسّه الخرأة لأن يقول : 
إننا نعرف اللوك ولككن ‏ إن عددناهم فأنت المقدام 
ليس إلا إياك مولى مفدتى ١‏ يبدأ القول في ثناه وتم 
وإذا قيل : أين أعظم منه؟ الم نجد ‏ للتقى - سوى الله أعظم” 
ثم نتم قصيدته مفتخراً بأنه السابق المقدام بين مادحيه : 
تبعتلي إلى مديحك ناس" إنما الفضل للذي 
أنا في مصر شاعر قيل عنه ساجم فيك بالشناء ترتم 
ويرئي هذا الشاعر الملكة فكتوريا سنة 21901 فيختو قصيدته بتهنئة ابنهاء 
والتعريض بعياس »وبل مصري تجري يدمه قطرة من وطنية حين يقول:'©) 
رأينك ني الورى ملكا وحيداً ‏ وليس ا سواك بلا ارتياب 
فخذ من شاعر النيل امتداحاً ١‏ شير حفائظ القوم الغضاب 


ثم بطاوع هذا العاق” لسانهءإذ يقول في قصيدةييىء بها ملك الإنجليز في 


١‏ ديوآن نسيم ١‏ بحلل سس ءا 


؟- ديوان نسيم ١١:1١‏ 


تتويجه [مبراطوراً للهند : ١‏ 
يا قوم" مصر ء ول أنظر لكم أثراً 
أتفخرون بآثار لغسيركم 
إلام تبغون ملكا عز جانبه 
وتفخرون بما و خوفو ) بَى لكم 
فأي فخر لكم فيما نشاهده 


إذا المعالي دعت قومي دواعيها 
الظلم شيّدها والدهر يبليها ؟ 
وتبلغون من الدعوى تناهيها ؟ 
وتمدحون من الأهرام بانيها 
يا أمة نسيت في الذل ماضيها ؟ 


ويقول مشيداً بالاحتلال» في وضع الجر الأسابي لحزان أسوان سنة 1894 
ناسياً فخره للإنجلير 29 : 


أمة المجد شيدتك بقنْطر- بلغ في احتلاله الأوطارا 
وأعق الأقوام بالمدح قوم ركبوا في سبيلها الأخطارا 
فخليق لثل مصر بأن تع جب حبى تفاخخر الأمصارا 


ثم يقول في افتتاحه سنة »١408‏ الذي شهده «الدوق أوف كنوت » زوج 
أنحت والملك إدوارد)؛معرضاً بعباس الذي نخلف عن حضور الحفل > خشية أن 
سن كر امته يوضع رالدوق» قي موضع الصدارة 2 


00 


سواك عظيماً فيه للفخر مألتف 
إذا حضر المستأذتن” المتسصّّف © 


بناء عظيم الم يجد الا فتتساحه 

0 

وكممند عي فارق الصدر عنوة 
وحين كانت مصر في عيد يوم رحيل كرومر كان هذا البائس امالك يذرف 
الدمع على فراقه فيقول : 247 7 


0 ديوآن نسيم‎ - ١ 

-ديوان تسيم ١٠١:1١‏ 

م - ديوآن نسيم 1٠١ : ١‏ . المستأذن : الذي لا يدخل الناس إلى مجنسه إلا بإذنه . المتنصف 
المخدوم . والمقصود بهما هو الدوق . كما أن المقصود بالدعي هو الحديري عباس . 

ه -ديوان نسيم ١١6-114 : ١‏ 


احم 


يا منقذ النيل لا يسى لكك النيل 2 بدا لها من فم الإصلاح تقبيل 
معد ور الخرل نما بي المدكيه جلت جيه جل رضي كاين 
عليه سبب دنشواي : 
فاذهب يحفظ الله جل صنيعه مستعفياً إن شثت أو معزولا 
يقرل نسيم في هذه اله صيدة 
حاشاك ما أن تبالمغصوب متصبته 2 كلاة , ولا أنتمن عتلياك معزول 
وحين يعدد الشعراء سيئاته » يرد اليه نسيم كل الفضل فيما ساد مصرمن عدل 
وما بلغته من رقي : 
جعلت مصر بلاداً أمطرت ذهياً فتربها بمذاب التبر مبلول 
خلفتها ويد الإسعاد تكدفها دار عليها من التُعْمى 01 
أحللت فيهاوغئّل” الغورمُقنْمدةها 0 ذلا ء وفارقتها وابغور مَل 
ويهاجم رجال الحزب الوطبي » زاعماً أنهم مبولون في غير موضع التهويل : 
وى أناسا تمنوا في سياستهم أن يخذلوك وخصم الحق ‏ مخذول 
يجولون” بلا جداوى مزاعمهم ١‏ وأن يضرك إهام وتبويل 
لو كان بالناسعدل ما قضى عنُمسردٌ 2 ربا العدالة فيهم وهو مقتول 
صرنا نخاف على الأعراض مزنفر ١‏ كأن جرْوَهم” في “مبنشها غلول 
قد جردوا ألسناً ياليتها قطعت من دوا مرهل الجداين مسلول 21١‏ 
أما ولي الدين يكن فقد كان أحد أعضاء جماعة « تركيا الفتاة » > الذين 
١‏ رأجع فيما عدا القصائد السابقة قصائده : في نور العدل 01١,‏ 5-م» »ع تتويج ملك 
الإنجليز ١١ : ١٠‏ »»لؤلؤة التهاني بقدوم ولي عهد إنكلترا سنة ١١4١05‏ يرا : كم» 
وداجع كذلك قصائده الكثيرة ني هجاء الشيخ علي يوسف مناسبة زواجه من بنت الشيخ 


عبد الخالق السادات . وهي قصائد مقذعة كان مدقوعا إليها بولائه لكرومر وولاء الشبخ 
علي يوسف لعياس ‏ . 


بلقن 


يهاجمون عبد الحميد ويشنعون بهءويتزعمون حركة المطالبة بإصدار الدستور. 
وقد فاه السلطان عبد اللحميد إلى وسيواس») » وظل في منفاه سبع سنوات» ولم 
يفراج عنه إلا بعد سوط عبد الحميد وإعلان الدستور سنة 11+45 . وقد عانى 
خلال هذه السنوات هو وأمه العجوز وزوجته الشابة وطفلاه الصغيران -- وكان 
أصغر هما رضيعاً ‏ من العذاب والآلام ما وصفه في كتابه « المعلوم والمجهول » 
يجزأيه . وكان كثير من جماعة تر كيا الفتاة»قد فروا إلى مصر من مطاردة 
عبد الحميد » فاتخذوها مر كزاً من مراكز دعايتهم المنبئة خارج الدولة العثمانية» 
وأصدروا فيها بعض الصحف والمنشورات الي تشنع بفساد حكمه واستيداده . 
وكان عباس يغضي عنهم ويشجعهم حين تسوء صلته بالسلطان عبد الحميد » 
ويشدد عليهم حين يريد أن يتقرب إليه باضطهادهم . وكان كرومر هو الذي 
يتولى حمايتهم حين يتخلى عنهم عباس ويمكر بهم . لذلك كان أعضاء تر كيا 
الفتاة :يدينون له بالولاء ويشيدون بعدله. كد رود افع ل 
أهدافالسياسة الإنجليز يةالثي تريد أنتقضي على الخامعة الإسلامية وتقطّم أوصال 
الإمبراطورية العثمانية . وقد وجدت بغيتها في هذا النفر الذي يشنع بسيئات 
عبد الحميد » ويدعو إلى الأخذ بأسباب المدنية الغربية » ويباجم عن يسمونهم 
ورجال الدين) و سبب البلاء وموطن الداء » بل ويهاجم الدين 
نفسه ساخخر] م 0 القيم اللي كان يدعو إليها 32 لون 
من اللادينيين في أوروبا ( ملدممطنة ) . وكان ولي الدين يكن من أشد أنصار 
تر كيا الفتاة تقديراً لكرومر » حبى لقد صدار الخزء الأول من كتابه و المعلوم 
والمجهول » بصورنه » وكتب نحتها « مصلح مصر ).وقد انتهى به اعترافه 
بفضل كرومر إلى تأييد الاحتلال . وكان من بين ما كتبه في ذلك مقال 
نشر في «المقطم »عنوانه « المحتلون مخرجون من مصر » )٠١‏ . وهو يتصور في 
مقالهالآثار لبي تر تب على خر و جهم .فير وي حلدها رأى فيه جيش الاحتللال حرج 
من مصر » ثم رأى تمتال إبراهيم يتزل إلى الميدان ليمنعه من الخروج » مستحافاً 


و الصصائف السود ص ه؟ - ١ه‏ 


الإنجليز أن يمكثوا ليقيمرا العدل وليكفوا الرعاع عن الإفساد . وقد بدأ ولي 
الدين يكن قصته بقوله : 

و... قرأيت فيما يرى النائم كأني أسير إلى ميدان عابدين . فلما وافيت 
مدخل الميدان .ما يلي الشارع الآنعذ من ميدان, الأوبراءإذا جموع من الحنود 
المحتلة » تتقدمها موسيقاها » ويقودها قوادها مشاة وفرساناً » تخفق 
بينها الأعلام البريطانية الي أظلت الأمن والعدل بمصر في أكاثر من ريع 
قرن . وبأطراف الميسدان جماعات من الرعاع والسوقة » يتوسطها بعض 
تلامذة المدارس » وآخرون جعلت أتعرف بعضهم كلما علق" بهم نظري . 
فالتفت إلى وسط الميدان » فإذا العلم البريطاني وإلى جانبه العلم العثماني » يصل 
بينهما رباط أخضر إشارة إلى الود والاتحاد . وإذا أمام العلمين منبر ذو درجات 
أعد ليخطب عليه من لا أعرفه 0 

فإذا بلغ من حلمه الذي تخيله خطبة « الخترال مكسويل » قائد جيش 
الاحتلال قال : 

«فصعد قائد اليش المحتل على المنبر » وخطب الحاضرين فقال : 

نحن الآن يتنازع قلوبّنا عاملان : واحد للفرح وآخر للحزن. فأما عامل 
الفرح فبأن أثمرت مساعينا لإصلاح مصر حتى لتستطيع أن تعيش وحدها . وأما 
عامل التترّح فبأن سنودع وادي النيل وأبناءه بعد أن طاب لنا المقام واستحكمت 
في قلوبنا الإلفة » . 


ثم هو يصور التمار المفسدين وما يدبرون من تخريب بعد رحيل جيش 
الاحتلال فيقول : 


فإذا شرذمات من أهل الضوضاء وسكان الأعشاش » وقد عصبوا 

3 ع 3 0 0 ع 
رووسهم بمناديل حمر وبأيديهم العصبي » تتقدمهم عربات فيها رجل كالخحيار 
«الشنبر »له شارب أسود كَالهعلى البعد رائيه: سد خنجر »على وأسهو طر بوش » 


لحلق 


أعوج . وإلى جافبه آخر مثله . ولكنه منتفخ البطن > «البرنيئّة) 2١١‏ وفي بده ثبي ء 
يشير به لم أتبينه جيداً » وأحسبه سوط . وأمام العربة بين هؤلاء الجموع رجل 
أسود الشاريين طويل القامة؛ ممم مُكمّم » حمل على كتفه مشعلة مغطاة 
بكوفية!؟ امن كوفيات (المحلة» الكبرى وقد جمح أعما جما . فكان ينظر 
يهنة ويسرة» ويصيح بملء فيه قائلا :« مالّحة في عين اللى ما يصل” على النبي ». 
فتأملته فإذا هو أحد مشاهير الكتاب والخطباء » عزيز القدار بين أشياعه. فر كته 
وحبله على غاربه » وقلت أنظر إلى غيره » فسمعت أحد من في العربة يقول 
لجماعة من الماشين : إذا ركب النود القطار » وسار بهم حتى غاب عن 
الأيصار » تذهبون من ساعتكم في جماعة من الشذاذ إلى إدارة كذا ء فتهدمونبا 
على من فبهاء ثم تفعلون ذلك بإدارة كذاء ثم استعتليسوا لنا عن هذا الحبيث 
الملعون الذي يسمى نفسه و زهيراً) 29. فاجعلوا في عنقهحبلا وجروه على وجهه » 
ثم ألقوا به في التبل ». : 
وينتم مقاله الذي يروي فيه هذا الحلم المزعوم بخطاب إبراهيم بن محمد 
على » إذ يناشد المحتلين البقاء فيقول فيما يقول : 
(.. حتى صار ما صار © وحمي الحسمى ببذهالبواتر ‏ ونامت الأعين” في 
أمن هاته الأعلام » وتريدون اليوم أن تخرجوا من مصر» ليصبح عاليها سافلها 
وليجري هذا النيل” أحمرٌ قانيآ ؟ . . كلا . . ثم كلا . لأصيحن صيحة نرق 
حجب الأزل : وتنفذ إلى من ولسوا غابته. ولأبعين لكم من تحت المقابر أجساداً 
تسد دونكم طريق الرحيل.أما والهترميئن والثيل» ليدخلن أهل الطيش غداً على 


5 1 ا 1 و د 
العذارى في خدو رهن » و ليأخذ ن بغدائر هن »و ليقومن بعد رَماعكم من الشر 


١‏ - اليرنية كلمة يستعمسها العامة في مصر يطلقونها عللى إناء فخاري صغير متبعج البطن 
يستخدم في حفظل الأطعمة السائلة . 

؟ - الكوفية في العامية المصرية : ملسفة صغيرة تحيط بالرقية . 

م ل يقصد نفسه » و( زهير) هو الاسم المستعار الذي كان يذيل به مقالاته في «المقطم# . 

ع - يشير الى الثورة العرابية . 


ارق 


أضعاف ما أق بمقامكم من الخير. ارجعوا إلى ثكناتكم مأجورين غير مأزورين. 
إنما يتأنتس” إليكم أهل الوقار وأنصار الفضل ». 

ويوجهوليالدينيكن خطابه في مالل حر إلى والي: البصرة »العثماني فيقول!23: 

و يزعمون أنك تبغض الإنكليز . أبغفتهم ماشعت نت ؛ وأحببئهم ما شئت» لتنا 
على فؤادك مسيطرين . ولكن” الوالي العثماني حب من تحب دولته » ودولتك 
نحب الإنكليز » والإنكليز يحبونها. ) 

« يزعمون أنك تقول إن الهند ومصر شريكتان في الشقاء » وإنهما يتململان 
من ظلم الإنكليز . ولكنك تعرف أن فيالظلم ضروباً لا يجارينا إليها الإنكليز » 
وا لقره لوا بحصر وعيوثنا تراهم » وأن فضلهم على هذا القطر أعظم من 

فتح الشوارع وإقامة التماثيل » وأن لهم عندنا ‏ معشر العثمانيين ‏ بلحميلا لا ينساه 
من في فؤاده مثقال” ذرةمنالمروءة. ؤريما كان من أبناء, والتايمز » أفراد لا بون 
العثمانيين ؛ فليكن في 'العئمانيين أناس يبغضون أبناء التازمر .غير أن والي والبصرة» 
يحب أن لا يكون إلا وفيآ عارفاً بمرامي الكلام » . 

ويعترف ولي الدين يكن يجميل إنجلترا على من يسميهم « الأحرار » من 
أعضاءر تر كيا الفتاة )في رثائه لإدوارذ السابع سنة 191٠١‏ » حيث يقول 9 : 

أبا الأحرار لابساك حر شابهمٌ يُجلّك والكهول 

رفعت بناءهم وجريت معهم كتاك الليث يتبعه الشبسول 

تناديك الشعوب: ككل أرض., فليتك سامع ماذا تقول ؟ ! 

تناجي منك حاميها المرجّكى-2- وصؤلسَها إذا قامت تصول 

2 

وكان للاستعمار_إلى جانب هذه البطانة الي اتخذها من المصريين..- أعوان” 
آخرون من الشآميين ومن الأرمنءالنازحين إلى مصرء والمنبثين في الوظائف 
الحكومية في مختلف النواحي والفروع . أما الشآميون - وقد كانت كثر نهم 


؟ ‏ ديوان ولي الدين يكن ص م٠‏ - 4ه 


فض 


من المسبحيين - نير جع نفوذ جاليتهم ونشاطها في مصر إلى حكم إسماعيل » 
حين أراد أن ينشر الحضارة:الأوروبية » فاحتاج إلى موظفين يتقنون الغرنسية 
إلى جانب العربية ‏ وكانت الفرنسية وقتذاك لغة دولية ‏ فلم يحد بغيته أي 
المصريين » إذ كان أصحاب الثقافة الأوروبية منهم قلة لا تكفي ٠‏ فانجه إلى 
الشآمين » الذين كان مسيحيوهم أسبق من المسلمين إلى الالتحاق بالمدارس 
الفرنسية والأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية » يستخدمهم في مختلف المصالح 
الحكومية . ثم ساعد الرعيل الأول منهم إخوانهم ومواطنيهم عل الرحلة إلى 
مصر ؛ ومهدوا لحم احتلال مراكز حكومية فيها ."١'‏ و كان طبيعيا أن لا يشارك 
هؤلاء الشآميون المصريين في إحساسهم الوطني . فإتما هم مرترقة لا يبالون 
إلا اّنم » يجرون وراءه حيث كان » ويحققون لأنفسهم منه أوفر نصيب » 
لا يعنيهم ني ذلك أن يرضى المصريون أو يغضبوا . وإثما يعنيهم أن يرضى 
صاحب السلطة الذي يجري رزقهم على يديه . هذا إلى أن فساد الحكم التركي 
وغلوه في اضطهادهم ونحفيرهم قد ولد فيهم حقدا على ارك خاصة » وعل 
المسلمين عامة . لذلك ل يحد الإنجليز حين احتلوا مصر خيرا منهم معينا ونصيرا . 
فاتخذوا منهم. صاحبو المقطم » «والمقتطف «ليكون لسائهم الناطق. وتدخلوا 
لحمايتهم حين هم رياض باشا أن يصدر قانونا يحرم عليهم فيه الالتحاق 
بالوظائف الكومية في سنة 14٠١‏ . 7 وقد أثى عليهم كرومر » واعرف 
بما أدوا للاتجليز من خدمات » وما بذلوا هم من معونة صادقة . وخص 
المسيحيين منهم بثنائه » فقال : و إنهم أهم كثيرا من مسلميهم من وجهة النظر 
السياسية 9" ) , 

أما الأرمن فيرجم نفوذ جاليتهم إلى حكم محمد علي . فقد كانوا يشغلون 
منذ ذلك الوقت مناصب رئيسية خطيرة في الدولة » جعلت هم كلمة نافذة 


١-]مجج8‏ معلهثاة ؟ 2 .11١6 - "١1‏ 
؟-مذكراتي في نصف قرن * + 58(56 . 
م ل كعويع18 سعاماة ؟ :مارب وم 


فق 


وات ا رع برد لطر وى باجم ابا سباي نينا بق 
أن يصبح وزيراً للخارجية » ثم رئيسا للوزارة » وأن يمكن لزوج ابنته من 
بعده حى يصل إلى وزارة الخارجية . ('2 وقد قص مصطفى كامل في خطاب 
له بعث به إلى أحمد شفيق باشا ما جرى بينه وبين الأميرالاى بارنج ( شفيق 
اللورد كرومر ) من حديث خلال إحدى أسفاره إلى فرنسا للدعاية المصر . 
ومن هذا الحديث نستطيع أن نتبين عدى اعتماد الإنجايز على نو بار باشا في 
تنفيذ سياستهم في مصر وني السودان : وما كان يطيع فيه نوبار من مكافأة 
الإنجليز له على إخلاصه ء بالعمل على استقلال أرمينيا وإنشاء روطن قوم 
لبي جه 150 

ذلك تأويل ما نجده ني أدب هذه الحقبة من التعريض بالدخلاء . 

يقول مصطفى كامل في خخطبة له بالإسكندرية سنة 1١885‏ : 9 

و وإذا كان صالح مصر بقضي كا قلت بوجوب وجود خطياء من 
أبنائها يطوفون العواصم والمدائن في أوروبا معلنين آراءهم » مجاهريسن 
يإحساسا بم ؛ مطالين برية بلادهم » فوجوه تخطاء مهم في مصى قفسها 
ير شدون الأمة | لى الخير ء وبحذروها من الوقوع في الشر » أصبح أمرا 
مضي اديه اسان رار 
وبعضهم » والشقاق بين بين المصريين والأوربيين » ويكيدون للأمة أعظم كيد » 
ويدسون الدسائ ئس لحلق القلاقل وإحداث الاضطرايات . ) 

و أجل أيها السادة... أجل. إن تحذير الآمة من 00 الدخلاء صار واجبا 
على كل مصري شريف الإحساس » عخلص النية ليلاده . وما نبلاء المصريين 
مجاهلين طغمة الدخلاء » بل الكل يعرفها » والكل إذا لقيها بشير إليها . 


. والمقصود هر توبار بأشا‎ ؟؟١‎ - 1١9 : :مج مجعلماة ؟‎ -١ 

؟ - مذكراتي في نصف قرن * : ١97‏ س ه4ة؟ 

*- مصر والاحتلال الإنجليزي « مجموعة أعمال مصطفى كامل من مايو سنة ١468‏ إلى بابو 
عنة ككمطض ص ,»١8494 21١41١‏ 


5 


فاتحبطوا أبها الوطنيون الفضلاء مساعى هذه الفئة السيئة » ولتردوا رجالا على 
أعقابهم خاسرين ... فالدخيل” الدخيل” ... هو العدو الحقيقي » وهو العدو 
الألدة » الذي نجب محاربته بالقلم واللسان » حتى تعرفه الأمة وتنبذه . ونجتنبه 
كل الاجتناب . ولا يسلم شعب راغب في الحرية المدنية والسعادة الاجتماعية 
إلا إذا اتحدت أفراده » ومنعوا الدخيل من إلقاء بذور الفين » والتفريق بينهم 
وبين بعضهم مما يكون وراءه ضياع بلادهم وضياعهم هم أنفسهم 0 

ويقول عبد الله النديم في مقال نشر في نجلة الأستاذ في عدد ١‏ ناير 
سنة وما : 

و أنا أخوك ... فلم أنكرتني ؟ ... ما الشام ومصر إلا توأمان أبوهما واحدء 
يسوء الاثنين ما ساء أحدهما . فلم تنافر أبناوهما. وانحاز السوريون في جانب 
بعيد عن المصريين وإن ساكنوهم في مصر ؟ ألم يكن الأجدر بنا أن نصرف 
علومنا ومعارفنا وقوانا العقلية في صلاح بلادنا وبث روح العلم وألحياة 
الوطنية فيها ؟ ... أبراتب قدره عشرون جنيها يبيع المرء منا أخاه ووطنه » 
بل جنه ودينه ؟ ... أم بكلمة تغرير نصرف حياتنا في خدمة الأجني لنعينه 
على إخوائناء لينتققم منهم بغير ذنب ويحي على غير جان؟ يئس والله ما وصللتنا 
إليه هذه المزعبلات الي نسنيها معارف وآدابا . زرعنا الأحقاد في قلوبنا 
بغيا وعدوانا . أهلكنا أنفسنا بالعداوة ني غير مصلحة جهلا وحماقة . 
فضحنا أنفسنا بنقل عوراتنا للقير سفاهة” منا وجنونا .. بعنا هيثتنا للأجنبي يلا 
ثمن بلا وبلاهة . ولو اجتمعت كلمتنا وائتلفت نفوسنا وصفت بواطننا 
وصرفنا هذه الحم في حفظ الوطتنين وإعلاء كلمة اجمنسين » لحسدتنا امعالي » 
ووقفت أوروبا تنظرنا بعين الإعظام والإجلال . ولكن قضت شقوة الشرقيين 
أن يكونوا كحطب الثار يأكل بعضه يعضا » لينتقع الغير بنارهم اصطلاء” 
وطبخاً واستعمالا فيما يشاء . والعهد قريب ؛ والعدً غير عسير ... 6 

وواأسفاه على رجال قضى آباوهم الدهور الطويلة يتبادلون العمران 
والاستيطان » لا يفرق بينهم دخيل ء ولا يقطعهم عن بعضهم أجني » 
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فجاءوا من بعدهم وخالفوا سيرهم ء وحالفوا غيرهم » وخدموا الأجنبي 
بمساعدته على التداخل ني بلادهم » بل على الاستيلاء عليها . لا لعداوة بين 
الأمتين » ولا لحرب جرت في الوطنين » بل برغيف يحصاه الرَّبَّال » وخرقة 
ملكها الشحاذ . وإن قبل إن جامعة الدين اضطرتهم » قلنا ان عز الاستقلال 
بالوطنية خير من الإذلال يجامعة الدين . فإن الآجنبي يغر الرجل منا حبى 
يوصله إلى غرضه » ثم يلحقه بغيره عند تمام الاستيلاء » ولا يعرف له حا 
غير خدمته » ولا يفرق بينه وبين من غايره دينا في الاستخدام والاستعباد . » 20١‏ 

وصور حافظ إبراهيم ما كان يقوم بين المصريين وبين هذه الطائفة من 
الشاميين » من الكراهية المتبادلة وسوء الظن » حيث يقول مصورا شكاة 
الشآمي 9 : : : 

و جلست أبث النبل شكاتي من أبنائه . وأنت تعلم أنهم صارمونا على غير 
ريبة » وقاطعونا على غير ذنب » وأصبحوا يرموننا بنقل الظل وجمود 
النسيم » ونم يراعوا حق الحوار » فسموا إقدامنا قحة » ونشاطنا جشعا ء 
وكدحنا وراء الرزق فضولا » ونزوحنا عن الوطن عارا » وضربنا في الأرض 
شرودا . وما ذنب من ضاقت عليه بلاده فخرج يلتمس وجوه الرزق في بلاد 
لله ؟! ... اللهم إنها محاسن عداوها عيوبا » وحسنات سمّوها ذنويا . » 

م يقول مصورا شكاة المصريين على لسان سطيح : 

: إني لا أكذب الله . لقد أكثرتم من التداخل في شتونهم » فعز ذلك 


» وقد خصص عبد الله النديم عنداً كاملا من مجلة « الآستاذ» لمهاجمة أصحاب و المقطم‎ ١ 
ومن يذهب مذهبهم من أبناء جنسهم . و كان بالغ العنف في مهاجمته . ولم مض على مقاله هذا‎ 
شهر واحد حتى أرغم الرجل الوطي الذي لم يقثر عن الكفاح ولم يرف الحوف إلى‎ 
قلبه سيلا على إغلاق صحيفته والحجرة عن مصر ( الندد 4؟ من الأستاذ الصادر في +7 مايو‎ 
سنة 49م1)‎ 

؟ ليالي سطيح ص ١5‏ -8؟ .وهو يشير في هذا الموضع من كتابه إلى أن المسيحيين من 
الشآميين هم المقصردين هذا الذم بنوع خاص . ويعلل تفوقهم وتخلف المسلمين من الشآميين 
بانصراف الفريق الآخر عن إلاق أبنائهم بالمدارس الأجنبية . 


حرف اتجاهات ج ١‏ - 16 


عليهم من أقرب الناس إليهم . تزلتم بلادهم فتزلم رحبا ٠‏ وتفيأتم ظظلاها 
ا ا لوي ا اا 
. دور التجارة فقالوا سهلا . ولو أنكم وقفتم عند هذا الحد لرأيتم منهم ودا 
صضحيحا وإخخلاصا صرعنا . :واكنكم تَْطِيتم ذلك إلى المخاصب فسددتم طريق 
الناشئن » وضيقم نطاق الاستخدام على الطالبين . ولقد كم منذ بضع 
سنين لا تجاو ز ون ستة آلاف عداء تابحم اليوم وقد ليم عل الكلانين ة 3 
وقد و ار ني مهاجمة هذا الفريق من مسبحبي الشآمبين الذين أيدوا 
الاستعمار ني مصر ما لم ب يسع الشعر . لأن الشعراء خافوا إن هم تعرضوا 
للشآمين جملة أن يسيئوا 5 المخلصين نهم ٠»‏ أو يفسدوا الرابطة الشرقية 
اللي كانت فاشئة ني ذلك الوقت . وخافوا إن هم أشاروا إلى المسبحيين منهم 
أن يثروا قتئة دينية تفرق بن المصريين . ولذلك اكتفوا بالإشارات العابرة » 
مثل قول حافظ » إذ يصور جدهم وخمول المصريين » الذين يتبرمون با 
أصاب هولاء من رزق »2 وقد قعدوا عن مناضتهم في عتلف اليادين . 
وذلك من قصيدة له في زواج الشيخ علي يوسل سنة 1904 : 
وقالرا : دخيسل عليسه العفاء ونع الدخيل على مذهفبي 
رآنا نياماولا تُفِتق5") شمر لسعبي والمكسسب 
وماذا عليه إذا فاتتنا. ونحن على العيش لم لدب 
ألفنا اللحمول ويالينا .2 أتلفنا اللمول لم تكذبي 


و-يقول كرومر : إن أهمية الشآميين - ومن الواضح أن كلامه هنا يتطبق على المسيحيين 
امل ال . ولكتها ترجع إلى المرأكز الي يشفلوما ٠‏ فمعظمهم 

موظفون في الحكومة وفيا كل قرية مصرية تجد مرايا . إذا لم يكن يونانياً فهو شآمي 
خالشاميون محطرن في مصر المكان الذي يحتله اليهود في فى الدول الأوروبية . قهم مكر وهوان 
من المصريين - مسلمين وتبطاً - لأنهم يستأثرون دو لهم بالوظائف من ذاحية» ولأنم دائئون 
م ناحية أعري » وعلاقة الدائن بالمدين يسودها البغض في أكثر الأسيان ( +5وج8 تصضمقة 
اما 

؟ - ديوان -مانذظل إبراهيم 7 1ق 
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ويقول في قصيدة ألقاها في حفل أقامه له جماعة من السورين في فندق 
وشتبرد ) سنة8 140 بعد أن وصف نشاط الشآمين الموفق في مصر وي 
أمريكا :00 
هذي يدي عن بي مصر تصافحكم 2 فصافحوها تصافح نفسها العرب 
فما الكناتة” إلا الشام عاج على ربوعها من ينيها سادة” ُنْب 
نولا وبجال” تَغَالوًا في سياستهم منا ومنهم “ا ْنَا ولا عَتَبُوا 
إن يكتبوا لي ذناً في مودهم فإتما الفخر في الذنب الذي كتبوا 
ويقول علي الغاياني في قصيدة كتبها بمناسبة حبس الشيخ عبد العزيز جاويش 
في المقال الذي كتبه عن ذكرى دنشواي في صحيفة اللواء سنة 99.9 + 9») 
وغدا (الداخيل)» مروّعاا أركسانه تتهسلام 
يرجى-2 النجسساة ولا سبي ل و يستبين فيلعجم 
وتكلد صوك لدائه نحو العميند 0( فيحجم 
ذاق الوبال يميا جنا ه إلى ب يعذه الدرهم 
فائدكه صرح كان في اله الخيائة معنم 
وكناك شأن المجرمي ن- يصيبهم ماأجرموا 


ويقول نسيم : افيف 1 
اتقوا الله يا غواة” قلا واخلعوا العار عنكم والشتارا 
تسبون المصري للعار . جهلا 2 وهو أسمى من العقاب مزارا 
06 داره ضيوفآً عثراة ‏ فكتساكم من القراء دثارا 
أيها المشتري بهجوكة حظ ١‏ هجولك القوم قابل استنكارا 

١‏ -ديوان حافظ ١‏ : 54م رربم 

:؟ - وطنيي ص ٠م‏ وهو يقصد ٠‏ بالدخيلع صاحب « المقطم » 

» ديوان نسيم ؛ 28 
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آنمّى النثر في مقاصد “تجلدي 0 لف حمد الورى عليك” نثارا 

ودين هاتين الطائفتين من الكتاب والشعراء-: الي تؤيد إحداهما السلطة 
الشرعية ممثلة في الحديوي + وتوئيد أخراهما السلطة الفعلية ممثلة في قنصل 
بريطانيا العام » كانت هناك طائفة ثالثة تتردد بون المعسكرين » تحاول أن محتفظ 
بصداقتيهما مع » وترجو أن لا يمخطتها الخير والبر من أحدهما : وتخشى إن 
هي أعطت كل نفسها لأحدهما أن تشبتلى بعداوة الآآخر وأذاه . وهولاء مم 
ضعاف النفوس من المسلمين الذين لا.يصير ون للكفاح ولا يستطيعون نشم 
أعبائه وتبعاته » وطلاب التقع الذين لا يرون الحياة إلا طعاماً يملأ البطون » 
وكساء مختال على الأبدان » ومتعاً تملا حياتهم الفارغة التافهة . 

وكان حافظ إبراهيم واحداً من هؤلاء المسالمين من طلاب العيشٍ . وكأنها 
كان يعني نفسه بالبيت الأخير من قوله في تبكيت المصريين : "١‏ 

وشعب يفر من الصالحات فرار السليم من الأجرب 

وصحف تطن. طنين الذباب 2 وأخخرى تشن على الأقرب 

وهذا يلوذ بقصر الأمير 2 ويدعو إلى ظله الأرحب 

ورمذا يلوذ بقصر السفير 2 ويطنب في ورُده الأعدب 

وهذا يصيح مع الصائحين على غير قصدولامارب 

نقذ ظل هذا المسكين منذ أحيل إلى الاستيداع فيمن عوقبوا من المتهمين 
في حادث تمرد فرقي الحيش المصري بالسودان سنة ١4٠١‏ يدير وجهه إلى 
عباس تارة » وإلى السلطان عبد الحميد تارة أخرى . فإذا استيقنت نفسه قلة 
حيلتهما وقصر باعهما انصرف إلى الإنجايز » وقوى صلاته بالشيخ محمد 
عبده صديق كرومر. وعدو عباس » ولم يرك وجلا ذا سلطة يؤمل أن 


؟ه١05:‎ ١ -ديراآن حافظ‎ ١ 
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محري خيره على يديه إلا قصده . وهو ني كل حالاته يتملق ويستعطف » موملا 
أن يصيبه الخير آخر الأمر من إحدى السلطات . وقد تتخلل سكرته صحواتة ‏ 
يتشبه فيها بالثائرين في مثل حادث دنشواي أو توديعم كرومر . ولكن الحرص 
والحوف ,منعان ثورته من الانطلاق ٠‏ ويقيدانها بأغلال ينم عنها شعره . فهو 
في الأولى يضع إنجلترا موضع الأب الذي يظن بابنه العقوق إذ يقول "23 : 

لا تظنوا بنا العقوق ولككن ‏ أرشدونا إذا ضللنا الرشادا 
وهو يشعر شعوراً عميقاً بضعفه أمامهم ٠‏ وليس هذا شأن الثائرين 

كيف بحلو من القوي التشفتّي ١‏ من ضعيف ألقى إليه القيادا ؟ 

إنها مله" تشف عن الغيداح6 ظء. ولسنا لغيظكم أنندتادا 

وهو ثي الأخرى يروي ما يقول الناس من -حسنات كرومر وسيئاته » بل 
ويقدم الحسنات على السيئات » ثم يقول آخر الأمر إنه شاعر لا رأي له 7؟) 

فهذا حديث الناس والناس ألسّن إذا قال هذا صاح ذاك مفنئدا 

ولو كنت من أهل السياسة يبنهم ‏ لسجلتلي رأباً يلغت مقصدا 

ولكتي ني معرض الفول شاعر أضاف إلى التاربخ قولا علدا 

وكأتمًا كان حافظ يصف نفسه » حين صور ما يسيطر على رجال الحيش 
من 'رهبة الإنجليز فقمال لضن 

و ينظر المصري إلى الإنجليزي وهو كأنه ينظر إليه بالنظارة المعظمة » 
فيكبر ه رهبة وإجلالا » ويتضعضع لرؤيته . وبنظر إليه الإنجليزي بتلك النظارة 
وقد عكسها فيصغره استخفافاً بشأنه 2 و بطيل عتاب الخالق الذي فطره 
على شكله وصورته ومنحه نعمة. التنفس ‏ في جو بتنفس الإنجليزي فيه .وهو 
١(عديواتن‏ حافظ ؟ : .+ 
؟حسديوآن حافظ »« :؛ .يم 


م -ليالي سطيح صن ١٠١‏ 


أي 


إن خاطيه خاطيه بلمان لا نجري عليه كلمة تسترو منها رواج الرفق > أو 
بإشارة يخالطها الخبروت ويزدهيها البطر . 

و هذا شأن القوم مع الصغار من الضباط . أما الكبار متهم ؛ كبار الرتب 
والأنجسام » لاكبار النفوس والأحلام » فحاهم إلى الرحمة أدعى منها إلى 
اللوم . فلقد سمّاهم ساقي السياسة الإنجليزية كووساً من منقوع الرعب . فإذا 
نظر أحدهم بعض كبار القوم أو صغار هم وقف أمامهم وقفة الحواد وقد 
رأى الليث .حي إذا صدر له أمره بشيء كاد يخرج من ظله سرعة لإمضاء 
ذلك الأمر . فهو إلى إجابة داعيهم أسرع من الصدى . وهو على حفظ أمره 
أحرص من الفسدُوغراف على حفظ الصوت .» 

د اللهم إن العيش مع الأبيضيان وإن أبردا العظامء أرْوّح . للنفس من 
عيش ضباطنا العظام . تراهم وكأن أكتافهم سماء الدنيا وقد تزينت بالنجوم » 
فيروقك ما ترى » ولو كشفتهم لرأيت نحت تلك السماء أفئدة هواء ؛. 

«-فليت سيوفهم كانت عنصياً وليت نجومهم كانت رجُوما » 

مدح حافظ عباساً سنة 140١‏ بقصيدتين » إحداهما في عيد الفطر » 
والأخرى ني عيد جلوسه ١١‏ » وهنأ السلطان عبد الحميد ني العام نفسه بعيد 
جلوسه > متقرباً إليه بمهاجمة حزب تركيا الفتاة 9) . ثم لم يلبث أن انصرف 
إلى تمبنئة إدوارد السابع سنة 19:5 بتتويجه » فإذا كل بيت من أبيات قصيدته 
ينطق با يملا قلبه من رهبة الإنجليز . يبدأ قصيدته بقوله 9" : 


ثم يصور قوة إنجلترا القاهرة إذ يقول : 
١اعديوان‏ حافظ ١‏ : ١1و‏ 18 


١*8 : ٠0١ سدق‎ 
١م:‎ ١ »هيوان حافظ‎ 


من ذا يناويك والأقدار جارية 2 بما تشائين » والدنيا لمن قهرا 
إذا سمت لنا فالدهر مبتمم وإن كشرت لنا عن نابه كشرا 
ويخرجه الحوف عن وقاره وكرامته حين يقول : 
اليوم لشم تاج العر محتشمآ 2 رأسا يدبر ملكا يكلا البشرا 
يصرف الآمر من مصر إلى عدن فلحند فالكاب حبى يعبر امير 
بل إنه ليدعو الله أن ينصر جنده في الآفاق إذ يقول : 
إدوارد دمت ودام الملل في رغد ودام جندك في الآفاق منتصرا 
ويقرنه في عدله بعمر بن الخطاب إذ يقول : 
هميذكرونكإن عدوا عد وهم 2 ونحن نذكر إن "عدوا لنا 'عمرا 
كأنما أنتة تحري في طريقصه2 عذلا وحلماً وإيقاعاً بمن أشيرا 
ثم يتصرف حافظ إلى مدح عحمد عبده والدفاع عنه في سني 1901و 
٠‏ ويعود في سنة 1404 إلى عباس » فيمدحه بقصيدتين في عيد 
الأضحى وثي عيد العام المجري '؟) » معتذراً عن سكوته ني العامين الماضيين » 
ويقول في القعصيدة الثانية مستعطفاً . 
عمبى ذلك العام الحديد يسرني22 بيشرى . وهل للبائسين بشير ؟ 
5 7 5 5 م 4 3 
وينظر لي رب الآريكة نظرة 2 بها ينجلي ليل الأمى وينير 
فإذا عينسعد زغلولوزيراً للمعارف ني وزارة صهره مصطفى باشا فهمي 
سئة 1١89605‏ 2» مدحه متقرباً إليه بصلته بأستاذه محمد عيدة 250 : 


فارده' لنا عهد الإما م وكثن" بنا الرجل المسدتى 


١‏ ديران حافظ ١‏ : ووس بم 
؟أ حو :لم" 2 1" 
0 1 1 54أ؟ 


ترق 


فإذا اثتهى به المطاف إلى دار الكتب وعين بها سنة 141١‏ 3 بلغ به الياس 
والاستسلام أن ينصح السلطان حسين كامل» حين وضع على عرش مصر 
بطع روس ماده الوسر الوعااسى ولا ” 
وواكر القوم نسم كرام ميامين التقيبة أين” حدوا 
لم ملك على التاميز أضحت-- ذراه على المعالي تستهل 
وليس كقرمهم ني الغرب قوم 2 من الأخلاق قد هلوا وعلوا 
فإن صادقتهم صدقوك ودآ إذا فتشت مث 
ل ل 0 
وإن شاورمم والآمر جد ظفرت لهم براي لا يزل 
إن ناديتهم لباك من سأ أسياف 7 
ال 0 
فماد د هم حبال الود واهيض بنا فقيادنا للخير سهل 
وبقلتع يطلب الإصلاح ني ظل الراية البريطانية ف قصيدته اني استقبل بها 
السبر آرثر مكماهون سنة 991918" : 
نرجو حياة حرة | مضمونة في ظل راية 
ونروم تعليسساً ‏ يكو ن اله من الفرضى وقاية 
ولوك أن لا تسمعوا ‏ فينسا السعاية والوشاية 
أنتم أضاء الشعو ‏ ب وأنبل الأقوام غاية 
أنى حلتم في البلا د لكم من الإصلاح آيسة 


رسخت بناية 0 محيدكم فوق الرويّنة والحداية 
وعسداتم فملكتم الدنيا وفي العدل الكفاية 
إن تنصروا المستضعفي ن فنحن أضعفهم نكاية 


وإزاء هذا التزاع بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية انقسمت .مصر إلى 


و حديوآن حافظ ١‏ : 0و - إلا 
در و ع : م والسير آرثر مكماهون هو أول مندوب بريطاني عين في ظل الحماية . 
وقد وصل إلى مصر في 4 يناير سنة 1918 . 


سق 


معسكر بن كبير ين ٠.‏ أححدهما حار بالاستعمار . ويتذرع إلى ذلك بكل 
وسيلة ممكنة » فيعتمد على نفوذ الحديوي آنآ » وعلى نفوذ تركياً آنأ آخر . وعلى 
نفوذ فرنسا في بعض الأحيان . وذلك هو الحزب الوطي ٠»‏ يويده شباب مصر 
المتقف وطلبة المدارس في ممتلف المعاهد . أما المعسكر الآخر فقد جنح إلى 
موالاة الإتجليز واكتساب رضائهم ٠‏ معتقداً أن مصر في ضعفها واتحلالها 
1 لاتستطيع أن تكافحهم . وأن الطريق الأمثل للتقدم هو إصلاح حالتها 
الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بالاتفاق مع سلطات الاحتلال . وذلك هو 
خزس الأمة » يويده كبار الملاك » ويشايعهم نفر من أصدقاء الشيخ محمد 
عبده ٠‏ مثل سعد زغلول وفتحي زغلول '' . وبين هذين الحزيين الكبيرين 
كان هناك فريقان آخران ٠‏ فريق يعبر عن اتجاهات الحديوي : استحدثه عباس 
حين فسد ما بينه وبين الحزب الوطي ٠»‏ ومثله الشيخ علي يوسف ومعه قلة 
من الأشياع سمون أنفسهم حزب الإصلاح على الميادىء الدستورية . وفريق 

باع نفسه للاستعمار وسمى نفسه الخزب الوطي اللحر » وما هو بوطي وما هو 
بحر ء وتمثله صحيفةر المقطم». وربما استطعنا أن نضيف إلى هذين الفريقين 
فريقاً ثالث كان مستقلا عن هذه الأحزاب جميعاً » وكان يقاوم النفوذ 
الإنجليزي ٠‏ ولكنه لا يقاومه. من وجية النظر المصرية أو التُركية ء وإنما 
يقاومه من وجهة النظر الفزنسية » الي كانت - قبل الاتفاق الودي الذي 
عقد بين فرنسا وإنجلترا سنة ١4014‏ - تدور حول إحراج الإنجليز وإقلاق 
مر كز هم في مصر » بإثارة المشاكل ووضع العقبات في طريقهم . وكانت 
صحيفة « الأهرام هي الممثلة لهذا الاتجاه.'"© وربما كان مقال الحريدةم تعالوا 
نتقق أو مختلف : من أوضح ما ؟تب في ببان الفروق. بين هذه الأحزاب . 


١امذكراتي‏ في نصف قرن « ب : م١زوهة؟(‏ و 146ء تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : وه 

راجع نشأة هذه الأحزاب ويرامجها والظروف الي مهدث لظهورها في مذكراتٍ في نصف 
قرن ماب : ١5‏ ##اء الدولة العريية المتحدة "م : كوب #م.[ تاريخ المفاوفيات 
المصرية صن مم 1888م 


ودف 


وقد جاء فيه 400 : 1 

و.. . (فالمؤيد) يتحيز دائماً في سياسته العامة إلى إمحدى السلطتين » وأما 
في جزئيات المسائل وتقدير الحوادث فإنه يحري من النقيض إلى النقيض » أي 
من (اللواء) إلى ١‏ المقطم) . فأحياناً يكون كالأول » وأحياناً كالثاني » 
وغالباً ينفرد في هذ! الميدان الفسيح بذينكم النقيضين » مراعياً في ذلك حالة , 
مصلحة سياسته العامة الى ذكرناها . وأما (الحريدة) فإنمها لا تتحيز بأمهة 
من السلطتين ؛ ولا تتفق مع طرف من طرني النقيض . وليس من سياستها 
أن تخدم سلطة مطلقاً . بل قلمها وقف في خدمة الأمة دون سواها » وليس 
أمام نظرها إلا أن تصبح الآمة ذات إرادة ثابعة ووجود مستقل عن كل 
سلطة» تقف في مر كز مكينٍ لمطالبة السلطتين جميعاً محقوقها من غير استكانة 
ولا محاباة 29 . وبذلك لا يمكن أن تكون متفقة السيامة مع , اليد » . وأما 
( القطم ) فإنه يتحيز إلى سلطة قصر الدوبارة » ويزين أعمال المحتلين ولو 
كان ملها اللتطتل : ويقول بالرضى عن الاحتلال . وأما ارا لزه 
لا تقول بالرضى عن الاحتلال مطلقاً . وإنها لا تناقش الآآن في أصل الاحتلال 
لأن الوقت لم بحن بعد ل ال و 
بالحرية الكاملة » وتبين صاللحها من طالحها » وتقول لمق في اللااتين من 
غير محاباة . وبهذا لايمكن أن 5 (الحريدة) و (المقطم) متفقي 
المذهب ... وأما (اللواء) فإنها تدعو إلى الاستقلال بالطفرة ٠‏ وخطتها 
عدائية المحتلين.ونحن نرى أن الطفرة حال » وعواقب التشبث بها خطرة جدآ» 


س صحيفة رن الخريدة » عدد #٠‏ سبتمير سلة 1901 المقالة الافتتاحية . 

؟ - كذلك تزعم « ابغريدة » والواقع أنها كانت تتحيز لكرومر وتتحامل على عباس . وقد 
كانت فكرة المصرية والتمصير وقتذاك من خلق الإنجليز . وهي فكرة - على ما فيها من حق 
في ظاهرها لم يكن يراد بها إلا الباطل . فهي شبيهة بفكرة السودنة الي خلقها الإنجليز في 
ا ا . وليس من محض الاتفاق أن يكون المنادي بفكرة 
التمصير وقتذاك هو حزب الأمة » وأن يكون المنادي بفكرة السودنة بعد ذلك في #قسوهات 
هو الحزب المسمى بهذا الاسم نفسه . 


نارف 


وأن الاستقلال لا يكون إلا بمعداته التي شرحها سعادة حسن عبد الرازق باشا 
في خطبته . كا نرى أن معاداة المحتلين وتقبيح أعماهم الي لا يحكم العدل 
بقبحها ليس من الاعتدال الذي هو شعارنا ني كل شيء 1. 

وقد تكلمت في الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب عن الفوارق الأساسية 
بين هذه الأحزاب . ولكني أحب أن أشير هنا إلى أن الحلاف بين هذه الأحزاد 
قد انتهى إلى خوض الصحف في مهاترات لم تكن تستهدف الحق دائماً » , 
كان كثير منها يتصل بالأشخاص لا بالمسائل العامة 2١١‏ . وقد أفسدت هذه 
المهاترات الأخعلاق والأذواق ؛ فتولد في المصريين ميل جامح لتتبع هذا السباب 
والنشفي بسماعه » وأصبحت هوايتهم الفاسدة أن يترقبوا في شوق طلوع اليوم 
الحديد ليستمتعوا بمزيد من السباب » وليأخذوا مقاعدهم في حفل مصارعة 
الثير ان » وقد غدا أ 1 الناس على السباب وعلى رده هو أبرعهم ني أعين 
الناس . وبذلك استتتدت طقة المصريين فيما لاطائل تحته » وصرفت عن 
مواجهة الاستعمار » عدوهم الأول » الذي استراح من حربهم بعد أن 
أصبح كل منهم حرياً على صاحبه . وارتكبت الصحف بامم الحرية أبشع 
جريعة في غزيق شمل المصريين وتفريق 'كلمتهم » حتى ضح المصلحون من 
هذه الفوضى الموذية للأذواق » والفسدة للأخلاق والباعئة على بلبلة الأفكار . 

يقول عبد الله النديم 9 

« أطلقت إنجلترا حرية المطبوعات والأفكار . فرأينا ابخرائد الكثيرة تتكلم 
بما تريد » ونتصرف تي أفكارها كيف تشاء . هذه تقول : أنا وطنية » أنادي 
أن خير لبلاد وصامها موقوف على جمل الأعمال بيد الصربين » تحوطهم 
عناية الحضرة ة الحديوية تحت مراقبة بريطانيا العظمى » حتى إذا رأ مهم قاموا 
بحكومة ثابتة ميدة بالقانون الحق النافذ » وفت وعدها وت 7 جندها » 
وثركتهم يت يتمتعون بحريتهم في بلادهم » كا تتمتع البلغار وابخبل الأسود 
١‏ - راجع أمثلة لذلك في تاريخ الأسعاذ الإمام ١‏ : 54م 2 مككء كيهحكء كملا :ا ورب ش 


"خم ؛ “مم 
؟ - الأستاذ عدد ١07‏ يتاير سنة 8م18 , 


والصرب وغيرها مما هو أقل من مصر بكثير ؛ والآمة مرتاحة لها . وهذه تقول : 
مصلحة البلاد موقوفة على زيادة نفوذ الإنكليز » ووضع الإدارات نحت 
أيدبهم بمساعدة التزلاء » حتى يتهيأ المصريون لاستلام أعمالهم . لا تبالي رضي 
عنها المصريون أو غضبوا منها . وهذه تقول : إن فرنسا هي الدولة الوحيدة 
في المحافظة على مصر وحقوق السلطان فيها وتأبيد الحديوي » ولا يضرها إلا 
وجود الإنكليز فيها . وهذه مذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . وهذه علمية 
هذب النفوس . وهذه تورد لهم من مصادرات الأديان ما يوقعهم في الشك 
والتردد . وهذه دينية » وهذه حقوقية؛: وهذه طبية . ثم تركت المصريين 
يغدون ويروحون بين هذه المتناقضات وهم يتناظرون ويتجادلون ٠‏ لا رقيب 
عليهم ولا جاسوس . ولما رأت أن كثرة المؤثرات الفكرية لم تنبههم إلى طلب 
حقوقهم » وظهورهم أمامها بالتظاهرات الأدبية استدلالا على استعدادهم 
لاقيام بأعمال بلادهم » تركت الحرائد مخوض في المواضيع المتضادة . وتلعب 
بالأفكار الحامدة » ونحن في بحار اللهو غازقرن. » 

وصور حافظ إبراهيم فساد الصحف الي لا نفس سوقها إلا بتبادل 
الشتائم بالباطل » وقد أصبح التأس لا يتقبلون كلاماً ني الأدب أو الأخلاق » 
ولا يستهويهم إلا السباب. فقال في ٠‏ لياللي ستّطيح » على لسان صاحيبه إذ 
بيئه شكاته + 21١‏ 

, فتق لي الذهن أن ألقي بنفسي في غمار المحررين » وأن أنشىء صحيفة 
أسبوعية . فصحت عزيمي على الدخول في زمرة الكتاب وإن لم أكن منهم.. . 
وجعلت أكتب في الفضيلة وأدعو الناس إلى الأخذ بها » وأستعين بما سطره 
الأزل وجرى عليه الأخير . وأستمد من بطون الكتب أحكّم الأمثال وأمثل 
العظات. وأكد ذهتي في الاستنباط.. . ولكن فاتني أن أنظر نظرة في أخلاق 
الأمة التي أكتب لها » وأن أجول بالفكر جولة في وجوه عادانها . فلم “تشفتق 
لذلك سلعي » ول تنتشر صحيفي . . . فقلت لنفسبي : أيتها النفس »© لقد 
١‏ -ليالي سطيح ص ++ - 407 


لعف 


ع هرساس 


أعندر صاحبك ٠‏ وما قتصرء فأنت اليوم بين أمرين» إما الفضيلة والنعش :وإما 
الرذيلة والعيش . وكانت من غير تلك التفوس المطمئنة : التى بشرها الله 
بالحنة . فشمسَت عن الأولى وسكنت إلى الثائية . فما زالت تأمرني بالسوء 
نحى أصبحت صحيفبي مجموعة النقائص ومستتاماً للعيوب : وأصبح براعي 
وقد استمد من: لعاب الأفاعي لعابه : واستعار من المسامير سبابه"". فما زلت 
أطعن على زيد لأجتعل من عمرو : وأغض من خالد لأشد من بكر حى 
زل الرأي وعثر القلم » فأصبحت غريم الحكومة ٠‏ وخوصمت إل المحاكم 
فأصبحت مخصوماً. » وبت وقد اصطلحت علِي” الخطوب 2). 

ثم يقول على لسان سطيح في الرد على صاحبه : ' 

د أي فلان !:. إن للصحافة رجالا : وللسياسة أبطالا » طرقوا لما 
الضممائر . وتناولوا بها ماوراء السرائر » فسلآدوا الكلام كا تندد السهام . 
ولغوا بالمقال مالا تبلغه التصال . يُعتجبونك فتعجب ؛ ويستغضبولك 
فتغضب ... وهم كما قال صاحب كليلة : يحقون الباطل ويبطلون الحق . 
كالمصور الذي يصور في الخائط صورا كأنها خارجة وليست يخارجة ؛ وأخرى 
كأنها دائخلة وليست بداخلة . ») 

ثم قال على لسان صاحبه إذ يشأل سطيحاً عن فعبى الحرية وحدودها : 

و ألا يحدثنا ولي" الله عن تلك الكلمة الى أخذها الناس على غير وجهها . 
فذهبت فيها الظنون مذاهبها » ور كبت الأوهام مراكبها . ثم أسكنوها في غير 
معناها ٠‏ وأرادوا منها غير ما أرادت منهم . فذلت بهم وذلوا بها . وكان 
ذلك علة هذه الفوضئى الى تراها في الصحف » وذلك الفساد الذي سرى في 
الأخلاق ؟ » ١‏ 


١‏ لالمسامير : كتيب لعبد الله النديم في هجاء أني المدى الصيادي الذي كان شيضاً للإسلام في 
تر كيا» وكات متسلطاً على السلطان عبد الحميد . وهو عربي الأصل . وقد أبتلي النديم بعداوته 
مدة إقامته في الآستانة بعد إبعاده عن وطنه عقب تعطيل صحيفة « الأستاذ» . والمسامير مملوه 
بالفحش المقذع . 


يفرفا 


ويقول على لسان سطيح في مضار ما وقعت فيه الصحف عن مهاترات : 

و أما وجوه المضرة في بقائها فقد أصبحت شيئاً يحس” » وأصبح مثلها كمثل 
المواء » فقد كنا نشعر به ولا نراه » حتى سلطوا عليه ضغط الحو فتكائف حى 
همت الأيدي بلمسه » وتلون حى وقع في النظر تحت حسه . » 

و فمنها أنهم نصبوها حبائل لصيد المال . فأقاموا لها سوقاً فرشت فيها 
الصحف وركزت الأقلام » وعرضت للبيع أعراض الناس » فتراهم يجلسون 
للمساومة في تلك الأعراض . ويأني حامل الضب ( الحقد) لأخيه » فيساومهم 
في تمزيق عرض من أراد » وينُشمهر ذلك في المزاد . » 

و ومنها دبيب الفساد إلى أخلاق العامة » أكثرة ما بقرأون ويسمعرن 
من ألفاظ السباب . فإذا فسدت الأخلاق في الأمة فقد فسد فيها كل شيء » 

و ومنها دخول السقاط من القوم في زمرة المحررين . اللهم إلا نفرأ من 
أنصار الفضيلة » ذهب صرير أقلامهم ضياعاً في وسط تلك الضجة القائمة . 
وهذا قليل من كثير ). 

ويقول محرم في تصوبر هذا الفساد والشقاق 50 

ولقد بلوت الكاتبين جميعهم فوجدت أكثر ما يقال دعاويا 

شّدوا العياب على “هنات لوبدت ملأت مناديح الفضاء مساويا '؟) 

لا برركت نلك الأكف فإنها ضربت على الألياب سداً عانيا 

حجتبت صديع الرشد عنها فارئمت 20 تجتاب ليل" الغي أسفع داجيا '*) 

سني أنبتئئك اليقين فإن لي علماً بما تخفي السرائر وافيا 

ألفيت أصدق” من بلوت مداهناً ورأيت أمثل” من رأيت مُداجيا 


١١١ -ديوأن محرم ؟ :0و‎ ١ 

؟ - العياب سع عيبة م بفتح ألعين ه دهي الحقيبة . مناديح : جمع مندو-حة وهي مااتسع 
من القضاء . يقول إن بين جنباث الكتاب الذين يتشدقون بالفضيلة من الشر ما هو خليق أن 
يد القضاء . 

م - الصديع : الصيح ‏ . 


افا 


86 


بعثوا الصحائف ياتوين كأنما بعثوا يبن عقارب وأقاعيا 
صحف يزل الصدق عن صفحانها ١‏ ويظل جد القول عنها نابيا 
...صلقوا العد ولاءهم وتمزقوا ‏ خخصماء فيما بينهم وأعاديا 
فهم المعاول إن رماهم هادم وهم الدعاتم إن علاهم بانيا 
| وهم السلاح إذا يشيح مناجزا وهم العديد إذا يصيح مناويا 
مالي أهيب يمن لو الى نافخ - في الصور ما نيهت منهم غافيا 
. .ليت الزلازل. والصواعق ني يدي فأصبها للغافلين ‏ افيا 
فتيت براكين القريض ولا أرى ما شفي من جهل فومي فانيا 
. فلن صمت لأصمتن” تلد ولأن نطقت لأنطقن تشاكيا 
من أجل ذلك أخذ الناس بيتصايحون بالدعوة إلى الاتحاد وإل ضم الصفوف» 
فكانوا كالذين يصرخون وسطه الضجيج ينشدون الناس السكوت »؛ فيضيفون 
إلى الضجيج ضجيجاً جديداًء أو كالذي نحاول ان يوحد بين الأديان فلا يزيد 
على أن يضيف اليها دين ججديدا : أو كالذي يريد توحيد اللغاتفينتهى إلىخخاق 
لغة جديدة . فالمختلفون لا يملون الحلاف » كا أن دعاة الخير لا يستيئسون 
من الدعوة إلى الوحدة وإلى الوثام . 
يقول حافظ إبراهيم في قصيدة وجهها إلى « البرنس » حسين كامل 
حين وكلت إليه رياسة مجلس شورىالقوانين والجمعية العمومية سنة ١904‏ ع 
طالب إليه أن يعمل على سجمع الصفوف وتوحيد الكلمة : 0 


هسلاك الفرد منشوأه توان 
وإنا قد ونينا والقسمنا 
فساء مقامتا في أرض ٠‏ مصر 
فلا عجب إذا ملكت عليناً 
حشين . . حسين » أنت ها فبنه 
أفض في قاعة الشورى وثاماً 


احديوان صافظ ؛ » . 


© 4 5ه 


خرف 


وموت الشعب منشوه انقسام 
فلا سعي' هناك ولا وثام 


وطاب لغير نا فيها اللقام 
مذاهبنا !.. وأكثرنا نيام 


رجالا عن _طلاب البق اموا 
فقد أودى بنا ويها التصام 


وعلمهم مصادمة العوادي 
قفي حزب اليمين للديك - قوم 
و د لهات 
فكونوا لبلاد ولا يفتكم 


فما سادوا بممحمجزة علينا 
ويقول بحرم ١:‏ 

بلوت المداعين بلاء صدق 

دعاة الشر يتفقون فيبه 

إذا كان الموى دآلفوا سراعا 

كأن 2 غداةة يُقال سيروا 

أسارى في قيود الحهل تاببى 


ليعس ١‏ القوم . ما.منعوا ذماراً , 


ألست ترى مجال ابلحد فيهم 
أضاعوا الشعب حين توا كلوه 
ولو أني وّليت الأآمر فيه 
ولكي امرو لا ثشيء علدي 
ويقول **) : 

من لي بشعب في الكنانة لا القوى 
متألب يبغئ الحياة كأنه 


وسديوان محرم ؟! : 8؟1 


فمئلك الا" بروعله الصدام 
وإن لقترا ٠‏ للم “تسرام 
كماة لاا يطيب لما الهزام 
من الشهئرات والفرص اغتنام. 
ولكن في صفوفهم أنضمام. 


فلا أدياً و وله خخلاقا 
ولا يرجون ني الحير اتفاقا 
وإن كان الحدى ر كبوا الأباقا '؟) 
إلى العلياء قيداآً أو وناقا 
5 أخلاقهم منها انطلاقا . 
ولا رفعوا لصالحة رواقا 
على سعة الموانب كيف ضاقا 
وساموه التفرق والشقاقا 
جعلث - مكاقه» السب الطباقا 


سوى قلم يذوب' له احتراقا 


حى يزول ترق ومحرب 
تنشق” منه ولا الفوى يتشعب 
حش على أعداثه يتألب 


؟ - أيق العيد أباقاً : استخقى وهرب من سيده . 


»-ديران محرم ؟ : ١1١‏ 
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وقول شوثي في الهمزية النبوية الي نشرت سنة 1515 » متوجها بخطابه إلى 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 0) 


5 حت بابك ماددا بل داعياً ومن المديعع تضرع" وداعساء 
أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة ‏ في مثلها بلقتي عليكة رجساء 
أدرى رسول” الله أن تفوسهمً ركيت هواها ٠‏ والقلوب هواء 


متفككون فما تفلم تفوسهع ث3 ولا جمع القلوب صفاء” 
رقدوا وغ رهم نعيم باطل” ونعيم” قرم لي لير بلاء 


ويقول في قصيدة أخرى هسّأ بها عباساً بعيد الفطر : "١‏ 


وطني ! أسفت عليك” يعيد المل ‏ وبكبت من وَجنْد ومن إشفاق 
لا عيد” لي حتى أراكة بأملة شماء راوية 8 الأخلاق 
ذهب الكرام, الامعون لأمرهم”ً وبقيت في “خلتن بغير "خلاق 
أيتظال بعظهلم لبعضٍ اذل يقال شعب في الحضارة راق 
وإذا أراد الله إِشْقاء” القنرّى جعل الهلداة بها داعاةة شقاق 


ويقولني خنامالتقصيدةالحز بنةالبي هنأبها السلطانحسي ن كامل بعد عز لعباس 9*) 
يا أهل_مصر كلوا الأمور لربكم قالله' خيرة موائلا” وو كيلا 
جرت الأمورٌ مع القضاء لغابة وأقزّما ع علك التحويلا 
أخذاتت عناناً منه غير عنانباً سبحانه متصرفاً ومديلا 
هل كان ذاك العهد إلا موقفاً للسلطتين وللبلاد وبيلا؟ ©» 

. --ديوان شوتي ؛ : 56 «نشرت في المؤيد لا مارس سنة 1815م‎ ١ 

؟-ديوان شوتي ؟ : 5و. 

»«-ديوان شوقي ::-١‏ 10م 


+ - يشير إك تنازع السلطة الشرعية الممغلة في الخديوي والسلطة الفعلية الممثلة في قنصل بر يطائيا 
العام 


1١ - ١ اتجاهات ج‎ "١ 


بعر كل ذليل أقوام به 


دفعت فسَتْ بنافيهالحوادث واقّفت 


واقض ليله وشاهده» علق 
فأ متهم الشحناء” فيما بينكم 


كل يويد _حزابه وفريقه 
حى بى انطوت تلك السئون لعب 
وإذا أراد الله أمراً لم نخدا 


وعزيز كم يفي الفياد” ذليله؟ 


إلا نتائيج بعدها ‏ وذيولا 
أن الروايةً اندم قصولا :5 
ولبفثم" في الممسحكات طويلا 
و وجود الآخرين فضولا 
وفرغتم من أهلها تمثيلا 
لقضائه رداً ولا تبديلا 


١‏ - يقصد بالعزيز عباساً الذي أذله الإنكليز » وخصوساً في اللسنوات الأخيرة » حين كان 


كتشتر هو مثل بريطائيا. . 


؟ ‏ كان هذا البيت و الذي قيله مما دعا الإنكليز إلى أن لا يطمئنوا إلى شوتي » فأبمدوه عن مصر . 


ف 


ءً 


ا 


ليس التفريق بين ما هو من السياسة وما هو من الإصلاح بالأمر المين . بل 
إن التفرقة تكاد تكون تفرقة تعسفية أو إصطلاحية. فكل حر كة إصلاحية تخدم 
هدفاً سياسياً في حقيقة الأمر. وكل منهج سياسي يمكن أن يوصف بأنه 
حر كة إصلاح » تستهدف رفع مستوى مجموعة أو أكر من المجموعات 
البشرية . ولككن العرف جرى على إدخال ما يتصل بتنظيم الدولة وعلاقتها 
بغير ها من الول الأخرى ف نطاق السياسة » بينما أطلق اسم الإصلاح على 
البرامج الي ترمي إلى رفع مستوى الشعب وتحسين حاله في شى. نواحي الحياة . 
ولذلكاقتر ناسمالسياسة في الأذهان بالسلطة والحكم والتطاحنوالمغامرة» في الوقت 
الذي لا تثير فيه كلمة (ر الإصلاح » إلا التفكير الحادىء الذي يتسم بالاتزان 
والإنصاف ؛ والذي ينأى بصاحيه عن المخاطر. » ولا يحره إلى المجازفة في 
ميادين التراع العنيف . فالذين يتعرضون للسياسة ممن يجدون في أنفسهم 
الحسارة عليها ٠‏ والذين يشتغلون بالإصلاح ممن يغلب على طبائعهم المدوء 
والروية » ولا يريدون أن يزجوا بأنفسهم في طريق محفوف بالمكاره ويمكامن 


رقف 


الخطر ٠‏ موألاء وهؤلاء يعملون في ميدان واحد هو الوطنية » أو السياسة 
بمعناها الواسع الذي يدل فيه كلما يتصل بتدبير علائقأفراد الآمة أو الوطن 
بعضهم بالبعض » ودفعهم في مدارج ج التطور والري . بد أن من الناس من 
جمع بين الصفتين ويشتغل بالتاحيتين © وملهم من يقصر نفسه على ناحية 
وا-حدة . فكز والموظاير م ا فسرااي الريك الها اتج 4 
سياسة أمور الدولة الخارجية لا تقوم إلا على سلامة جبهتها الداخلية . ولكن 
كثير؟ من المشتغلين بالإضلاح لا يزجون 0 في شؤون السياسة » لأنهم 
لايأنسون في أنفسهم المسارة عليها ٠‏ أو لأنهم يؤثرون البعد عن مواطن 
الزرحام حين يتكالب ءا لى المورد كل منافق و كل طامع و كل مغامر من الذين 
يطلبون الغثم > الكبير 'من أقرب طريق؛ وممن لا يبالون أن يقعوا على العروة 
العريضة أو ل الذريع . 

كذلك كان شأن المشتغلين بالإصلاح في هذه الفترة الي نورخ اللا . 
كان بعضهم من من المشتغلين بالسياسة: ممن تكلمنا عنهم في الفصل السابق 
م الآخر ممن درا لاع +1 اضيب هذا المعير ك العنيف » 

روا أن يسلكوا طريقاً لا يعرضهم لغضب المسلطان » بعد أن رأوا ما ر رأوا 
من سوء منصير العرابييث » وما يتعرض له المجاهدون للاستعمار عن أذى 
0 0 للحن عندوتحة” ومتسم في المجتمع المصري الذي 
آل إلى حال بغيضة من .الالال والفساد . وكانت المشكلة الكبرى الي تواجه 
اه 0 :كيف ننشىء أمة قوية راقية من هذا المجتمع 
المفكك » الذي التهى به الجهل والفقر »© مع حكم الاستيداد فيه أجيالا 
طويلة » إلى حال من اليأس أصبح معها لا يكترث لشيء ء ثما يحري حوله » 
يل أصبح ني حالة فقد معها التمييز بين الضار والنافم » واختلط عليه فيها 
اتغير . بالشر » وأنس” إلى الظلام حتى أصبح النور يوذي عينيه ؟.. قال 
رجال الياسة : إن الاحتلال هو أصل البلاء » فلا بذ من مناجزة المحتل . 
وقالوا : إن الاستبداد هو جرثومة الداء فلا بد من المطالبة بالدستور . ولكن 
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المشكلة ظلت باقبة تنتظر الحل في رأي رجال الإصلاح » لأن مجاهدة المستعمر 
أو الحاكم المستبد تحتاج إلى تضافر. القوى واتحاد الحهود . وكيف تتضافر 
القوى في شعب ميم عليه اهل والفقر ٠‏ وتحكم فيه اليأس والتخاذل » حتّى 
بلغ حالة” تشبه الموت » إن لم تكن هي الموت عينه ؟ 

كان الفتور والتبلد قد استوليا على المجتمع المصري » بعد أن توالى على 
الناس الاستعياد والاستبداد والذل والهوان ء فماتت فيهم الآمال ء وفقدوا 
بتؤالي العصور أخخص ما بميز الإنسان ٠‏ وهو الإرادة » فركوا أنفسهم 
للتيارات المعتركة تقذف بهم حيئما قذفت »وهم في سكون الحماد الذي 

وقد وسم عيد الله النديم في رواية « الوطن » صورة حية ناطقة لهذا 
المجتمع الذي أفقده الاستبداد إرادته » وأماتت المصائب المراكة إحساسه » 
حبى فقد الأمل ؛ وترك العمل » وارتاح للكسل » وأمحصرت لذته في ألوان 
من المتع الرخيصية التي “يغدرق فيها همومه التماساً لتسكين الآلام .2١١‏ والتمثيلية 
تشخص « الوطن » رجلا ؛ وتعرض صوراً حية للحوار ينه وبين أفراد 
من متتلف طبقات المصريين ء بعضهم من سكان القرى وبعضهم من المدن » 
وبعضهم من الفقراء وبعضهم من السادة المثرفين الفارغين للذاتهم ؛ وبعضهم 
من الفلاحين الذين يعيشون على ما تخرج الأرض وبعضهم من الصيادين الذين 
يعيشون على ما رج البحر » وبعضهم من الخهلة الذين يكسبون عيشهم من 
احتراف الحرف المختلفة » وبعضهم من الموظفين الذين أصابوا حظاً من 


١‏ - مكلت الجمعية الخيرية الإسلامية الي كان يشرف عليها الندمهذه المسرحية على مسرح «زيزينيا» 
محضور الحديوي توقيق . وهذه الجمعية هي جمعية أخرى غير الجمعية الحالية . وقد كان الحوار 
يحري في أكثر الأحيان باللهجة العامية امحلية . وهي - كما هو معروف - تخبلن باختلاف 
الأقاليم » بل باختلاف الطوائف و الطبقات في الإقليم الراحد » كما تتعرض للتطور و التخير 
على توالي السنين . وذلك كله يضيق دائرة صلاحيتها زماناً ومكاناً » ويفقدها صفة 
العموم والدوام . لذلك رأيت أن أعدل عما فملتة في الطبعة الأولى من تقدم نصها بالعامية 
المصرية» مكتفياً بتلخيصها . ومن شاء أن يرجم النص في « سلافة النديم » , 
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التعليم المدني الحديث . عرض النديم صوراً لهذه الطبقات جميعاً تبين أنها 
على تباينها في مظهرها لا تختلف في جوهرها + فكل” منهم يعاني من آثار 
الاستبداد ومن فادح المغارم والتكاليفمثل ما يعاني الآخر . وكلهم مشغول 
بنفسه عما حوله » وكلهم مصابون بشلل في أعصابيم » » ميعلون ببلادة في 
إحساسهم » لا يز عجهم البلاء الذي يصب على رعوسهم والذي يجري من 
حوهم » ولا محلمون مخير مما هم فيه » ولا يرون الذين يحاولون ذلك إلا 
انين بتعلئونة بالأرهام وعار لود المسل < 

انظر إلى هذا الحوار بين « أبو دعموم »)و أبو الرّلفّى » وهما من 
الفلاحين , سكان القرى ١١١‏ يبث كل منهما صاحبه شكواه » وما يحل به من 
المغارم » وما يتزل به من صنوف المحن والغْتصْب والنهب ٠‏ على أيدي 
م الطوافة ) وم مشايخ البلد » وم حكتام اللط » و( المديرين » . وبينما 
هما في هذه الخال إذ يطلع عليهما « الوطن » يندب أهله وأولاده ورجاله 
الذين لوا عنه وف عي يا 
ورثائته ‏ ماذا يطلب من هولاء الذين يندبهم ؟ : وأي شيع فيه يدعورهم 
إل ع راقم 4 . لرنا الت الهم ,الوط + أذ جقاة. ل جقة 
الكلمة رأيًا أنه يتعاق بالمحال في بلد تفككت فيه عرى المودة » وشغل كا 
واحد فيه بنفسه . فإذا دعاهما إلى التعليم تعجبا من قوله متسا متسائلين : وماذأ 
يجدي التعليم وفقيه القرية يتكلم كل يوم في الحلال.والحرام :يننا وخيخ 
ا 0 . ولا يسلم , الفقيه » نفسه من هذا المصير 
إذا حدثته نفسه بالاعتراض ؟ 58 فإذا علما أن المقصود بالتعليم هو إرسال 
الأولاد لكتب القرية ستخرا منه » وقد ازدادا بقيئاً ببلاهته » لأن أولادهما 
محمد اللهبت رضحا م الأبدان» وقد تعود الناسأذلا يرسلوا إلى « الكتتّاب» 
إلا العميان ممن يدون للارتزاق بتلاوة القرآن . فإذا أكثر الوطن عليهم 
وأثقل» ردا عليه في استهزاء يعرضاد بسطوة و ناظر !2 نسم » الذي تخرص" 


-سلافة الندم ؟ 0 


5ظ2”ظ 


من رهيته الألسن» وبابكابي م الصراف » جرجيوس الذي يضرب ويشلسخ » 
وبالحاجب التركي « القتواص »؛ الذي يرفس ولا يبالي أن يقئل بلا حساب » 
متمنيان أن يطلع عليهما الساعةواحد” من هولاء ليستمتعا بفصاحة « الوطن » 
في حضوره . فإذا طلب, الوطن » إليهما أن يشسكوا الحكومة من قسوة 
هولاء الظالمين وتجبرهم ء أظهرا الحوف الشديد من لقاء ر الحكام » » الذين 
ترتعد منهما الفرائص'” يوم" يبلغهما أنهما مطلوبان للقاء أحدهم . 

ثم يعرض علينا المؤلف لون آخحر ني حوار يدور بين « أبو دعموم » 
و1 أبو ال لغى ) وهما من سكان الريف » وبين ( اباس سحسين 4 ور المعلّم 
أبو العلا » وهما من سكان المدن » يصور فيه كل" من الطرفين ما يعاني من 
فوضى الحكم واأستبداد الحا كين . فساكنا المدينة يعد دان صنوف الضرائب 
والمغارم الي لا تكاد تدخل نحت «حصر ٠‏ مثل « الشيخصية » و « حب الوطن » » 
وو الطلسبة: »و والغفر )ور التّضافة» ود ترح الكتفان» ,قلا يكادانيفرغان 
من إحصائها حبى يعداد لهما ساكنا القرية منأمثالها عندهمما يجعلهما بحمدان 
الله على مصابهما. وذلكمن مثل : « ضريبةالمال » ور المقابلة» ور السدس »وم مصاريف 
الري )وم السهوم أور المصلح )ور الشخصية )وم عوايدالبهام ور الوطنية )وى الأغنام 1 
ووالتخيل)وم الدخولية ).وذلكعدا ما يغر مهالفلاح من تماصيله كل عاممن مثل: 
وعادة الحكيم والمهندس والمز يسن »و« المشد"ات »ور الطوافةوز قواسة المدير وخدمه ) 
وو سشويةالناظر وخدمه »ووالعونة»و«السخرة)ء وما يخضع لدبناته وأولاده وبباتمه 
من ضروب السعخرة وصنوف الإهانات من نخدم الحكتام وأولادهم 
ونسائهم . ويضاف إلى ذلك ما يخصب من غلات الفلاحين ودوابهم ودجاجهم نبا 
للناهيين بين الأيدي الي تتناقله حتى يصل منه ما يصل -- إن وصل - إلى أيدي 
الحكام الذين ينهبون ياسمهم ما ينهبون . وجاني الضرائب « الصرّاف ) مع 
ذلك كله يمر كل يوم فيأخل ما يأخذه بلا حساب» والضريبةا باقية” كاهي لم 
ينقص منها شيء . فإن ناقشه ر الفلااح ) أو اعتر ض لكتمه شيخ البلد ) 
الذي يراففه قائلا : أعقندُك أثبت مما هو مسطور في الدفائر يا لُكتم ؟! 


0 


ثم استمع بعد ذلك إلى حتديث «( الوطن ») مع « الحاج حسين » و ١‏ المعلم 


يف 


أبو العلا ؛ حين يفاجئهما وهما غارقان ني الحديث عن المقارنة بين الأوكار 
اللي يحرّق فيها م الحشيش » فيتُجُفلان منه مذعورين. فإذا اطمأنا إلى أنه 
الوطن » سألاه عن علة ما اعتراه من تغير وما صار إليه من سوء الخال . 
فيقول هما إن أولاده هم سبب تعاسته . ويظل يبكي شقاءه ويندب أيئاءه حهى 
يظن به و الحشاشان » انون » ويضيقان: بشكايته التي نقصت. عليهما 
مجلسهما » فيتصرفان عنه إلى متعتهما . " 1 

وقريب من هذا الحديث حديث رجلين آخرين من السادة المترفين. » وهما 
ر السيد علي » وو السيد إبراهيم » . يتحدثان عن السهرات والأفراح 
والولام ؛ ويخوضان ني ذكريات تافهة يتحدثان فيها عن جمال أحدهما في 
صباه؛ وحب والد الثاني له وقتذالك وتغزله فيه . ولا بقطع عليهما حديشهما 
إلا صياحدالوطن »: أين رجال الفتوة ؟.. أبن رجالا النجدة ؟ . . ويضيق به 
السيدان المثرفانويلعنان وجهه ولحاجته و تنطعه إذ ا أن يفسد عليهماجالس 
المتعة بنعيقه حين ينوح على السايقين الآولين . 

ويرى. أحد' السيدين ‏ بعد ممائعة من صاحيه ‏ أديواسيه بسؤاله عن 
حاله » فيشكو إليه , الوطن + ما ابتلى به أبنارّه من تواكل وخحمول انتهى 
يبما إلى التتخلف عن ر كب العلم والمدنية . فيعجب السيد المثرف لقول ٠‏ الوطن» 
برعل العرين الي أمل مدنية » مع ما هو معروف عنهم من الظرف 
وحضور الديبة والدعايه . 

فإذا صحح له م الوطن » خخطأه؛ وعراّفه أن المدنية الحقيقية في نشر العلم 
وفتح المدارسء أجابه السيد مرف ف استنكار بأن: المدارس ١»‏ شيء لا يشتغل 

به إلا التصارى . أما الممرلمون. فبحسبهم مكاتب تب تحفيظ القرآن . وهي - يحمد 
الله ملأى بكل أعمى و كل كسيح . فإذا أطال « الوطن » الكلام” ف 
تصحيح خخطأ السيد المأرف ء نظر إل صاحيه قائلا الآن أدر كت كت أنك كنت 
للد يع عر مع جد وطن لهو فين في مخبول ذاهب 
العقل . ويعودان إلى ما كانا فيه من لهو الحديث . 
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تم يقدم عبد الله النديم بعد ذلك حواراً بين , الوطن ؛ وبين صيادين من 
أهل الإسكندرية » لا يحتاف في دلالته عما مفبى 6 يلتقي ( الوطن » بائنين 
من المتخرجين في المدارس الأجنبية هما وعرت أفندي 4 و( ( مظهر أفندي 1 
وأحدهما مير جم 3 بعص القنصليات الأجنية ة فإذا هما يتحدثان عن 
اللبالي الصاخبة في دور الحلاعة والحمر ويتفاخران بما ينفقان فيها من مال » 
في أجمّل تتخللها عبارات فرنسية . وإذا هما لا يعرفان للتعليم غاية إلا محصيل 

لقمة العيش من أي وجهءولا يفكران إلا في المتعة وي الابتعاد عن ل المنغخصات , 
ولا يريان ما سوى ذلك مما يدعو إليه , الوطن ؛ من ضروب الخد إلا سخفاً 
واشتغالا يما يملا الحياة هما وحرناً . 

. كذلك صور عبد الله |! النديم حال النأس قبيل الثورة العرابية » لايدر كون 
من المصائح إلا الداني القريب الذي مس أشخاصوم ‏ »ول يعر فون 7 ن المتعة إلا 
أدناها مما يتصل علذات الحسد 2 ولا يرسلون أبناءعهم 01 لى مدارس القر بة 
0 الكتاتيب » إلا أن" يكونوا عميانا يرتزقون بقراءة القرآن . وهم بعد ذلك 
مستكيئون لا يقع عليهم من الظلم ؛ لا يكادون يطمعون في دفعه . ولذلك 
فهم يعيشود قي ذوات أنفسهم 2 وي أضيق حدود الجماعة الي لا تتجاوز 
لاق الأسرة + لاينيهم يء مما يمري من حوهم » لأنمم يعرفون أن ذلك 

لا يتصل بهم ولا يغيتر من الواقم المر البائس الذي هم فيه شيئاً . ذلك شأن 
الفقراء الذين ن الا دون ما ينفقون . أما المرزوقون ممن أتيحت لهم وسائل 
العيش 2 فهم لاياظرون أن حوهم ممن ادلي يألوان المحن إلا ليحمدوا الله 
على ما رزقهم من خير وما كفاهم من شر دهم غلوون الفراغ الممل من 
أعمارهم الضائعة بالسهرات وبالأحاديث التافهة فى في مجتمعاتهم وني ندواتهم » 
ويقتلون البقية الباقية من أحاسيسهم ويقفلتهم - إن كاك فيها بقية - يطلب 
م٠‏ يخييهم عن شعورهم من ألوان الخمور والمخد , رأت» وقد عجرنم اللذة 
الحاهل- من التعلم إلا أن الثاني يدير لسانه بألوان من الرطانة بحشرها في 
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كلامه ؛ ويتخذها عنواناً الكياسة والظرف والتمدن » ويظن أنها ميزه عن 
غميره ممن لا يعرغها . 


عه # #8 


ومرت الثورة العرابية في حياة الناس سرب يع وكأنها لم تكن » فعادوا إلى 
أسهم أبلغ ما يكون اليأسء ؛ وإلى انطوائهم أشد ما يكون الانطواء » ينظروث 
من حوهم دون اكتراث , وكأن الأمر لا يعنيهم في شيم .وم يكن يسنتظتر 
فلن هذه حافم إلا الاستسلام المطلق و إلا الإسراع لاستقبال الحديوي الظافر عند 
عودته للقاهرة عثل ما استقبلوا عراني الظافر من قبل . تابعوا الثوار مبهوريز 
بجرأهم » مأخوذين يصنيعهم الذي لم يكن يخطر لآحد ببال . فلما اهز موا 
قر كاوهم لمصير هم الملم "كما يقول البارودي . 

وكنا جميعاً » قلما 00017ظظ صبرت وغادارني معش ري 

واستأنفوا حيا” نهم كأن لم يكن ما كان شيء . 


وأدرك العقلاء والراشدون أن نبذيب الشعب وإصلاح عيوبه هو الحطوة 
الأولى ني سبيل أي نهضة . فأخذوا يكشفون عن مواطن الضعف والمرض في 
حياتناء وينبهون إليها في لين الواعظ المشفق على قومه » الحريص على هدايتهم 
حيئآ » وني عنف المغيظ المحتق الذي غلب عليه اليأس من الإصلاح والضيق. 
بالفساد حينا آخخر . وكان من أثر ذلك أن ظهر في أوائل القرن العشرين لون 

من الآأدب الواقعي الذي يرتبط بالحياة أشد الارتياط » ويستما. موضوعاته 
نما يري من حوله : فاحتل مكاناً بارزاً بين الفنون الأدبية المختلفة . وطالعتنا 
كثير من القصائد والمقالات الحجائية الي “تلهب المجتمع بسياط النقد المر » 
ومهاجم معابيه » وتتهكم بأساليب حياته الفاسدة . فمن ذلك قول الكاشف 
في وصف وباء والكوثيرا؛ الذي اجتاح مصر سنة ٠8‏ مصوراً فتكه بالناس» 
وتفشيه نتيجة” 5 والاستسلام وانتشار الخرافات وسوء فهم الناس وتفمير مم 


لمنلا 


لمعى التوكل على الله والرضًا بقضائه 20 : 


فمن 
0 


00 
سيوف 


وما حيلل” اكوم 5 أمغيرر 
إذا ما طاردلله في مكان 
وكان له من الأهلين عون” 
تساوى عندهم تقلع وض 
إذا .لاقوا الأطباءت استعاذوا 
وأيدوا للعقاقير احتقارة 
وقالوا : في منازلنا دعونا 
وإنة لا سِِ الدايات عنسكم 
ولولا غفلة العلماء عد 

إذا استهندوهم' قالوا: استعينوا 
نرى أن" لافرار من المنايا 
وما .العداوى » وإن نقموأا علينا 
وإن تك نقمة” فقد احتمينا 
وإن لنا على الله اعتماداً 


ومن ذلك قول حافظ إبراهم » من قصيدة 


١‏ -ديوان الكاشش ١‏ : مم سياه 


وسهد في الضراعة والصلاة 
صياح . ال كلات ألباكيات 
ومن أ أصيبت قُ البنسات 
وكانت تلك إحدى التابعات 


إذا. أبصرتة ميتاً في الغداة 
شياطينة المنايا الدائرات 
كلمع عيونها المتوقّدات 
به وجد البلاد مرحيات 
رأتْ منه مراس” الراسخات 
علينا »ع فهو موفور الثبات 
فما عرفوا الحماة من العنداة 
وخاضوا في الظنون السيئات 
وظنوها ‏ سموعاً مهلكات 
فإن الموتة في المستشفيات 
غنى” لعلاجنا ومن الرقاة 
]م نر كوا الوساوس ‏ غاليات 
بصبر واخضعوا لكارئات 
فنهز بالدواء وبالاساة 
سوى وهم _ النفوس الحخائرات 
بأسرار «١‏ البخاري» الشافعات 
وأسباباً ‏ إليه واصلات © 


له في الحرب اليابافية سن 


6 2 يصور يأسه من إصلاح المجتمع الذي شاعت فيه روح الالال 
والتخاذل 239 ْ 

أنا نولا أنة لي من أُمسّى 2 خاذلا ما. بت أشكو الدُوبا 

أت" قد فت في ساعدها 0 بغضها الأهل” وحبُ الغربا 

تعشق الألقاب في غير العلا وتُقدي بالنفوس الرتبا 

9 1 8 شالس اس 

وهي 3 والاحداث تستهدفها تعشق اللهو ومبوى الطر يا 

لا تبالي لعب القوم با أم بها صرف اليالي لعبا 

وقوله من قصيدة أخرى : 2١‏ 
سكت فَأَصْغروا أدبي وقلت . فأكبتروا أربي 9" 
وما أرجوه من بلد بيه ضاق الرجاء” ولي ؟ 


وهل في مص مفشرَة | سوى الألقاب والرتب ؟ 
وذي َرَت . يكائرتا يمال غر 0 مكتسّب 
وني الروص”. موعظة” 0 لشعبٌ جد في العب 
يقدّلنا بلا قود و 0 دية ولا . رهب 
و عشي مو رايتة فتحميه " 9 العطب 0 
فقل للفاخرن : أماا هذا الفخر من سبب؟! 
أرُوني بينكم رجلا ركبيناً واضح الحسب 
أزُوني ‏ نصفة > مخوع أروني ربع متسب كا 


-الديوات ”* :لا 
م -الديوان ؟ : ١1‏ وقد وردت القصيدة في , ليا لي سطيح » ص 15 ألذي طبع للمرة الأولى 
اسنة 1905 , 
» - يقول إنه سكت حين انتابه اليأس * فلامه الناس لسكوته . فلما تكلم أكير الناس ما يقؤل » 
وظنوا أن ما يطلبه ثيء كبير لا سبيل لتحقيقه . 
؛ - يشير إلى الامتيازات الأجنبية . 
ه - يقصد بالمحتسب الخبير بشوكون المال والاقتصاد . 


دنا 


أرو في ناديآً حملا بأهل الفضل . والأدب 
وماذا ‏ في مدارسكم ‏ من اد مو الكتب ؟5 
وماذا ‏ في .ماجدكم | من التبسيان واللاطب ؟ 
وماذا ‏ في صحائة سوى التمويه والكذب ؟ 
حصائدً ألسّن "جرت إلى الويلات والمرب 
م 2 

فهبوا من مراقدكم ‏ فإن الوقت من ذهب 
فهذي ‏ أمت” اليابا. ‏ ن جازنت دارّة الشهوب 
فهاميت بالعلا شغفاً وهمنا بأبنة العنتب 


ويقول رع مصوراً انشغال ٠‏ كا ل رجل بتفسه وبتحقيق تصلحته » وتوقر 


أسباب الأروة وأنلماه لك يبالي شيعا غر ذلك : 00 


إحالديوان :امه 


أكل أمرئر قي مصر 3 يسعى لنفسه 
طروب الأماني ما ب يبالي 
يرى نفسه فوق الملائك عفة” 


إذا فال ما يرجوه لم بعلت امرؤ 
يظل كأن اق يتبع خطوة” 
سواء” علي هم متتل السخط والرضى 

يرى الددن والدنيا ثراء” 
يفنو قالصلا باصي" 


ويجهل ما يدري الصبي » وبداعي 


دهبييية 


نسي نائلا 1؟) 


ويأئيك بالأخبار يزعم أنها 
ومحلف ما داجى ولا هات صاحياً 
لعمري لقد مارست دهري وأهله 


ان كن 


ل حرق 
؟ - اصلاب ألصم : فى 


. ويطلب أسبابة الحياة 


لذاتة ؟ 
الدنيا ضجيج ” 


مذ نعاته 
وقد ضجنّت الجنان” من فتكاته 
سواه ولم حفل بطول شكاته 
55 , يعم و 
إذا ساز بغي الغشم فوق رقاته 
إذا ثال ما يرضيه من شهواته 
وقصراً اتزل “العتبن” عن ” شرفاته 
وعدة 5 البحر من حستاتة 
من العلم ما يشبيلك إذكر ثقاته 
دشي مسن تزغاته 
وقد علب سيل” الغدر ف لحظاته 
على نكباته 


وإت 


بقية” وى 
قيار 


. حوافر اليل . يقول إنه يسبق الخيل جريا هاريا من محتاج يستجديه . 


ونان 


رأى بعض رجال السياسة أن الاحتلال هو أصل البلاء » وأن مصر لن 
تصمّ لها نبضة إلا بإجلاء العدو ابلائم على أرضها ء المتحكم في أرزاق 
أهلها وي مصائرهم » والذي يعترض كل حركة_حقيقية “بدف إلى النهضة . 
ورأوا أن الحهود بجب أن تنصف إلى حاريته » فإذا حققت هدفها من اللمهاد 
بإجلائه فكل” شيء بعد ذلك سهل يسير. ورأى آخرون أن يبدعوا بإصلاح 
المجتمع المصري وأفراده » لأن ما انتاب مصر من تفكك واتحلال » وما 
فتك بأهلها من أدواء » م بجىء - في رأجم - نتيجقاً للاحتلال» بل إن 
الاحتلال هو الذي كان من نتائجه وآثاره . فالاحتلال عندهم ليس هو علة 
هذا التأخر وإن كان من المسالّم به أنه يضع العراقيل في سبيل التقدم . ورأوا 
بعد ذلك أن تجمع الناس على كره المحتلين لا سبيل إليه. فالعدو قوي متحكم 
موقور العنُدة. والناس في يأسهم واستسلامهم لايعنيهم إلا ما مس أشخاصهم » 
لأنهم يدركون أن ما يصيب مصر من خخر أو شر لا يصل إليهم منه إلا 
الضرر » وإنما خيره كله لمن كانوا يسمُون أنفسهم أصحاب المصالح الحقيقية. 
ومن ئيس له في مصر مصلحة كيف بمكن أن بحس مصريته ويدافع عنها 

ولقي الذين يسعون إلى الإصلاح تشجيعاً من كرومر » لآن هذا الإصلاح 
حقق له هدقن . فهو يشغل الرأي العام بما “يطح على بساط البحث من 
مسائل وما يثارٌ من مشاكل ٠‏ قبنصرف عن الانسياق في تيار الكراهية للاحتلال 
الإنكليزي الي كان يذكي نارها الحزب الوطني الثائر . ثم إن الإصلاح 
يدعم في الوقت نفسه حجة الاستعمار في أنه دائب على العمل لرقية مصر 
وإصلاحها »ويقدم لكرومر مادة” جديدة لفخر جديد يضيفه إلى تقريراته 
السنوية الي كان يتشدق فيها با ثم في عهده من إصلاح . وهو قادر دائماً 
على أن يضع حدآ لما يراه خطيراً وضار بمصلحة دولته مما لا يروقه من 
وجوه الإصلاح ءلا تتعسوره الوسائل” في صرف الناسعنه بالحيلة أو العنف . 

: لذلك أطلقتحرية الصحافة في الكلام عنعيوب المجتمع وآفاته ووسائل 
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علاجه ٠.‏ وطرح على بساط البحث كتير من المسائل » واحتد النقاش : دول 
بعضها . وبرز بن ال ملحن طائفتان متميزتان تغاير إحداهما الأخرى 2 
طائفة تدعو إلى الأخين بأساليب الحضارة الغربية » وطائفة أخرى تدعو إلى 
الاحتفاظ بتقاليدنا الإسلامية والشرقية 


ظهرت آثار هذبن التيارين في السياسة » فككان أنصار الخامعة القومية 
ممثاون الفريق الأول )2 وكان أأنضار اللجامعة الإسلامية عثلون الفريق الثاني . 
وظهرت ني الأدن وي الفن » فكان هنالءة فريق يتعخل مقاله الفنية من 
الأوربيين » وكان هناك فريق آخر يستمد قيمه من: قدم العرب ومن تقاليد 
الشرق . وظهرت في التعلم » فكانت هناك مدارس عصرية تأخد بأساليب 
الدراسة الأوربية » ومدارس أوربية للجاليات الأجنبية » أقبل عليها أبناء 
الأغنياء من المصرين » وكان إلى جانيها معاهد دبنية فقتصر على العلوم الشر 
والإسلامية وما يتصل با . وظهرت في المجتمعات وني سائر ام 
فكان هناك مجدادون -- أو مقللّدونلغرب إن عل يسضون إلى الناس 
قد مهم وترائهتم 0 عنه داعين إلى مسايرة العصر والأخيل بكل 
مستحدءث طريف ٠»‏ وكان هناك المحافظون قي الأزياء وي آداب الاجتماع 
وفي أساليب العيشٍ 0م 


وقد ذش عن هبن التياربن المتبابنيتن نناقص” ني احياة المصرية » الي 
جمعست بن المحافظة المترمتة» وبين التطر في في الأخذ بأسباب المدنية الغربية » 
وبين التوسط الذي يأحذ من كل ف العام بيب . وبدا هذا التناقض 
في قصر الحديوي عباس » وسرى منه إلى بيوت الأغنياء والمعر ين . فكان 
عباس تفل في قصره بشهر رمضان احتفالا عظيماً . فيدعو إلى مائدته 
مختلف الطوائف » و محضر مع -حاشيته دروس” التتفسير منذ السنة الأولى 
الفكلمه . 1٠١‏ ولكنه كان يقهم مع ذاك حفلا راقصاً ني عابد نكل عام منذ 


١‏ - مذكراتيٍ في نصف قرن + : لم+ 
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سنة 46م1اء ممتد فيه السهر إلى الصبح » وكان يسى ( ليلة البتثُلو )90 , 
وقد حج عباس مع والدئه إلى بيت الله الحرام سنة 1904 9©. ولكنه كان 
يسافر مع ذلك في رحلة طويلة إلى أوربا كل عام . وقد وضح أثر هذا 
التناقض في شعر شوتي + شاعر القصر . قتجاور في ديوانه وضف المرْقتص 
واللجمر © مع مدائح الرسول عليه الصلاة والسلام و مجيد الإسلام 3 


اج ع ##* 


كان قوام الدعوة إلى الأخذ بأساليب الحضارة الغربية عدد” من أصحاب 
الثقافة الأوربية الذن كان .يسميهم خصومهم وقتذاك بالمتف رنجين » بعضهم 

من الشآميين المسيحيين اين استقروا في مصر » وبعضهم من المصريين الذين 
تلقوا دراستهم في 0 أو في المدارس الأوربية ومدارس الإرساليات 
الدينية الى كان عددها في ازدياد 3 اك 


أما الشآميون فقد كانوا موزعين بن التفوذ الفرنسى والنفوذ الإنكليري . 

وكانت صحيفة « الأهرام » تمثل الاتجاه الأول » بينما كان « المقطم » 

و و المقوطف » مثلان الانجاه الثاني . وكانت هذه الصحف ‏ والصحيفة 

الأخيرة منها بنوع خاص - دائبة على تعريف المذاهب الغربية في الفلسفة 

والأدب وسائر ضروب الثقافة » لا تكاد تشير إلى شيء من قدىم الشرق 
وترائه الفكري . وكانت تترجم لعظماء الررجال من الغربيين » .ولا تكاد 
تجد فيها ترجمة لرسجل من أبطال الإسلام أو الشرق أو مصر في تارمخها 

١-المرجع‏ السابق ؟ : 51١6‏ . 

؟ - امرجم السابق ؟ ب : 4كم١ا‏ ٠و(‏ 

م« - راجع أمثلة لوصف حفلة اليللو في ديوان شوثي ج اص م-وا١‏ مر ألبال في البال » » 
م لا( «مرقص »0 . وراجع كذنك « شوي : شعره الإسلامي » للد كتور ماهر فهمي - 
الفصل الثاني . 

- يراجع في مدارس الإرساليات الدينية والاليات الأجنبية الفصل الثاني من الكتاب الخامس 
في ( تاريخ التعليم في مصر ) للدكتور احمد عزت عبد الكريم * : ١1م‏ - هلام . 


انا 


الحافل الطويل. كما كانت تعمل من طريق خخحفي على إضعاف النعرة الدينية 
والوطنية بما تنشر من آراء تشكك في العقيدة » وبما تدعو إليه من نزعات 
عالمية لا يراد بها في حقبقة الأمر - إلا تقريب الفوارق بين المصريين 
وبين أعدائهم الذين عتصون دماءهم والذين محتلون ديارهم » لكي يسكنوا 
إليهم ل فمن أمثال ذلك مقال نشرته , المقتطض » تحت عنوان 
و الناس إخوة » » جاء فيه :207 

« وامتزاج الأمم من أقوى الوسائل الطبيعية لتر قيتها وإضعاف خلق الأثرة 
والتباغعض وتقوية خلق الإيثار والتواد. فعلى الذين مبتمون بإصلاح نسل 
الإفسان وترقيته -جسداً وعقلا أن يسعوا في إقناع أبناء نوعهم أنهم وسأئن 
الناس من طينة واحدة » ولا عتاز بعضهم على بعض إلا بالفضائل المكتسبة. , 
وإن كانت الآديان قد فرقت بينهم فيما مضى فعلى زعمائها أن يزيلوا أسباب 
التفريق الان. وإن كان رجال السباسة يسعون إلى إحكام أسباب العداء 
بن أمة وأمة وشعب وشعب » فعلى علماء الااجتماع أن حبطوا مساعيهم | 
00 آراءهم . وعلى رسل الخير دعاة الأديان أن بجعلوا غرضهم الأول 
التعليم بأن الله صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه 
الأرض . 0 

دولا محفى أن الكلام لا يفيد عشر ما يفيد العمل» وأنه إذا كان عمل 
المعلم مالفا لتعليمه ذهب تعليمه أدراج الرياح . فالمبشر اعون الناس 
من دم واحد ويقاطم أخته أو ابنته إذا ترونجت رجلا أجنبياً لمجرد كونه 
د 01 فض يعمل كل عا رتوله لاله + ويطنك. الما هتاهل 
لا يفهم معنى ما يعلَّم بهء أو منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر .» 

دولا _مثل الزواج بن الأمم لتمكين عرى الاتحادء فضلا عن تقو 
١‏ - المقعطف عدد سبتمير سنة ١9٠09‏ ص 98م 84م . ومن المعروف أن فارس باشا تمر 

كات ماسوئياً. ومن مبادىء الماسونية الأساسية إلغاء العصبيات الدينية والوطنية» حت لا يبقى 

في العالم إلا العصبية اليهودية دين وقومية . ( راجم فضائل الماسونية لشاهين بك مكار يوس 

ص وه - ومؤالفه من كبار الماسون . وهو زوج أخت فارس مر باشا ) . 


باه ؟ ا تمجاهاتج ١-1‏ 


النسل ... فإباحة التراوج ببن الأمم المختلفة والترغيب فيه خير واسطة تربط 
الشعوب . وإذا سلمت من التباغض الديبي والمذهي وكان العفاف عنوانها 
ربطت أمم العالم أجمع » وأصلحت ما عجزت عن إصلاحه الشرائع والسان . 
ولكن اختلاف الأديان ‏ وجعل هذا الاختلاف مصلحة من مصالح ال منتفعين 
به - يبقى فاصلا بين الأمم وسداً منيعاً منع اتصاها . » 
والواقع أن مثل هذه الدعوات الي تنادي بالإخاء البشري نمس قلوب 
كثير من الناس لأنما تناجي أقدس ما في الإنسان وأطهر ما تنطوي عليه 
فطرته . ولكنها توثر أكثر ما توثر في الأمم الضعيفة » وي نفوس الشباب 
البريء منها بنوع خاص » لأن الضعيف وحده هو الذي محلم بالعطف 
والرحمة . أما القوي فهو لا يتحدث إلا عن الفتح والغلبة ٠‏ وهو يروج 
هذه الدعوات بين الضعفاء وهو أولى الناس بأن تسْتنْقنتها نفسه. وليس 
ببندعوات المبطلان شي ء يشبهاحق ويلتبس به فيالأفهام كهذه الدعوة إذا 
, اتشرت بان الضعفاء الواقعين تحت عدوان الطامعين وأذى المعتدين . فقد 
سبقت إرادةة الله (سبحانه ) وهو الفعال لما يريد » واقتضت حكمته وهو 
العليم الخبير > أن يكون التنافس بين الأفراد وابساعات هو سيل القدم:. 
ولذلك خلق الناس شعوياً وقبائل وجعلهم 5 شيعا وأحزاباً. ولو شاء لحملهم 
أمة واحدة. ولو شاء لجمعهم على المدى ٠‏ ولكن" ليسبلُوٌ بعضّهم ببعض » 
وليجد الضعيف نفسه مدفوعاً . إلى استكمال قوته وحشد كل ما أوتي من 
مواهب وملكات حتّى يتخلص من ظلم القوي » وليتطهر المكافحون خلال 
كفاحهم من الضعف ومن تحكم الشهوات » فتسمو_نفوسهم » وير فيهم 
أشرت ما تنطوي عليه البشرية من عناصر احير والكمال . ولا يزال الناس 
في. كفاح ورجهاد » وي تنافس يستهدف التفوق وباوغ الكمال »حى يفني 
من واجه الأرض كل” ضعيف ويتمحي كل مرف فاسق وكل ضعيف متهافت 
من الأفراد والجماعات والمذاهب » وحى لا يكون. على ظهرها إلا كل 
قوي صالح من المذاهب والأمم والأفراد. (كذليك” يغرب الله الى" 


مه" 


والباطل ع فأما الزيد فيذ'هتب جتفاءت » وأما ما تفع الناس فيمكث 
ذلك هو ما دعانا إلى أن تقول في مقال المقتطف السابق إنه لا ينتهدف 
إلا ترويض المصريين » وتمكين الفارس الإنكليزي من مطيته اللجامحة بعد 
أن تسكن وتُسلس القياد . 
أما المصريون من الداعين إلى الأخذ بأساليب الحضارة الغربية»فقد كانوا 
من الذين فتنتهم الحضارة الغر بيةالمزدهرة» حين عاشوٍ في البلاد الأوربية » 
أو نشأوا في مدارسها المنبئة في أنحاء الشرق» واستمدوا أمثلهم العليا في حياهم 
من ثقافتهم الي لا تمت إلى الحضارة الإسلامية أو العربية بسبب قريب أو 
بعيد . فهم يعرفون عن. تاربخ إنكلترا وفرنسا أضعاف ما بعرفون عن تاريخ 
المسلمين أو العرب »وهم يعرفون عن تاريخ خ الكنيسة الأوربية وما بن مذاهبها 
من خلاف أكثر ما يعرفون عن تاريخ الفقه الإسلامي »وهم يعرفون أعلام 
الفكر الأوربي وشعراءه ولا يعرفون عن أعلام الحضارة الإسلامية والعربية 
إلا قليلا . وهم بعد ذلك يعيشون في بيوتهم حياة تحاول أن تقلد في مظهرها 
الحياة الغربية » وربما وكلوا إلىبعض المربيات الأجنبيات تنشئةة أبنائمهم والقيام” 
على تربيتهم . وبذلك توثقت الصلات الثقافية والفنية والروحية يبنهم وببن 
الغرب » بينما فترت الصلات الروحية والثقافية بينهم وبين الشرق والإسلام » 
وأصبح أساوب الحياة الشرقية وتقاليد”ها لا يقترن في أوهامهم إلا بحاضر 
الشرق البغيض » ولك | الأخلاط من حثالة الناس الذين يفتّرسهم اهل 
والفوضى والانحخلال . تشبعت عقوهم بما كان يذيعه رءجال السياسة 
وكثير من كتتّاب الغري لذن كانوا يرداون تخلف الشر قيدن إل تمسكهم 
بالإسلام » ويقولون إنه دن ساذج » إن صلح لتنظيم حياة نفر من البدو 
البدائين ثيين » فهو لا يصلح لتنظم المجتمع اللنديد ني القرن العشرين . 


يقول كرومر إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين » ولكنه فاشل كنظام 


حملن 


اجتماعي . فقد وأضعت قوانيثه لتناسب الحزيرة العربية 5 القرن السابع 
الميلادي» ولكنه مع ذلك أبدي لايسمح بالمرونة الكافية مواجهة تطور المجتمع 
الإنساني. ويعدد كرومر ما يرأه من معايب الإسلام فيقول إنه بعرم المرأة 
من كل حقوقها ويعتبرها أحط من الرجل » وأنه يببح يبيح الرق » وأنه دن 
متعصب متطرف يبيح لأتباعه أن يتخذوا المخالفين لهم في العقيدة أسرى 
حرب ورقيقاً » ويكفر كل من لا يعتقد برسالة محمد '4: وبجعل من 
أتباعه جماعة من أنصاف المج المجين للحروب الذين لا تتسع صدورهم 
لأي تسامح » » فهم لا يفهمون أن الحلاف في الرأي ليس موجباً الكراهية 
والحقد . ثم رأخحذ كرومر في مقارنة بين ال مسيحية والإسلام ء يحاول أن 
يبين فيها صلاحية المسيحية للعصر وتفوقها . ويوازن بن أسلوب الشرقي 
وأسلوب الغرلي في الحياة والتفكير » محاولا حفر أساوب الأول وتسفيهه . 
فالشرقيون أسرع الناس إلى تصديق الشائعات . وهم يتملقون من فوقهم 
بنفس القسدار الذي ينتظرون فيه الملق من هم دومع ٠‏ وهم لا يكثر ثون 
للمستقبل » ولا يتبصرون في العواقبءولا يدبرون شيئاً لمن يتركوهم من 
خلفهم . وهم يدسّون في الخفاء ولا يعملون في الضوءء نتيجة العصور 
المتوالية الي عانوا فيها من الاضطهاد. وهم يومنون بالقضاء والقدر » 
ويدفعهم إعانهم هذا إلى الرضوخ المطلق لكل ذي سلطان. ”") 
هذا تموذج ما كان يكتبه ساسة الغرب ومفكروه عن الإسلام والمسلمين » 
تستطيع أن تلتمس له نظائر في مثل مقال هانوتو الذي رد عليه محمد عبده 
في مقالاته المشهورة سنة "0.140٠‏ وقد انتهى بهولاء الغربيين تفكيرهم إلى 


ودعليه صلاة الله وسلامه . 

- إوبيع8 موق " : 184 - 1٠4‏ . وقد فند روتشتينبعض هذه المزاعم في كتابه : 
منج وعجووع ص #11١‏ - 817 من الثر جمة العربية . 

م - راجع ترجمة مقال هانوتو في تاريخ الأستاذ الإمام * : 40١‏ - 414 . ورأجع رد محمد 
عيده 5 : 6غ ماع 


للد 


أن الإسلام والتقاليد الإسلامية وأسلوب الشرثقي في حياته وتفكره دوفو 
مختلف اختلافآ بين عن أسلوب الغربي ‏ كل ذلك حول دون إبجاد علاقة 
مستقرة بين الشرق والغرب » ويجعل مركز الغربي المستعمر في الشرق دقيقاً 
محفوفا بالفطر » وحوجه إلى أن يقف على حمايته بقوة دائمة يقظة. لذلك 
كان كرومر تحاول ابتداع روابط صناعية مسُفتعلة لكي تسد النقص النانج 
عن اختلاف العقيدة والحنس واللغة والعادات والتفكير » وهي الروابط 
الأساسية للاتحاد والتعاون بين الخاكم والمحكوم 7 عوك وءن بين ما 
اقتّرحه في هذا الصدد أن يكون هناك نظام مدبئر لعرض وجهات النظر الي 
تبدي عطفاً معقولا على المصريين » عن طريق أفراد 0 ن ال مشتغلين بالسياسة 
الشرقية» لا عن طريق الحكومة . وكان يؤمل من وراء ذلك أن تجد أجيال” 
المصريين المقبلة », من الحكمة وسعة الأقق ‏ حسب تعبيره ‏ ما نحفزها للعمل 
بصبر وإخلاص مع الأوربيين الذبن يعطفون عليهم » حتى يستطيعوا متعاو نين 
وضع مثل عليا جديدة تحل مح لالمشسل الأعلى للمسلم المتدينالذي لم يعد مان 
هذا الزمان حسب زعمه 2, 

كل ذلك يعلل لنا ما كان جد هذا التفر م ن المفكرين الذن حتذون 
أساليب الحياة الغربية من تشجيع مثل الاحتلال عضن :وروضاه .وقد قرز 
كرومر في كتابه عن عباس الثاني أن المسلم غير المتخلق بأخلاق أوربية 
لا يصلح لمكم مصرء كا أكد أن المستقبل الوزاري سيكون للمصرين 
الممر بين تربية أوربية ".وهو - مع ذلك - يعيرف بأن المتفرنجن من 
المصريين -- وكثر نهم في رأيه من المسلمين - لم يتشربوا روح الحضارة 
الأوربية ولم يدركوا إلا قشورها . وهم بذلك قد فقدوا أحسن ما في الإسلام 


-١‏ 6إوصوع8 معومؤة ”,ا : كؤكه ‏ ملام 

؟ عباس الثاني ص 9+ وراجع كذلك ما جاء في تقريره السنوي عن سنة ١5٠05‏ مناسبة تعيين 
سعد زغلول وزيراً للمعارف حيث أكد هذا المعتنى دص 8 من الفقرة * » تحت عنوان : 

. تمتتقص م ة!8 ممنام روط 


15 


وأحسن ما في المدنية الأوربية كما يقول . فهناك فرق - في رأيه - بين 
المتحرربن في أوروبا وبين من تطلق عليهم هذه النسمية ! في مصر . فأحرار 
التفكير الأوربيون( اللدُرا ليدُون ) ينسجمون مع .من حوهم من المسيحيين ولا 
يعادوتهم .بلهم لا محختلفون عنهمفي أسلوب حياتهم وتفكير هم العملي. أما لبن 
يسمون أنفسهم أحرار التفكر في مصرء فهم ختلفون مع بي جلدم من 
المتدينين ومحتقرومم :ولا يدركون المدنية الغربية إلا إدراكاً سطحياً . فهم 
لا يعرفون عنها إلا أنها تومن بالماذة وحدها. يقرر كرومر ذلك » ولكنه 
يقول مع هذا إن المتفرنجين من المصريين » إذا قيسوا إلى مواطتيهم » كانوا 
أصلح الناس للتعاون مع الإدارة الإنكليزية 3١‏ . 

ذلك شأن السابقين الأولين من المصريين الذين دعوا إلى الأخذ بأساليب 
الحضارة الغربية . ولكن هوزلاء الدعاة قد استطاعوا على مر الأيام أن يكسيوا 
أنصاراً من الشباب والمفكرن الذين كانوا يطمحون إلى القوة » ويتوقون إلى 
النهضة بوطنهم » ويرون أن من ادر أن نستفيد بتجربة الغرب ونسلك 
الطريق الذي سلكه في سيره من الهمجية إلى المدنية » ومن وهدة الضعف 
إلى قمة المجد.ء. ولا يرون في ذلك بأساً على الإسلام والمسلمين . 


نظر بعض هولاء المفكر.ن إلى الشرق في تأخره من بعد عرّة وغلبة» 
وإلى الغرب في تفوقه من بعد ذل وقلة » فخيل يل إليهم أن السبيل إلى ميضة 
الشرقيين هو أن يأنحذوا بأساليب الغربين في الحياة والتفكير » وأن يقتدوا 
بهم أو ينافسوهم كنا يقول حافظ إبراهيم ني قصيدته الي ألقاها في حفل 
كلية البنات الأمريكية بمصر سنة 19905 : ا. 


-١‏ 6موع8 معله1ة ١‏ : ىم - مم؟ . والمقصود بأحرار الفكر ٠‏ أو المتحررين هم 
معتئقو مذهب أل دفادءطنة الذي لا يتقيد أصحابه بالعقائد والآراء السائدة » دينية 
كانت أو غير ديتية . وهو مذهب يرتيط أصحابه في الغرب بقيم العدالة والإنساتية 
عفهومها الحاهلي عند الرومان واليوتان الوثنيين» أكثر منارتباطههم بالقيم المسيحية . 

؟-ديوان حافظ 589:2١‏ . 


نه 


أي رجال” الدنيا الخديدةمُدوا 


عليهم من أياد 


وأفيضوا 


... ليتنا ‏ نقتدي بكم أو نجاريب 


إن فينا ‏ لولا التخاذل” ‏ أبطا 
وعقولا لولا اللمول” 
ودعاة الخر لو أنصفوهم 


..: قد مللنا وقوفنا فيه ذ 
قوفنا فيه نبكي_ 


وسكمنا مقاهسم كان زيك 


2# 0 52 ٠. 
تشعريمى تنازع صر‎ 


ونراها تفاخر الناس بالأح 


لرجال الدنيا القديمة باعا 
كم" عاومساً وحكمةً واخمّراعا 
كم عسى نسترد ما كان ضاعا 
لا إذا ما هم استقدُوا البراعا 
ها لفاضت غرابة” وابتداعا 
ملأوا الشرق” عرف وامتناعا 
حَسباً زائلا ومجداً مضاعا 
عبقرياً وكان عمرو شجاعا 
غيرها المَجِنّد” في الحياة نزاعا 
ياء فخراً ني الحافقتيئّن سذاعا 


ونادى هؤلاء المفكرون بأن استبداد الحا كين بالمحكومين هو السبب الأول 
في انكماش. الناس وانطوائهم على أنفسهم جيلا بعد جيل » حتى التهى بهم 
الأمر إلى ما هم فيه من تخاذل وتواكل وفتور » وبأن هذا الاستبداد قد أفسد 
الدين وقتل كل فضيلة . قتل العلم » وقتل الطموح ».وقتل الأخلاق » وأفقد 
الفرد ثقته بنفسه فأصبح آلة صماء لا يتحرك إلا أن محركه محرك . وقالوا 
إن صلاح الأمة بصلاح الفرد » وأن الفرد لا يصلح حى يتخلص من أسر 
العبودية والاستعباد » وتكفل له الحرية في أن يقول ما يشاء وني أن يفعل 
ما يشاء. وذهبوا إلى أن أوروبا لم تحقق نبضتها إلا بتقييد قوَى الخاكين » 
وألها قد وضعت لذلك نظاماً محقق سيطرة الشعب وولابته على شؤونه عن 
طريق الدساتير الحديثة والمجالس النيابية . فنشط الأفراد العمل حين عرف 
كل” منهم قدر نفسه» وحين تحققوا أن مرة جهودهم لا تعود الأعليهم » 
ولا يتصرف فيها الحاكم إلا برأمم » ولا ينفقها إلا فيما يرون أنه عائد 
عليهم بالنفع والخر . عند ذلك قال هولاء المصلحون : لماذا لا يكون للمصري 
أو المسلم أو الشري مثل هذه الحرية ؟ وماذا لا ينعم بمثل هذا النظام ؟ ولماذا 


م 


لا يدخل النهضة من الباب الذي دخلت منه أوروبا؟ 

إلى جانب ذلك كله كانت الحياة الأوربية خرها وشرها تغزو 
مصر دائبة لا تنى ولا تفتر. فتأسدت شركة التليفونات الإنجليزية سنة 
4م ؛ 20١‏ وافتتحت السينما ما الأولى بالقاهرة سئة ٠ ١885‏ وافتتج أول 
خط للترام سنة ١8841/‏ . ثم أنشيء البنك الأهلٍ ومنح امتياز إصدار الأوراق 
3 سنة 1894 . *' وافتتحت الحمارات في كل مكان » حبى تغلغلت 

لى الريف وإلى أحياء العمال . ١‏ وافتنتحت دور البغاء المرخحصة من الحكومة 
3 ل ا وى رأ الثاس على ارتكاب المويقات وابخهر 35 | باسم 0 


الشخصية الي لم يفهموا منها إلا أن بحل الناسش أنفسهم من كل قيد ء 
يبالون ديناً ولا عرفاً ولا مصلحة . 


وتجلى أثر الحضارة الغربية والتفكير الأورلي في دعوات كثيرة » 
برزت مزبينها ثلاث دعوات كبيرة شغلتالرأي العام في مستهل هذا القرن. 
أما الدعوة الأولى فقد كانت تطالب بكفالة الحرية الشخصية » وباحياة النيابية 
كا عرفتها الأمم الغربية الحديثة . وأما الدعوة الثانية فقد كانت تطالب بتحرير 
المفكر.ن من سلطة رجال الدين » وذلك بفصل السلطة المدنية عن السلطة 
الدينية » على النمط الذي قامت عليه النهضة الأوربية الحديثة بعد التخلص 
من نفوذ الكنيسة . وتطلب من رجال الدين أن لا يقحموا الددن في شوون 
الحياة » لأنهم يرون أن الدن لا ينبغي أن تنجاوز دائرة نفوذه تنظيم صلات 
للساسة والمتخصصين في شى فروع المعرفة . وأما الدعوة الثالثة فقد كانت 
تنادي بتحرير المرأة ‏ حسب تعبيرهم ‏ وتزعم أن الحجاب قد حال بينها 
-١‏ مذكراتي في نصف قرت 1١‏ : م5#؟ 


؟ - المرجع نفسه ؟ : #؟ 51546 4 9؟؟ 
م - مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ص 188 . 
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وبن أن تكون عضواً نافما في الحياة ذا أثر في المجتمع » على النحو الذي 
بلغته المرأة الأوربية . 


كن 


شملت الدعوة إلى الحرية العصى كله : وكانت الأمنية اللي محلم 
بها الكتاب والشعراء » لم يكد مخرج منهم أحد على هذا الإجماع . كانوا 
يطالبون بحرية الفرد في أن يفعل ما يشاء » وني أن يعبر عن رأيه وينشره 
كيفما أراد » وني أن يدعو إلى الاجتماعات والندوات الي يروج فيها لمذهبه 
دون قيك. 

وكاذدعاة الحرية في كل مكان متأثر.نبالثورة الفرنسيةعلى وجهالمتصوص » 
وباراعمفكر مها وزعمائها. فالحرية- ها هو معرويف مشهور-هي أحد أركان 
الشعار المثلث الذي اتخذته هذه الثورة» وهو (الحرية ‏ الأخاء ‏ 
المساواة) 29 , 


وتزعتّم المطالية بالحياة النيابية مصطفى كامل ومن انضوى 
أت لواثه من الكتاب والشعراء » و يزالوا ينفخون فيها من روحهم حى 
تقدمت الجمعية العمومية في مارس سنة ١907‏ بمطالب غاية في الحرأة , 
كان منأهمها طلب دستور وبرمان'". تقل كرومر منمصرعلىأثرحادث 
دنشواي سنة /لاء18ا. وقامت من بعل ذلك الذثورة الركية » وصدر الدستور 
العثماني ني بوليو سنة 61908 فكان لذلك أثر عظيم في تشجيع المطالبين 
بالحياة النيابية على المضي في جهادهم . فقرر مجلس شورى القواندن في جلسته 
الي انعقدت في أول ديسمير سنة ١904‏ أن يضم صوته إلى صوت الدمعية 
١‏ - وهذا الشعار هو شعار «اسوفي في. الوقت نفسه . بل هو قد انتقل إلى الثورة الفرئسية عن 

طريق زعمائها من اليهود والماسون . والكلام في ذلك يطول ويحمتاج إلى تفصيل ليس هذا 

مو ضعة ء راجع كتاب « فضائل الماسوئية » ص 4 6 48 ع هل ء 1# 
؟ -روتشتين 16؟ © محمد فريد 5م . 
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العمومية يي المطالية بالحكم النيابي » رغم فعار ضة امخديو يو ممثل الاحتلال 13 , 
وقد قدمت في الفصل الرابع بعض تماذج من الشعر والنثر في هذا الصددء 
ولكني أحب أن أشير هنا إلى كتاب ظهر سنة١‏ +194 وكان قد تشر من 
بل مفرقاً في أعداد سنة 9هم١‏ من صححفة الموينّد. كان هذا الكتاب من 
أجرأ ما كتب في الدعوة إلى الحرية وإلى الحياة النيابية » وني محاربة الاستبداد 
وبيان أثره السيء في شى نواحي المجتمع » علمية وخلقية ودينية واقتصادية 
وعمرانية. ذلكهو كتاب: طبائع الاستبدادومصارع الاستعياد »للكو أكبي !" 
يقول الكواكبى في أثر الاستبداد في إفساد الأخلاق ء مبيناً أن الإنسان 
عتاز بالإرادة » والاستبداد يفقده الإرادة . عد 
لاتكون الأخلاق أخلاقاً ما لم .تكن مُطّردة على قانون؛ وهذا ما 
يسمى عط الناس بالناموس . . ومن أ بن لأسر الاستبداد أن يكون صاحب 
ناموس وهو كالحيوان المملوك العنان » يقاد حيث يراد ويعيش كالريش 
هب حيث ب الريح ء لا نظام ولا إرادة . وما هي الإرادة ؟ هي أم” 
ناموس الأخلاق . هي ما قيل فيها تعظيماً لشأنها : و لو جازت عبادة غير 
الله . لاختار العقلاء عبادة الإرادة ». ٠‏ هي تل كالصفة الي تفنصل الخيوان 
عن النبات في تعريفه بأنه متحرك بالإرادة . فأسير الاستبداد الفاقد الإرادة 
هو مسلوب حق الحيوانية فضلا عن الإنسائية » يعمل بأمر غيره لا بإرادته . 
ولهذا قال الفقهاء : لا نينّة للرقيق ني كثر من أحوالهء إنما هو تابع لنية 
مولاه . » 
١-روتشتين‏ 549 , محمد فريد 5م85 ,ا" ,. 
؟ - ولد عبد الرحمن الكواكبي مؤلف هذا الكتاب في حلب سنة م848١‏ م ورحل إلى مصر 
حين ضاقت به الحيأة في د ظلل الحكم العشاني بعد أن طوف في كثير من البلاد الإسلامية . وقد 
نشر في مصر كتابيه «أم القرى » و « طبائع الاستبداد » في سني 15١1 + ١844‏ . وتوني 
في سنة 1١4.1‏ . وترجبته الكاملة في « زعماء الإصلاح في العصر الحديث » ص 48 --١م؟‏ 


و «الحركة الأدبية في حلب ص هوم- ١١‏ 
م طبائع الاستيداد ص 8ه . 
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ويبين الكواكبي ي الفكمة في احتمال ما في الحرية من مضار لما فيها من 
مزايا كثيرة . وذلك لأن النهي عن المخكر من أهم الأركان الي يقوم عليها 
المجتمع السليم . وفي ذلك يقول الكواكبي : )١‏ 

٠‏ أقوى ضابط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ. وهو في 
عهد الاستبداد غير مقدور عليه لغير ذوي المنّعة مع الغرةء وقليل ما 
هم ٠‏ وقليلا ما يقعلون ٠‏ وقيلا ما فيد نيهم لآنه لا مكنهم توجيهه لير 
المستضعفين الذين لا علكون ضراً ولا نفع . بل ولا علكون من أنفسهم 
شيئاً. . وينحصر موضوع يهم وانتقادهم في في “الرذائل النفسية الشخصية فقط 
ما لا مخفى على أحد . أما المتصدارون في عهد الاستبداد للوعظ والإرشاد 
فيكونون مطلقاً ‏ ولا أقول غاباً ‏ من المتملقين المراثين . وما أبعد هؤلاء 
عن التأثير » لآن النصح الذي لا إخلاص فيه هو بذرٌ ميت . أما النهي عن 
المنكرات في الإرادة الحرة فيمككن كل” غيور أن يقوم به بأمان وإخلاص » ' 
ويوجهه إلى الضعفاء والأقوياء علىسواء؛ ويفوقسهام _قوارصه على ذوي 
الشوكة والزعماء » ومخوض في. مواضيع تخفيف الظلم_وتسديد النظام » وهذا 

هو النصح الذي يعدي وجدي . ولا كان ضبط أخلاق الطيقات العليا 

من الناس من أهم الآمورء أطلقت الأمم الحرة حرية الحطابة والتأليف 
والمطبوعات مستثنية القذف فقط . ورأت أن تحمثل” مضرة الفوضى في ذلك 
خير” من التحديد » لأنه لا ضامن ن للحكام أن مجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة 
من حديد مخنقون بها عدونهم الطبيعية » أي الخرية . » 

وبقول في إفساد الاستيداد للدين : 5 


و والاستيداد ربح صرْصرفيه إعصار مجعل الإنسان كل" ساعة في شأن. 
وهو مفسد للدن ني أهم قسميه » أي الأخلاق . وأما العبادات منه فلا نمسها 


١‏ - طبائع الاستيداذ مو عه 
١‏ - طبائع الاستبداد 1١١‏ 


ينض 


لأنها تلائمه في الأكثر , ولهذا تبقى الآديان ني الأمم المأسورة عبارة عن 
عبارات مجردة صارت عادات » فلا تفيد في تطهير التفوس شيئاً » فلا 
تنهى عن فحشاء ولا منكر ؛ وذلك لفقد الإخلاص فيها تبعاآ لفقدها في 
النفوس الي ألفّت أن تتلجّأ وتتلوى بين يدي سطوة الاستبداد في زوايا 
الكذب والرياء والخداع والنفاق . وهذا لا يستغرب ني الأسسر الأليف تلك 
الحال”ة أن حك أيضاً مع ربه ومع أبيه وآعد ومع قومه اولحسةء حبى 
انه 

ويقول في إفساد الاستبداد. للتربية + 20 

« الاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتّحَيئّلوالخداع والتفاق 
والتذلل ومراغمة الهس وإماتة النفس » إلى آخره ٠‏ وينتج من ذلك أنه يرلي 
الناس على هذه اللاصال. بناء” عليه يرى الاباء أن تعبهم قف تر بية الأأبناء 
التربية الأولى لا بد أن يذهب يوما عبئاً تحت أرجل تربية الاستبداد كما 
ذهيت تربية آبائهم لهم سدى. . م إن عبيد السلطة التي لآ حدود لما هم غير 
مالكن أنفسهم ولا هم آمنون على أنهم يربون أولادهم لهم بل هم يربون 
أنعاماً للمستبدن وأعوا م عليهم . وني الحقيقة أن الأولاد ني عهد الاستبداد 
شلاسل من حديد يرتبط بها الآباء على أوتاد الظلم والهوان واللحوف والتضييق. 
فالتوالد من حيث هو رمن الاستبداد حمق” » والاعتناء بالتربية حمق” 
مضاعتف ... وغالب الأسّراء لا يدفعهم للتوالد قصد الإخصاب » إنما 
يدفعهم إليه الجهل المظلم » وألهم محرومون من كل الملذات الحقيقية الي 
يحرمها أيضاً الأغنياء الجهلاء عامة » كلذة العلم وتعليمه » ولذة المجد 
والحماية » ولذة الإثراء والبذل » ولذة إحراز مقام في القلوب » ولذة نفوذ 
الرأي الصائب ٠‏ إلى غير هذه الملذات الروحية . وأما ملذاتهم فهي مقصورة 
على جعل بطرتيم مقابر للحيوانات إن بمرت وال فمزابل” للنباتات » 


١‏ - طبائم الاستبدادى ١ؤ‏ ساء م1 


لوكس 


ومنلحصرة” في استفراغهم الشهوة . كأن أجسامهمٍ ختلقت دمّلا على أدم 
الأرض وظيفتها توليد” الصديد ود افع .وهذا الشسره” البهيمي الناثى عن فقدان 
الملذات العالية المذكورة هو ما يعمي الأستراء ويرميهم بالزواج والتوالد؛: مع 
أن العس رس كسائر الحقوق غير مسصون زمن الاستبداد؛ بل هو معرّض 
متك الفساق من المستبدين اه من أعوانهم : خخصوصاً في الحواضر 
الصغيرة والقرى ا مستضعف أهالها . 

ويتقول في بيان أن المجد اصع لا ينغأ في ظل الاستبداد » وإنما 
ينشأ في ظله طبقة ممن سماهم» المتمجدين ). ووصف التمجّد والمتمجد.ن 


بشوله : )1 


و التمسجد خاص بالإدارات المستبدة »وهو القرنى من المستيد بالفعل؛ 
كالأعوان والعمال » أو بالقوة )» كالملقين بنحو دوق وبارون »2 والمخاطبين 
بنحو رب العزة ورب الصّؤلة أو ا موسومين بالنياشين ء أو المطوقين بالحمائل » 
وبتعريض آخر ء التمجد هو أن ينال المرء جذوة ذار من جهنم كبرياء المستيد 
ليحرق 3 شرف الإنسانية . وبتعريف أجل : هو أن يتقلد الرجل سيف من 
قبل الخبار ييرهن به على أنه جلاد ني دولة الاستبداد » أو بعا يعاق على صدره 
وساماً مسرا عا وراءعه من الوجدان المستبيحللعدوان أو يتحل سيور 
هز ركشة تنب بأنه صار أقرب إلى النساء منه إلى الرجال . وبعبارة أوضح 
وأخصر :هو أن يصير الإنسان مسعبداً صغيراً قُُ كشن المستيد الأعظم . 

و المتمجدون يريدون أن تخدعوا العامة - وما يحدعون إلا أنفسهم - 
م أحرار في شكونهم : لا راح هم نقاب» ولا تتصفع هم رقاب . 
فلحو جهم هذا المظهر الكاذب لتحمل الإساءات والإهانات اللي تقع عليهم 
من قبل المستبد » بل الحرص على كتمها . بل على إظهار عكسها : بل 
على مقاومة من بدا عي خلافها ء بل على تغليط أفكار الناس في حق المستبدء 


١‏ - طبائع الاستيداد وي ابوه 
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وإبعادهم من اعتقاد أن من شأنه الظلم . وهكذا يكون المتمجدون أعداء” 
للعدل » أنصارا للجَر. وهذا ما يقصده المستبد من إنجاد المتمجدين 

ويقول إن الاستبداد بسري في سائر موظفي الدولة المستبدة » كبير هم 
والصغير : ' : 


و الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستبدة في كل فروعها » من المستبد 
الأعظم إلى الشرطي إلى الفراش إلى كناس الشوارع . ولا يكون كل صنف 
رع ل مد ا 0 
إتما غايةمسعاهم اكتساب ثقةالمستبد فيهم بأنهم على شاكلته وأنصارٌ دولته 
وشرهون لأكل السقطات من ذبيحة الآمة . وبذا يأمنهم ويأمنونه » فيشاركهم 
ويشاركونه ... إن العقل والتاريخ والعيتان» كل” يشهد بأن الوزير الأعظم 
للمستبد هو اللئيم الأعظم في الآمة ثم من" دونه من الوزراء يكونون د ونه 
امآ » وهكذا تكون مراتب لمهم حسب مراتبهم في التشريفات . .. كيف 
يكون عند الوزير نزعة من الشفقة والرأفة على الآمة » وهو العالم بأنما تبغضه 
وتمقته وتتوقع له كل سوء ما لم يتفق معها على المستبد ) وما هو بفاعل ‏ 
ذلك أبداً إلا إذا يفس من إقباله عنده. وإن فعل فلا يقصد نفع الآمة . 
إنما يريك مهديد المستبد أو فتح باب مستبد اجلديك عساه يستورزه فيوازره 
على وزره . والنتيجة أن وزير المستبد هو وَرَيرٌ المستبد لا وزيرٌ الدولة كما 
هو في الحكومات الدستورية... بناءء عليه لا يغتر أحد من العقلاء بما يتشدق 
به الوزراء والقواد من الإنكار على الاستبداد والتفلسف بالإصلاح » وإن 
تلهفوا وإن تأففوا . ولا ينخدع النبهاء لهم وإن ناحوا وإن يكوا . ولا يثقوا 
مهم وبوجداهم مهما صِلَّوا وسبتّحوا . لأن ذلك كله يناي سير هم وسير مهم + 
ولا ضامن” على أنهم أصبحوا مخالفون ما شبوا وشابوا عليه . بل هم أقرب 
أن لا يقصدوا لا الام غير بديد المستبد واستدرار دماء الرعية» أي 
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رق 


أموالها . نعم . كيف مجوز تصديق الوزير والعامل الكبير أنه يريد إلقاء 
سيفه للأمة لتكسره» وهو قد أل ف عم راطويلا لذة البلا وعزة البروث » 
وهو منتلك الآمة الي قسل” الاستبدداد” فيها كل الأميال الشريفة العالية» 
حبى صار الفلاح التعيس يوخذ الجندية وهو يبكي » فلا يكاد يا لبش كم 
ثوبها إلا ويتذمر على أمه وأبيه , ويتمرد على أهل قريته وذويه » ويكظ 
أسئانه عطشاً للدماء لا عيز بن أخ أو علدو ). 

ويقول الكواكبي إن الاستيداد يفسد الميول الطبيعية والأخلاق الحسنةء 
ويقلب الحقائق قي الأذهان » وينزل بالإنسان إل مستوى البهائم لكك 

« الاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة فيضعفها 
.أو يفسدها أو ممحوها » فيجعل الإنسان يكفر بنحم مولام » لأنه لم عملكها 
حقة املك ليحمد فعليها حق” الحمد ٠‏ وبجعله حاقداً على قومه ,لانم عون 
الاستبداد عليه . وفاقداً حب وطنهء لأنه غير آمن على الاستقرار فيه ويود” 
أو انتقل منه ٠‏ وضعيف الحب لعائلته » أله ليس مطمئا علي دوام علاقه 
معهها. و مختل” 3 في صداقة أحبابه لأنه يعلم متهم أنهم متلله لا ملكون 
التكافوً » وقد يضطرون لإضرار صديقهم بل وقتله وهم باكون. أسير 
الاستبداد لا يلك شيا ليحرص على حفظه » أنه لا علك مالا غير معرض 
للسلبء ولا شرفاً غير معرض للإهانة .ولا علك الخاهل منه آمالا مستقبلة 
ليتتبنّسها ويشق كا بش يش" العاقل” في سبيلها. وهذه الحال تجعل الأسر لا يذوق 
في الكون لذت نعيم غير الملذات البهيمية. بناء عليه يكون شديد رس 
على. حياته الحيوانية وإن كانت تعيسة. وكيف لا تحرص عليها وهو لا 
يعرف غيرها . أن هو من اللحياة الأدبية ؟ أن هو من الحياة الإاجتماعية ؟ 
أما الأحرار فتكون متزلة حيامهم الحروانية عندهم بعد مراتب عديدة 
ولا يعرف ذلك إلا م من كان منهم”" أو كشف الله عن بصيرته . ومثال ذلك 


- طبائع الاستيداد ص لا - 1ه . 
؟ - الضمير في ( منهم) يعود على الأحرار في الجملة السابقة . 


لفف 


الشيوخ . فإنهم عندما تمسبي 0 كايا أسقاماً وآلاماً ويقربون من أبواب 
القبور » بحر صو على حيانهم من الشباب في قشل العمرء في مُقتبّل 


عام 


الملاذ : بي متسل الآمال » . 


و الاستبداد يسلب الراحة الفكرية» ؛ فيضي الأأجسام فوق ضناها بالشقاء اي 
فتمرض العقول ومختل الشعور » على درجاتٍ متفاوتة في الناس . والعواء” 
الذن هم قلياو المادة بي الأصل » قد يصل مر ضهم العقي إلى درجة قريبة 
من عدم التمييز بين الخير والشرء في كل ما ليس من ضروريات حياتهم 
الحيوانية . ويصل تفل إدراكهم إلى أن بجرد آثار الأببة والعظمة اللي يروما 
على المستيد وأعوانه بهم أبصارهم ومجرد” سماع ألفاظ الشخيمي وصفه 
وحكايات قوته وصولته يتريغ أفكارهم . فرون ويفكرون أن الدواء في 
الداء . فيتصاعوت بن بدي ) الاستبداد انصياع الخم بن 'أبيدي الذئاب » حيث 
هي تجري على قدميها جاهدة” إل مقر حتفها ... وقد قتبل الناس” من 
الاستبداد ما ساقهم إليه » من اعتقاد أن طالب الحق فاجرء وتارك” حقه 
متطيع » والمشتكي المتظلم” ممفنسد. والنبيه المدقّق” ملحد»ء والخامل” المسكين 
هو الصالح الأممن . وقد ايع الناس الاستبداد ي تسميته النصح فضولا 2 
والغرةة عداوة” > والشهامة عتر » والحمية” جنوناً » والإنسائية حماقة » 
والرحمة مرضاً. كا جاروه على اعتبار أن اللفاق سياس . والتحيثّل كيئاسة. 
والدناءة لطفء والنذالة دماثة . 

ويقول : ١‏ رومن طبائع الاستبداد أن الأغنياء أعداره فكرآً وأوتاداه 
عملا »فهم ربائط المستيد » ينهم فيئنون» ويسَسْتدرهم فيحدوك. -ولمذا 
يرسخ الذل بين الأمم اللي يكثر أغنياها . أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف 
النعجة من الذئاب » ويتحبب إليهم ببعض الأعمال الى ظاهرّها الرأفة » 
يقصد بذلك أن يَغصب أيضاً قلوبهم ابي لا علكون غيرها .والفقراء كذلك 


١‏ -.طبائع الاستبداد ص 06م 


نهف 


عخافونه خوف دناءة ونذالة» خحوف البُغاث من العتقاب أ فهم لا يجسرون 
على الافتكار فضلا عن الإنكار» كأنهم يتوهمون أن داخل رعوسهم 
جواسيس عليهم . وقد يبلغ فساد الأخلاق ني الفقراء أن يسرّهم فعلا رضاء 
ال مستبد عنهم بأي وج كان رضاوه. » 

هكذا صور الكواكي في كتابه آثار السلطة المطلقة الي لا محدها قيد 
ني الحكام وني المحكومين على السواء » لبصل آخر الأمر إلى أن كل عللنا 
يمكن أن ترد" آتحر الآمر إلى الاستبدادء وأن الذين يظنون أن تأخرنا يرجع 
إلى الجهل أو إلى الفقر أو إلى ترك الدين هم بين ممطئين وبين عارفن عنعهم 
الاستيداد وخحوف الحكام أن يقولوا ما يعرفونه. وان نتهى الكواكي في آآخر 
كتابه إلى تقدم مجموعة من المشاكل الي تتصل بنظام 6 كم » وضعها بين 
أيدي المفكرين » ودعاهم إلى بحثها وتمحيصها ووضع الخاول .ها. وخم 
هذه المشاكل بالمسألة الكبرى وهى : ( كيف نتخلص من الاستبداد ؟ ) .. 
وتناول هذا السؤال” الأخخر وحدده بالتعليق فقال 29 : 

و إن الأمة التي ربت عليها .الذلة والمسكنة حبّى صارت كالبهائم أو 
دون البهاثمءلا. تسأل قط عن الحرية . وقد تنقم على المستيد » ولكن" طلباً 
للانتقام من شخصهء2 لا طلياً الخلاص من الاستبداد »فلا تستفيد شيك 
إنما تستبدل مرضا عرض شغص بصداع . وقد تقاوم المستبد يسّوق مستبد 
آخر . فإذا جحت لا يغسل هذا السائق يداه إلا بماء الاستبداد » غلا تستفيد 
أيضاً شيئاً . إنها تستبدل مرضاً مزمناً عرض جديد”.؟. إن الوسيلة الوحيدة 
الفغالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقية الأمة في الإدراك والاحساسءوهذا 
لايتأنى إلا بالتعليم والتحميس.. ٠.‏ وم قاعدة أنه جب قبل مقاومة. الاستبداد 
بيقة ماذا “يستبد ل به الاستبداد” لهو أن معرقة الغلية - ولو إجمالا- شرط 


طبيعي للإقدام على كل عمل . لكن المعرفة الإإجمالية في هذا الباب -لا 


9 البغاث : صغار الطيور وضعافها : العقاب ( بصم العين ) طائر من الحوارج : 

ا < طبائع الاستبداد ص «/ا؟ لبالا( . 

- الباء تدخل على المثروك . ولذلك فالصواب فيما يعنيه الكواكبي هو ( تستبدل مرضا جديداً 
حرص مزمن ) و ( ماذا نستبدل بالاستبداد ) , 


تكفي مطلقاً » بل لا بد منتعيين المطلتب تعيينآ واضحاً موافقاً لرأي الكل 
أو لرأي الأكترية ... ثم إذا كانت الغاية' مبهمة ف الأول » فلا بد أن 
يقح اللخلاف في الآخرء فيفسد العمل أيضآء ويتقلب إلى فتن صمنّاء وانقسام. 
مهلك . ولذلك يجب تعيين الغاية بصراحة وإخلاص » وإشهارّها بين الناس » 
والسعي في إقناعهم واستحصال رضائهم بها “بل حملهم على النداء بها وطلبها 
من عند أنفسهم . » 


جع ا 


أما الاتجاه الثاني الذي تأثر أصحابه بالحضارة الغربية فهو الدعوة إلى 
فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية » أو فصل الدين عن الحياة وشتئوتما. 
ومن العروف أن ما يسمونه و عصر النهضة في أورويا قد جاء تيجة جكاء 
طويل بين رواد التحرر | لفكري وبين الكنيسة» الي كان نفوذها على الملوك 
والأمراء والعلماء وقتذاك واسعاً شاملا لا محد . فسيف الخرمان مسلط على 
رقاب كل من تحدتهم نفوسهم بتجاهل الباباء فضلا عن مخالفته.ولن ينسبى 
التاريخ إذلال البابا جر جوري السابع للامبراطور هاري الرابع » حين اختلف 
معه على حق تعبين الأساقفة على إقطاعياتهم » فأعلن حرمانه, وأحل” أتباعه 
الأمراء” من ولانهم له؛ فاضطر الإمبراطور أن يذهب إليه تائباً في « كانوسا» 
سنة /ا/١٠‏ » وأن ينتظر الغفران” ثلاثة أيام ؛ متدثراً بالميش وهو حاني القدمن 
وسط الثلج في فناء القلعة.ولن ينسى التاريخمن أحرق” ومن تكتل” به تحت 
آلات التعذيب ني محاكم التفتيش من رواد علم الطبيعة وعلم الكيمياء وعلم 
الفلك» بتهمة الحروج على تعاليم الدرن» أو بتهمة ممارسة السّحر الأسود . 
وهذا الصراع الطويل المرير الذيوقفت فيه الكنيسة” سداً بين ن أوربا وبين 
التقددم ٠‏ وظهر فيه العلماء بمظهر ' الاستشهاد ني الدفاع عن مبادئهم وآرائهم 
حتى الموت ٠‏ قد أتاح الفرصة لدعاة التحرر الفكري ٠‏ فهدموا الكنيسة 
وهدموا معها الدين . وانتهى ذلك الصراع الطويل المرير باقتصار دعاة التحرر 


ثفف 


( سعنفعءطن1 ) والحد من سلطة الكنيسة ع وحصرها في نطاق الدن 5 
.وبذلك نحقق فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية » وانكمش نفوذ البابا 
فلم يعد يجاوز طوس التعميد والصلاة والزواج والحنائز » وأصبحت شئون” 
الدولة وتدبير' نظام المجتمع في يد رجال السياسة ‏ 

قرأ أصحاب الثقافات الغربية ذلك كله فيما تداولوه من كتب التاريخ . 
وقرءوا معه في هذه الكتب أن ذلك قد استتبع نحرير الفكر فننط من 
عقاله » واندفع يرتاد ويكشف في حرية لا مهددها الحوف ١‏ حبى وضع 
أوربا في مكان الذروة من القوة والمال ونفوذ السلطان والعرفان . 
وخيل إلى | أصحاب هذه الثقافات أن الشعوب الإسلامية - ومصر واحدة 
منها < تعيش في حالة تشبه حالة أوربا في العصور الوسطى. وساعد على 
تمكنهذا الوهمأن الذين يتكلمون با سم الإسلام كانوا جزءاً من العالم الإسلامي 
الذي ” مي بأسباب التتخلف واببهل يك ينا رهم موضع السخرية 
والتندر . وقد دفعهم تخلفهم الثقائي في كثير من الأحيان إلى التورط في 
محاربة بعض العلوءالنافعة بدافع منءجهلهم لحاء فزعموا أنها تخالف روحالدين 

ثم إن نظام التوظف اللحديد منذ عهد إسماعيل » وني عهد الاحتلال 
الإنكليز يخاصة »قد أدتى إلى اختفاء أصحاب الثقافةالدينية منميادين الإصلاح 
وتخلفهم عن ركب الحياة » واتحصار وظائفهم في المساجد. وأصبحث 
الوظائف الحتكومية وأدوات التوجيه الاجتماعي في أيدي أصحاب الثقافة 
الأوربية» الذين ينشئون تشاريعهع الاجصماعية والعمرانية على تمط ما تعلموه'؟, 
فكان من جملة ما نقلوه نقلا أعمى» السخرية” برجال دين والاستخفاف 
بأمر الدين تبعاً للاستخفاف ايجالة, 


وكانتهناك قوى خحفية غر ظاهرةٍ تويد هذا الانجاه ود ثاره بالوقود 


-راجمع تقرير كرومر عن سنة 1١165‏ ( الفقرة م# ص م ). وداجع كذلك 
ع8 مع4هو4ة ١‏ : 119 . حيث يدعو كرومر صراحة إلى و-جوب تمكين هذه الطائفة 
من المناصب المسئولة عن التوجيه السياسي والاجتماعي . 


نيف 


والحطب » ما تلفقه من أكاذيب » وما تزواره من مبالغات. وما تديحه من 
مقالات تلئيس” ثوب الدفاع عن الحرية. والرثاء لضحايا الظلم والاستبداد. 
وربما كانت اليهودية العالمية الطامعة في تقويض نظام الخلافة الإسلامية تمهيداً 
لاغتيال فلسطين واتخاذ ها وطناً قومياً ليهود العالى في -مقدمة هذه القوى الخفية. 
فقد كان من أهداف الصهيونية العاللية ‏ ولا يزال ‏ أن تفسد التفكير 
الإسلامي وال مسيحي على السواء 3 نشراً للفو ضىي الى يظئنون أنها مح السبيل 
إلى سيادتهم على العالم » حسب ما يتوهمونه. وكان الاستعمار الطامع في 
اقتسام العال العري والاستيلاء عل بتروله وأسواقه ٠‏ شريكاً للصهيونية العالمية 
في هذا التدبير . 

وما يصور هذا الانجاه الفكري ما كتبه عبد القادر خمزة في سلنة 1١94١4‏ 
تحت عنوان م خطرٌ علينا وعلى الددن » وهو واضح الذلالة في تأثر صاحبه 
بتاريخ النهضة الأوربية » وني دعوته إلى اقتفاء أثرها . وقد جاء فيه : 07 

و... ولقد كنت منذ عامين أحببت أن أكتب الكلمة الي أنا اليوم 
كاتبها نصيحة لأمي » واحتراماً لدينها . ولكني اعترتي الرهية .وخحشيت 
أن استفز غضبها لدعوة كنت لا يزال يعر يي بعض الشك في صحتها : 
:ففضات أن أطويها حاط في صدري : وتركت للزهن أن ينضجها » بعد 
أن يقتت وتنُصقل في نار البحث والتدقيق... ؤالآن بعد مرور عامئن طويلن » 
قلبتُ فيها تلك الدعوة على جميع و.جوههاوعر ضتها على محَك” النقد والمناقشة» 
لا أجدني أخطأت إلا ني عدم الخهر بها إلى الآن مع شدة احتياجنا إلى معر فتها 
والعمل بها » سيما في هذه الأيام الي شاعت فيها كلمة الددن من أناسن 
انخذوها نجارة » فلم يعد همهم إلا أن ترددم ا أفواههم صباح مساء » وسيلة” 
للتغرير » واحتيالاة لكسب رضا العامة وشبوع ذكرهم بينها » غير ملتفتين 
١‏ -المقتطف عدد مارس سنة ١40+‏ ص مم .4+ .وقد رد عليه رفيق العظم في عدد 


مايو سئة ١904‏ يبمقال تحمل العنوان ثفسه : « خطر علينا وعلى الدين م . كما رد عليه 
محمد كرد علي في العدد نفسه بمقال عنوانه « الدين والعامة» . . 


80# 


إلى الخطر العظيم الذي يدفعون إليه الأمة ودينها » كما اندفعت إليه أوروبا 
من قبل ء فكانت النتيجة وبالاة على المسيحية والمسيحيين 2. 

ثم عرض موضوعه بعد هذه المقدمة فقال”: 

دقالوا : إن الأمة إذا كانت بجاهلة متأخرة » ثم قدر لها أن تخطو إلى 
الأمام وتنهض راغبة في التقدم » فلا بد لها من أدوار كثرة طبيعية تتناوبها 
واحداً بعد الآخر . وأول هذه الأدوار أن يكثر فيها الناصحون والمرشدون » 
فلا يزالون يقرعون الآذان إبقاظاً. للنائم » وتنبيهاً للغافل » ولا تزال الآمة 
خضي عن أكثر ما يقولون رحا من الزمان » حى يتأثر: مجموعها كما 
تتأثر الصخرة' الصماء من قطرات الماء » فتهم إلى. السعي وإتتباع القول بالعمل. 
وحينئذ يصح أن يقال إنها نشطت من عقاها » وقامت تنفض الغبار عن 
أكتافها » ودخات في دور آخر هو دور الحياة والعمل. » 

: فإذا ضح قوم هذا وهو مما لا شلك فيه وصح أن الآمة المصرية 
كانت ولا تزال متأخرة جاهلة - ولا أظن مصرياً ينكر ذلك فإنها في 
الدور الأول من نهوضها. ولذلك تجدها على كثرة الصائحن بينها والمنادن 
فيهاء تكاد لا تفقه كلمة” هن عر كلمات «يلقيها عليها الناصحون 
والمرشدون . وخليق بنا وحن لا نزال في أول الطريق أن نتساءل : إل أن 
نساق ؟... وأي سبيل تتبع ؟ ...وهل فيما نحن سائرون إليه نفع أو ضرر؟ 
ختى لانرمى بقصور النظرء ولا نكون كالتائه في البيداء لا يعلم إلى النجاة 
أم. إلى الهلاك يسير ... دا في البلاد طوها: وعرضها واستجنّل غوامض 
أفكار أبنائها » وسل كل من تريد منهم عن أسباب تأحرنا واتحطاطنا » 
تم عن الطريق الذي يودي إلى نهبوضنا وا رتفاعنا؛ وبالحملة عن دائنا ودواثنا » 
آتجدأه ‏ مهما أطال ني الشرح وعدد من الأسباب - لاحوم إلاحول سبب 
واحد تنتهي إليه جميع الأسباب . وهذا السبب هو الدين . فتركله والحري 
على خلافه هو عاة ما نحن فيه . والعمل” به هو الدواء الوحيد لشفائنا من كل 
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ما أصابنا من الأمراض . . دع هولاء وراقب معدّمي أبناء الأمة ومرلي أطفالها 
واستطلع خلاصة ما يبثون من النصائح والإرشادات ٠‏ تجد أن الدين هو القدوة 
الى يغرسونها ني الأذهان » مثالا لكل كال ؛: _ومنيعاً لكل حياة » وأساساً 
لكل عمران ). 

وعضى الكاتب في استقراء طبقات الأمة المختلفة » من كتاب وشعراء 
وصحفيين + مصوراً إجماعهم على أن إهمال الددن هو علة تأخرنا . ثم يقول: 

و هذا كله . وكثر” غرره لا يتسع المقام لإفاضة الشرح فيه » يدل على 
مبلغ تسلط الددن على عقولنا » واتخداع أفهامنا اتخداعاً لا مثيل له لكل ما 
يأتي من جانب الدن. بل يدل على استسلامنا استسلاماً أعمى إلى ماضينا 
الذي بنجب أن تبتعد عنه كل الابتعاد . إن كنا نريد أن لا نبى “كنا نحن 
وما كنا جهلاء وضعفاء » 

ومباجم الكاتنب الذين يقحمون الدن في كل شيء تقرباً إلى العامة الذن 
استولى عليهم ما يسميه الكاتب هرسا دينياً » ويقول : إن الذن ينادون 
بالدن هم أجهل الناس بالدين ؛ وتلكنهم يتاجرون باسمه » ويتخذونه مطية 
للتغرير والتضليل. ويعلل الكاتب ذلك بما ورثناه من الميل إلى تقليد أسلافنا 
لمعروفين بالتقوى والورع . ثم يقدم أمثلة من تاريخ الحضارة الإسلامية » 
ماضيها وحاضرها » وقف فيها رجال الدن الذين أساءوا فهمه في وجه 
لعلم والعلماء. وامهموهم بالحروج عليه. و ندم .هذا العرض مسشسائلا م هل في 
لنداء بالدين فائدة ؟ » فيقول. : إن من أخطر الأشياء أن نستنجد بالدين 
١‏ ي كل شيءء بعد أن صا ر إل ما صار إليه . وبعد أن أصبح مجموعة من 
لعادات والتقاليد أنتجها الفهم السبيء والتغالمي المضر . م يقول : 

و هذه بلاد أوروبا كان أهلها قبل العصر الذي يسمونه عصر النهضة 
والإصلاح متوسكين بعرى الدين المسيحي . متشيعين اكل ما يأني من جانبه. 
فما زالوا يغالون ويتطرفون. ححبى انتهت 1 الخال إلى حصر الدرن برعته 


إنكف 


في الكنيسة. ولم نمض على ذلك سنوات حهى أصبحت الكنيسة صاحبة 
التصرف المطلق في فيهم » توجههم إلى الحروب الصليبية » فيعانون المشاق ويكابدون 
الأهوال 0 ألرفاً ومئاتٍ ألو حباً في الدين . . ثم تستأئر بالأموال 
فلا نجد كم إلا ملببّن خاضعين ٠»‏ يقدمون إليها أموالهم باسم الغيرة على 
الدين . ٠‏ ثم تستوا نول عل الكتاب ادس وترم عل عيرها قمما.وتشبير» + 
فيتلقون أوامرها بالرضى والطوع عملا بأوامر الدين. ثم تقف بم العلوم 
مخافة أن يكون فيها ما مخالف الدن . وما زالت على حاها ٠»‏ تتفنكت كل 7 
يوم على الدين باسم الدين » والناس” لا يعرفون إلا كلمات تسمى الدين 
يتفانون في الحهاد غيرة” عليها » حى أخذ شعاع العلوم ينفذ إلى الأذهان » 
وابتدأ دور النهضة . فقام القسوس وقعدوا ء آخدن بتلابيب الآأمة بأسرهاء 
ينادونما : الدين الدين ! اطلبي الكمال والرق والنهضة من جانب الدن . 
وظلوا يسصداعون آذاتها بهذا النداء »حى تنبهت العقول ونظرت إلى الدين 
كنا صوروه لما» فنبذه البعض » وضعفت سلطته على البعض 0 

وتم الكاتب مقاله مطالبا بأن يرك الدين بيننا في يه المقيقي » 
الثوب الأبيض الطاهر . وأن لا نتفر الناس منه بإقحامه فيما ليس من 
شأنه» منادياً بأن القرآن لم يتزل إلا بقواعد” عامة للناس «جميعاً . ولكل 0 
أن تتصرف في مدلولات هذه القواعد العامة بما يناسب زمانها ومكانماء 
دون تقيئّد أو حجر على الأفهام » إلا فيما تخرج عن الدين . 

كانت" الحضارة الأوربية والثقافة الغربية » تغزو الشرق الإسلامى » 
وتغزو تركيا نفتسها ء في أشكال مختلفة : مّعا هد" علمية »وشركات أجنبية » 
وبضائع » وملابس » وقرشٍ » وأثاث. وقد دأب أبناء الأمراء والأثرياء 
والطبقات العليا من من المستوزرين والحكام » على إرسال أبنائهم وبنامهم إلى 
هذه المدارس الب كانت تعد تلاميذها لأسمى المناصب . وأقبل 0 أبناء 
الطبقة المتوسطة تقليداً مؤلاء الأثرياء ني بعض الأحيان » وإعجابا بنظامها 
المحكتم الدقيق » وببراعة تلاميذها في اللغات الأجنبية اللي تلعاد صاحبتها لكثر 
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من الأعمال الرْ بحة في أحيان. أخرى ١‏ 

وكان السلطان عبد الحميد هو المقصود بكشر مما كنتب عن الدعوة إلى 
الحرية والمناداة بفصل السلطة الديئية عن السلطة المدنية . فالذين يتكلمون 
عن الاستيداد وتقييده بالنظام النياني كانوًا يقصدون استيداد السلطان عيد 
الحميد . والذين ينادون بفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية كانوا ينظزون 
إل استخدام السلطان عبد الحميد سلطته الدينية» بوصفه خليفة للمسلمين قي 
جمع السلطة ىِ يذه ونخاربة أعدائه . وكان العر ب منهم يطالبون بأن يكون 
عبد د الحميك سلطاناً » وبأن تكون الخلافة أو الولاية الدينية على شئون المسلمن 
العرب الذن هم أقدر الناس. على فهم الدين . أما العرك فكان أكير هم من 
٠‏ المتأثربن بالفكر الإلحادي الذي كان يجتاح أوريا باسم ( التحرر تدتاه»115 ) 
وبكتاب الثورة الفرنسية ومفكر بها على وجه الخصوص .وكان كثر منهم 
واقعاً نحت سيطرة الصهيونية العالمية . 
أي قطر من الأقطار العثمانية .. وكانت كثرة هذه الكتب تصدر عن الشام » 
ولكنها كانت تطبع قُ مصر ءوتقرأ بي مصر >2 ولا تككاد تصل إلى الأقطار 
العثمانية إلا بطريق التهريب غير المشروع . 

ومن هذه الكتب الي طبعها الشاميون ف مهر كتاب (أع القترى ) 
الكوا كي "'. وقد عالج فيه أسباب ضعف الأمم الإسلامية وتخلفها . ودعا 
يي آخره إل فصل الحلافة عن السلطنة ع مقبر حا جعل اللملافة ف العربث 
والسلطنة في الثرك +وعهاولا التدليلعلى أن الثرك يقدمون السياسة على الدن » 
وأناحتر امهم لاشعائر الدينية ليس إلا من قبيل التظاهر والمجاملة لكسبولاء 


راجع مشر وع اللائصحة التعليمية الي كتبها محمد عبده في بيروت سنة 18١8‏ ه(ل886١1م)‏ 
في تاريخ الأسعاذ الإمام' « دامءه دومه 


- طيع في مصر سئنة 444 ١‏ ومك لقههومؤ لف وطبائع الاستبداد »الذي أشر نا إلىتر جمتهني هامش ص55 
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رعاياهم من المسلمين (ص ١6‏ ). وهو يسوق.ي هذا السبيل جملة: من الوقائع 
التارحية » لمت أن سلاطين آل عثمان كانوا يضحون بالدن في سبيل إدراك 
كندب سام يزيد من نفوذهم ويويد ملكهم (ص 1١54‏ ء 156 0101) 
فيز عم أن السلطان عمد المالج ف اتنفق سر مع فرديتاند وإيزابلا على تمكينهما 
من إزالة “ملك بي الأحمر؛ آخر الدول العربية في الأندلس » ور ضي بم 
جرى على سخمسة: ملاين من المسلمين من التقتيل والإكراه على التنصر + 
فشغل أساطيل إفريقيا عن نجدة المسلمين : وذلك في مقابل ما قامت له به 
من تخذلان للإمبراطورية الشرقية عذد مهاجمته مقدونيا م القسطنطينية 297 , 
ثم يقول : إنه بينما كان الأسبانيون محرقون بقية العرب ني الأندلس » كان 
السلطان سلم يستأصل آل عباس بعد أن غدر بهم ١‏ مجاوزاً ني ذلك كل حد » 
حى فتل كل حبل من التساع . ويقول كذلك إن السلطان عيد المجيك 
رأى أن.من مؤيدات إدارة ملكه أن يبيح الربا واللحمور وأن يبطل الحدود. 
ويزعم. أن الرك هم الذين أعانوا الروس على التتار المسلمين » وأعانوا 
هولندا على جاوة والهند (ص 2)١56‏ وتركوا المسلمين أربعة قرون ولا خليفة» 
وتركوا الدين تعبث به الأهواء ولا مرجع وتركوأ المسلمين صماً بكماً 
عمياً ولا مرشد (ص )١7١‏ . ويقول الولف إن لقب الخلافة إما طرأ 
على العثنانين 5 زمن متأخفر + حين كان بعض وزراء السلطان محمود 
مخاطبونه بهذا اللقب تفننا في الإجلال وغلواً ني التعظيم + ثم توسع التاس 
3 ذلك من بعد (ص .)١50‏ 
وقد عدد الموألف في كتابه هذا مزايا العرب الي ترشحهم الخلافة 
ات المترواك: :أن محمد الفاتم استولى على القسطنطينية سنة 488 ١م.‏ وأن فرديناند وإيزابيلا م 
يعتليا عرش إسبانيا إلا سنة 1١4074‏ م . وقد توثي محمد الفاتح سئة 4١‏ ١موملكة‏ غرناطة 
الإسلامية لا تزال قا"مة.. ولم تسقط في يد فرديناند وإيزابيلا إلا سنة ١449‏ .ءلم يتعرص 
مسلمو الأندلس للتقتيل والتنصير إلا بعد ذلك ببضعة أعوام . وهذا يصور أن الدعاوى الي 
جاءت في هذا الكتاب وأمثاله كانت تقصد إلى التشنيع والإثارة » ولا تقوم عل التحقيق 
العلمي الدقيق النزيه . 
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المسلمين . فهم مشرق النور الإسلامي ؛ فيهم الكعبة والمسجد النبوي والروضة 
المطهرة . وبلادهم متوسطة في موقعها الخغراي بن المسثمين . وهي أسلم 
الأقاليم من الأخلاط جنسيّة” وأدياناً ومذاهب . وهي أفضل أرض لأن تكون 
ديار أحرارٍ » لبعدها عن الطامعين والمرزاحمين . وأمراوهم مجمعون بين شرف 
الآباء وشرف الأمهات » لبعدها عن اختلاط الأنساب بالإماء من الأجنبيات... 
إلى آخر ما يعدآد المؤُلف من مثل هذه الصفات (ص )198-1١84‏ . 

ودعا المؤُلف آخخر الآمر إلى نقل خلافة المسلمن للعرب » لأن ذلك هو 
الوسيلة الوحيدة لتجديد حياة العثمانيين السياسية (ص 11/1-159). ورسم 
اختصاصات هذا الخليفة » فحصرها في شكون السياسة العامة الدينية . فليس 
من حقه أن يتدخل في شيء من الشئون السياسية والإدارية في السلطنات 
والإمارات » ولكنه يصداق على توليات السلاطين والأمراء احتراماً للشرع . 
وينُذكر اسمه في الخطبة قبل أسماء السلاطن» ولا يذ كر في المسكوكات . 
وهو بتوى بعد ذلك رياسة هيئة شورى إسلامية » تنعقد مدة شهر في كل 
سنة » قبيل موسم المج في مكة . , 

ويبن الموألف طريقة اختيار الخليفة » فيقول : إنه مختار يطريق الاتتخاب» 
ويتجدد انتخابه كل ثلاث سنوات . ويستحسن أن يكون هذا الخليفة قرشياً 
وص لكات :117). 


ولكن هذه الآراء لم تخل من إشارات عريبة إلى موالاة الدول الأوربية 
المستعمرة » مثل ما سجاء في نديد وظائف الشورى العامة الي لا تخرج عن 
مححيص أمهات المسائل الدينية » حين ضرب أمثلة هذه المسائل فقال فيما 
قال : « وكفتح أبوات سن الطاعة للحكومات العادلة » والاستفادة من 
إرشاداتها » وإن كانت غير مسلمة » وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل 
عمر بن الخطاب » (ص 4غ ومثل قوله : « والغالب أن الذول المسيحية 
التي لها رعاياها من المسلمين أو المجاورة للمسلمين تتحذر من أن بحر جمع 
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الكلمة الدينية إلى رابطة سياسية تولد حروباً دينية . فتعمد هذه الدول إلى 
عمل الدسائس والوسائن ليع حصول هذا الارتباط أساساً . فما هو التدير 
الذي يقتضي اتخاذه أمام تمحذر الدول ؟ » (ص؟177). ورد على ذلك بكلا 
طويل في أن المسلمين المتنورين أدنى إلى المسالمة » وأن ن العرب منهم أقربة 
من غبر هم للأألفة وللثبات على العهد » وأن الحهاد في سبيل الله ليس م#صوراً 
في مجرد محاربة غير المسلمين . فكل عمل شاق نان للدين والدنيا » حبى 
الكسب لأجل العيال » يسمى جهاداً . وقال فيما أورد من كلام لبعث 
الطمأنينة في نفوس الدول الأوربية : ر ولددى رجال السياسة دليل مهم 1 
آخر على أن أصل الإسلام لا يستلزم ل بين المسلمين وغيرهم 0 
يستلزم الألفة . وذلك بأن العرب أينما حلوا من البلاد بجذبوا أهلها بحسن 
القدوة وامثال لدينهم ولغتهم . كا أنهم لم بنفروا من الأمم الي حلت 
بلادهم وحكستهم “فلم -باجروا منها » كعدن وتونس ومصرء بخلاف 
الأتراك . بل يعتبرون دخوفم نحت سلطة غيرهمٍ من حكم الله 3 لأنهم 
يذعنونبكلمةر بهم تعالى شأنه” (وتائلك” الأيام” ندا وها بن الننّأس) , فإذا 0 
السياسيون هذه الحقائق وتوابعتها لايتحذارون من الخلافة العربية ؛ بل يرون 
من صوا حهم الحصوصيةوصوالح النصرانية وصوالح الإنسانية أن يؤيدوا قيام 
الخلاقة العربية بصورة محدودة الصورة » مربوطة بالشورى »ء على النسق الذي 
قرأته عليك ) رص .)١9/4‏ 

وكلام الكواكبي هنا متأثر بما كان بذيعه ساسة الدول الاستعمارية عن 
الجامعة الإسلامية »ء من نخيل الحطر الذي مهد الغربين قِ اجتماع كلمة 
المسلمين وارتباطهم برابطة 0 يدعو إلى مجاهدة غير المسلمين . 
والذي يعتبر هذا اللحهاد ركناً من أهم أركان الدين . 

على أن الناظر في كلام الكواكبي مجده متأثراً بفكرة البابا الذي اتخذ 
مقره في روماء مهد المسيحية الأولى في أورباء والذي يرأ س المج الديبي 
ويتوج الملوك 2 لسلطان الدين .كما أن الناظر في كلامه مره 1 فيه 
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من تودد إلى الدول المستعمرة » ومن موين لوقو ع الأمم الإسلامية :نحت 
حكمهم .وإسقاط فريضة الحهاد بعد أن فسرها تفسيراً غريباً . كا تسريه 
الصلة” الواضحة “بين كلامه هذا: وبين كلام مسر يدت في كتابه ( مستقبل 
الإسلام) الدي دعا فيه إلى تقل الخلافة للعرب'اكء وبيله وبين ما تكشفتت 
عنه الأيام :من حوادث الأورة العربية بتديير الإتكليز سنة 21915 

ومن هذه الكتب الي طبعها الشآميون في مصر كتاب لسليمان البستاني 
سماه (ذكرى وعبرة -- الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده 29 )طبعه سنة 
ذا » وصور في شظره الأول فساد الحكم العثماني قبل صدور الدستور 
الذي كره السلطان عيد اميد على إصداره ف يوليو سنة 19408غ وصور 
في الشطر الأخر بعض الآمال التي يعلقها اللبنابون على العهد المحديد » الذي 
وضع - في نظره ب حداً للظلم والقوضى والإرهاب . 

يقول البستاتي في تصوير فساد الحياة الاجتماعية : 

و ولكن هذا الحسم''! على قوته الكامنة » وإن شئت فقل : على ضعفه 
الظاهر » لم يقو على حمل أذيئّة الحكومة الغابرة » بما انتابته من ضروب 
الظلم ٠‏ ي عصر ليس كالعءصور السالفة » يساق الناس فيه سوقاً » ويتخد 
فيه' من دون الله أرباب. ظالمون . فألوية الحكومات الدستورية قد انتشرت 
من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق » وكواكب الحرية قد سطعت حولتا 
واكتنفتنا من اللحهات الأربع . هذا» وأرباب الأمر فينا يودون بقاءنا قي 
ظلمة مدهمة . » ثم يقول« فمعظم الشكوى إذن ليس منالاستبداد بمعى الحكم 
المطلق » وإن كانت دولة هذا الحكم قد دالت . وإتما هو من ذلك الاستبداد 
بمعنى اللتكم الحائر الذي أباح الموبقات واستباح المحرمات . استبداد” حكّم” 
راجع ص ع ؟ءه؟ من هذ) الكتاب » حيث يتهكم مصطفى كامل مشر وع الخلافة العر بية 

في كتابه ( المسئلة الشرقية ) * 

+ ل وشبيه به كتاب وما هتالك ع الذي أصدرته مطبعة المقطم سئة 1865 ولم تصرح يايم 

كاتبه . والمعروف الثائع أنه هو إبراهي المويلحي . 

ع« يقصد جسم الدولة العثمائية . 
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الأنذال برقاب الرجال ء فنكّس الرءوس وذلل النفوس . استبداد لا مرشد 
له إلا التعنت عن هوى تميل” به النفس إلى حيث لا تدري .ولا شرع له 
ولا وازع » نحخلل اليوم ها حرمه غداً... الخ ضَ 19-18 2. 

ثم يقدم الموؤلف صوراً مظلمة من تحكم الاستبداد وتغلغله في شهى نواحي 
الحياة » حى بات الناس مراقنبين في كل حركاتهم حصي عاتم اللواسيسن 
أنفاسهم » ولا بأمن فيه أحدهم أن يفاجئه طارق بي دياجي الظلام فيختطفه 
من بن ذويه ليرج به في السجون : أو يُقذكف به منفياً إلى أقصى الأرض . 
أو يل به في مياه البسفور ء لمجرد شبهة لا تقوم عليها بينة . يقول : 

ووهذه القيود والأغلال في أعماق السجون تكاد تشتبك غيظاً لكثرة 
ما أتقلتنها المعاصم” والأقدام .وهذه بتغازي وبعض المدن النائية ني أطراف 
السلطنة :تفج متتحبة: لما ترى من شقاء المبعدين. بل هذا البوسفور يوشك 
أن يفور تلهفاً على تلك الحقث» فبقئذف بها إلى ثُعْر به خدشية أن تبيت دفينة 
في بطون الحيتان . ناص 2589 (3, 

ويصور ما أمسبى فيه رجال الدولة من حذر الوشاية فيقول : 

وكانوا سجينين في بيوتهم :دوجس" منهم | السيفةٍ.إذا تجاوزوا الأبواب. 
وعليهم العيون مبثوثة بي المنازل. والطرق » لا بعامون أهم واقفون هم قِ 
الطريق . أم قاعدون بن جلسائهم وندمائهم 5 بوم ء أم جائمون ذن 
خدمهم في غرف تومهم ومطايخهم . لا بجسر الوزير أن يزور وزيراً ولو 
كان حبيباً له قبل الوزارة . معن الفكرة ة طويلا قبل أن يفوه بكلمة » خورف 
أن تؤوّل أو تنقتل . تأخحذه المواجس فلا يعلي مصيره مساء يومه ... ولهذا 
كنت ترى معظم هولاء الأمراء الأرقاء على تحفز واستعداد ؛ حي إذا خشوا 
الغدر بهم. تناولو | حقيبتهم المعدة لمثل هذا اليوم ٠‏ وطليوا ماجأ يتقون به 
( ل وراجع كذلك مقالا لولي ألدين يكن يصوز فيه إلقَاء أحد الضحايا في مياه اللسفؤر » كان 

قد نشره في صحيفة المقطم .يعنوان و خليج. البسفور في إحدى ليالي الشتاء». ( الضحاتت 


الود 0١‏ - 5يا) 
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شر السعايات اص 58# 12. 
ويصور هذه الأداة المخيفة الي كانت تبعث الرعب في قلوب الناس 
كبير هم والصغير » وهي الي يطلق عليها (اللحفنية) فيقول : 


أما الحفية عندنا فلم تكن على شيء مما تقدم » بل قامت على نظام 
محكم لم يسبق له مفيل في تاريخ العالم. أقيمت لها دائرة منظمة في المابين ٠‏ 
ودعى رئيسها بأسماء لا يدل منها شيء على مسماها» كقوطم : مدير سيامة 
المابين هعمد كتقلدم حك عناوقضتاهم ها عك عنوعوممتة > أو مدير السياسة 
الخارجية . ولم يكن يباح لأحد أن يدعوه باسم رئيس الحفية ... وكان لتلك 
الدائرة' فروع متشعبة داخل البلاد وخارجها تَشنعُب العروق في المسم » 
إذْ كان عمالها مبثوثن 5 كل دوائر الحكرمة » من الياب العالي » إل 
النظارات المنفصلة عنه » إلى كل فرع من فروعها . وهناك شعبة منها لقراءة 
الكتب والخرائد وترجمة ماكان منها باللغات الألجنبية . وهناك أيضاً عمال 
مقيمون خاصة لتناول زبدة الأخبار وتقديمها إلى المراجع العليا . وكم كانت 
تلك المراجع تحذف وتزيد وتعدال على هواها ء أو تستنبط من عخيلاما ما 
لم يكن له أثر في تلك التقارير » فتعر ضه حقيقة” .ثابتة” على .المرجع الأعظم . 
ص 88-44 )2. 

ويصور إسراف عبد الحميد في التضييق على الصحافة فيقول : 

و فكم من جريدة ألغيت أو أوقفت لزمن محدود أو غير محدود لخير 
روته عن جرائد أوروبا ينبيء بمقتل وزير في الصين أو أمير في إفريقيا » 
أو اختراع ذكرته لآلة تطر في المواء أو غواصة تسير تحت الماء. بل كم 
من مرة فانجأ ابدريدة” أمر” بتعطيلها » وظل صاحبها يبحث أشهراً فلا يعلم 
لذلك سباً غير (الإيجاب). بل كم من مرة انقضنّت الصواعق على رأس 
الصحاني _لمهله أن هذه الكلمة أو تلك قد انتكْرعت بحكم الاستبداد منمعجم 
الألفاظ الكابية » كالقانون الأسامي » والخلع وما اشتق منه » والجمهورية » 


مدنا 


والديناميت » والثورة » والإنصاف» واحرية؛أو أن عبارة أو جملة وجب 
حذقها من أبواب الإنشاء كقولك : العدل أساس الملك » والظلم مرتعه 
وخيم » والحرية منتهى غايات الأمم . بل الويل كل الويل لمن .ذكر حرفا . 
غرك به علم مشهور ععبد العزيز ومراد ورشاد. ص 17لم8؟). 
ويصور القيود المفروضة على حرية التأليف فيقول إن هله القيود لم 
تكن تحددها إلا (الإرادات السنية) . ولم يكن يباح نشر كتاب من الكتب 
إلا بعد أن يعرض على (مجلس التفتيش والمعايئة) 5 الأستانة نفسها ء فيقراً 
حرفاً حرفا ويتعرض خلال ذلك للتغيير والتبديل » والحذف والإضافة ع 
ثم حم كل صفحة من صفحاته إن أسعد صاحبه الحظ بالموافقة على نشره 
بعد طول الانتظار . والويل له إن وثى به واش بأنه عير حرف أثناء اللي 
هذا إلى أن التأليف لم يكن مباحاً إلا في التافه من الأغراض الي لا تغني 
شيعا في تثقيف العقول أو إعلاء الهمم. وقد كان يبدو للرقابة في 01 
الأحيان أن تصادر كتاباً وتحظر النظر فيه بعد أن يقرأ ويتداول ببن أبدي 
الناس أزماناً الكلمة أو لعبارةر تنبهت الرقابة إليها بعد حين . وقد رج 
يصاحب الكتاب أو بائعه إلى أظلمات السجن ٠‏ وكثراً ما كانت تتعر ض 
المكاتب العامة واتلياصة للتفتيش المفاجيء . وكثيرا ما كان يتذرع الوشاة 
بصفحة من كتاب مولف منذ قرون لأخذ صاحبه غيلة » حتى ضاق تجار 
الكتب وهواتها بها » وأصبحوا ييفرون من اقتنائها (ص 1540). 
ولم تسلم الرسائل بعد ذلك من المزاقبة و حبى كان الصديق إذا بعث 
برسالة سلام وتودد إلى صديقه محسب أن عيناً أثيمة تنظر إلى ما كتبه وتحلله 
وتشر- قبل أن يقع نحت نظر صاحيه » فيودع كتابه من العبارات ما يرد" 
اشر الوشاة وشبهات المتعنتين ‏ ص »٠ه‏ » « وكانت لهم مهارة مذكورة بفتح 
حاير وفض الأخبتام ولو كانت بالشمع حى مخيل لك أنهم لو 55 
ن البخار والكهرباء وسائر مترعات العصر ما استفادو ه من الإحاطة يجميع 
وسائل فض الأختام لرقوا بالبلاد درجات ‏ ص ١ه‏ » لذلك كان الناس 


ذف 


يفضلون الير اسل عن طريق مكاتب البريد الأوروبية المنبثة في سائر. الأقطار 
العثمانية . وقد كان كل مكتب من هذه المكاتب يتمتع محمابة الدولة الي 
يتبعها » مما منع يد الرقابة أن تصل إليه . وقد كانت. هذه المكاتب نخدم 
أنصار الفساد وأعداءه على السواء . فقد كان الثوار والمتآمرون على. عبد الحميد 
يتبادلون الأخيار عن طريقها. وكان رجال عبد الحميد هبون ها مجمعون 
من امال الحرام عن طريقها كذلك . وص 40 - 84): ١‏ 

ثم يروي المؤلف أن الجماعات والأندية كانت خاضعة لثل هذه الرقابة. 
فلم يكن بسح بتأليفهاء إلا ما كان منها خيرياً عضا » حيث لا بحث 
ولا خطابة . ومن طرائف ما يروي الملف:في هذا الباب عن (جمعية المقاصد 
اللهرية) الي ألقها :وجهاء؟ المسلمن في ببروت لإسغاف الفقراء وتربية الأيتام 
وإنشاء المدارس أن الوشاة وشوا بغلك الخماعة » فقالوا: تلك جمعية يم 
اسمثها عن مرمي في . ولاحاجة بالممعيات الخيرية أن يكون لا (مقاصد). 
فلا بد من أن تكون تلك المقاصد لأمر آعر . فاقضوا عليها قبل أن تقضي 


عليكم . (ص 08) 


وبمثل ذلك تناول المولف فساد نظم التعليم الذي حرمته الرقابة من كل 
علم نافع » وضيقت فيه على العقول و حتى حار المعلّمون في أمرهم . وكانوا 
وهم يلقون حتى ولو مسألة نحوية أو حسابية _صرفاً يخشون أن دوجس" منهم 
إشارة” إلى عدد يوافق أعداد سي الظلم :أو فتحة” أو كتسرة” تشيران إلى 
فتح الأعين وكسر القيود - ص + ». وقد.أدى ذلك إلى أن يلجأ الناس 
إلى المدارس الأجنبية « الي كانت متمتعة بحرية “حرمت على سواها.. ولقد 
مهافت عليها الطلاب من كل الملل والنحل تبافت الظمآن على الماء الزلال . 
وَبِقتْ نور العرفان ببن جمهور عظيم من فتياننا ٠‏ ' 


هذه صورة هما آل إليه فساد الحكم كا عرضها أجد الشآميين . ومهما 
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يكن من إنصافه وحياده فيما قال » أو مبالغته وتحامله » فذلك ما شاع وما 
تناقله الناس » وأعان الثوار من الأتراك والأوربيون الذن كانوا يبيتون 
النية على اقتسام الإمبراطورية العثمانية على نشره والجالغة في تصويره 
والتهويل من شأنه . ولكن أثر ذلك كان محدوداً في الشعر » وخاصة في 
مصر »2 لما قدمنا قي الفصل الأول من أسباب . 
فمن ذلك قول نسيم من قصيدة رفعها إلى السلطان عبد الحميد سنة ه0٠11»‏ 
ينصحه فيها بالاستجابة لدعوة المصلحن © , 
وليت بلاداً حلّق احور فوقها. وحط عليها كالعقاب فخيّما 
تناوئ فيها الحادثات أديبها وتنبذ منها الحاذق” المتعلمساً 
إذا لم تتداركثها برأي وحكمة - لفاح المالك معتما 
بحيث يكون املك فرعا مشلاراً وحيث يصير التاج لبآ مقسما 
هناك يبيد الله شعبتك مهلما أبادت صرو ف الدهر سمأو جث مم9 
فهل لك أنتجْري العدالة بينهم فتيلهج بالشتكران من كانم لما 
دع العلم يفشو 3 اليلاد لعلّه يكونت لإدراك السعادة سلما 
وأقص الحواسيس الذين تألبوا على ضفة البسفور سجيشاً عرمرما 
ويقول في قصيدة 'أحرى : ") 
إلى الله: يرفم هذا الأذن ليضرب فوق يد الظلمين 
بلاد غدت ملجا” الطقام وكهفآ تمَوج بالفاجرين 
فيا عين نوحي- على حالة سكدامي المآفي بدمع سخين 
ويا قلبُ صيراً لعل الزمان يُنيخ على العصبة الكاذين 
ويا سيدي أجب الشعب عاماً يلب نداءعك ‏ طول" 


١-الديوان‏ 1 :و؟ 
ا ا 0 
- الديوان ٠ ١‏ 154 نحت عنوان و أجب الشعب يا أمير الممنين » 


١6-1 اتجاهاشج‎ 184 


فتلك الحواسيس” أودت يبنا وهم يلعبون بدانيا ودين 
أتصغي إلى الزور من قوطم وما هو منهم يقول مبين 
وتنفي الباد بلا رَّلّة وما هم من الفئة الانمن 
فراقب" إلمك فيما بتى وإلا عفا كله بعد حين 
ولا ترج تكدير ملك صفا بظلم كا كلار اماء طين 
فما أيّد الله من مالك بخير” العدالة 2 في العالمين 
ومن أين يعرف سلطان قوم إذا ما ذى قومّه أجمعين ؟ 
ويقول حافظ » من قصيدة بعث يبا إلى داود عّمون الشاعر اللبثائي » 
يدعوه إلى الهجرة لمصر "2 : 
وخل أقام بأرض الثآم فياتت تدل على جارها 
وأضحت تتيه برب القريض- كتيه البَوَادي بأشعارها 
وتلتيل” أول بذاك الدلال ومصر أحسق ببشارها 
نشِمَّرٌ وعجّل” إليها المآب2 وخحّل" الثآم ‏ لأقدارها 
فكيف لعمري أطقت المقام بأرضٍر تضيق بأحرارها ؟ 
وأنت المفمّر إثْر المظال سم تسعى إلى محو آثارها 
ويقول على لسان بعض المنصوّفة في محبوب نافر » معرضا بالشيخ ألي 
الهدى الصيّادي : الذي كان بتمتع بنفوذ عظيم في بلاط عبد الحميد » مشيراً 
إلى ما شاع من أمر غلامه ( شكيب )© وصله المريبة بيه '", 
أخرق” الدفّ لو رأيت شكيباً وأقْض” الاذكار حتى يغيبا 
هوا كثري وتقبلي وإمامي وطبيبي إذا دعوت الطبيبا 


5 ١م:‎ 1١ الديران‎ )١( 

)١(‏ الديوان ١5١ :-١‏ ويراجم في قصة غلام ابي الدى الصيادي وهر به إلى, مصر سنة 
وامتغلال الحديوي عباس له في التشنيع بأني اطدى الصيادي » وما جرى من مفاوضة 
لاعادته للأستانة : مذكراتي في نصف قرن ؟ : #48 -- "هم 


ل 


لو تراني وقد تعمّداتَ قتليٍ بالتنائي رأيت شيخاً حريبا 
كان لا ينحني لغيرك” إجلا لا ولا بشتهي سوالة حبييجا 
له تعيبن” يا شكيبا دببي (إغا الشيخ من يدب دبيبا) 
كم شر ابت المدام” في حضرة الش خ جهاراً وكم سقيت الحليبا ؟! 
فسلوا سبحي » فهل كان تسب حي فيها إلا شكياً شكياً ؟ 
ويقول ولي الدن يكن » مشيراً إلى إلقاء أحد الضحايا في مياه البسفور 
بعد اختطافه من بين أهله في ظلام اليل 00 . 

في ليلة ليس بها كوكب كأنما مششرققها ‏ مغرب 
علسبي سوادآً كل” ما بينها ففوقها وتحتها غيْهبُ 
لا يدرك الفكرٌ بها مطلاً فكل ما يطليه عبرب 
جاعوا بمظلوم إلى ظلم قالوا له هذا هو المذنب 
بكى وني الدار بكوا مله فكل من في داره يحب 
وقد رأينا حوله صبية تندب حين أمهلم تنداب 
قالوا اجعلوه مثل أترابه ' من كان من مذهبه يذهب 


على أن مثل هذا الشعر الساخط كان أكثر انتشاراً في الشام . وإن كان 
أكثر أصحابه يكتمونه فينتداول شفاهاًءأو ينشرونه بأسماء مستعارة . وكان 
أكثر ما يذاع منه ينشر ني مصر لا قدمناه في الفصل السابق من أسباب . 
فمن ذلك قصيدة للشاعر سليم عنحوري يروي فيها قصة لص دفعته الحاءجة 
إلى السرقة » فزجبهني السجن . ثم ذهبت زوجته تلتمس نجاته بالرشوة » 
١‏ - الديوان ص 5 » الصحائف السود ص 7 . 


5١ 


فلم ينْرض المرتشين من الحكام إلا أن جمعوا إلى الرشوة 


يقول في تصوير فقر اللص الذي دفعه إلى السرقة : 


عراضها 07. 
صبئية” بعضهم يسبق 0 البع 
وبنات 3 الملائك حسناً 
حول أ تقرلحت مقلتاها 
تشتكى البرد. لا كساء يقيها 
كم ادر ء كم ليلا قد قضتها 
ظلمات" صواعق” وبروق 


لا بساط ولا فراش” وثر 
شرفات يلد سُدول وسقف 


فس هزالا يفضل سوء الغذاء 
عاريات" يندبن حال الشقاء 
من دواهى الزمان والأرزاء 
لذعة” القرءلا وقود” اصطلاء 
بن تم وحسرة وبكاء 
ورياح نبب فصل" الشتاء 
لا سراج ينيل بعض” الضياء 
دام بال كف ممطراً سيل ماء 


ثم يقول في سعي زوجته لإنقاذه : 


2 
زوجة اللص بادرت بعد شهر 


نمو مَغتبى رئيس رهط القضاء 


مساومتها على 


حال دون اللقاء حُجَابُ باب تفحّثهم بليرة صفراء 
أدخلوها مقصورة” ذاتَ عرش فوقه ماكر كثير الدهاء 
قبّلت هدب ثوبه ثم رات فرماها بنظرة 2 الكبرياء 
سألته فكالك ذمجر أثيو رحمة” بالنات 2 والأبتاء 
وحبتة بعضسل المعات نقوداً فاحتواها بغلظة ‏ وجفاء 
قال هلا أقنعت بعض رفاتي فقوام الرعوس بالأعضاء 
خرجت تدرف الدموع غزاراً نحو عضو يعز بالفحشاء 
رام منها لكي تنال رضاه ما إليه نشير ' بالإعاء 


ونم قصيدته مقارنا بن األص الصغغر السجين واللصو ص- الكبار 
١‏ -المقتطف عدد أشسطس سنة 06.و/ ص ولاه اله 


لذن 


الطلقاء » فيقول +7 


ميلم 0 ره ا 3 - 

لزم السجن زوجها وراجال ال بغي فازوا سودد وعغلاء 

واللصوص الكبار صاروا ضساة”2 واللصوص الصغار أهل” الشقاء 

سلبوا المالرشوة واستباحوا ا عرض جهراً وهم من العظماء 

وإذا قيل : من لنيئل المعالي ؟ قيل : هذا وذاك » دون امتراء 

إذا عند" معش الفضل يوم -حسيوهم من أفضل الأأذكياء 

أبهذا ومثل هذا صلاح؟ ‏ لاء ورب الأنباء والأنبياء 00 

هذه صور مما كان يذيعه فريق من الكتاب والشعراء عن اضطراب الحكم 
العثماني وفساده » كان لما أثر ملحوظ في مطالبة الناس بتقييد سلطة الححكام 2 
وبفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية . 


أما الاتجاه الثالث الذي تأثر أصحايه بالحضارة الأوربية وهو المطالبة بما 
سموه( تحرير المرأة ) »والدعوة الى تمكينها من المشار كة في الوظائف والأعمال 
العامة » فد كان يتصل اتصالا” وثيقاً بالاتجاهين السابقين » لأنه يعتمد أولا على 
أن الحرية الشخصية قد أصبحت في العصر الحديث حقاً لكل إنسان ذ كر 
كان أو اننى - ثم هو يعتمد على تخليص تفكيرنا الاجتماعي من سلطان رجال 
الدين ء والزعميا هم يصدرون فيما يُحلون وما حر مون عناعتبار التقاليد 
والأوهام الي ورثناها عن أسلافنا جزء من الدين . 


وقد كان أهم ما ظهر ني هذا الموضوع كتابين لقاسم أمين ٠‏ الذي اقترن 
اسمه من بعد بلقب ( محرر المرأة ) » وهما : ( تحرير المرأة ) و ( المرأة 
الحديدة ) . وقد طبع الككتاب الأول سنة ١8449‏ ؛ وطبع الثاني سنة 1919 . 
وأثار ظهور الكتاين ضجة شديدة في ذلك الوقت » وظلا موضع أخذ ورد 
في الصحف طوال نصف قرن . 


١-11١ شعر الحماسة والعروبة في بلاد الشام » من‎ ٠ تراجع أمثلة أخرى لمثل هذا الشعر يي‎ - ١ 


رذحن 


أما كتاب ( تحرير المرأة ) فقد انصرف جهد المرلف فيه الى التدليل على 
ما زعمه من أن حجاب المرأة بوضعه السائد ليس من الإسلام » وأن الدعوة 
إلى السفور ليس فيها روج على الدين أو عخالفة لقواعده . بينما غلب المنهج 
لي ا 
الإحصاءات الي تدعمها الأرقام والوقائع » وتؤيدها آراء لبعض كتاب الغر 
ومفكريه . 


يرى قاسم أمين في في كتاب ( تحرير المرأة ) أن « الشريعة الإسلامية إتما هي 
كليات وحدود عامة . ولو كانت تعرضت إلى تقرير جزئيات الأحكام لما حق 
ها أن تكون شرعاً عاماً ممكن أن يد ني كل زمان وكل أمة ما يوافق مصالححها . 
أما الأحكام البنية على ما بحري من العادات والمعاملات في قابلة 
للتغيير على حسب الأحوال والأزمان.وكلما تطلبهالشريعة فيها هو أن لا ينُخل” 
هذا التخبير بأضلمن أصوها العامة (رص154).ولكنا ظلمنا الإسلام وعر ضناهلآن 
ينسب إليه الغربيون تأخر المرأة الشرقية . ولو كان لدين من الأديان سلطة على 
العادات لكانت المسلمة في مقدمة نساء العالم » لأن الإسلام سبق كل شريعة 
سواه ني ثقرير مساواة المرأة بالرجل ( ص )١١‏ . وهو يتناول في كتابه أريع 
مسائل وهى : الحجاب » واشتغال المرأة بالشئون العامة» وتعدد الروجات + 
والطلاق . ويذهب ني كل سألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغربيين + 
زاعماً أن ذلك هو مذهب الإسلام . ْ 

أما الحجاب » فهو يعتبره أصلا من أصول الأدب يلزم التمسك به . ولكنه 
يطالب بأن يكون منطبقاً على الشريعة الإسلامية ( ص 8ه ) . ثم يقول : إن 
الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة . وإما هي في زعمه 
عادة عرضت هم من مخالطة بعض الآمم : فاستحسنوها وأذوا بها وألبسوها 
لباس الدين . كسائر العادات الضارة الي تمكنت في الناس ياسم الدين » والدين 
منها براء (ص 54).ويورد قوله تعالى ٠:‏ عل للمومنين يخصوا من أبنصارهم 


53554 


عل مل لام - دسا فى م 


ما ظهر منها. وليضر بن الوسر ده 
إلا لبعولتهن” » أو أبامين” » أو آباء بعولعهين. 0 أبناممين” » أو أبناء 
بعولتهن” » أو إخوالين” » أو بي إخدوالين” » أو بي أختواتهين” » 
أو نسائين 2 أو ما ملكتت أعاتهن” ظ أو التابعين عر أولي الإربة من 
الرجال » أو الطفل الذين لم يتظهتروا علي عورات النسّاء ء ولا يتفسربئن” 
بأرجلهن لُِعلم ما ينُخفين من زينتهن ... ؛ ثم يقول : إن الآبة قد 
أباحت أن تظهر د بعض أعضاء من جسم المرأة أمام الأأجنبي علها 017 » غير أنهبا 
م تسم تلك المواضع . وقد قال العلماء إنها وكلت فهمها وتعيينها إلى ما كان 
' معروفاً في العادة وقت الخطاب . واتفق الأئمة على أن الوجه والكفين مما شمله 
الاستثناء ني الآية. ووقع الحلاف بينهم ني أعضاءر ا كالذراعين والقدمين. 
ركفي نسم أن ون افدليل عل زياد امات . فيقول إن للمرأة حق التعاقد 
ثرعاً يفكيف يتعاقد معها معها الرجل دون أن يتحقق من شخصها . ويقول : إن 
الشرع قد أباح الخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتروجها » ولكنا ضيقنا 
على أتفسنا فيما وسّع الله . ويرد على الذين يتذرعون بخوف الفتنة فيقول : إن 
خوف الفتنة يتعلق بقاوب الحائفين من الرجال» وليس على النساء تقديره ولاه" 
مطالبات به.ثم يتساءل متهكما ( وماذا لايوْسرُ الرجال بالتبرقع خوقاً على النساء 
من الفتنة ؟ .. هل المرأة أقوى عزمة” من الرجل وأقدر على ضبط النفس )250 
تل قلس انين ال لخادم سل احجان ا فصي الا فى .بها وسفر 
١‏ - آية « يدفين عليهن من جلابيبهن » وأضحة الدلالة في إطالة الثياب حى تستر الوجه والأطراف . 
وقوله تعالى : «وليضرين مخمرهن على جيوبهن » واضح في ستر شعر الرأس وسار الرقبة 
وفتحة الوب ني الصدر . فأي شيء قد بقي من أعضاء اسم حى يقال إن الآيات أباحت أن 
تظهر بعض أعضاء من جسم المرأة 5 ؟ أما قوله تعالى ٠‏ إلا ما ظهر منها » فواضح أن [القصود 
هو استثناء ما لا سبيل إلى ستره » أو ما تقتضي الضرورة إظهاره . ان ا 1 
اليدين والوجه على كل حال . 
؟ رد محمد طلعت حرب عل ذلك في كتابه « تربية المرأة والحجاب ص 8١‏ » بأن وظيفة الرجل 


> 


غالطتها الرسجال » فيقول : إن الحجاب بهذا المعنى هو تشريع خاص بنساء 

ع 030 ذلا ك كمي 0 : آم لا دنع 2 

نبي . ويستشهد على ذلك بالأنين ٠:‏ مل ا ل حي 

النبي إلا أن يوذن لكم إلى طعام غغيس ناظرين إناه » ولكن إذا د عيتم 

فادعملو! . فاذا طعمتم فانتفروا ء ولا مسسنتأنسن لمحتديثءإن ذلكتم” 

كان بوذي النبيّ فيتستحي منكم والله لا يَسْسَحِي من الحق" » وإذا 

سالتشمو هن" متاعا فاسألوهن” من' وراء حجاب . ذلكلم' أطهس لفلويكثم” 

وقدُو بهين".وما كان لكدم' أن دُوذوا رسولك الله ولا أن تتشكحوا أزواجه 

من يعدره أبّداً . إن ذلكثم' كان عند الله عظيماً.) و (يا نساء النبي لستن” 

كأحد من النساء . إن اتقيتئن” فلا تخضّعئن بالقول فيطلمم الذي في قلبه 

0 كم على اريم 03 رمم ل اماه 0-7 
مرضص” » وقلن” قولاة معروفاً . وقترن أي بسيوتكن ولا تبرجسن تبرج 
الجاهلية الأولى” ...) أما نساء المسلمين عامة فهن بي زعمه منهيات عن الحاوة 
بالأجنبني فقط . ويستشهد على ذلك بما ينقل عن الطبرى من قصة عمر بن 

اللطاب وقد دخل عليه ضيف فأمر له بالغداء . ودعا زوجته ( أم كلثوم ) 

الى مشار كتهما 3١‏ . 
أما اشتغال المرأة بالشئون العامة » فهو يقدم فيه بعض الأمثلة التار مخية 
هي ارج المترل . أما وظيفة المرأة فهي داخله . فتكليفها بالتبرقع أقل ضرراً من تكليف 
عن الأسل في خلقته -مقتضى الحكمة الإطية - وجوده خارج بيته . هذا إلى جاتب أت الرجل 
والمرأة كليهما مكلفان بنفى البصر »و لكن المرأة مكلفة -بالإضافة إلى ذلك - بعدم إبداء 
الزينة والمحاسن وسترها . 

و القسة الي أشار إليها قاسم أمين تدل في حقيقة الأمر على عكس ما ذهب إليه . وي أي 
تاريخ الطبري ج م ص 1م 2 757 و«طبعة التجارية باه*١‏ ه- 4م9١‏ مع.فهي تدل 
على أن زوجة عمر رضي الله عنه كانت تلتزم الحجاب . فهي, تعتذر عند دعوتها للطعام بأنها 
تسمع صوت رجل . وتروي القصة كذلك أن نساء عمر تمد انزعجن حين أر تفع صوته 

وفجئن إل الستر».والنصوص كثير تجد في شمر العرب ونيالأثور منتاريخهم :على أن التزام 
الحجاب قديم في نساء العرب»وليس طارئا كما زعم قاسم أمين . أما أن التشريع خاص بنساء 
التي صل الله عليه وسلم فهو زعم لا دليل عليه تكذبهالنصوصص التاريمية و الفقهية . ولمن 
شاه المزيد من التفصيل أن يعود إلى مقالين لي عن « المجتمع المختلط »و « الحنس الثالث » 

تس وم وم؟ من كثاني « حصوننا مبددة من داخليا » ط . بيروت 1دجد هد الأقلام 


لف 


الي تصور أن عددا من النساء قد شار كن في مصالح المسلمين العامة في صد 
الإسلام . فيشير إلى مكانة عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما من رواية الحديث » 
كنا يشير إلى تدخخل عائشة رغبى الله عنها في مسألة الحلافة العظمى . وإلى غزو 
أم عطية مع النبي مم سبع غزوات حيث كانت تائف المخاربين في رحالهم 
وتصنع لهم الطعام وتداوي الخرحى وتقوم على المرضى . وهو يرى أن الأحوال 
الي فضلت فيها شريعتنا الرجلعلى المرأةء مثلالحلافة والإمامة والشهادة في بعض 
الأحوال: إنما روعى فيها عدم الحروج بالمرأة عن وظيفتها في الأسرة وحصر 
الوظائف العامة في الرجال ٠‏ وهو تقسيم طبيعي ٠‏ على أن الإملام قد عول 
المرأة حقوقاً عظيمة في كل الأعمال المدنية » ومنها أهليتها لأن تكون وصيَة” 
على رجل . 
أما عن تعدد الأزواج فهو يقول : إن الإسلام قد أنصف المرأة فيه » ولكن 
ء هم الذين انصرفوا إلى مناقشة الألفاظ . ويوازت بين ما يسميه تعريف 
لنقهاء الزوج؛وبين وصف القرآن له . فيقول :إن الفقهاء يعرفون الزواج بأن, 
(عقد بملك به الرجل مع المرأة» .والله تعالى يقول في شأنه (ومن آياته أن خلق” 
لكثم من أنفشكثم أزواجآ لتسكلسُوا إليها ليهاء وجتعت ل" بيدكثم مو “و رتحنسة). 
مم يعاق على ذلك بأن الناظر بي التعريف الأول الذي فاض به علم الفقهاء ‏ 
حسب تعبيره التهكمي - والتعريف الثاني الذي نزل من عند الله ( سبحانه 
وتعالى) » يرى إلى أي حد وصل الحطاط المرأة في رأي الفقهاء. وسرى منهم إلى 
عامة المسلمين «وببين قاسم أممن أن الإسلام قد منحالمرأة حقوقا لا تقل عن حقوق 
لبجل .الل تعالى يقول : (وطنت” منثل” الذي عليلهين” بالمع روك ») ويقول : 
(و عاش ره هن” بال محرو ف) ويقو لجل شأنهتعظيماً لقهن (وأخمذ'ن” منكلم ميثاقا 
غليظا) .والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: (أكمل” سن إماناً 
سين م" خلقا والمتقتهكم' بأهله) .وقد كانصلوات العليهخدم النساء» حر 
| إنه كان يضع ركبتهع ل الأرض لتضيع زوجته عليها رجلها إذا أرادت 0 
م يزعم أن نصوص القرآن في تعدد الزوجات تحتوي إباحة” وحظراً في 


- وذاذا كم بقية الآية ( وإلر جال عليهن درجة ) ؟ 


واحد . فالله تعالى يقول ( فانكحُوا ما طاب لكثم من الساء مثتى وثلاايث 
ل . مه 00 0-3 25 ماه 
باع . فإن* خفك” أن لا تعد لوا فواحدة أو ما ملكت أعانكم . ذلك ٠‏ 
ورباع د إن خم لوا فواحدة أو ت أعانكسم 
أدتى ان لا تعولوا ) . 
ويقول: ( ولنتستطيعدوا أن تعد لّوا ببنالنساء ولو حَرصتم'.فلا تميلُوا 
كل اليل فتَنارُوها كالمْمَلّمَة.وإن لصلحوا وتتقوا فإنالله كانغفوراً 
رحيماً) . فالشارع سبحانهوتعالل-يز عمه_قد علق وجوب الاكتفاء بواحدةعلى 
مجرد اللحوف من عدم العدل » ثم صرح بأن العدل غير مستطاع ا ولكن 
الفقهاء - في زعمه -. هم الذين قروا ما أوجب الله منالعدل بين النساء على 
النفقة وما شاكلها. ويبين المؤلف أن تعدد الزوجات من العادات القدة الي 
كانت مألوفة عند ظهور الإسلام» ومنتشرة” في جميع الأنماء . وأنها نتبع حال . 
المرأة في الميئة الاجتماعية » فتكون غالبة في الآمة التي تكون حال المرأة فيها 
منحطة » وتقل أو تزول عندما تكون حاها راقية . ويقول إن الشعور بحب 
الاختصاص طبيعى في المرأة كما أنه طبيعي في الرجل . أو هو على الأقل ميل 
مكتسب بلغ من النفس الإنسائية بالعادة والتوراث مبلغ .جميع الكمالات اللي 
تولدت ني نفوس أفراد هذا النوع عند ارئقائه من أدنى درجاته الحيوانية إلى 
١‏ العدل الذي صرح القرآن الكرع بأنه غير مستطاع هو العدل القلبي » أي العدل في المحبة » 
وهو ما لا ملكه الزوج ولا يستطيعه . ولذلك فهو غير مكلف به . أما العدل الذي يستطيعه 
والذي هو مطالب به فهو العدل في المعاملة . وآخر الآية الثانية يدل على المطلوب دلالة وأضحة 
روفلا تميلوا كل الميل » . فالفاء لتر تيب » والذي رتبته الآية الكريمة على ما قررته 
من صعوبة العدل القلبي» الي تبلغ حد الاستحالة » هو أن لا يجممع إلى هذا الانحران عن 
المدل القلبي انحرافاً عن العدل المادي» فيما يستطيمه من العشرة والمعاملة » فتصبح الزوجة 
كالمملقة » لا هي متزوجة فتستمتع بما يستمتع به التزوجاتءولا هي عزباء تعيش على أمل 
الزواج . ولو كان المقصود هو محري التعدد لكان رسول الله صل الله عليه وسلم - وقد 
عدد - وصحابته و كثير من السلف الصالح وقد كانو! معددين - مخطتين في فهم المقصود 
من الآيات » أو متخطين لحدود الله عن عمد مع علمهم بالمقصود » وذلك ما لا يقول به 
منصف ء فكيف يقوله مسلم ؟ والإسلام على كل حال لا يلزم بالتعديدء ولكنه يرك 


ذلك لظروف كل بيئة و كل عصر » و لفمير كل شخص وظروفه آلتي هو أعلم بها .وحسابه ش 
بمد ذلك على الله . فالثواب و العقاب لا يكون إلا مع حرية الاختيار . 


لولف 


ها أعد له من الكمال الإنساني»وأن خير ما يعمله الرجل هو انتقاء زوجة 
واحدة . إلا في حالات الضرورة » كالمرض المزمن ومثل أن تكون عاقراً . 
أما في غير ذلك فليس تعدد الزوجات - في نظره ‏ إلا حيلة شرعية لقضاء 
أما الطلاق ء فيبين قاسم أمين أنه كان مشروعاً عند اليهود والفرس 
واليونان والرومان» ول يتمع إلا ني الديانة المسيحية بعد مضي زمن نشأتها . 
ثم يقول :إن الذينيريدون بالزواج أن لا يَحْلعقداته إلا الموت إنما يطمحون 
للكمال المطلق . ولا يراعون الطبيعة البشرية والضرورات الي تجعل الصبر 
على عشرة من لا تمكن معاشرته فوق طاقة البشر . وهذا هو الذي دعا الآمم 
المسيحية إلى الضغط عل الكنيسة حبى أباحت الطلاق. ولكنه يذهب إلى 
أن إباحة الطلاق بدون قيد لا تخلو من ضررء وإن كانت منافعها أكثر 
من مضارها . ولذلك وضعت الشريعة الإسلامية للطلاق أصلا جب أن ثرو" 
إليه جميم الفروع في أحكامه » وهو أن الطلاق محظور ني نفسه » مباح 
للضرورة . . ويورد قاسم أمين الأدلة على ذلك سِ القرآن ومن الحديث . 
فالله تعالى يقول : (فإن" كر هتمُوهنر فعسبى” أنتك هوا شيثاً وبجعل” الله فيه 
خي را كثيراً ) (فإن' خصفلشم' شقاق هما فابعدُوا حتكت آم نأهلهوحكم امن 
أهلها ؛ إن يشر يندا إضّلاحاً يُوَفق اللدبيتهما ) (وإن” 0 خافتت من بَعللها 
تتشوزاً أو إعراضاً فلا جنتاحعليهما أَنينْصلحابينهما صل حآ. والصلحخر. 
وأحضرت الأنفشس الع .وإنتحسنوا وتتقوا فإن الله” كان بها تتعلملون 
خبيراً ) وجاء في الحديث ( أبخض الحلال عند اللّهالطلاق ) دلا تطلقوا 
النساء” إلا لريبة . إن الهلا حب الذواقين ولا الذراقات . . )والإمام علي 
رضي اللهعنه يقولٌ :( تتزوّجوا ولا ُطللّقواء فإن الطلاقة بتر منه العرش ( 
ثم يقول :إن الأصل. ني الطلاق الحسظُر » والإباحة” للحااجة إلى الخلااص 
أي أنه معظور إلا لعارض يبيحه . ولكن الفقهاء - في زعمه - لم يراعوا 
في التفريع تطبيق” هذا الأصل ابخليل على طريقة واحدةمتساوية » وم تطرادة 
طريقتهم م وثرة 'واحدة ِ تطبيق الى حكام على الوقائع . ويورد أمثلة 
لمق 


من بعض الأحكام الققهية المتحلقة بالطلاق ويناقشها . ثم يقول : إنه لا ينبغي 
أن يقع الطلاق بكلمة لمجرد التلفظ بها مهما كانت صر بحة'١).‏ فاللفظ لا يحب 
الالتفات إليه في الأعمال الشرعية » إلا من جهة كونه دليلا على النية . 
وينتهى الموؤلف إل مشروع_ قانون ٠‏ للطلاق لا يمفيه الطلاق إلا أمام القاضي ِ 
1 رسمية محضور شاهدين » بعد نصح الروج أولا ٠‏ ثم تحكيم أهل 
الروج وأهل الزواجة ثانياً » على أن يتقدما بتقرير في حالة إخفاق مسعاهما 
قي الصلح . قف 

ذلك عرض موسز لكتاب (تحرير المرأة ) » يتضح منه منهج المولف 
في التوفيق بين الإسلام وبين مذاهب الغربيين . وهو يعرض في خلال كلامه 
لبيان المضار الناشئة عن الجهل والحجاب . فالمرأة الي تبيع جسدها ليست 
مدفوعة بالشهوة » ولكن الذي يدفعها إلى ذلك هو الحهل والعجز عن كسب 
قوتها من طريق شريف . والتقص الذي نشاهده في أخلاقنا » وما أصابنا 
من فتور وقلة اكثراث » وما ابشلينا به مزبلادة في الإحساس وي تذوق 
الحمال » كل ذلك إتما هو ناشيء من نقص تربيتنا الأولى الي تقوم عليها 
الأم . والتعليم وحده لا يكفي - في نظر قاسم أمين - لتكوين المرأة تكوياً 
ليها بجعل منها أداة صاحة للقيام على ولد وعلى تنشئة الرءجال » فلا 
قيمة للقراءة إذا لم تيدها التجرية والمشاهدة. ولذلك فهو ينادي برقم 
الحجاب» لأن حجاب المرأة في منزرلها محبسها في هذا العام الضيق »و حول 
بينها وبين العام الحي» عام الفكر والحركة والعمل » ومجعلها لا ترى ولا 

الال د ا ا 
ولا مخلو الكتاب من تبكم بما يسميه(.جمود رجال الدين) . 


ل اح ار سو 1 
تقوم على الكلمة . 

لا شك أن في ذلك تقييدا لما أطلقه الله .و يستطيع المتدبر البصير. أن يدرك ما يترتب عليه من 
مضار لا محل للإفاضصة في ذكرها عنا.و المهميالأمر هو أن هذه الآراء الييحتال الولف لإلياسها 
أثواباً إسلامية من نصوص القرآن والحديث هي في حقيقة أمرعا آراء غربية . قتصوره 
لمائي زوجي مستيد عن العلا القوابية ,ولقوالين الكضية + 


نو 


كلاميه يصيب الحتقيقة في مثل قوله مشيراً إل انصراف المشتغلين بالعلوم 
الإسلامية عن دراسة العلوم الحديثة : ومن رأي علمائنا اليوم أن ا 

شئون العام والعلوم العقلية والمصالح الدنيوية شيء لا يعنيهم . وصار منتهى 
علمهم أن عرفو في إعراب البسملة ما يزيد من غير. مبالفة - على ألف 
وجه على الأقل . يزعمون أنهم وكلوا ب جميع أمورهم إلى ما بجرى به القضاءء 
ع أنك تواهم أ اس احتبلا في طلب الرزق من غير وه » وأحرطهم 
على حفظ ما مجمعون من الخطام ء ونيل ما يتوهموله شرفاً ورفعة . ولذلك 
ضترب الثل بتحاسدهم فيما بينهم - ص8 1١‏ ».وبعض هذا التهكم ينطوي 

على التجبي والتحاملمثل قوله : والذي يطلع على كتب الفقه يندهش عندما 
يرىاشتغاهم بعأويل الألفاظ » والتفنن في فهممعانيها في ذواتها ء بقطع النظر 
عن الأشخاص . لهذا قصروا أبحائهم -جميعاً على الكلمات والحروف» وامتلأت 
الكتب بالاشتغال بفهم :طلقئكٍ 3 وأنت طالق . وأنت مطلقة » وعتلي 
الطلاق» وطلقتٌ رجئتك » أو رأستك . أو عرقتك وما أشبه ذلك .. 
على أذنا نظن أن علم الشرائع يقبل أبحائا أ أخرى غير تأويل الألفاظ. والطلاق” 
3 مخرج عن كونه عملا شرعياً يترتب عليه ضياع حقوق جديدة. وهو 
في حد ذاته لا يقل عن عن الزواج في الأهمية » حيث 'يتعلق به أعظم الحوادث 
المدنية » كالنسب والمراث والتفقة والزواج . فالاستخفاف به إلى هذا الحد 
أمر يدهش حقيقة” 3 من له إلام ‏ ولي سطحي - بالوظيفة السامية الي 
تدا الشرائع في العالى - ص 16# ). 

من هذا العرض يبدو واضحاً أن الكتاب ليس كتاب فقه » وأن صاحبه 
ليس فقيهاً يعرض لشرح النصوص الإسلامية شرحاً نزم ليتسنبط منها 397 . 
ولكنه كتاب موجه لحدمة فكرة معينة حاول الموألتف أن يسخر النتصوص 
للخدمتها . لذلك جاء كتايه مملوءاً بالمغالطات » سواء كان ذلك في تفسير 


١‏ --يل المعروث المشهور أن مؤلف الكتاب ليس له إلمام بالعلوم الإسلامية . ولذلك شاع بين 


الناس وتتذاك أن مؤلفه في الحقيقة هو الشيخ عمد عبده أسعاذ قامم أمين 


لين 


الآيات القرآثية»أم ي النصوص التار مخية والفققهية»أو الأدلة العقلية . وهذا 
الاتجاه الذي يفسر النصوص تفسي رآ مجديدا مالفا لكل ما هو ثابت متواتر 
قُِ تفسير ها هو جزء م اجام عام تزعّمه الشيخ محمد عبده ؛ متذرغا إليه 
بالدعوة إلى فتح ياب الاجتهاد » الذي زعم أن الافقهاء قد أغلة . وهاو 
بدعو إلى الملاعمة ببن الإسلام وبين الحضارة الغربية . وسوف نعود الكلام 
عن هذا الاتجاه بعد قليل . 

وقذ أثار كتاب ( نحرير المرأة » موجة من المعارضة كان أكثرها مقالات 
صحفية . وليس فيها من الكتب إلا كتاب ( تربية إاراه اهاي )الحو 
طلعت حرب » الذي اقترن اسمه من بَعنْد بشئون” الاقتصاد والمال . 


و يلبث موألف ( نخرير المرأة )حين وانجه هذه المعار ضة وأحرجتله 
أن كشف عن أهدافه الحقيقية في كتاب ظهر في العام التالي وهو كتاب 
المرأة الحديدة )»الذي بدا فيه أثر الحضارة الغربية واضحاً . فالترم فيه 
مناهج البحث الأوربية الحديئة» اللي ترفض كل المسلّمات والعقائد السابقة » 
نواء متها ماسجاء من طريق الدين وما نجاء من غير طريقه » ولا تقبل إلا 
ما يقوم عليه دليل” من التجربة أو الواقع » » على حسب ما يفعله باحثو الاجتماع 
الأوربيون » وهو ما يسموله ( الأسالوب العلمي ) . 
2 أمبن إلى المصرين أن يتخلصوا مما وَقَرَ في نفوسهم من أن 
داهم هي أحسن” العادات » وأن ما سواها لا يستحق الالتفات . وقال: 
إن" طالب الحقيقة لا بحب أن بحجريني إصدار أحكامه على هذا الضرب 
من التساهل » » بل يجب أن يعوَّد نفسه على أن مجري نقدا»ه الحوادث الاجتماعية 
على أسلوب علمي (ص 76). .ونبه قي موضع آخر من كتابه إلى وجوب 
الخد بالأسلوب العلمي » إذا أردنا أن نصل إل نتيجة صحيحة في معرفة 
حقوق الناس ٠»‏ فتنظر في الوقائع الي تمر أمامنا » فنتصور نظريتنا مطبقة” قُ 
قرية ‏ م في مدينة ء ثم في إقليم » ونتمثّل النساء في جميع أعمارهن 


الحيايلا 


وأحوالهن وطبقاتين بئات ومتزوجات ومطلقات وأرامل . ونتصورهن 
في المدرسة » وفي البيت » وني الغيط » وفي الدكان؛وفي المصانع. ثم نستعرض 
حال النساء في غير بلادنا . ونقف على حالة المرأة في الأزمان الخالية والتقلبات 
اللي . طرأت عليها (ص 88) . ويبين قاسم أمبن في موضع ثالث من كتابه 
أن معظم الكتثاب يبنون أحكامهم على الشهوات . وإن وجد بينهم المنصف 
كان نصيبه أن يتهم بالتجرد عن الوطنية والعداوة للدين والملّة. وأشدهم 
اقتصاداً في ذمه يرميه بالطيش واللحفة » توهماً منه أن الاعتراف بفضل 
الأجنبي مما يزيد طمع الأجانب فينا. والواقع أن السبب في طمع الأجانب 
فينا ليس هو اعثر اقَتا بانمحطاطنا » وإنما هو ذلك الاحطاط نفسه روص 144). 
ويوكد في موضع رابع من كتابه أن العلم ليس متافياً للإحساس الديني كا 
.8 5 يو 3 
يزعم كثير من الناس'١1.‏ ويضرب. لذلك مثلا بالذي يلكني على مولف 

عظيم قبل أن يقرأ كتبه . ثم يتساءل : فهل إذا قرأها يضعف شعوره بعظمته؟ 

ويوأكد أن خدمة العلم هي عبادة » لأنها اعتراف ضمئي" بأن للمخلوقات 

قيمة عالية » وذلك يقوهد - حسب زعمه ‏ حتماً إلى الاعتراف بعظمة 
خالقها . هذا إلىأن الاشتغال بالعلم يموي حكم العقل و-بذب النفس ويُنمي 
الإحساس الديبي ء لأنه يكسب صاحبه الاعتماد على ضبط النفس » الذي 

هو من أهم أركان الدب روص ١١#"ا.؟).‏ 

4-١‏ يزعم أحد ذلك . ولكن الذي يقوله المتسسكون بالدين والداعون إل سبيله هو أن هذا 
الذي؛ ننقله عن الأوربيين أو الأمريكيين ونثق فيه ثقة عمياء ونسميه «علماً » ء ليس وعلماً» 
بالميى الصحيح لهذه الكلمةءإلا فيما .يتصل بالفروع التجريبية كالطبيعة و الكيمياء والندسة 
والطب . أما ما يتصل منه بالنفس و بالتقنين الاجتماعي والأخلاق» فهو لا يزيد عن أنه 
فروض لحل بعض المشكلات »؛ و لتعليل ما غاب عن الحس . و لذلك فهو موضع الخلان والأخذ 
والرد بين دارمي الغرب: أنفسهم ؛ بمينهم وشماهم . ولو كانت له حقيقة ثابتة ما اختلفوا فيه. 
ولا ينبغي أن ننسى أن بعضى هذه الدراسات ولا سيما الدراسات النفسية والاجتماعية -- قد 
أصبحثت دراسات موجهة» تسخر لحدمةالمذاهب والأحزاب السياسية المختلفة. و بمضها يتذرع 
بام( العلم ) إلى هدم الدين والأخلاق ومحو الشخصية القومية» خدمة لأهداف مبياسية تر مي 
إلى توهين الحامعة الوطنية أو الدينية » من ورائها الاستعمار أو الصهيونية الدالية . 


يم 


ويناقش قاسم أبن في كتابه( المرأة الخديدة ) بعضّل حتجج المعارضين 
لسفور المرأة ومشاركتها الرجل في الأعمال » مثل قولهم : و إن المرأة مخلوق 
ناقص العقل: والتفكير » وأنها أضعف عزغة من الرجل وأقل قدرة منه على 
مقاومة الشهوات ) . فرد على ذلك بأن التشريح الفس, ولوجي والتجربة في 
البلاد اي منحت المرأة حريتها قد أثبعت أذ اراد ياد الرحل في لكات 
َم يرد عليه بأن الحكم على استعداد وا كر عادة وبسم ومستوفيا 
لشرائط البحث العلمي المحايد إلا إذا منحنا المرأة الفرصة الي منحها الرءجل 
د ملكاته خلال الأجيال الطويلة . ويرفض قاسم أمين أن 
يصداق ما يذاع من أثر حرارة الحو في إثارة الشهوة ء ما يتذرع به الداعون 
إلى الحجاب في البلاد الشرقية الحارة » ما لم يقم على صحة هذا الزعم دليل 
علمي. ويستشهد بكلام كاتب إيطالي يقول إن العفة تكستب عنح الحرية 
للمرأة » وأن اختلاف الأجواء لا أثر له في ذلك . ويعتمد المؤلف على 
الدراسات النفسية الحديثة وعلى علم وظائف الأعضاءءني التدليل على أن 
قوة البنية وسلامة الأعصاب هما من أهم ما ما يعين الإنسان على ضبط نفسه ع 
وأن ضعف البنية واعتلال الأعصاب هما من أهم الأسباب الي تجعل الإنسان 
آلة تلعب يبا الشهوات والأهواء . ْم يطبق هذه النتائج العلمية على نسائنا » 
فيز عم أن نظام الحياة عندنا يبعث في المرأة شدة الميل إلى الشهوات » لآن 
سجنها والتضصييق عليها في وسائل الرياضة يعرضها دائماً لضعف الأعصاب . 
ومبى ضعفت الأعصاب اختل التوازن في القوى الأدبية . م يقول : إن 
زيادة الحتجر علىالبنت كلما تقدمت في السن » والتشدد” في نبيها عن مخالطة 
الرجل » يلفت ذهنها في من مبكرة إلى ما ببن الحنسين من اختلاف ٠‏ . هذا 
إلى أن الألفاظ والصور المحركة للشهوة» الي تستقر في نفس الطفل والصبي 
من الأحاديث التافهة الي ترامى إلى أذنه بغر تحفظ من أحاديث الأمهات 
الجاهلات» تارك ل العميق فيه . 

ويقول قاسم أمين : إن الحرية ني الحياة السياسية هي منبع اللممر للإنسان 


ع 


وأصل” ترقيته وأساس” كاله الأدي. ثم يطبق ذلك على المرأة» فيقول : 
و عاشت الأمة المصرية أجيالا في الاستعباد السياسي . فكانت النتيجة انحطاطاً 
عام في جميع مظاهر حياتها : اتحطاط في العقول » وانحطاط في الأخلاق » 
وانحطاط في الأعمال. وما زالت بيط من درجة إلى أسفل منها حّى انتهى 
اا 0 
من عيشة الحيوان. فلما تخلصت من الاستعباد رأت نفسها في أول الأمر 
في حيرة لا تدري معها ماذا تصنع بحريتها الخديدة. » « وهكذا يكون 
الخال بالنسبة لحرية النساء. أول جيل تظهر فيه حرية المرأة تكثر الشكوى 
منها » ويظن الناس أن بلاء عظيماً قد حل بهم » لأن المرأة تكون في دور 
التمرن على الخرية . ومع مرور الزمن تتعود المرأة على استعمال حريتها 
وتشعر بواجبانها شيئاً فشيثاً » وترتقي ملكالها العقلية الأدبية . وكلما ظهر 
عيب في أخلاقها يداوى بالتربية » حتى تصير إنساناً شاعراً بنفسه ‏ ص 
7 6لثم يبين المؤلف أن النمو الأدي لا مختلف ني سيره عن النمو 
المادي . فالطفل بو قبل أن عشي . ثم يتعلم المشبي بالتدريج مستنداً إلى 
الحائط أو إلى قائد يقوده » فإذا استقل بالمشي لم محسنه إلا بعد أن يتعرض 
للوقوع على الأرض ا فلا ينبغي أن نكون كالآب الأحمق الذي 
مخافا على ولده إذا مشى أن يسقط على الأرض فيمنعه من المشي » حتى 
إذا كبر عاش مقعداً مشلول الرجلين . 

ويقسم المولف مستوليات المرأة إلى ثلاثة أقسام )١(‏ ما تحفظ به نفسها 
(؟) ما تفيد ابه أسرنها (0) ما تفيد به المجتمع الإنساني . وهو ببمل الكلام 
عن القسم الثالث الذي يتصل بمشاركة المرأة في الأعمال العامة » لأن دورها 
فيه لم يكن في نظره قد جاء وقتذاك . ويقول في القسمين الآخربن 0ه 
مهما اختلف الناس في فهم طبيعة المرأة : فليس فيهم من يذكر أنها لا تستغفي 
عن الأعمال الي تحافظ بها على قوتها الحروية » وتُعدها للقيام بحاجات الحياة 
الإنسانية وضروراتما ٠»‏ كا أنها لا تستغني عن الأعمال والمعارف البي تتعلق 


نينا أتجاهاتج ا م 


بواجباتها في الأسرة. ثم يقول : إننا قد ورثنا الصورة الي كوناها عن 
المرأة من العرب الذن قامت حيانهم - 'حسب زعمه ‏ على الغزو والنهب » 
ومن ثم لم يكن فيها للمرأة نصيبٌ تشارك به في الدولة . ثم لم يكن لها نصيب 
في تربية الولد » لأن تربيته كانت مقصورة على تغذية جسمه ٠‏ ليشب مقاتلا 
لا عاللاً فاضلا. وصورة” المرأة هذه اللي ورنها المسلمون - حسب زعمه - 
عن العرب قد تكون صحبحة بالقياس إلى الماضي » ولكنها مزورة إذا 
نظرنا إلى الخال والمستقيل ٠‏ : لآن الخحالة الاجتماعية والاقتصادية لد تغيرتا 
تغيرً تاماً فقد اتع الميدان لتجادل العقول . والمرأة إنسان مثل العلء 
زيكنته الفطرةة عوهبة العقل. فمن حقها أن تسمو إل مرتبة الرجل أو ما 
يقرب منها على الأقل . ويعتمد قاسم أمين على إحصاء سنة ١881/‏ » الذي 
يدل على أن عدد النساء اللاي يشتغلن بحرفة أو صنعة قد بلغ الالام> 
ا ل يد ار وم 
بالزراعة » ولا الأجنبيات اللاي تبلغ نسبة المحترفات فيهن ٠١‏ 27 كما 
لا يدخل فيه النساء اللاني لا عائل لمن بمن يعشن عالة على أقاربين » أو 
من يتستعملئن 'لكسب العيش وسائل لا يتعترف بها. ولا يدخخل فيه الزوجات 
ا ا لضرورات معاشهن ومعيشة أولادهن . ثم 
يتساءل قاسم أ من : أفلا ينبغي لهذا العدد من النسوة اللاثي تقضي عليهن 
مرورات الحياة بمراحمة الرءجال أن يزودن بما يعينهن في معركة الحياة ؟. 
والمؤلف يسلم بأن الفطرة قد أعدت المرأة للاشتغال بالأعمال لترلية وتربية 
الأولاد. ولكنه يرى أن من الخطأ أن نبني على ذلك أن المرأة لا يلزمها 
أن تستعد بالعلم والتربية للقيام بمعاشها وما يلزم لمعيشة أولادها عند الحاجة . 
ففي النساء من لم تتروج » وفيهن من انفصلت عن الزوج بالطلاق أو الموتء 
وفيهن المحتاجات لمعاونة الزوج لفقره أو لعجزه أو لكسله.وني المتروجات 
عدد غير قليل ممن ليس ن أولاد . ثم يعجب قاسم أمين للذين يعارضون 
تعليم المرأة. فهم يبيحون للمحتاجات منهن أن يعملن » ويقولون : إن 


كن 


الضرورات تب تبيح المحظورات . ولكنهم ينسون أن مذهبهم هذا ليس اله إلا 
دلالة واحدة »وهو ]: نهم يريدون قصر المرأة على الأعمال الحقيرة الممتهنة » 
كالهدمة في البيوت ء وبيع السلع الزهيدة في الطرقات . 
أا القسم الثاني الذي يتكلم املف فيه عن مسثولية لمرأة أمام أسرتهاء 
فهو يعتمد فيه على إحصائية وفيات الأطفال في القاهرة » ويقارنه بوفيات 
مدينة ضخمة كلندن ) فبرى أن عدد الموف من أطفال القاهرة يزيد على 
ضعف عدد الموق من أطفال لتدن . ويترجع ذلك إلى جهل الآم المصرية 
بالثقافة الصحية . وهو يقول : إن المرأة المهذبة الحرة هي وحدها الي ممكن 
أن يكون ها نفوذ عظيم في أسرنما . أما المرأة الجاهلة المستعيتدة» فلا ممكن 
أن يتجاوز نفوذها نفوذ رئيسة الخدم في البيت . فالمرأة المصرية الخاعلة لذ 
تعرف كيف تعاشر زوجهاء ولا يمكنها أن تدير بيتهاء ولا تصلح لأن 
ترلي أولادها . ذلك لآن أعمال الإنسان تصدر عن أصل واحد ء هو علمه 
وإحساسه . فإن كان هذا الأصل راقياً كان أثره ني كل شي ء كبيرا نافعآ 
حميداً . وإن كان منحطاً كان أثره في كل شيء حقيراً ضارا غير حموه . 
ويضرب الولف أمثة لفساد تربية الأبناء من أثر جهل الأم ٠‏ مثل منع الطفل 
من اللعب كي لا بشوش عليها » ومثل تخويفه بمؤّهمات تثير ني ذهنه 
خيالات قد تلازمه طول عمره » ومثل وعده بوعود لا تفي بها إذا أرادت 
مكافأته » وإظهار الغضب عليه ونهره بالصوت الشديد وإزعاجه بالتهديد » 
ثم ضمّه وتقبيله وإظهار غاية الندم حين تشاهد انفعاله نتيجة ما أتت 


ويتساءل الموؤلف عن علة تأخر الأمم الإسلامية؛ ويفترض لذلك ثلاثة 
أسباب » هي :الإقليم » والددن » والأسرة . م يستبعد الفوضين ان 
لأنه لم يد ثبت بأدلة علمية صحيحة أن الحرارة تؤثر في ابلمسم والعقل تأثير؟ 
سيئاً) ولأن المسلمن قد برهنوا في ماضيهم على أن دبتهم عامل من أقرى 
العوامل للثرثقي في المدنية . ولذلك فهو يرد تأخر المسلمين إل نظام الأسرة 


الفاسد بسبب جهل المرأة . ويويد ذلك بأن الأمم الشرقية الي لا تدين بالإسلام 


يحض 


تشا تشاركهم في ذلك ٠‏ لأن وضع المرأة فيها لا عختلف عن وضعه في الأمم 
الإسلامية . ويقول المؤلف : إن العلوم التي يتلقاها الآبناء في المدرسة لا تزيد 
قيمتها عن أن تكون محفوظات لا يتفذ منها شيء إلى باطن نفوسهم . فتكون 
داعية للعمل حافزة إليه . وذلك لأن تربيتهم الأولى لم تتناول وجدائيم في 
أول السن. و هذا الوجدان الذي هو المحرك .الوحيد للعمل . لا يظهر ولا 
ويه ولا ينمه إلا الربية" البيتية» ولا عامل لا في البيت إلا الأم . فهي 
الي تلقن ولدها احترام” الدين والوطن والفضائل؛ وتغرس .في نفسه الأخلاق 
الحميلة : وتنفث فيها روح العواطف الكرعة . ص مول 1ل ونم 
كلامه عن هذا اسم بقوله : و ولكن المتأمل إذا روى في الأمور يخد أن 
سير الإنسانية ' قوانين خاصة بح بمراعاة أحكامها لنمو اللحياة واستكمال 
قواها » سواء ني الأفراد أو ني القماعات » وأن كل عخالفة هذه القوانين 
ها أثر سيء وضرر عظيم يلحق الفرد أو اطيئة الاجتماعية . فالتعويل على 
حرمان المرأة من حريتها بي اتقاء.ضرر سوء استعمال ذلك الحق ربا يفيد 

في منع بعض النساء من إتيان ما ينشأ عن ذلك الضرر . ولككن من المحقق 
أنه يجانب هذه الفائدة الخاصة الموقتة جلب ضرراً عاماً مستمراً ٠‏ وهو تعطيل 
النمو في ملكات صنف النساء بتمامه ص .2©1١84‏ 

وقد اتسم كتاب (المرأة اللحديدة) ‏ إلى جانب هذا الطابع الغربي 
الذي يعتمد على آراء مفكري الغرب » ويصطئع أساليبهم في الإحصاء وي 
الدراسات النفسية والاجتماعية والتجريبية ١‏ عمهاجمة علماء الدن الذن 
هاجموه من قبل هجوماً عنيفاً واتهموه بالتفرنج وبإفساد تقاليد الإسلام: عندما 
نشر كتابه الأول (تحرير المرأة) . وقد جراته مهاجمة” رجال الدين إلى 
القسوة ني الحكم على الحضارة الإسلامية ني بعض الأحيان. فقد كان 
معارضو قاسم أمين يرون أن نيفضتنا يجب أن تعتمد على تراثنا القدم وعلى 
١‏ - تراجع أمثلة لاعتماد قاسم أمين على آراء الغربيين في كتاب المرأة الحديدة ص م2 لاا» 
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حضارتنا الإسلامية وحدها ٠‏ فهو يرد على ذلك بأن الحضارة الإسلامية قامت 
على دعامتن : الأسامس الديي ى الذي كن من القبائل العربية أمة” واحدة )» 
والأساس العلمي الذي ارتفعت به الأمة الإسلامية وآدابها . ثم يزعم أن 
العلم كان وقتذاك ضعيفاً في أول نشأته » وكانت أصوله ضرباً من الظنون 
الي لم تويدها التجربة . ولذلك كانت قوة العلم ضعيفة يجانب قوة الدين » 
فتغلّب الفقهاء على رجال العلم؛ ووضعوهم نحت رقابتهم » وزجوا بأنفسهم 
في المسائل العلمية » ينتقدونها ويفتون بمخالفتها لنصوص القرآن والحديث 
الي يوولونها . وبذلك حملوا الناس حسب زعمه على إساءة الظن بالعلم » 
فنقروا منه وهجروه . وانتهى بهم الأمر إلى الاعتقاد بأن العلوم .جميعاً باطلة 
إلا العلوم الدينيةء بل قالوا في العلوم الديئية نفسها إنها يجب أن تقف عند 
حد لا يجوز لأحد أن يتجاوزه . ثم تقدمت العلوم » وظهرت المكتشفات 
الحديثة » واستطاع العلم أن يشيد بناء متيئآً لا يمكن لعاقل أن يفكر في 
هدمه . وبذلك تغلب رجال العلم على رجال الدن . وينتهي أقادم أمن من 
هذا العرض إلى أن التمدن الإسلامي قد بدأ وانتهى قبل أن يكشف الغطاء 

عن أصول المي . فكيف مكن أن نعتقد أن هذا التمدن كان نموذج الكمال 
البشري ؟ .. ثم يبين أن كثيراً من ظواهر التمدن الإسلامي لا مكن أن 
تدخل ي نظام معيشتنا الااجتماعية الخالية . وبضر ب الأمثلة 02 ن تتظلم هذا 
التمدن ني الحكم . وهي ني رأيه أقل من المستوى الذي بلغه اليونان والرومان 
في كفالة الحريات 23١.‏ كا يضرب أمثلة من نظام الأسرة ليبين أنه كان 
غاية في الانحلال » وأن الفرق واسع بينه وين النظم والقوانين الي وضعها 
الأوربيون لتأكيد. روابط 2 وحم ذلك مسائلا:: إذا كانت هذه 


١‏ - هذه المقارنة بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة اليونانية الروماتية وترجيح كفة الأخيرة 
قبين أن المعين الذي كان يستمد مته قاسم -أمين وأغرابه هو كتابات المتحررين في أوروبا 
واعروط:1 الذين كانوا بحقرون الحضارة المسيحية و ممجدون-الحضارة اليونانية و اللاتينية 
في. جاهليتها “الوثنية السايقة على اللسيحية . 


4 


الهم . فما الذي بمُطلتب منا أن نستعيره منها ؟ ...وأي شيء منها يصلح 
لتحسين حالنا اليوم ؟ ... ثم بقول : و مى تقرر أن المدنية الإسلامية هي 
غير ما هو راسخ في عيلة الكتاب الذين وصفرها بما بحبون أن تكون عليه » 
لا بما كانت في الحقيقة عليه » وثبت أنها كانت ناقصة من وجوه كثيرة » 
فسيان عندنا بعد ذلك أن” احتجاب المرأة كان من أصوها أو لم يكن . وسواء 
صح أن النساء ني أزمان خلافة بغداد والأندلس كن" محضرن مجالس الرجال 
أو لم يصح. فقد صح أن الحجاب هو عادة لا يليق استعمالا في عصرنا 
ص "18# ) 
ويدعو قاسم أمين في آخحر كتابه دعوة صريحة إلى الأخذ بآساليب الحضارة 
الغربية » فيقول - بعد أن يبين أن إعجابنا الشديد بالماضي هو نتيجة لشعورنا 
بالضعئ والعجز : م هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه . وليس 
له دواء إلا أننا نربي أولادنا على أن يتعرفوا شئون المدنية الغربية ويقفوا 
على أصرها وفروعها وآثارها . إذا أ ذلك الحين وتربجو أن لا يكون 
بعيداً - انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس » وعرفنا قيمة 
التمدن الغربي » وتيقنا أنه من المستحيل أن نم إصلاح ما في أحوالنا إذا 
لم يكن موسساً على العلوم العصرية الحديثة » واد أحوال الإنسان مهما 
اختلفت » وسواء كانت مادية أو أدبية» خحاضعة” لسلطة العلم . هذا نري 
أن الأمم المتمبدنة على اختلافها في الحنس واللغة والوطن .والدين متشاءية” 
تشابهاً عظيماً في شكل حكومتها وإدارتها ومحاكمها ونظام عائلتها وطرق 
تربيتها ولغائها وكتابتها ومبانيها وطرقها » بل في كثير من العادات البسيطة 
>الملبس والتسية والأكل.١٠'‏ هذأ هوالذي جدلنا (نضرب الأمثال بالأوروبين) 
١‏ - يشير قاسم أمين إلى اتفاق الأمم الأوربية في آداب الاجتماع وني الكتابة بالحروف اللاتينية 
وني ارتداد أكثر لغاتها إلى أصول يوئانية لاتينية . ومن المعروف أن قائم أمين ن كان يدعو إلى 
ثورة في لنة الأدب وخطهء تشبه ثورته الاجتماعية . فننسلخ من لغة القرآن و نكتب آدايتا 
بلهجاتنا العامية على نحو ما اتلخت اللغات الأوربية الحديثة من أمها اللاتينية . ولعير في 
خطلنا عن الحر كات بحروف تدخل في بنية الكلمة على طريقة الكتابة بالحروف اللاتينية . 


لفن 


ونشيد بتقليدهم » وحملنا على أن( نستلفت الأنظار إلى المرأة الأوروبية ) .) 
رص 185-1848 )2. 

وم قاسم أمين كتابه بالإشارة إلى أن ما انبعثف الشرقيين من شوق إلى 
مجاراة الغربيين » قد حدث بعد أن اختلطوا بهمفتبينوا سوءحالتهم الاجتماعية 
حين قاسوها بحالةالغربيين . ويقول إن الكتاب وامرش د رزقد فا نهم أن كلامهم 
8 يرك أثرا إلا إذا وصل إلى النساء »اللااني هن حجر الراوية في تربية 
الأجيال . فإذا أراد المصريون أن يصلحوا حالهم ٠»‏ فعليهم أن يبدعوا 
الإصلاح من أوله. « وهذه الحقيقة مع بساطتها وبداهتها قد اعتبرها الناس 
يوم جاهرنا بها في العام الماضي ضرباً من الهذيان . وحكم الفقهاء بأنها خترق 
في الإسلام. وعداها الكثر من متخررجي المدارس مبالغة في تقليد الغربيين . 
بل انتهى بعضهم إلى القول بأنما جناية على الوطن والدين. وأوهموا فيما 
كتبوا أن تحرير المرأة الشرقية أمنية من أماني الأمم المبحة تريد بها هدم 
الدرن الإسلاضي + ومن يعضدها من المسلمين فليس منهم . إلى غير ذلك 

من الأوهام الي بصني إليها للبسطاء » ويتلذذ باعتقادها الجهلاء » لعدم 
إدراكهم منافعها الحقيقية . ونحن لا ذرد عليهم إلا بكلمة واحدة » وهي 
أن الأوروبيين إِذَا كانوا بقصدون الإضرار بنا» فما عليهم إلا أن يركونا 
لأنفسنا > فإنهم لا بجدون وسيلة أوفى بغرضهم فينا من حالتنا الحاضرة . 
ص 5١١6-15١6‏ ), 


مع مع 


إلى جانب هذه الطائفة ثفة الي كانت لمحاول النهضة بمصر وبالشرق 
وبالمسلمين عن طريق الأحذ بأساليب الحضارة الغربية » ابي هي 5 زعمهم 
أكثر ملاءمة للعصرء كان هناك فريق آآخر يرى أن الأمم الإسلامية الي 
سقطت محت أقدام الغرب لا يمكن أن ننهض على أساس اعتناق مبادئ 
الغرب ء لآن هذا لا يودي إلا إلى إفناء نفسها فيه » ولا ينتهي إلا إلى إعجابها 


دلق 


. 51 ل جرت اما 
بعستعبدهاء وسكوها إليهم » وأنسها بهم . وعند ذلك لا يجد في نفسها 
ما محفزها للتخلص منهم ٠‏ لأنما ستفقد إحساسها بأنهم غرياء عنها . لذلك 
نادى هذا الفريق من المصلحين بأن النهضة الصحيحة لا تقوم إلا على أساس 
التمسلك بديننا وتقاليدنا . 

وقد كان من أشد ما أفزع أصحاب هذا المذهب أن شباب المسلمين 
من فتنتهم المدنية الغربية - قد استقر في وهمهم أن النسبة إلى الدين سبئّة ع 
وأن الظهور بالمحافظة عليهمعرة ء حى لقد احتاج أديب من أدباء ذلك 
العصر وهو الشيخ طه حسن إلى أن يعتذر عن بدء محاضرة له ني اللغة والأدب 
بحمد الله والصلاة على بيه فقال : « سيضحك مي بعض الحاضرين إذا 
سمعى أبدأ هذه المحاضرة بحمد الله والصلاة على نبيه » لأن ذلك مخالف 
عادة العصر » . () 

وأصبح الإعجاب بكل وافد من الغرب وهماً مسلطا على الناس + حتى 
لقد احتاج الداعون بدعوة الإسلام إلى أن يضربوا للناس الأمثال بزعماء الغرب 
ممن حيرمون ديهم ولا زرون الوطنية إلا شعبة من الإمان . وهنا هو محمد 
عبده ينقل عن بسمارك قوله :20 « لو تُقضّت عقيدقي بديني ل اخدم 
بعد ذلك سلطاتي ساعةة من زمان . إذا لم أضع ثقي في الله لم أضعها في سيد 
من أهل الأرض قاطبة . لكن انظروا إلي” تخدوني ملكت من موارد الرزق 
ما يكفيي » وارتقيت من المناصب ما لا مطمع بعده . فلماذا أشتغل ؟ 
ولم أجهد نفسي ني العمل ؟ ولم أعرضها للهموم والآلام ؟... لا يبعنني على 
شيء من هذا إلا شعوري بأني ُُ جميع ذلك أعمل أوجه ألله ... اسلبوني 
هذا الإمان” تسلبوني محبي لوطبي. اعلموا أني لو لم أكن مسبخياً مخلصاً 
لم يكن لكم وزير كبير مثلي يدبر أمر الاتحاد الألماني .» 

و محلة الهدأية عدد أكتوبر ونوفمر شنة 1911 ص 51لا. 


؟ - تاريخ الأستاذ الإمام + : ١م”‏ ع من مقال 'له عن م بسنارك والدين »»نشر في صحيفة 
المنار ١؟‏ يناير سنة 9م١1‏ , . 


لضن 


:١ -ديوان. حرم‎ ١ 
١ ؟ - ديوان محرم‎ 
ساو‎ # 


وانجه الشعراء إل تدعيم هذه الفكرة وإقرارها وإحلاهًا عل العقيدة 
من الشباب » بتذكر هم عجد الإسلام القدم , 


يقول عركم : 0 

تذكرَ ماضى دينه فتوجعا 

وأهلكه من قومه أن قوميه 

وكائن” دعاههم بالقراني إلى المدى 
لقد ز ادهم ذاك الدعاء ضلالة 

وكيف وجوم المرء أصبح ديه 


ع هسم أضيعوا مااستدُود عوامن نفائس 


وهم حذلوا الدين القويم وزعزعوا 


3 وما كنت أخحشى أنأرى الدين” ذل 


تتصداع” قلي رحدمة أصابه 
ويقول 29 : 

هل الدين” إلا معتقل” نحتمي بة 
هو الدن؛ إن يذهب فلا عر بعذه 
ولادن” حى يشرعوا عن ضلالهم 
وحى. يصونوا للكتاب زمامه 
هنالك يقوتى منهم” ما تضعضعا 
ويقول : اف 


يادا 1 عي اللهمد الصودت وأفئال 
لاا # 

1١# : 

ب 5 5 الى 


وأحرنه ما نابه قتفجعا 
7 بأنى غيملها أن يقشعا 

سمع الصم” الدعاء” لأسمعا 
الي ومسب لصوت حا 
مهاناً وقد كان العزِين الممنّعا ؟ 
أراها بأيدي القوم نبا موزعا 
جوانبه حى وهى وتضعضعا 
ولا أن أراه بعد أمن مروعا 
وليس عجيياً منه أن يتصدعا ! ! 


إذا دَلَفْ العادي إلينا فأشرعا 
وإن جد ساعينا على إثثر من سعى 
ويصبح منهم موطن” الغي بللفعا 
دجي يكونرٍ ساجدن ور كلها 


9 


جناته من يريد الثارَ مسرورا 


وام 


أما ترى الناس لا يبغون صاحة” 
أما ترأهم كأتعام مشردة 
يأ داعي الله 1 إن القوم قد لبر 
أطام 0 كتاب الله بينة” 
ويقول : 

أما وجلال الله في مامكوته 
لقد فدح الخطتب الذي هال دينه 
ألا نهفة” بكرية” علمرية 
وما أنا من روح الإله بآيس 
فيا رب لا تبعث إلي منيبي 
وهوان“خطوب الدهر! إن حانحيثها 


ولا عافن فوق الأرض مذورا؟! 
فوضى ميم فى جتحا زورا؟! 
ليل العسماية فابعث فيهم النورا 
جلو اليقينَ وتمحر الشك والزورا 


وآلائه العظمى وآياته الكبرى 
فما تملك المحزون من أجله صبرا 
تعيد” إلينه د تارة أخرى 
وإن ملا الهم الموانح والصدرا 
إلى أن أرى البعث المومّل والنشرا 
وطلّمّت على الأحياء ترهقهم عسرا 


ويبيّن لهم الكاشف أن الغرب لم يتقدم إلا حين أذ بتقاليد الإسلام في 
الكفاح وني طلب العزة والسعي للمجد » وأن المسلمين لم يتخلتفوا إلا حين تخلوا 
عما أمرهم به دينهم من ذلك . ولذلك فهو يدعو الشرقيين إلى تجاراة الغربيين 
في الأخد بأسباب القوةء لأنهم أحق منهم باتباع ما جاء به الإسلامء فيقول: 7). 


بي الشرق ! أدعوكم إلى خير منهج 
نجالاوا” ب "الت الذين تشبتهوا 
وأنم بتقليد 0 مين 
أسركلم أن المحارم تلت 
وأعجبكم 3 0 
وإن لكم سيفاً من الدبن 5-7 
فأحيوابه تهج النبي وجددوا 


١‏ ديران محرم؟ : 5م 
؟-ديران الكاشف 1١‏ :١و‏ 


بعيد إليكم تفكرة العيش ثانيا 
بأجدادكم حى تنالوا المعاليا 
' عدى سلبركم مظهراً كان زاهيا 
وم تلق فيكم عن حبماها محاميا !؟ 
تتفي و ر منكم يا بي الشرق واقيا 
1 إذا جردتموه المواضيا 
مَقاماً لدن الله أصبح باليا 


"15 


وردوه حبى تستعيدوا شبابه نضرراً وإلا" عاش ظمآن ذاويا 
كفاه ١كتثاباً‏ مامضى من سكوتكم وغفلتكم عن أمره وكقانيا !! 
فأرضوه عندكم بانتهاج طريقه فما أجمل الدنيا إذا بات راضيا 
هنالك نَحنى” يُ تعيم ونضرة ونأمن” عدوان العدى واللياليا 
وغذاى معظم الشعراء هذا الانجاه الإسلامي » مما كانوا ينشرون من شعر 
عجد أبطال الإسلام » وستنبط الموعظة من تاريحهم » ويقدم القدوة الليسنة 
للشباب من حيامهم .وكان شوق أبرز الشعراء الذين غذوا هذا الانجاه 5 
قصائده الإسلامية المتعددة . فقد أبرز فيها ما تحر ص عليه الإسلام 
من دعوة المسلمين إلى الأخذ بأسباب القوة وابتغاء العرة واستهداف 
السيادة » جريآ على تواميس الككون الي تقوم على التنافس بن 
الأفراد والآمم . 
فيقرل في (نمج البردة) الي نشرها سنة 191١‏ 230 : 
قالوا غزوت» ورسل” ائمما يفوا لقتل نفس ء ولا جاءوا لسفك دم 
جهل وتضليل” أحلام وسفسطة” فتحته بالسيف بعد الفتح بالقلم 
لا أتي لكعفواً كل” ذي حتسب تكفل السيف بالحهتال والعمّم 
والشر إن تللقته بالمعر ضقنت به ذرعاً , وإن تلقه بالشر ينحمم 
سل المسيحيةة لغراء» كم شرت بالصاب من شهوات الظامالغاسم 
طريدة” ارك يوذمها ويلوسعها في كل حبن قتالا ساطع الحدام _ 
لولا حماة” ها هِبَنُوا لنتصرتها نا بالسيف ما انتفعت بالرفق والرحم 
ويقول من قصيدة له» كتبها سنة ١191ء‏ في استقبال الأسطول العثماني "١‏ 


زرداهم أمير المؤمنين من القلوتى إن القوى عر هم وقوام” 


. 801 : 1١ -اطلال . عد فيراير سنة ٠لور ص 64ؤم . الديوان‎ ١ 
1911 ء ١م١1 . نشرت في مجلة الملال عدد يونيه سنة‎ ١١4 : ١ ؟ - الديوان‎ 


ل لضن 


الك والدأولات ما يي القنا 
والحق' ليس وإن علا. بمويد 
خط النبي بر احتيه حندقاً 
يا معشر الإسلام في أسطولكم 
سيل الممالك جارف منشداةٍ 
حلب السيادة من شمائل دينكم 
والعلم من آياته الكبرى إذا 
لو رقو صغاركم تارعحته 


ويقول في قصيدته ( الحمزية النبوية ) الي نشرها سنة 21417 موجها 


والعلم لا ما تتفم الأحلام 
حى حرط جانبيسه حسام 
ومشئى نحيط به قا وسهام 
عر كم ووقاية وسلام 
وقوئ » وأنم ١‏ في الطريق نيام 
والجدا روح مله والإقدام 
آباته الأقوام 
عرف البنون المجد” كيف يرام ! ! 


تخطابه للرسول صلوات الله وسلامه عليه : )١(‏ 


١‏ تدا حائتك ك للسفيه مثاريا 
والرأيم ينض المهشدة 


ويقول في قصيدة (ذكرى المولد) الي نشرها سنة 2١1914‏ متحدثاً 


عن الانى صلى الله عليه وسلم رين 


وكان بيانه الهندير سبل 


٠‏ وعلّمَنا بناء” 


إسة م 


وما فيسل 


المج حتى 
لمطالب. بالتمى 


وما استعصى على قوم _ مال" 


والرحمة ؛ يقود جهادة وحروبه لخر والمدانة الشريف ويد 5 


و الديوان 1 2 


١ الديوان‎ + 


حتى يضيق بحلسك النفهاء, 
*. ولكل نفس من تداك رجاء” 


دونه كالسيفم تضسر ب به الآراء” 


وكانت يله للحق غابا 
أخذنا إمْرَةة الأرض اغتصابا 
ولكن" ترد الدنيا غلابا 
إن الام > كان الحم 0 


4؟ نشرت في نجلة المويد » عدد /ا مأرس سنة ١5911‏ 


: 07 نشرت في مجلة سر كيس © عدد ١6‏ قبراير'سنة 1914 . 


إحلضن 


الانصاف وتنكب البغى. وهو يدعو 


إلى السلام » ولكنه وض الحروبا 


إن أنكأه إليها السفهاء دفاعا عن هذا السلام . 


يقول من قصيدة في رثاء عثمان باشا الغازي » نشرت سنة 939.0 00 


إما الملك” صارم” ويترّاع 
ل الأمور عمّل وعدل 
وعجيب ؛ ختلقتة الحرب ليا 
فهي في ارأيك القوم حلال” 
للك سيف إلى اليتامعى ‏ بفسيلض ‏ 
ستيدا على قوي © حليما 


ويقول في الهمزية النبوية : 


الحرب فيحق” لديك” شريعة” 
إن الشجاعة” في الرجال غتلاظلة” 
وال حر بْمن شرف الشعوب فإنبغتوا 
والحرب ببعثها القوي تَجَبُراً 
كم من غرَاة للرسول كر ع 
كانت الحتد الله فيها شلة 
ضربوا الضلالةضرية” ذهبت بها 
دعموا على الحتر ب السلامار طالما 


فإذا فارقاه ساد الطّخام 
فإذا ويا تولى 


الأيتام 
عن ضعيف » ٠»‏ وهكذا الإسلام 


ومن السسّموم الناقعات دواء 
ما لم تزتها رأفة” وسخاء 
فالمجد ممنا يدعون براء 
وينوء نحت > بلامها الضعفاء 
فيها رضى الحق أ إعلاء 


فعلى الجيهالة والضلال عفاءة 
حقتت دماء في الزمان دماء” 


وهو يبن كي أر جوز ته الطويلة( دول العرب وعظماء الإسلام) 3 حن 
يدافم عن عثمان بن عفان أن الإسلام لا يتعارض مع الدثيا ع ولا يطالب 


الناس .بالزهد فيها . فيقول 2 : 


: -الديواتن م‎ ١ 


149 نشرت في المجلة المصرية » ١١5‏ يوئيو سنة 


58| ص 145. 


؟ - دول العرب وعظماء الإسلام ص ٠٠0‏ وقد نظم شوق هذه الأرجوزة في منفاه » خلال الحرب 


العالمية الأولى . 


ينض 


فإن تَسَل' ماذا أن عثمان”؟ مما يرد الدين والإعان 
تجد' دعارى القوم لفقوها وسلعآً بالدين 2 تَفَقوها 
زَرُوا على الإمام ما لا يري وأركبوه الحسنات وذرا 
واستنكروا علرّه بالدثور عن دارّة الثلاثة البدأور (0) 
وقال قوم” خالف الأترانا وحالث الثراءت والإتشرايا 
وككرهوا التمصير والتمدينا وزعموا الدنيا تُعَفتّى الدينا 


وَبنْحهكمُوا افع ومالةار ٠‏ 


طاب وطيّب الخلال” ماله" 
ذكا كهتدني البيت أو حتل' الحم 


والزهد” حال” القلوب والتّهىّ ما أمر الله" به ولا تهىّ 
وهذه الدنيا يد العظيم وميه في ملكه العظيم 
أسكتتها العقلت فكانت أشرفا من كل زاه في السماء أشرفا 
أحل” منها ما صفا مشارعا وحرم الآقات والمتصارعا 

للأنباء تَرْسُفُ هنا سليمان” وهذا يوسّف 


على الذي خوله الرحمن” ؟ 


وإعا رسم لإسادهه حكومة” قوامها العدل” والمساواة علا معيود 9 
إلا الله. أمر الناس فيها شور . لا يَطلْعى فيها غني على فقر» ولا قويً 


على 4 ضعيف : : بق 


داء” اخماعة من أر سْطاليس لم تيت دواء 


+ 0 .- 
يوصف له حى 


فرسمتة بعدك للعباد حكومة” لا إسُوقة” فيها ولا أمراء 
الله فوق” الى فيها وحداه والناس” تحت الوائها أكلفاء 
والدن” يسدر واللعلافة” ببعة” ٠‏ والأمرٌ شورى »والحقوق قضاء 
الإشراكيون أنتة إمامهسم لولا دعتاوىالقوم_ والغتلواءء 


. يقصد بالثلا ثة البدور النبي صل اللهعليهوسلم وأبا بكر وعمر رغي الله عنهما‎ - ١ 
. 1١915 الديوان + 55 من الطمزية النيوية . وقد فشرت سنة‎ 


5184 


داويت ممّتداً وداووا طفارة” وض من" بعض الدواء الداء” 
البرٌ عندك ذمة وفريضة لا مله" ممنوئة وجباء 
جاءت فرصتت" الزكاة” سبيله حتى التتقى الكرماء والبخلاء 
أنصفت أه ل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق” لديك” سواء 
فلو آن” إنساناً تخيتر ملّة” ما اختار إلا ديك الفقراء” 
والإسلام يدعو إلى العمل . فالرزق مرهون بالسعي » والتوكل لا يغي 
٠‏ شيئاً إذا صرف صاحبه عن العمل . يقول شوثي في السيرة النبوية )١:‏ 
اكإن رسول الله في شبابه لا يدع الرزق” وطرق” بابه 
أ رسول أو 8 قبله لم يتطلبالرزق” ويبلغ سُبئله ؟ 
موسبى الكليه” استوجر استئجاراً وكان عيسى في الصبا نجارا 


من" أحسنالأمثال فيما أحسب اللمُيين لا بعطى ولكن بكسب 
والرزق” لا بحرمه عبد” سعى مضيّقاً عليه أو سما 
لا تأل* لا سمي ولا تكثلانا لا ينفم التوكل” الكسلانا 
كان قبتيل البعث رب مال وتاجرة- مسر الأعمال 
قربي خرن الفتلاة وسهله يمال عمّه ومال أعله 
مباركة الرّحلة والإقامه'. مستصحب الحد والاستقامه* 
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.م0 ٠.‏ 3 1 3 3 
والرزق بين الناس بحر جار شراعه- برقع للتجار 
فاسترزق الله وقف ببابه واكسبءفأهل الكسب منأحبابه 

وكان مما تمخضعنه هذا الاتجاه الإسلامى سنّة" -جديدة جرى عليها 
الناس منذ سنة"15ه (1408 م) وهي الاحتفال برأس السنة الهجرية.'؟) 


88 © 84 دول العرب وعظماء الإسلام ص‎ ١ 

؟ محمد فريد ص 4١‏ . والواقع أن هذا الاحتفال متأثر بالتقليد المسيحي الذي يحل برأس 
السنة الميلادية . وقد قات المقلدين اختلاف الظروف والدلالات في الحالتين لأن أول السنة 
الهجر ية لا يطابق هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام . فقد كأن ميلاده وهجرته كلاهما 
في شهر ربيع الأول 


خلس 


وكان هذا اليوم بمر من قبل كغيره من الأيام لا يكاد يأبه له أحد + : في الوقت 
الذي كانت تحتفل فيه الحكومة رسمياً بعيد ميلاد الملكة فيكتوريا » ثم بعيد 
الملك إدوارد السابع من بعدها . ١‏ وقد كان احتفال المصريين العظيم بهذا 
العيد يضم أعداداً غفيرة من الناس . وكان الشعراء قوام هذه الحفلات » 
يتبارون في إلقاء.ما أعدوا من قصائد » يعرضون فيها ما مر .بالبلاد 
الإسلامية - وبمصر خاصة ‏ في العام الفائت من أحداث:. مستلهمين العبرة 
من حياة الرسول » بما يستنهض الحمم ويدعو إلى العمل والحهاد . 


وأخذ أصععاب هذا المذهب الإسلامي يزيلون من أوهام الناس ما اختلط 
عليهم من أمر دعوتهم » إذ ظن بعضهم أن الإسلام الذي يدعون إلى إقامة 
النهضة على أساسه هو هذا الخليط من خرافات الخهال ابي غلب فيها الفاسد 
على الصالح » فشرع هولاء المصلحون يبينون للناس أن الإسلام في جوهره 
وفي حقيقته يختلف عما هو شائع بين العامة والحهال » وعما انتهى إليه 
أمره بعد أن أقحم عليه ما ليس منه .فاتجهوا إلى تخليصه مما شابه من أوهام 
وما خالطه من معتقدات مفسدة » ليقدموه للناس في صورته الصحيحة » 
وليينوا لهم أن الإسلام سهل يسير بعيد كل البعد عن التعقيد الذي أفحم 
عليه فجعله شيئاً صعبآ لا يفهمه إلا المحترفون » ولا يطيقه إلا أولو العزم 

من الزاهدين . وأخحذوا ِي الوقت نفسه مهاجمون البدع والأدعياء الذن 
يستغلون الدين ويتاجرون باسمهءويروجون الأباطيل بين الجماهير الخاهلة 
استجلاباً للنفع وتصيداً للمغاتم . 

من ذلك مقالان لمحمد عبده تشرا في الوقائع المصرية سنة ٠184ا.‏ 
هاجم فيهنا أساليب الأدعياء المفسدين من. مشايخ الطرق في المالد . وقد 
صور فيهما ما يصحب الأذكار من ضرب الطبول ومن هياج الذاكرين 


١67 مصطغفى كامل ص‎ -١ 


الذين -هيمون هيام المُعائيه» ويتجردون من ثيابهم » ويأتون أعمالا هي أدخل 
قي الشعوذة منها في الدن » من مثل أكل النار والرجاج '. وندد محمد عبده؛ 
في مقاليه بم محدث في الموالد. من اختلاط الفتيان بالفتيات . ومز احمتهم 
ومكاتفتهم قي بيوت الله » وهاجم بدعة (الدوسة) الي بنطرح الناس فيها 
على الأرض مصطقين أحداهم لتب 'الآخر » ثم يعلو أحد المشايخ - على 
ظهور هم بحصان يلدوسهم واحداً بعد الآخخر حبى ينتهي إلى آخرهم » متحمجياً 
من أن بحري هذا بين مسلمين من أهل الإعان » قد أمر الله بتكر بمهم » 


)( * 


وحرم إهانتهم إلا ل أو تعز بز شرعي 

وتابع عبد اللّه الندم من بعد ذلك الحملة على هذه البدع الفاسدة في 
مجلة (الأستاذ) . فندد بهذه الطوائف « الي تبتدع أموراً تُضحك السفهاء 
وتبكي العقلاء » وتحتال لمطامعها البهيمية بما جلب العار على الأمة » وسلط 
عليها الأجنبي ١‏ ببزأ بديننا ويقبح أعمالنا » ظناً منه أن ما بحريه هؤلاء 
الجهلة من الدبن ) وهو يتساءل « أبن تصفية الباطن التي هي أمدآآر الطريق ؟ 
أ ن اللدمول” مع هذا الظهور ؟... وأبن التواضم من ركوب افيل والبغال» 
قد مها الطبل والمزمار ؛ كأن الخليفة مأمور مركز أو ضابط بلد؟... وأين 
ف عن الثاس مع هذه المراحمة الدنيوية ؟ ... ») 


ويعلجب الندم لما يداعيه جهلاء هؤلاء المرتزقة من علم ما أنزله الله 
زاعمين وصوله إليهم من طريق الفنح أو الإلهام » دشجوهمع على تفسير 
القرآن بما لا يقوله إلا مجنون » ضالن في كل ما يقولون ومضلن . وتقتطف 
الكاتب من كلام السلف الصالح من رجال الطريق ؛ أمثال الرفاعي والمسشيد 
والحوّاص والبسطامي وذي النون والحيلاني والسهروردي » ما يوكد أن 


دراب جع المقالين في تاريخ الأستاذ الإمام ؟ ا خم في مقال علواته « إبطال البدع قُِ نظارة 
الأركاف العمومية » » * + ١+‏ وي مقال عنوانه و بطلان الدوسة » . 


حرفن اتجاهات ج ١‏ - 1 


الطريق الصحيح في التمسك بالقرآن والسنة 230 , 


وهاجم | لهال من خطباء المساجد الذبن يصر فون الناس عن الحد وعن 
طلب العزة وعن الإعداد للعدو با يبد عون فيه ويعيدون من الدعوة إل 
الانصراف عن الدنيا . فيقول : 5 , 


و ولا نصل للقوة العلمية وفينا من يقول : العر في اللعمول »© والسعادة 
في العزلة » والفضل في الزهد في الدنيا والبعد عما في أيدي الناس » فإن” 
من توكل على الله كفاه » وهذا الفريق متخلّل” بين العامة .يزعم أنه من 
الحداة » وهو من المُضلين. فلو كان من البنٌْصّراء لطالع سيرة نبينا سيدنا 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وغزواته » وفنش في سياسته السماوية 
والأرضية ... فهؤلاء يجهلهم سيرة نبيهم سوّلت لمم أنفسهم أنهم قائمون 
بإرشاد الأمة وهدايتها إلى طريق امدق » وما دروا أمهم أماتوا الهمم وصرفوا 
النفوس عن التعلق بحوافظ الددن والملك معاً . ومن هذا القبيل الذن "دونوا 
دواوين الخطابة ع وجعلوها قأصرة على الترهيد في الدنيا » والتحذير من 
المال وجمعه ؛ والقرار من المجامع والظهور » والرضا يمشن العيش والصير 
على الذل والهوان» وتركوها الخطياء ء مخطبون بها يوم اللجمعة . .. فلو تصدات 
أوروبا لإماتة همم المسلمين وصرقهم عن مجد اللثّلك والدين والحنس »ء 
وقطعّت دهوراً في اخختراع طريق تصل به هذه الغاية » ما اهتدت إلى ما 
فعله الخطباء »من" تحويل الخطابة عن عهدها النبوي إلى ما قاله المتملقون 
إلى الملوك » والغافلون عن طريق الحداية وإصلاح الآمة. , 

« وحن نستفبي هؤلاء المشتبطين »إذا كانت الدنيا “محذتر منها فلمن 
“خلقت ؟... وإذا كان الاشتغال بها بهتاناً وضلالا » ولا يشتغخل بها إلا 


١‏ جلة الأستاذ عدد ١١‏ أبريل سنة مز ص 5م «الطرق وما فيها من البدع » » عدد 
٠‏ أبريل سنة 18448 ص 4888 ( الطرق وإصلاحها ) . 
 #‏ الأستاذ عدد 7٠١‏ ديسمير تحت عنوان « أتتقلبي الأمم بتقلب الأحوال ونحن نحن ؟ » 
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مات 


أعداء الله فلم نتأم من تسلط الغير علينا ووقوعنا في أيدي المتغلبين » 
الرضا بذلك ذنباً ومعصية ؟ » 

م دعا الكائب خطباء المساجد إلى أن محدثوا الناس فيما يتصل يشئونهم 

حياتهم السياسية والعمرانية » ضارباً لهم الأمثال يمخطب الرسول والصحابة 
ل لي لاس اطي الله راقص لكلف تفصل أشد 
اتصال بالشئون السياسية واخربية . 

وهاجم الكواكبي المبتدعة من غلاة المتصوفين في كتابه (أم القرى ) 
مهاجمة عنيفة فقال : ١‏ 

ر إن الطامة من نشويش الدن والدنيا على العامة بسبب العلماء المدلسن 
وغلاة المتصوفين » الذين استولوا على الدبن ففضيعوه وضيعوا أهله . وذلك 
أن الدين عرف بالعلم » والعلم يعرف بالعلماء العاملين » وأعمال العلماء 
قيامهم في الآمة مقام الأنبياء في الحداية إلى خمري الدنيا والآخرة . ولا شك 
أن لمثل هذا المقام قي الأمة عر باذخآًء يتعاظم على نُسلبة . الهمم في حمل 
عنائه والقيام بأعبائه. فبعض” ضعيفي العلم وفاقدي العزم تطلعوا إلى هذه 
لمتزلة التي هي فوق طاقتهم ء وحسدوا أهلها المتعالين عنهم » فتحيئلوا 
للمزاحمة والظهور مظهر العلماء والعظماء » بالإغراب في الدين » وسلوك 
مسلك الزاهدين . ومن العادة أن يلجأ ضعيف العلم إلى التصوف » "كا يلجأ 
فاقد” المجد إلى الكبثر ءوكما يلجأ قليل” المال إلى زينة اللباس والأثاث. فصار 
هرلاء المتعالون بدلّسون علىالمسلمين بتأويل القرآن بها لايحتمله "محكتم النتظلم 
الكريم » فيفسرون مثلا البسملة أو الباء منها بسفئر كبير تفسيراً مملوءاً بغلط 
لا معنى لهء أد بكار لابرهان عليه . ثم جاءوا الأمة بوراثة أسرادر ار أدعوهاء 
وعلوم لد'ثيات ابتدعوهاء وتسم مقامات اختز عوهاء و وضع أحكام لتفقوهاء 


١‏ -أم القرى ص 0؟ -١؟‏ . وتأثر هؤلاء الكتاب جميعاً محمد .بن عبد الوهاب » وبابن تيمية 
من قبله واضح ني هذا الموضوع . وي هذا الموضوع يلتبش كلام السلفية بكلام اللإراليين » 
والفرق بيتهما دثيق . أحدهما يستهدن العودة بالإسلام إلى نقائه وصفائه . والآخر يستهدف 
محاربة الدين وما يسيويه ( المقلية الغيبية ) , 


وثر تيب قرباتٍ زخر خرفوها. 4 


ثم يبين الكواكبي بعد ذلك تأثر رجال الطرق ببداع اليهودية والنصرانية 
وبطقوس الكنيسة » ويرد كثيراً من تقاليدهم ورسومهم إلى. نظائرها في 
النصراتية وفي التقاليد الكنسية » ويقول إن 3 الله قد أصبحت أشبه 
ثىء بعبادة مشركى العرب الى وصفها الله تعالى بقوله : ( وماكان” صلاتهنم 
ل ا عبادة 
الل تصفيقاً :وشهِيقاً » وخلاعة ولعيقاً:..وسحروا بهذ اللرعيلات قزل 
الخهلاء » واختلبوا قلوب الضعفاء من النساء وذوي الأهواء والأمراض 
العصبية ٠‏ بتز وينهم هذه الرسوم الي تمل إليها النفوس الضعيفة الحاملة » 
الي تستصعب محصيل الدين من طريق العلم الشاق الطويل . ثم يقول : 

روقد قام مولاء المدلسين أسواق” في بغداد ومصر. والشام وتلمسان ن قدعء 
ولكن لا كَسُوقها في القسطنطينية منذ أربعة. قرون إلىالآن »حتى صار تت فيها 
هذه الأوهام السحرية واللمزعبلات كأنها هي دين معظم أهلها لا الإسلام .. 
فهؤلاء المدلسون قد نالوا بسحرهم نفوذاً عظيماً به أفسدوا كثيراً في الدين » 
وبه جعلوا كثيراً من المدارس تكايا للبطالين الذين يشهدون لهم زوراً 
بالكرامات المرّهبة » وبه حولوا كثيراً من الحوامع مجامع للبطالين الذين 
تترتتج من دوي طبوهم قلوب المتوهمين» وتكفهر 0 افيتليتسهم نوع 
من الحبّل يظنونه وهمآ الحشوع . ويه جعلوا زكاة الآأمة ووصاياها 
رزقاً لهم » وبه جعلوا مداخيل أوقاف الملوك والأمراء عطايا لأتباعهم » 
ما يسمى في البلاد العثمانية ( دعاكو وطعاميّة) 02١‏ , 


وسرى أثر هذه الدعوة في الشعر . فرأينا بعض الشعراء يرددون هذه 
المعاني السابقة . فمنذلك قول الكاشف في تصوير جهل الحماعات الي تتبع 
كل ناعق. فلا تلبث أن تنقاد لمن يزعم أنه المهدي المنتظر ( الديوان :)8١:١‏ 
١‏ وراجع كذلك ١‏ - 14 من المرجع السابق 
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نرى ونسمع مهدي 1 ينادي في قومه : البعوني 
موهماً أنه رسول” من الل له ألى يستعيد مجدة الدين 
وهو خال من التجارب والقوة والعلم والهدى واليقين 
فإذا التفّ حوله الئاس” أغرا هم بإيقاد كل شير كين 
وادعى أنه بذلك مأمو ل من الوحي كالني الأمين 
وى قام في جماعته يط الب إعلان سه المكنون 
فمفضى مورثاً عشيرته ل لى بلاء مير وذكر 
وهي ذكرى للمسامين فهلا خذلوا كل كاذب مفتون؟! 
ورأوا أن دينهم في ع عن دعوة هن مصلل ينون 
وقوله في تصوير استغلال مشايخ الطرق لحهل الناس الذين يظنون بهم 

القدرة على كل شيء )41-80:1١(‏ : 


ومريد لشيخه ناذر عج للا سميناً به إليه ترب 
كلما قدام الطعام له كبتسر «استبشراً ‏ به وتأدب 
وسطا اللص في الدجى فتلا ٠‏ ابنه قانتنى وما نال مأرب 
ودرّى الوالد اللخهول بما كا ن فأثتى عللى الولي” وأطتب 
قائلا ٠:‏ إنني رأيت مغيي ىُ منامي على جواد أشهب 
حارساً منزلي يرد أمغيراً بالخسام المنصور فيكل مغرب 
فأهان ابنّه بنسبته الففه لى إلشيخه البعيد وأغضب 
فنأى عنه تارك بل مبيحاً دارّه بعلدمه من يتوئب 
وأى اللص” ثانيآً ومضى بال عجل لا يتقى خفيراً ويرهب 
ثم هب المريثً لا يحد العج ل وعاد ابه إليه وأتّب 
فدعا أهله وقال الحم ما أخذ > العجل” غير شيخي المحبتّب 
فلقد خاف أن يفاجئنا اللص” فلميرض أن تبان وتُسلب 
وأرانيه وهو يأكل في مر عاه في صادق المنام ويشرب 
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أ 


رض 


ومن ذلكقوله ني تصوير ما يديطر على الناسمن جهل »حت نهم ليتعلقون 
بكل 'مشرّد مجنون»وكل أحمق يغلبعليهضعض العقل فيجعله غريب الأطوار 
مختلف الخال . وهم يظنون لسوء فهمهم للدين أن هذا الحنون هو دليل الولاية 
واللقرب من الله ١1:"م)‏ : 
في قريتى كان فى مجنون يرضحك من أحواله المحزون 
كأنه القرد إذا ما يطب والأرنب الوحشي حين يثب 
فظته | قوم" ولياً ماديا يكتشف الغيب ويدثني الثائيا 
ويعلم” الواقع والممتقبلا فاتخذوه 2 مرجعاً | وموئلا 
وما كفاهم طاعة” لحكمه حبى دعنّوا من يولدون باسمه 
يعطيه كل منهم إن تذرا له جميع ما اقتبى وادآخرا 
وناب للقوم بعيراً مرض" فاسرعوا إلى الفنى ؤركضوا 
فأحضروه ورجوا أن يدركه بسيره وروحه 2 والبركة” 
قطاف بالبعير ثم صاحا هاتوا له الرار والسلاحا 
فأوسعوه 2 بالعصي ضرياً وأشبعوه 2 حسرة )0 وكربا 
لا يُقبَل' النُصح من النبيه فكيف2 بالمخبول 2 والحتوه 
وقد يهان ذوالحجى إِنَدٌ كرا فكيف بالخاهل حين أنذرا 
هذا وعندي أن من تعلقا بمثل ذا الأحمق كان أحمقا 


ومن هذا الشعر الحجائي الساخر قوله أيضاً في تصوير نفاق الذين يداّعون 
الولاية من المشعوذين (41:1). 

هاجه ‏ الوجدً فيالا ‏ يذكر 2 الله تعسالى 

مرغياً كالمل الُصُ ‏ حب إذ حل عقالا 

قلت هل تبغى بهذا الرقص بلله اتصالا 

قال هذا خييرً ما ارتا ض” ابه الراجي كالا 


و 


ترك انفس ابه الل جسم أغلالا ثقالا 


هضن 


له وقد تاه اختيالا 
: فأخفاه احتيالا 
دثٍِ فاعتل” اعتلالا 
أتعب2 القلبة ابتهسالا 
زاهد” مثلك مالا ؟ ! 
سر عن الحزن اشتغالا ! ؟ 
مكلدت منك الخبّالا 
مك" لا ترضى انتقالا 


ويقول محرم في الأدعياء من بعض علماء الدين » وتكالبهم على الدنيا » 
و إذلا ل أنفسهم لأصحاب السلطان» ير ضونهم بكل سبيل » وَيفتونهم عاحبون 137 


أرى علماء الدين لا يحفظونه 
هم اتخذوا ما أدركوا من علومه 
فضاعوا وضاع الدين” مابين أمّة 
إذا المفسد” استفتا يريد تمادياً 
أيُعجب قومآمن أولي العللم أنهم 

ألاه ل أرى من جلّة القوم شافياً 
عه عوادي الدهر إلا بقية 


ولا يعرفون اليوم” رتبته العليا 
سبيلا” إلى ما يشتهون من الدنيا 
همو تشرعلُوا فيهاالضلالةوالغتيا 
أتوه بأعلامالهدى تحمل الفنّْيا 
يسسرون بين الناسفي نوره أعميا ؟ 
لشعبٍ مريض لا موت ولامحيا ؟! 
من الذين والدنيا لمن يؤثر البقيا ٠‏ 


م هج هن 


وظهر ببن هاتين الترعتين ( الغربية 
التوفيق بن 0 وبن -حضارة الغرب 


الكتاب . 


١-ديوات‏ محرم ؟ :١٠م‏ 


ففض 


والإسلامية ) اتجاه ثالث برمي إلى 
. وهر الاجاه الذي أشرت إليه 


وترّعم الشيخ محمد عبده هذا الاتجاه الحديد الذي عراضه لسخط اليف ر يجن 
والداعين بدعوة الإسلام كليهما ‏ كا يول كرومر - وإن كان سخط 
لأزلين آل" من سخط الأعرين . 

وحقيةة الأمر في حركة الشيخ محمد عيده وأستاذه جمال الدين الأفغاني 
لذي اقترث أسمه يه في العظر الول ين حياته لا تزال نتاج إلى مريد من 
لوثائق الى توضح هوقفهما وتزيل ما محيط به من غموض ومن تناقض 
فيما اجتمع حولهما من أخبار . فبينما “يتزله رشيد رضا ‏ ومعه كل أتباع 
ليع عيمة عا الذين ازداد عددهم على الأيام - منز ل الاجتهاد في الدين» 
ويرفعونه إلى أعلى درجات البطولة والإخلاص الذي لا تشوبه شائية » كان 
كثر من علماء الشريعة المعاصرين له يتهمونه بالمروق من الددن والاتحراف 
به وتسخيره لخدمة العدو . فإذا تركنا هلاء وهولاء عمن قد بحد الطاعنون 
سبيلا إلى رميهم بالتحيز ز والمحاباة . أو التحامل والتزمت 0 
النتصوص ي كتب ساسة الغرب ودارسيه تصور رأمم فيه وب مدرسته 
وتلاميذه ومكانه من الفكر الحديث . وهي جميعاً تتفق على تمجيده والإشادة 
به وبما أداه للاستعمار الغربي من خدمات» بإعانته على تخفيف حدة العداء 


بينه وبين المسلمين » وهو عداء” يستتيع آثاراً سياسية تضر مصالحه وهدد 
بإذكاء الثورات الى لا تفار ولا تنقطع م 


وإلى جانب ذلك كله نجد إشارات صرحة في كتاب لأحد كبار رجال 


١‏ - راجع التقارير السنوية مغل الاحتلال الإنكليزي في مصر سنة ١08‏ الفقرتان 7 © م4 
وسنة ١4٠5‏ الفقرةم ( ص 5 - م منها على وجه اللصوص » - 886 3400652 15:17 
إل ١8١‏ - صتعاة1 «معطغنط18 ص كحكء 1١5‏ »ابوج - م بوم و يراجم الحزء الثاني من 
هذا الكتاب . الفقرة + من الفصل © » - 6م88 صذ متعاك8 عو02 ص 11154156 - 
11 ممعملا وذ صرها1 ص «د-باد - الإتجاهات الحديثة في الإسلام ص 2514 1لاء 
4م - التاريخ السري لاحتلال إنجائر !ا مصر : المقدمة + الفصل الحامس « زعماء الإصلاح 
في الأزهر , 


تلبقنا 


الماسوئية في مصر - ومن المعروف أنها دعوة تخدم الصبيونية العالمية -- توكد 
أن جمال الدن الأفغاني كان رئيما ( محفل كوكب الشرق) الماسوني . كما 
تكد أن محمد عبده كان عضواً في هذا المحفل . إذ يقول : 

(وقد ظهرت الاسونية في سورية في مظهر الإخلاص والمحبة أثناء 
الحوادث العرابية سنة 1687 فإن الإخخوان المصريين والمهاجرين الذين جاءوا 
سورية قابلهم إخوانمهم بألير حيب العظيم » ودعوهم إلى محافلهم ومنازهم. 
وكان الأفاضل ار محمد عبده وإبراهيم بك اللماني وحسن بك الشمسي 
وجماعة المرحوم السيد جمال الددن الأفغاني وغرهم حضرون معنا ني محفل 
لبنان ومخطبون» فيشنفون أسماع السوريين بخطبهم النفيسة وأحاديثهم الطلية . 
ونال الأستاذ الشيخ محمد عبده رتبة البلح والصدف من المندوب الأمريكي 
الذي حضر إلى محفل لبنان . ) 230 , 

ومما يركد هذه النصوص ويزيد قيمتها أن الشيخ محمد رشيد رضا - وهو 
أكثر تلاميذ محمد عبده تعصباً له قد أيدها في كتابه ( تاريخ الأستاذ 
الإمام 29 ) 

01 مرا في حقيقة حركة محمد عبده فمن الواضح في آثاره 
الأدبية وأ كثرها مقالأت” صحفية أنها تنقسم إلى قسمين ظاهر بن انمجه 
في أحدهما إلى تدعيم الدعوة للجامعة الإسلامية » بينما اتجه في القسم- الثاني 
إلى تقريب الإسلام من الحضارة الغربية والتفكير الغربي الحديث . 

وكان من أهم ما اتجه إليه في القسم الأول من هذه المقالات -- أيام 
اتصاله بالأفغاني - محارية” ها استولى على المسلمين من ضعف الحمم وفتور 
العزا” نم » والانصراف عن الدنيا وعن مكافحة العدو والتخلص من الاستعياد » 
0 كذلك مقدمة الكتاب . وقد أصبح ذلك ثابتا ثبوتاً 
قطميأ من مجموعة الوثائق الي نشرتها جاسسة طهران مصورة سنة ١488#‏ تحت رقم 41م» 
نقلا عما عثر عليه من أوراق جمال الدين الخاصة نحت اسم ( صيد جمال الدين » مشهور 
به أففاني ) . 


كدتاريخ الأسعاذ الإمام ١‏ : +4 6 5غ 6 م4 2 ؤلمء علام. 


أعيفن 


ظانين أن دينهم يأمرهم بالاستسلام 4 بجر ي عليهم أنه من قضاء الله . 
بقول ! قُ إحدى مقالاته عن القضاء والقدر 2١‏ : 

و مضت سنة الله في خلقه بأن للعقائد القلبية سلطاناً على الأعمال البدنية . 
فما يكون في الأعمال من صلاح أو فساد ء فإنما مرجعه فساد العقيدة 
وصلاحهاء على ما بينا في بعض الأعداد الماضية . ورب عقيدة واحدة تأخل 
بأطراف الأفكار » فعا عقائد ومداركات أخرى » ثم تظهر على البدن 
بأعمال تلام -أثرها في النفس . ورب أصلٍ من أصول الخير وقاعدة من 
قواعد الكمال إذا 'عرضتت على الأنفس في تعليم أو تبليغ شرع يقع فيهأ 
الاشتباه على السامع : فتلتبس عليه بما ليس من قبيلها » أو تصادف عنده 

عض الصفات الرديئة أو الاعتقادات الباطلة ء» فيعلق ببا عند الاعتقاد شيع 
مما تصادفه ٠‏ وف كلا الحالين يتغغر وجهلها ومختلف أثرها. وربما تتبعها 
عقائد” فاسدة"” مبنية” على الخطأً قِ الفهم »أو 3 حبيث الاستعداد فتنشاً 
عنها أعمالٍ غير صالحة » وذلك عا غير علم من المعتقد كيف اعتقد» 
ولا كيف يصرفه اعتقاداه .والمفرور بالظواهر يفظن أن تلك الأعمال إنما 
نشأت عن الاعتقاد بذلك الأصل وتلك القاعدة . ومن مثل هذا الاتحراف 

في الفهم وقنع التحريف والتبديل” في بعض أصول الأديان غالباً » بل هو 
علّة البدع فيكل دن على الأغلب . وكثيراً ما كان هذا الامحراف وما يتبعه 

من البدع منشأ لفساد الطباع وقبائح الأعمال : حى أفضى 00 ن ابتلاهم 
لله به إل افلاك وبئس المصير . وهذا ما حمل بعض من لا خيرةة هم على 
الطعن في دين من الأديان » أو عقيدة من العقائد الحقة » استناداً إلى أعمال 
بعص المسذتج التسين إل الدن أو العقيدة . ) 


دمن ذلك عقيدة القضاء والقدر» الى “تعد من أصول العقائد في الديانة 


نشرت في العروة الوثقى عدذ أول مايو سنة ١884‏ ء ونشرت بعد ذلك مرة أخرى في 
مجلة ر الأسعاذ » عدد ١١‏ مايو سنة م١‏ و تاريخ الأستاذ الإمام « : 124 -517؟5» 


رفن 


الإسلامية ألحقة . كر فيها عط المغفلين من الإفرنج » وظنوا بها بها الظنون» 
وزعموا أنها ما تمكنت من نفوس قوم إلا سلبتهم الهم والقوة »وحكيت 
فيهم الضءف والضعّة . ورموا المسلمين دصفات » ونسيوا إليهم أطواراً » 
ْم حصروا علتها في الاعتقاد بالقدر . » 

ثم بأخيذ محمد عبده في بيان الفرق بن ابلتبرَينّة الذين يزعمون أن الإنسات 
مضطر ي جميع أفعاله أضط راراً لا يشوابه اختيار » وبين الاعتقاد بالقدر 
الذي ترشد إليه الفطرة . فيقول بأن ٠‏ كل حادث له سبب يقارنه في الزمان . 
والإنسان لايرى من سلسلة الأسباب إلا ما هو حاضرٌ لديه.ولا يعلم ماضيها 
إلا مبدع نظامها .وإن لكل منها “مدخلا ظاهراً فيما بعده بتقدير العزيز 
العليم . وإدادةة الإنسان إنا هي حلقة م ن حلقات تلك السلسلة . » ويقول 
إن الإفرنج الذين ينسبون تأخر المسلمين 05 القضاء والقدر جهاون حقيقة 
هذه العقيدة »ومخلطون بينها وبين مذهب الحجيار » الذي انقرض أصحابه 
في أواخر القرن الرابع الهجري. فالاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد من شناعة 
الخير . تتبعهة 359 الحراءة والإقدام » ويبعث على اقتحام المهالك ومقارعة 
الأهوال » وعلى الحود والسخاء. ذلك لأن الذي يعتقد أن الأجل محدود . 
وأن الرزق مكفول» وأن الأشياء بيد الله أيصَّرفها كما يشاء » كيف يرهب 
الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته وملته ؟ ... وكيف مخشى الفقر 
مما ينفق من ماله في سبيل تعزيز الحق وتشييد المجد؟ 

م يبين محمد عبده أن الإعان بالقضاء والقدر هو الذي دفع ين 
الأولين إل أن يفتحوا العام في مدة لا تتجاوز تمانين عاماً . ويقول : 
لم يظهر في التاريخ قائد” عظيم » إلا كان مومناً بالقضاء والقدر . وبيضرب 
الأمثال لذلك بكدور_ش القارسي » والإسكندر اليونائي» وجتكيز خان التري» 
ونابليون الفرنسي 0 


١‏ راجع مقالا آخر لمحمد عبده في الموضوع نفسه نشر في المريد سئة ١407‏ « تاريخ الأستاذ 
الإمام 55:5" . 


قرفن 


ويقولمحمد عبده بي مقال آر له نشر بي العروة الوثقى عن (النصرانية 
والإسلام وأهلهما. ) 29 : رو إن المسيحية قد بئيت على المسالمة والمياسرة 
وجاءت برفع القصاص . ومع ذلك نرى الأمم المسيحية تتسابق إلى الفتح 
والغتلب والتفئن في اختراع أدوات الغلبة والقتال. ٠‏ والإسلام قد بي على 
طلب الغلب والشوكة والافتتاح وألعزة ٠‏ وبع ذلك نرى الأمم الي تددن 
به متهاونة بالقوة متساهلة ِي طلب لوازمها 32 يتساءل هل تبدلت ستة الله 
في ! لملتين ؟ هل تحول مجرى الطبيعة فيهما ؟ ... هل استبدت الأبدان فيهما 
على الأرواح ؟ ويعرض الكانب حال المسلمين منذ اتصالهم بالمسيحين » 
فرى أن المسلمين كانت هم في الحروب الصليبية آلات نارية فزع لها 
المسيحيون ٠‏ فكانت السب في اعبزامهم . ويرى أن الدن المسيحي إثما امتد 
ظلّه وعمت دعواته ني الممالك الأوربية من أبناء الرومانين» وهم أصحاب 
حرب وفروسية . م درى أن المسلمين إنما وهنت قونهم بسبب مأ دخل 
عليهم من بدع ليست من الدبن »حين انتشرت قواعد الحبر : وحين أدخل 
الزنادقةة والسوفسطائيون والكذابون منتقلة الحديث ما فيه السم القاتل لروح 
الغيرّة» الموجب لضعف الحمم وفتور العزاكم 

ويقول محمد عبده في مقال آخر له عن الال وطلب المجد) "29 : 

ليس الأمل هو الأمنية والتشهي. اللذان يلمحهما الذهن تارة بعد أخرى» 
ويعّر عنهما بِلَينُت لي كذا من الفضل » مع الركون إلى الراحة والاستلقاء 
على الفراش »واللهو بما البسعل” عن المرغوب »كأن صاحبهما يريك أن يبلل 
الله ست 5 في سير الإنسان » عناية” بنفسه الشريفة أو الخسيسة »فيسوق” إليه 
ما ابنج س5 مخاطره بدون أن يصيب تعبا أو يلاتي مشقة .إنما الأمل رجاء” 
شيعه عمل » ويصحبه حَمئْل” للنفس على المكاره »وعرك” لها ني المشاق” 
والمتاعب» وتوطيشها لملاقاة البلاء بالصبر » والشدائد بابللد » وعموين كل 
١‏ - تاريخ الأستاذ الإمام ممم مم 
؟ - العررة الوثقى العدد 11 ١4‏ يونيه ١484‏ « تاريخ الأستاذا لإعام : .وم -لاورى 


ايفين 


ملم أيعْرض” ها في سبيل الغرض من الحياة » حى يرسخ ني مداركها أن 
الحياة لغو إذا م تعد" بنيل الأرب» فيكون بذل” الروح أول خخطوة مخطوم 
القاصد: فضلا عن المال الذي لا “يقصّد منه إلا وقاية” بناء الحياة من صدمات' 
حوادث الكون. » 
وعضي محمد عبده ني بيان أن الميل للرفعة أمر فطري. فكل واحد 
يطلب الكرامة , ٠‏ والتمكن 5 قلب الآخر. لذلك يتراحم الناس في الآمال 
والأعمال » حتى يكونوا جميعاً “شرقاء بما يأتون من أعماهم .حكمة” من 
الله ٠‏ ليعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين . . ثم يقول إن بعض الناس تضعف 
هسّمهم جين يتوالى عليهم الصدام ٠‏ فيصيبهم الانحطاط الذي قد زوك لل إل 
اليأس والقنوط . وعند ذاك محكمون على أنفسهم بالخطة ‏ ويسجلون عليها 
العجزر عن كل رفعة » إذ يوطنون أنفسهم على قبول ما يرجه إليهم من 
إهانة ٠‏ فيتزل إحساسهم إلى مرتبة الأنعام ء ويرضون با ترضى به البهام. 
وهم مع ذلك لا يسترمحون بذلك من الكداء فهم إن تركوا العمل لأنفسهم 
سلّط الله عليهم من يكلفهم بالعمل لغر هم ؛ فيكوذون كالتمال الحمتالة ع 
لا تستفيد مما تحمل شيئاً » وظيفتئها أن تسعى وتشق ليسعد غيرها ويستريح . 
ثم يبين بعد ذلك أن السبب في ضعف الهم هو ضعف الإعان فيقول : 
و عجباً . كيف تتبدل أحكام الحبلّة وكيف ” ملحي أثررُ الفطرة ؟ كيف 
تسفثل” النفس” حتى لا تطلب رأف 0 وكيف تقنط حى لا يكون ها أمل » 
والأمل” وحب الكر امة طبيعيان في الإنسان ؟ بعد إمعان النظر نيحد السبب في 
ذلك ظَن الإنسان أن جميع أعماله إنما تتصدر عن قدرته وإرادته بالاستقلال» 
وأن قوته هي سلطان أعماله . وليس فوق يده يد تمده بالمعونة أو تصده 
بالقتهر . فإذا صادفته الموائع مرة بعد أخرى وقطءت عليه سبيل الوصول » 
رجع إلى قدرته فوجدها فانية ٠‏ وقوته فرآها واهنة . فيعترف دوهنه » ويسكن 
إلى غجزه فييأس ويقلسشط يذل ويسفل ء اعتقادا منه بأنه لا دافع لتلك 
الموانع اللي تعاصت على قدرته ١‏ مى كانت قوة المانع أعظم” من قوته. 


إرانان 


فلا سبيل إلى العمل : لاستحالة قهر المانع . فينقطع الأمل » فيقع في الشقاء 
ل 
أما لو أيقن بأن لهذا الكون مد بر عظيم القدرة » مخضع كل قوة 

ا وتدين كل سطوة لخبروته الأعلى » وأن ذلك القادر العظيم بيده 
مقاليد ملكه » “يصرق عباده كيف يشاء » لما أمكن مايق اريدم 
فيه اليأس » وتغتال آماله غائلة” القنوط. فإن 0006 لو نظر إلى 
ضعئف قدرته » لا يفوته النظ إلى قوة الله التي هي أعلى من كل قوة » 
فبركن إليها في أعماله » ولا بجد اليأس” إلى نفسه طريقاً . فكلما تعاظمت 
عليه الشدائد” زادت همته افبعاثاً 5 مدافعتها » معتمداً على أن قدرة الله 
أعظم منها . وكلما أغلق في وجهه باب فحت له من الركون إلى الله أبواب. 
فلا عسل 5ولا يكيل 5ءولا تدركه السآمة »لاعتقاده أن في قدرة مدبر الكون 
أن يقهر الأعزاء ويلتقي إقيادمم إلى الأذ لاءءوأن يدك الحبال ويشقالبحار » 
ومكن” الضعفاء من نواصي الأقوياء .. ولهذا أخير الله تعالى عن الواقع 
والمتقيقة الي لا رييية فيها با قال وهو أصدق التقائلين 5 ل بياس ص 
روح الله إلا القوم الكافرون) وبما حكمي من قول نبيه إبراهيم :(و من" 
يقسط 3 رحمة ريه إلا المتّالون ) .فقد .جع ل الله اليأس والقنوط دليلا 
على الكفر والضلال» ومن أمن يطوق اليأس” قلبا عقد على الإمان بالله و بقدرته 
الكاملة ؟ » 

وعدم محمد عبده مقاله هذا بالتوجه إلى المسلمين . مخاطبهم بقوله تعالى : 
(إن تتنصروا الله" ينص ركم ويثبلّت أقدامكم) 

هكذا مفى محمد عبده في هذه الفئرة من حياته ينبه الغاظين ويوقظ 
النائمين ‏ ويبيئن للناس أن الدين لي سكلمات تقال في صلاةءأو تقليداً يتتبع 
في صوم » أو ترديداً غافلا للشهادتين فحسب . ولكن الإسلام مع ذلك 
كله ءبل قبل ذلك كله »عقيدة” بيمن على كل تصرفات المسلم وتوجهه في 
كل أعماله . وكان من أخطر ما صنعه محمد عبده بي هذه المقالات العنيفة 


كوو 


الثائرة » أن خخرج على الناس يجملة من الآيات القراثية » كان الناس قد 
صر فوا عن تدبرها » وأهملوا الاستشهاد بها والتأمل في معانيها » حى بدت 
حن عرضضسها محمد عبده على الناس » وبثها في ثنايا مقالاته » يربط .بينها 
وبين الظروف الي تجتازها الأمم الإسلامية » كأنها شيء” جديد يسمعه الناس 
للمرة الأولى . 

والواقع أن الآيات الي كان يستشهد ل ا 
متذ شاد الاستيداد "عيش عل اناسل تكن اتتجاوة ما يتل عا أعد الله 
من أحسُن الثواب للمتقين :وما أعد من العذاب العصاة والمفسدين. ولكن 
محمد عبده أبزز قي مقالاته جملة من آيات الجهاد > جهاد النفس وجهاد 
العدو » ولفت الأنظار إلى مكان الخهاد من العقيدة الصحيحة . فهو يكتب 

ن امتحان الله المرمنين ٠١‏ ءفيمصدتر المقال بالآية: (آلم . أحتسب الناس” 
7 را أن يقولوا آمنا وهم لا يفنّسدون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. 
يعس الل الذن:صدقوا. وليعلامن الكاذيين . ) ويبي نأن الذين يزعمون 
أنهم مومنون ثم لا “يهل عليهم الإعان” احتمال” المشاق وتجشم المصاعب 
ِي سبيله ليسو! بعر ل عن النافقين ويستشها ‏ بالآية :للا يستأذثك الذين 
يو منون إبالله .واليومالآخر ل “مجاهد وأ بأموالهم” وأنفسهم” قِ سبيل الله » والله 
عليم” اين . عا يتستأذتك لذن لايومنون باهم واليووم الخ وارتابَت 
قلويهم ف في ريلبهم ير دكدون )وحم مال بقوله : إن أمتحان 
الله للمؤمن أسنّة من أسننه » ييز بها الصادقينمن المنافقين نا نعل عرق + 
إلى أن تنقضى الدنيا . في كل قرت يدعو الله المؤمنين إلى قوم أولي بأ 
شديد فإن يطيعوا ينهم أأجراً حسنا . وإن يتولوا يعذبهم عذاباً أليّماً. فميزان” 
عدل الله ممصت 1 يوم القيامة » وهنالك الخزاء الأوفى . » 

وني مقال آتعر له عن أسباب حفظ الملك ا يصداره :ته 
١-تاريخ‏ الإمام ؟ : لازم -9ا# , 
؟ - المرجع المايئ #دع. + #+ م ؟ 


اران 


يسيروا في الأرض فتكون” الم قلوب يعنقلونبها أوآذان” يتسمعونبها .قإما 
لاعس الأبصارٌ ولكن 7 تعمى القلوب اللي في الصمدور . )ويطلب إلى الناس 
التأمل فيمن أهلك اله من شعوت © ومن أباد 7 ن قبائل :وما دمر دن 
بلاد 3 للاعتباز بأسباب هلا كهم كن من أسباب حفظط الملك الاتماد 
ستشهداً بالآية : (واعتتصموا يسبل الله جميعاً ولا تف رقلُوا)و زولا ار 
م وتذأهب تكلم 00 منها عِلم الاعتماد على الأأجنبي ء 
مستشهداً بقولهتعالى (يا أمها الذين آمنوًا لا تسّخذ وا عد و ىوعد ركم أولياء 
تلقو تللقون إليهم' بالمردةر وقدكقروا بما سجاءكلم من امسق" .)وقول (يا أ مها الذرن 
أمنوا لاتتخذاوا إبطانة من هونكثم لا يألوتكلم الات .واوا ماعتدشم: ٠قد‏ 
بدت البغضاء من أفواههم » وما تخفي صدورهم أكير . ) ويذكر منها 
راف الناس عن التوغل قُِ الشهواتء التي تتفل قلويوم عن الفر انض 
5 عليهم » ونصرفهم عن القيام بواجباتهم »مستشهداً بالايبات (وكم 
أهكنامن قرية. بارت معيشتها. فتلك” 0 بعندهم إلا 
قليلا .وكنًا نحن” الوارثين) و(حى إذا أخنانا مسرفيهم بالعذاب إذا هم 
يتجأرون .لا تجأرُوا اليوم » إنكم من لا شتصرون) .ذلك كر 


واممهة 


تقلرحون في الأررض بغر الحق وبا كنتلم” “تم رحون . ) 

ويذكر منها الشتُورّى» مستشهداً بأمر الله نبيّه» وهو المعصوم من الحطأء 
بقوله :( وشاورهم! في الأمرع » وبما امتدح به الله تعالى الموؤمنين في قوله: 
( وأمراهلم' شوْرَى بِنْسِهنُم') . ويذكر منها إعداد القوة »صونا للأمة من 
أطماع الطامعين »ويستشهد بالآية : (وأعدةُوا فلم* ما استطعشم منقوة ).ونم 
المقال بحث العلماء على تنبيه الغافلين عما أوجب الله » وإيقاظ النائمة قلوبهم 
عما فَرّض الدين .وعلى أن يزيلوا اليأس بتذ كير هم وَعنّد الله ووعداه 
الحق في قوله (وعّد” الله'الذينآمنوًا متكثّم' وعملوا الصالحات النتحدمم 
في الأرض كا استخللالذيزمن قبلهم ولك هم دبتهلم "الذي ارتضى 


5 


أشن 


لم'اء وليبدلتهلم' من بعد خوفهم أمنا 29 ) 

0 محمد عبده بذ عودته من المنى إلى التقريب بين الإسلام وبين 
الحضارة الغربية . واتخذ اتجاهه هذا أشكالا مختلفة . فظهر أحياناً في صورة 
مقاللات أو مشاريع أو برامج تدعو إلى إدخال العلوم العصرية في الخامع 
الأزهر . وظهر تارة أخرى في صورة تفسير لنصوص الدين من قرآن أو 
حديث »مخالف ما جرى عليه السلف في تفسيرها » ليقرب بها إلى أقصى ما 
محتمله - بلإلى أكثر مما تحتمله في بعض الأحيان - من ” قرب لقيم الغرب 
وتفكيره » لكي يصل آخر الآمر إلى أن الإسلام يساير حضارة الغرب وبتفق 
مع أساليب تفكيره ومذاهيه . 

وصحب الحركة الداعية إلى إدخال الدراسات العصرية في الأزهر حملة” 
تحاول أن ترسم صورة قاتمة ل آل إليه أمره مشتّعةة بما تتضمنه بعض العلوم 


الي. تدرس فيه من سخف ومن تفاهة » داعية إلى التحرر من الاراء السائدة 
المقرّرة الي يتوارثها الحلف عن السلف ( وهو ما سمته التقليد ) »والتفكر 
يم يلاثم ظروف الحياة الحديدة (وهو ما سمّته الاجتهاد) . وكانت هذه 
الحملة 'ننقب عن أسوأ ما ني الأزهر وما في كتبه لتعرضه على الناس . وقدعاً 
قالوا ( من فتش عن عيب وجده) . 

فمن ذلك ما كتبه رشيد رضا في وصف حياة طالب العلم في الأزهر » 
إذ يقول 19 : 

و كانت أمكنة لايع الأزهر من صحنه إلى مقاصيره إلى أروقته إلى 
مغاطسه وميضاته وكنلفه جتمتم أوساخر ؛ومهب روائح عفنة وبنيع وخامة » 
وبؤرة أمراض معدية. فإذا دحل الداخل إلى الصحن وجد فيه بقايا الكدرتّات 
والفجل وقشور البصل وفضلات الحبز العفنة وجلود الفسيخ وقسمامات الكنس 
١‏ - وراجع كذلك مقاله ني العروة الوثئقى و سن الله في الأمم » - تاريخ الأستاذ الإمام ٠‏ : 

وواقة اي 
+ -المرجع السابق 48٠١: ١‏ -١1م4‏ 


وخرذنا انجاهاتج ١-1‏ 


من مواضع النوم أكواماً . وإلى جوانبها ما يراق من مياه الشرب المأخوذة 
من الصهاريج » وما تحمله النعال من وحل الطريق : حيث يتأبط المجاور 
مد اسه بلا نفض ولا تنظيف. وبين هذا وذاك كثير من البصاق والنخامة 
والنخاعة . م إذا ذهب إلى جهة النقنأة وجد ليها أمثال ذلك » ورأى 
قطع الحبز المبلول تعوم في مالها » وهي تتدفق بها يسيل من أفواه المتوضئين 
وأنوفهم ساعة الوضوء.ورعا وجد على جوانبها بعض الفضلات . ( بل كان 
بعضهم يستنجي بمامها من جوانبها. وقد أخبرني الأستاذ 0 أنه لم يكن 
قط يتوضأ من ميضرأة الأزهر » بل كان يأخذ الماء من مصمبه فيها المسمى 
بالتّسول على قلته» ويتوضأ منه وكانت ميضأة الجامع الأحمدي أقذر من 
ميضأة الأزهر » ولا سيما أيام الموالد الثلاثة . كان النساء يغسلن أولادهن 
من العتذرة فيهاء حتى تترى سابعة” وراسبة فيها . ومع هذا كله كان الحرافيون 
يعدون إبطال الميضأة المككشوفة واستبدال” الأنابيب بها م الحنفيات »من سيئات 
الإصلاح الذي ذهب ببركات الأزهر) . ٠7‏ وإذا قصد المخاطس ورجد على 
مياهها طبقّة كالدهن من الأدران وك نياع لااعمل الأبوب والأبسة” د 

ووإذا وصل إلى غرف السكبى بي الأروقة جد هذا يغسلثيابه 0 
الله بين يديه » فيمنعه الكل أن مضي بها إلى البالوعات . وذاك يطيخ 
والدخحان يسود وجه” الحائط وداخل" المسكن. وذاك يغسل آنية ويريق ماءها 
المخلورط بالدهن والريوت . وقد محملهم الكسل على ترك غرف النوم الأسبوع 
والأسبوعين بلا كنس » فيتراكم فيها التراب مع بقايا الاكولات . هذا 
إلى ازدحام السكان في الغرفة الواحدة » ونومهم مزدحمين > رأس” الواحد 
عند رجثل أخيه ..ومعهم فيها - على ضيقها - 0 وقراهم وخبزهم 
وملويسهم وخزائن كتبهم وأدوات الطبخ والوقود . 

« وإذا طاف الطائف في جوانب الخامع وحول طن وفي الأماكن 
2 
+- كذلك وجدت العبارة في النص . ولمل الصواب «ما تحمل من الأنوف والأبدان ) . 


وفنا 


الي يسموما بالخارات» وجدها كلها مشحونة” بخزائن الحشب القائم بعضها 
فوق بعض صفوفا بلا نظام » ٠‏ تجري بينها لقذارتما الفيران ٠‏ حتى تاها الرائي 
لقدم اعهدها من آثار الأقدمين . وإذا فتحت الواحدة منها انتشرت روائح 
لشن وعقان الحبز» فلا ملك رائيها إلا أن ينهزم أمامها ويفر مغلوباً إلى 
حيث ينتهي به الفرار. ؛» 

ويقول في وصف ما آلت إليه حالهم اللتُلّقية والعلمية )٠١‏ 

ولقد كان محمد عبده » على شدة عنايته بالأزهر وأهله والدفاع عنهم 
ومبالغته في تكرمهمء شديد” الاحتقار لهم في نفسه » إلا أفراداً منه . وكان 
للأزهر عنده ثلاثة” ألقاب يمُطلقها عليه المرة” بعد المرة أمام بعض الحواص» 
عند شدة تألله من فساد حالهم» وه : الأصطبُل» والمارٍ'ستان: والمَخروب 
( بهذا اللفظ العامي ) ... وناهيك بما ذكره الشيخ عبد الكريم من شهادة 
الور »حتى من قضاة الشرع والمفتين »الذين لقَّب المحمق .أبن القينم أمثالهم 
( بالموقعين عن رب العالمين ) . وكان قد اطلع على ما لم يطلع عليه أحد من 
عخازيهم بعمله في إدارة الأزهرء وتفتيشه للمحاكم الشرعية»كا كل ال 

من الرشوة على الأحكام والفتاوى » وعلى 'ما هو أشد ضرراً منه؛ وهو 
المحاباة في امتحان شهادة العالمية . ثم ناهيك بما هو المُعدهٌ لهذه المخازي 
كلهاء وهو الذلة والمهانة أمام كبراء رجال الدنيا من الحكام وغيرهم .. 
وقد أشار الشيخ عبد الكريم إلى شيء من شتائمهم البذيئة المزرية » 5 
لاشبقي في النفس أثراً للكرامة الفطرية الموروئة ولاعزة الإيمان المكتسبة .. 
داع تأثيى القذارة والأمراض في توطين النفس على الذل واحتمال ا 

وأوق امن ذلك كله تمكن” الحرافات والأوهام من أكثر القوم » حى 
إن الشيخ " حسُّونة » الذي كان يعده الأستاذ الإمام أمثلهم » كان يقبل يد 
أحد أدعياء الولاية من الدجالين الذين كانوا مخدعون العوام » ما يلّسون 
عليهم ويوهمونهم من المكاشفات والكرامات » فيأمنونه على نسائهم » حى 


. مو لا‎ : ١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ - ١ 


لعن 


إنبن كن يدخلن معه الحمام !! وناهيك بما يفعلرنه في احتفالات الموالد 
المبتداعة »ومشاوكتهم لسّدانة القبور المعبودة فيما ينذتر لها منالمال والفول 
النابت وغير ذلك . » 

وبقول 27 : وكان طلبة' الخامع الأزهر لا نصيب لهم في صناعة الكتابة 
والإنشاء . وكان الواحد منهم إذا كتب لأبيه يستونحه إرسال الزاد والنفقة 
سرت" صحيفتئهعنبيان المطلوب له .ول ينفعه ما تحصّله من قواعد العربية 
بشيء » وجاء خطه في مكتوبه نقشاً مكسّر اللحطوط ناقص الحروف . وإذا 
راد أن يبينما صرفه وما يلزمه عبر عن ذلك بالفظ لا بالرقم: لعدم معرفته به. » 

هذه حالة كادت تكون عمومية بن الطلبة والعلماء . وهي باقية في 
الكثير من الأكابر إلى اليوم . وإني لأعرف واحنداً منهم كان ممن دعاهم 
المرحوم الشيخ الإنباني إلى الإفطار عنده في رمضان ..: قاعتذر إليه بالكتابة» 
فكان كتاب اعتذاره :لوحال لم ير مثلها الراءون ء إذ كتبه إليه في ورق 
من أوراق العطار » والكتابة فيها غير منتظمة الشكل ؛ والخط لا يقرأ إلا 
لن تعود قراءة هذه اللخطوط » والأربعة الأسطر البي كتبها اعتذاراً للشيخ » 
كان فيها أكثر من عشر لحنات لا يمكن تطبيقها على قواعد العر بية 
ولو مع التأويل الذي تعودوه .وهذه الرقعة من عالم كبير إلى عام أكبر .» 

ومهما يكن نصيب هذه الصورة من الصدق أو البالغة فالذي لا شك 
فيه أنها صورة مظلمة تنفبر القاري من الأزهر ومن كل ما فيه 'ومن فيه . 
وربها نقرته من الإسلام نفسه » لأن مفهوم الإسلام في الأذهان مرتبط يعلمائه 
وموسساته أراد الناس” ذلك أو لم يريدوه. وذلك هوما دعا باحثاً أور بي 
مثل جب ومزق .8 هع لأن يقول : 

« وقد بدأ تلاميذ الشيخ محمد عبده المخلصون » حتى في حياته؛ يظهرون 
مظهر واضح صريح. وقد كان هو نفسه في مادة العقيدة بعارض قبول 
كل شيء دون مناقشة » أي يعارض (التقليد) كا بقال في الإسلام.. وهذا 


١‏ - المر بيع السابق  :49 : ١‏ .ومع 


لان 


الرأي “يعتير لبنة في بناء الحركة المتمدنة » أو خشية الخلاص في حركة 
التحرر العلمانية 3 . 

ويقرل كذلك ي مو ضع ار : 

0 إد تلامذته ا حقيقين عترجون بالصفوف الي أنشعت إنشاءءً أوريآ 
وتَتْصمدون للحلقات العلمانية ... ومن باحية أخحرى نحد الشيخ محمد عبده قد 
صَنَع جسراً فوق الحوة الي تفصل التعليم التقليدي عن التعليم العصري الخاضع 
لمذهب العقليين الذي غزا الشرق” من الغرب . » '") 

والواقع أن فتاوى محمد عبده وآراءه الخريئة كانت لا تز تزال تباكر الناس 
وثرأرحهم عن طريق دروسه قي الأزهر » وعن طريق الندوات اللي كان 
يعقدها قِ منز له أو شي مناز زل بعض مر يديه » وعن طريق المقاللات ابي كان ينشرها 
5 الصحف. وقد كان تفسير ه أه للقرآن أحفل” هذه الدروس وأكيرها تأثر ا 03 
لأنه كان مجمع عدداً من أصحاب الثقافات الإسلامية والغربية - أو الدينية 
والمدنية ا أءء من علماء الأزهر وأساتذة المدارس الثانوية 
والعالية»وكبار رجال القضاء الأهلي ٠والوجهاء»‏ وريجال 00 
القاهرة . وكان يلقي. بعض هذه الدروس في دار ألحمد تيمور 5 هناك التى 
له كت من الأساتذة الذن أشتهروا ىِ الحياة العامة أو شغلوا 1 
في الدولة . مثل الشيخ أحمد إبرهيم وحافظ إبرهيم ومحمد كرد عل لى وأحمد 
فتحي زغلول ورفيق العظم وقاسم أمين وعبد العزيز جاويش بعد عودته من 
أو ربا .0“ وكانت عرانة قي 0 بن الإسلام وبين حاجات العصر » 
ومعار ضتّه علماء الأزهر في عصره» سبيا في كثير ‏ من الحملات البي خاضت 
فيها الصحف . متهمة” إنأه بتسخير ألدين الخدمة العدد الغاصب . وقد 


7  مالسإلا الإتجاهات الحدينة في‎ - ١ 
الاتجاهات الحديثة في الإسلام ص 14م‎  ؟‎ 
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أعانعلى ذلك عداره للخديوي.عباس »الذي بلغ م نكراهيته له أن غضب 
على الذن شيعوه بعد موته 20 

ومن أمثلة هذه الآراء الخريئة ما عرف في خلك الحين بالفتوى الثر نسفالية» 
فقد كانت من أعظم ما شَنَّ به خصومه ومعارضوه. وخلاصة المسألة أن 
أحد المسلمين في الترنسفال أرسل إلى الشيخ محمد عبده بستفتيه في ثلاثة أمور ) 
أوها لبس البرانيط » وثانيها أكل اللحوم الي يذبحها نصارى الثرنسفال على 
غير طريقة المسلمين : إذ يضربونما بالبجلّط ولا يذكرون عليها اسم الله ؛ 
وثالئها صلاة الشافعية العيد خلث الحنفية » دمع اما بيلهجا: من بخلاف .في 
فرضية التسمية وي تكبيرات العيد.ن . وقد أفى محمد عبده يجواز الأمور 
الثلاثة الي سأل عنها الترنسفالي لك المسألة الي أثارت عليه الشغب خاصة 
هي المسألة الثانية ٠‏ لقي أفنى فيها بحواز أكل لحوم النتصارى » 00 إلى 
قوله تعالى (اليوم” أحل لكم الطينبات وطعام” الذين أوتوا الكتاب حلة لكم) 
فقد قال هذا بعد تحرمم الميتة .وأحتل طعامهم وهو يعلم ما يقولون عند 
الذبح : ويعلم ما يعتقدون بعنزير والمسيح . ورأى محمد عبده في فتواه أن 
ا 0 هى غير الموقرذة 0 الله . فالوقيذ والموقوذ هو 
الذي يُقَتَل بغير عدا من عصا أو حجر 9". 

ومن أمثلة هذه الفتاوى الحريئة ما أفهى به من جواز الاستعانة بالكفار 
وأهل البدع والأهواء فيما ينفع المسلمين » وذلك حين استفتاه بعض مسلمي 
لهند الذين آيدعدون إلى إنشاء الجمعيات لتربية أيتام المسلمين »مستعينين في 
ذلك ببعض الأجانب وغير المسلمين . وقد جاء في هذه الفتوى : © 

إن ما يفعله أولتك الأفاضل” دعاة" الحير هو الإسلام :ومن أجل مظاهر _ 


١-راجع‏ في ذلك مذكراتي في نصف قرن + ب : عم - 0م » وعم وتاريخ الآستاذ الإمام 
١‏ الام ء؛ لالاه ») كمه 

لات أ جع التفاصيل في تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : هده - دالا 
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الإمان . وإن الذن يكفر وهم أو يضللومم هم الذين تعدوا حدود الله 2 
وتخراجوا عن أحكامدينه الوم .. بتي أن بعض المتشداقين ربما تَعلْرض” فم 
الشبهة في فهم ةو لدتعالى( يا أمنا الذين آمنوا لا تتّخذوا بطانة” ١‏ من 'دونكم 
لايألونكتم تخيالاة ) إلى آخخر الآية , 6 

وبعد أن أورد مقي جملة الآيات الي تصرّح أو تشير إلى المنع من 
'موادة المؤمندن لغير المومنين قال : 

0 أله لا شبهة فلاء الجهلة في مثل هذه الآيات تسوغ لهم تفسيق 
إخوانهم أو تكفيرهم بعد ما جاء في الآية المحكتمة من قوله تعالى : 
(لا هكم الله عه ن الذين لم أبقائلو كلم" في الدئن وم ترجو 0 
دبا ركم أن تتبتروهم وتقلسطوا اليلهم . . إن الله حب المقنسطين . 
ئها كم الله 0 قي الدت” وأخرج وك 0 
وظاهروا عل إخراجك ' أن ولوت"' . ومن يقَوهم فأولئك هم 
الظالمون ) 27١‏ » وبعد ما جاء من القصص الذي قصه الله علينا لتكون لنا فيه 
ل : (وإن جاهد الك على أن تأنشرك بي ما ليس لك" به 

فلا تطمئهنا . وصاحبهما في الدنيا تمعروفاً ) » وبعد ما أببج الله 
لنا في آخر ما أنزل على نبيه يِل نكاح الكتابيات . ولا يكون نكاح 5 
قرم حى تكرن فيهم قرابة” المصاهرة . ولا تكون تلك القرابة حى تكون 
المودة . »ثم أورد همد عبده في فتواه أمثلة كثيرة لاستعانة الذي بي ملت والحلفاء 
الراشدين ومن تبعهم من الأمويين والعباسيين غير المسلمين م ن الذميين . 

مثل هذهالآراء قد نبدو فيظاهرها ولا بأسبها ولا غبار عليها ؛ بينما هي 
في حقيقة الأمر تدعو إلى مذهب التحرر ( صدنلدءمن:: )»2 الذي يذهب في 
التسامح الديبي إلىدر جة تكاد تنمحي معها الحدود الفاصلة بين المذاهمب والتحل. 
ولحذه الترعة أمثلة كثيرة فيما خلفه محمد عبده » مثل قوله في تتام 


و هذه الآية تنقض دعوى محمد عبده ولا يدها . لأنها تنهى المسلم عن الاستعانة با مستعمر ين 
الذين غزوا دياره . 


ونان 


بعض دروسه في المنطق » محض على التفكير المتحرر ( 1م14 ) الذي 
لا يوقر رأيًء ولا ينتهي عند الحخدود الي 'مخشى معها الزلل » فيما يستعصي 
على طاقة العقل ومخرج عن حدود صلاحيته 21١:‏ 

وما الذي يعتيق الأفكار من رقها » ويتزع عنها السلاسل والأغلال » 
لتكون حرة مطلقة ؟ ... ابلهواب على هذا اعرد حتاج إلى شرح طويل. 
لأن تخليص الأفكار من الرق والعرودية من أصعب الأمور 0 نقول 
فيه كلمة جامعة يرج إليها كل” ها يقال ؛وهي ( الشجاعة ) ٠‏ الشجاع هو 
الذي لا ماف ي الحق م فمى ل بنصرته ) 
وإن خخالف نذلك الأولان والاخعرن . لا يرجع عن الحق أو يكم الحق 
أجل الناس إلا الذي لم يأخذ إلا مما قال الناس . ولا ممكن أن يأني هذا 
: من موقن يعرف الحق معرفة صحيحة . » 

إن استعمال الفكر والبصيرة في الدين محتاج إل الشجاعة وقوة الجنان» 
أن يككون طالب البق صابراً ثابتاً لاترعزعه المخاوف. فإن” فكي .الإنسان 
: يستعبده إلا اللحوفة من لوم الناس واحتقارهم له إذا هو أخالفهم » أو 
ون له ولا فهم ع 
فما دازي لعل الذي هو فيه عيلن” الضلال . 

ومن أمثلة هذا الاتجاه أيضاً قوله في تزريين 0 الإسلامية الي كتبها 
مفكرو الغرب من ( المستشرقين ) ء وهي بحوث متحررة لا تصدر عن 
تقديس” للإسلام أذ توقر للسابقين المقد'مين من رجاله : 57) 

« إننا لو أردنا أن تكتب في تاريخ علم الكلام مثلا فلا يوجد في توارعنا 
مادة” تفي بالغرض . يذكرون أن واصل , وتعطاء أول” من تكلم في العقائد 
غل مدعب العتولة © و اعترل عخلش: اتليس البصري . ولكن ما سب :للق + 
من أنن جاءه هذا الفكر الحديد؟ وكيف انتشر هذا المذهب ؟ وما الذي 
!- تاريخ الأستاذ الإمام 1 : كلاب ميلا 
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حدا بالشيخ أبي الحسن الأشعري للقول بأن الوجود عين الموجود؟ ومى 
دخلت الفلسفة كتب العقائد ؟ ... وماذا كان غرض العلماء من إدخال الفلسفة 
على العقول مع العقائد في وقت واحد ؟. .. كل هذا يعسر علينا أن نعرفه 
من توارمخنا . ويمكتنا أن نعره ف كثراً من. شوون الإسلام وتارعته من الكتب 
الإفرنجية . فإن فيها ما لا نجده في كتبنا . إن العالم المسلم لا مكنه أن مخدم 
الإسلام من كل وجه يقتضيه حال” هذا العصر إلا إذا كان متقنا للغة من 
اللغات الأوربية » تمكنه من الاطلاع 9 ما كتب أهلها في الإسلام وأهله 
من مدح وذمء وغر ذلك م من العلوم . ») 

ومن أمثلة هذا الانمجاه الذي يبرر الحضارة الغربية تبريراً إسلامياً قوله 
في إباحة الصور والتماثيل ٠:‏ 7 

و الرمم شرب من اليشعثر الذي يترى ولا يسيع .. والشعر ضرب من 

الرسم الذي ينُسمع ولا يرى . إن هذه الرسوم والتمائيل قد حفظت من 
أحوال الأشخاص في الشؤون المختلفة .. ومن أحوال الجماعات في المواقع 
التوعة ‏ ما تستحق به أن تسمى دبوان افيكات والأحوال البشرية .بصو 
الإنسان أو الحيوان في حال الفرح والرضاء والطمأنينة والتسليم . وهذ 
المعاني المدرجة ف هذه الألفاظ متقاربة لا يسهل عليك تمييز بعضها من بعض . 
ولكنك تنظر في رسوم محختلفة فتجد الفرق ظاهراً باهرا . ( 

وبعد أن أفاض في بيان مزايا التصوير قال : 

و ربا تعئرضُ” لك مسألة عند قراءة هذا الكلام » وهي :ما 
حكم هذه الصور ني الشريعة الإسلامية ٠‏ إذا كان القصد منها ما “ذ كر 
من. تصوير هيئات البشر في انفعالاتهم النفسية 2 أو أوضاعهم 
الحسمانية ؟ ... هل هذا حرام أو جائز أو مكروه أو مندوب أو واجب ؟.. 
قأقول لك إن الرسم قد رسم »والفائدة محققة" لا نزاع فيها »ومعبى العبادة 

- المرجع السابق ١‏ : مهو - 0ه وراجع رأياً آخر كذلك في إباحة التصوير في مجلة الهداية 
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وتعظيم التمئال أو الصورة قد عي من الأذهان. فإما أن تفهم الحكمة مر 
نفسك بعد ظهور الواقعة » وإما أن ترفع سوالا إلى المفني وهو جيبك مشافهة. 
فإذا أورد'ت عليه حديث ( إن أشدً الناس: عذاباً يوم القيامة المصّورون )أو 
ما ني معناه مما ورد في الصحيح ء فالذي يغلب على ظي أنه سيقول لك 
إن الحديث جاء في أيام الوثنية » وكانت االصور تتخذ في ذلك العهد لسبيين : 
لأول اللهو » والثاني التبرك قال من ن تسم صورته من الصا مدن . والأول 
ما يبغضه الدين . والثاني مما جاء الإسلام لمحوه . والمصور ف الحالين شاغل 
عن الله » أو مهد للإشراك به. فإذا زال العارضان وقّصدت الفائدة كان 
تصويرٌ الأشخاص ممزلة تصوبر النبات والشجر ... ولا مكنك أن تجيب 
المفتى بأن الصورة على كل حال “مظلّنة” العبادة »فإني أظن أنه يقول لك إن 
لسانك أيضآ مظنة الكذب فهل تجب ربطه » مع أله مجوز أن يصدق كما 
يجوز أن يكذب؟. .. على أن المسلمين لا يسألون إلا فيما تظهر فائدته ليتحترموا 
أنفسهم منها . وإلا فما باهم لا يتساءلون غن زيارة قبور الأولياء »أو من 
سمامم يعضهم بالأولا » وهم من لا عرف هم سيرة.» ول يطلع هم اد 
على سريرة . ولا يستفتون فيما يفعلون عندها من ضروب التوسل والضراعة» 
وما يعرضون عليها من الأموال والمتاع » وهم مخشوها كخشية الله أو أشدء 
ويطلبون منها ما عخشون أن لا بيهم الله فيه » ويظنون أنما أسرع إلى إجابتهم 
من عناية الله سبحانه وتعالى . لا شك أنه لا بمكنهم الجمع بين هذه العقائد 
وعقيدة التوحيد. ولكن عكنهم الجمع بين التوحيد ورمم صور الإنسان 
والحيوان لتحقيق المعاني العلمية » وتمثيل الصور الذهنية . » 

ويذكّرنا ذلك كله بما جاء في تقرير اللورد كرومر في صدر مشروع 
مدرسةالقضاء الشرعي » الذي وضعه محمد عبده مع آخر بن بتكليفمنه » حيث قال : 

و كنت أتصل بن الحدن والحين بالبارون كالي حاكم البوسنة لتبادل 
الرأي ني الموضوعات ذات الطابع المشترلك ا بفضل 
مساعدته ومساعدة “خدفه - على معلومات وافية عن الكلية الي أنشأتها حكومة 
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النمسا والمجر في ساراجيفو لتخريج القضاة ( يقصد قفاة الشرع المسلمين ). 
هي كلية قد أثبتت ت نجاحها من كل الوجوه . وقد وضعت هذه المعلومات 
نحت تصرف لحنة ذات كفاية ممتازة يرأسها المفبى الأكير السابق ٠‏ ( يعنى 
الشيخ محمد عبده ) بقنصّد وضع خطة مشاببة تلائم ظروف مصر 
وحاجاتها . وقد أتمت اللجنة عملها في شهر يونيه السايق . ووضعت النظم 
المقترحة نحت تصرف الحكومة . وهى الان قيد البحث في وزارة العدل 
( الحقانية وقتذاك) . وهذه النظم ترود الطالب ببرامج ثقافية ذات طابع 
نحرري معصتممط ادءؤنا وءه لانحصر الطالب قي الدر اساتالدينيةالخالصة١23.‏ ) 

على أن هذه الفترة الي تلت عودته من المنفى لم تخل من أثر انجاهه 
الأول ني بعض ما دافع به عن الإسلام . وقد كان أشهر أعماله فيه رده 
على هانوتو » الذي كتب مقالا عن الإسلام ني معثر ض الحديث عن 
سياسة فرنسا في المستعمرات الإسلامية » قارن فيه بين الإسلام والنصرانية. 
ونشرت ترجمة مقاله سنة :194٠6٠‏ فرد عليه محمد عبده رداً طويلا في 
ثلاث مقالات » كانت حديث الناس وُشغتهم في ذلك الوقت . 

تكلم هانوتو في مقاله ('؟ عن تاريخ الترل, بن الإسلام والمسيحية » 
وتحقق الظفر للديانة الاخيرة ني القرن التاسع عشر. وقال إن فرنسا قد 
صارت بكل مكان في صلة مع الإسلام » بل صارت صدر الإسلام وكبده . 
فالإسلام حيط بها ني إفريقيا » ومتد في آسيا إلى الصين » وهو قائم بأوربا 
في الأستانة م حيث عجزت الشعوب المسيحية عن استئصال جرثومته من 
هذا الركن المنيع الذي يحكم منه على البحار الشرقية . ويفصل الدول الغربية 
بعضها عن بعض . » ثم قال إن المسلمين في سائر أقطار الأرض يتجهون 
إلى الكعبة » وتجمعهم رابطة واحدة » وأنهم يكرهون الدول المسيحية الي 
محتلهم . فالدراويش يبذروت يذور الحقد والكراهية للدول المسيحية -حيث 
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حلوا في تنقلامهم بين البدو والقرى والمدن . وقال إن المتعصين من المسلمين 
مثل السنوسي ) ؛ تقوم عقيدتهم على مبدأ كفاح غير الممنين + وعلى كر اهية 
المدنية الحاضرة . وقد لبثوا رمن مديداً لاير تبطون بعلاقة ما مع الدولة العليّة 
سبب ها بينها وبين المسيحية من علاقات . وانتهى من هذا العرض إلى 
قوله : و توجد بالأستانة نفدها وبالشام وبلاد العرب ومراكش عصابة” خفية 
ومؤامرة سرية تحيط بنا أطرافها وتضغط علينا من قرب. وُعخشى أن تفترسنا 
إذا أغمضنا الطرف . ») 

م دخل هانوتو في موازنة بين الدينين » فقال إن المسائل الأساسية في 
كل دين هي الي ترتبط بالقدر . والمغفرة . والحساب . وقال إن نظرة 
الأديان والمفكرن إلى هذه المسائل تتمثل في اتجاهن : اتجاه يقول 
بتناهي الربوبية في العظمة والعلو . ومجعل الإنسان في حضيض الضعف ودرك 
الوهن . وانجاه آخر يدقع مرتبة الإنسان وعوله حق القربى من الذات 
الإلمية » بما فطر عليه من إبمان وإرادة ؛ وبما أتاه من أعمال صالحة ومن 
حسنات , م قال هانوتو إن نتيجة الانجاه الأول هو حر يض الإنسان على 
إغفال شئون نفسه . وبث القنوط في قلبه وتثبيط همته . أما الاعتقاد بمذهب 
الفريق الثاني فهو يودي إلى الحلاد والعمل. ومثل للاتجاه الأول بالديانة 
البوذية » كا مثل للاتجاه الثاني بالثقافة اليونانية . ثم قال : إن المسيحية هي 
الوارثة لآثار الآرين » وهي منقطعة الصلة بالمذاهب الساميئة » وإن كانت 
مشتقة منها . أما الإسلام فهو متأثر بالمذهب السامي »ولذلك فهو ينزل بالإنسان 
إن أسفل الدرك » ويرفعم الإله عنه في علاء لانباية له . وأصول 
الثالوث السري مشتقة من ضرورة وجود إله بشري يمحو ذنب الحنس 
البشري» وحمل المسيحي على إنيان الأعمال التي تقربه من الله . أما الإسلام 
فهو يتمسك بالوحدانية » ويرفض ذلك » فيجعل المسلم كن عهزي في الفضاء 
بحسب ناموس لا يتحول » ولا ملك في ذلك من حيلة غير متابعة الصلوات. 
فلفظ ‏ الإسلام معناه الاستسلام المطلق لإرادة الله . 
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م أشار هانوتو إلى اختلاف الباحثين والسياسيين الفرئسيين في تصور 
العلائق الي تربطهم بالمسلمين ا 0 كيمون يعتقد أن « الإسلام 
“جذام فشا بن الناس وأخل يفتك مم فك فريعا ٠‏ بل هو مرض مريع » 
وشلل عام : وجنون ذهولي . يبعث الإنسان على الحمول والكسل ؛ ولا يوقظه 
متهم إلا ليسفك الدماء . » وهو يرى المسلمين وحوشاً ضارية . ويعتقد أن 
الواجب إبادة أخملسهم 2 والحكم” على الباقين بالأشغال الشاقة » وتدمرً 
الكعبة ؛ ووضم ضريح: وحمد كلق في متحف الاوفر 5 والمميق اوازون 
( القس ياسنت سابقاً ) » يعتقد أن الإسلام هو الدين المسيححي محسناً وخوراً. 
فهو يعتبر الإسلام أرقى مبدأ وأسمى كعباً من المسيحية . وهناك فريق 
الث يتوسط بين الفريقين » ويقول إن الإسلام قنطرة للأمم الإفريقية » 
ينتقلون بواسطتها من ضفة الوثنية إلى ضفة المسيحية . 

ثم قال هانوتو إن هذه الآراء المتباينة هي البي أحدثت التناقض في أعمال 
فرنسا الاجتماعية والسياسية والإدارية . وطالب بأن تقوم السياسة الاستعمارية: 
على الدراسة العميقة الدقيقة للشعوب الإسلامية وللإسلام . ثم قال إن الاسلام 
دن وشناسة + و أن شعون المسلمن مبهم من حيث اللجامعة السياسية أو الرابطة 
المدنية أو الوطنية . فالوطن” عندهم في الإسلام. وهم يقولون إن السلطة 
مستمدة من الألوهية . فلا يجوز أن يتولاها إلا المسلمون . ثم أشار. هانوتو 
إلى بجاح فرنسا في فصل الملطة الدينية عن السلطة السياسية في توقس . . وقال 
إنبا قد استطاعت أن تحقق هذا الانقلاب العظيم بلياقة وحذق . دون أن 
تثير ضجيجاً أو تذمراً . فتوطدت دعائم السلطة المدنية من غير أن يلحق 
بالدن مساس . وتسربت الأفكار الأوربية: بين السكان بدون أن يتألم منها 
إعان المحمّدي . وبذلك انقصم الحبل بين هذا البلد وبين البلاد الإسلامية 
الأخرى . الشديدة الاتصال بعضها ببعض . ودعا في آخر مقاله إلى أن 
تسد تونس مثالا يقاس عليه » وتموذجاً “ينتّسج على منواله . 

ورد محمد عبده على مقال هانوتو في ثلاث مقالات . 
١‏ صلوات الله وسلامه عليه . 
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أما المقال الأول فقد امهم فيه هانوتو بتحريك نيران العداوة في الفرنسيين» 
وإثارتهم على حرب الملم . ولفت إلى ذلك نظر الشباب المضري الذي 
يتعصب للثقافة الفرنسية . وقال محمد عبده إن أصل التمدن الآري هو اند . 
وهم يعتقدون بفناء العالم » وأنه لا يليق بالإنسان أن عم بشئون العيش 
وقال إن الإسلام هو الذي حمل إلى أوروبا مدنيات العالى » من فارس ومصر 
واليونان والرومان » بعد أن صفاها وهذبها » وذلك عن طريق الأندلس . 
ثم تساءل بعد ذلك عما يعني هانوتو من المقارنة بين المدنية الساميئة والمدنية 
الآرية . فليس هناك علاقة بن الدين المسسبحي وبين المدنية الحاضرة . فالإنجيل 
بأمر أتباعه بالانسلاخ عن الدنيا والزهادة فيها. ويوجب عليهم إذا سلبهم 
السالب قميصاآً أن يعطوه الرداء أيضاً » وإذا ضربمع الضارب. على خدهم 
الأعن أن يديروا له خدهم الأيسر. ويقص عليهم أن دخول اللحتّمّل في 
نم الحياط أبس اندحول الغي في ملكوت السماوات. فهل تقوم المدنية 
الأوربية على هذا الأساس ؟ . . . ثم قال : إن الفينيقيين من الساميين . وهم 
أسائذة العالم ني الصناعة والتجارة » بل القراءة والكتابة . ومنهم الآراميون. 
وقد كانت لهم مدنية لا تشكتر أيام الرومانين. ولا زالت الأمم يأخذ بعضها 
من بعض في المدنية » لا فرق في ذلك بين آري وسامي . ثم أشار محمد عبده 
إلى ما قرره هانوتو من أن الدن الإسلامي يراد به التوحيد » والدن الآري 
يقصّد به ما يقابله . وقال إن هذا خطأ واضح ‏ لأن التوحيد هو دين عبراني 
فقط . “عرف به إبراهيم وبنوه » ومنهم عيسى . أما بقية السامين من عرب 
وفينيقين وآراميين وغيرهم من الأمم المذكورة في الكتاب المقدس فقد 
كانوا وثنيين مشبلهين 297 . 

وتناول محمد عبده في مقاله الثاني ؟' مناقشة مسألة القدر والخبر عند 
الآرين والساميين ؛ أو التصارى والمسلمين » فقال إن الآرية والسامية لا 
١‏ تاريخ الأستاذ الإمام ؟ : 418 - 47٠١‏ 
»-المرجع السابق 47٠١ : ١‏ 04م 


دخل لما ني هذه المشكلة ؛ فقد عظم الحلاف فيها بين المسيحيين أنفسهم . 
م قال إننا لانعرف مرودياً استلتى على قفاه » وترك العمل اتكالا على القتدر. 
ولكن” نعيف ذلك في الأديرة وبين الرهبان . ونعروف بين المذاهب 0 
ما يذهب إلى أن الأشياء توجد بالاتفاق” والمصادفة » ولا محتاج الممكن” ني 
وجوده إلى سيب . وذلك الاعيقاة أدخل” قي باب الجيربة من إسناد 5 
مر إلى خالق الكون .ثم بين أن النبي وأصحابه جاهدوا في سبيل نشر 
الدعوة » وى يكتفوا 2 للقدر في إمامها » قائين إن الذي كفل هم 
النصر يكفيهم التعب'. كنا بين أن الآر ين الذين دخلوا قي الإسلام » من 
فرس ورومان": هم الذين أفسدوا العقائد الإسلامية » فأدخلوا فيها ما 5 
منها . وأن الأوهام اللي يبثها المتصوفة في الدين ترجع إلى أصول فارسية 
و هندية . 

أما المقال الثالث » فقد تناول فيه التوحيد والتنزيه » وتحسد الألوهية 
والتشبيه فقال إن الوثنية وتوهم السلطان الإلي ظاهراً في بعض الموجودات 
المادية » كان عقيدة الواقفين على أبواب الإنسانية » لم يدخلوها ولم يتوسطوا 
منازلها . وكلما ارت الإنمان ني العلم » تمزقت دون روحه جب المادة 
وانجل له الوجود الأعلى . وقد كان هذا شأن اليونانيين » حبى جاء سقراط 
وأفلاطون وأرسطو . وكذلك كان المصريون » لم يقف بهم العلم دون 
التوحيد . . غير أن روساء دينهم لم ينشروا تلك العقيدة بين عامتهم , واستبقوا 
صور العبادات الأول . م بين أن أهل التشبيه قسمان 1 قسم يعتقد بألوهية 

بعض الموجودات المشهودة » وقسم آخر يعتقد أن بارئ الكون يظهر فيها . 
وبين هذبن قسم ثالث ء يعتفدون بالوسائط » ويفيسون الله على الكتبراء وأهل 
السمو منهم» فيتخذون بعض من يظنون . بهم القرب من الله أشفعاء » يلجئون 
إليهم لير بوهم منه سبحانه .وهولاء قد ا أنفسهم للسادن والكاهن 
وللزعماء ووارثيهم » واستسلموا لمم في جميع أشئونهم . ثم قال إن ربط 


١-المرجع‏ السابق ؟ : 06 دومع 


هانوتو بنن المسيحية وبين الديانة اليونانية باطل » لأن المسيحية بذات وسعها 
ني بداية أمرها لتطهير الأرض من الوثنية . وكان التنزيه قوام” دعوتما » ول 
تظهر آثار التشبيه إلا بعد قرون من نشأنها وقال إن من المسيحيين الآن ‏ مثل 
بعض طوائف البروتستانت - من يعتقد أن المسبح لم يكن إلا نبي عختاراً 
بعثه الله الحلاص البشر. ومن غير المعقول أن تجاهد المسيحية "من" حرفا من 
الونيين » لتخرجهم من وثنية إلى وثنية . أما الإسلام فقد دعا إلى التوحيد . 
وصرح بأن دين التنزيههو دينالله من “لدان* آدم ونوح وإبراهيم إلى مونى . 
م هو دين الأنبياء بعد موسى » ودبن خاتم رسل إسرائيل عيسى عليه السلام . 
8 بكر الإسلام” أن في اليهود وفي المسيحيين خصوصاً أهل تنزبه .وذ كر 
أن منهم من مال إلى التشبيه » ودعاه إلى الررجوع لأصل دينه » حبى يقوم 
بالعبادة وحدده » ويُعْتق من سلطة الرؤساء والرعماء »الذين اغتصبوا عقله 
وملكوا هواه ووهمه. وبهذه العقيدة الي تدعو إلى التوحيد فتح المسلمون 
الدنيا » وجالوا في علوم السماوات والأرض » فتبغوا ي محتلف فروع 
العلوم . وإتما فسدوا وتأخروا حين فسدت عقيدهم ودخخل فيها ما ليس 
منها. ورد محمد عبده على ما توهمه هانوتو » من أن الإسلام قل قطع 
الصلة بين العبد وربهءفقال إن الإسلام قد أفضى: بالعبد إلى ربه » وجعل 
له الحق أن يقوم بين يديه وحده بلا واسطة بيعنّه رضاءه. ثم قال إن 
ثورة المستعمرات لأ ترجع إلى أن فرنسا مسيحية.فلو أسلمت الأمة الفرنسية 
بأسرهاء ثم كانت معاملتها لغر الفرنسيين على ما نعهد في الحزائر ومدغشقرء 
لما أحبها أهل المستعمرات ولا مالوا إليها . 

وبعد هذا المقال » انبرت جريدة ( الأهرام ) لناقشة محمد عبده والرد 
عليه »زاعمة أنه بى رده على ترجمة محرفة لكلام هانوتو.ولما اطلع هانوتو 
على ما جاء في النسخة الفرنسية من الأهرام » كتب مقالا جديداً نشرت 
(المؤيد) ترجمته: حاولفيه الاعتذار عما ررمي به من إغراء دولته بالمسلمين . 
وقال إنه لم محاول فيما قال إلا الإصلاح وإقامة السلام . ثم نشر ( الأهرام ) 


ان 


بعد ذلك حديئا لصاحبه مع هانوتو قال فيه : إنه روى آراء كيمون ليعوف 
المسلمون ما يقال عنهم ؛ وهو لا يعتقدها. وقال إن أور؛ لم تتقدم إلا 
بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية . ونصح الشرق بأن محذو حذو أوربا 
ورد بعض مفاسد الشرق إلى أسلوب الحكم العثماني . كا رده إلى ما يتوهمون 
من أنهم يستطيعون تحقيق النجاح باستغلال ما بين الدول الأوربية من تنافس 
من نخصومة » وبإقامة البراهين على عدالة قضيتهم . والواقع أن الدول 
الأوربية لا مها العدالة » ولكن تبمها مصالحها الاستعمارية . ونصح 
الشرقيين بأن ينهجوا نبج أوربا كنا فعلت اليابان » فيعملوا على نشر العلوم 
العصربة قِ بلادهم 2 وعل إزالة سوء التفاهم الواقم بن الشرق والغرب . 
وقال إن العبرة ليست في إقامة المدارس ونشرها » ولكنها في وضع مناهج 
الدراسة السليمة . وختم مقاله بأن السلطة المدنية أهم وأشد من الرابطة الدينية » 
وهى الى كانت قاعدة أوريا الأولى في سياستها » وبها تقدمت وتمدنت 
وبحت 000 

ورد محمد عبده على هذا المقال الأخير ني ثلاث مقالات أخرى شرح 
فبها علل الأمم الإسلامية » ورسم الطريق لعلاجها 29. 

وقد ظل أصدقاء محمد عبده وأنصار دعوته يكثرون بما بلقون من تشجيع 
الإتكليز الذين كانوا ممكتنون لهم في إدارات الحكومة وني مناصب الدولة 
والمجلات والمدارس . وظل خصومه ومعارضو دعوته يقلون ويضعفون بمناوأة 
الإنكليز هم ومحاربة أجهزة التعليم والثقافة لآرائهم . حى أصبح انتم محمد 
عبده مقترناً في أكثر الأذهان بالإصلاح المستثير ؛ وأصبح اسم معارضيه 

: : 
١‏ -المرجم السابق » 469 امه 
؟ «المرجم السابق ؟ : ووه سورع 
؟ - راجع ما جاء في تقارير أكرومر السنوية ,مناسبة تميين سعد زغلول باشا وزيراً المعارف . 
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كذلك كتاينا ( الإسلام والحضارة النربية) ص ؟4 وما بعدها 


ارنان اتجاهات ج ؛ - م٠‏ 


مقترنآً بالترمت وضيق الأفق المُفسد لسماحة الإسلام . 

وقد ظهر صدى ذلك في الشعر الذي قيل في رثاء محمد عبده . فقد أشاد 
الشعراء الذن شاركوا فيه بفضله على النهضة الإسلامية . فمن ذلك قول 
حافظ إبراهيم في رثائه » مشيراً إلى منهجه الحديد في التفسير وإلى توفيقه 
بين العلم والددن » وما لقي في ذلك من أذى "2 : 


وآذتوك في ذاتالإله وأنكروا 
رأيت الأذى فيجانب الله لذةة 
لقد كنت فيهم كوكباً في غياهب 


أبثتلنا التنزيلتحكمأو حكلمة” 
ووقّقت بين الددن والعلم والحجا 


مكانتك حى سوّدوا الصفحات 


ورحت ولم لمم" لهبشكاة 
ومعرفة” في أنفس. نكرات 


وفرقت بين النور والظلمات 
فأطلعت نوراً من ثلاث جهات 


وق ت(لمانوتو )و(رينان) وقفةت أمداك- فيها الوح بالنفحات 
ومن ذلك رثاء الكاشف » الذي أشار فيه إلى ما ذهب إليه محمد عبده 
من أن” صلاح الآمة بصلاح الرعية لا السلطان » وإلى ما غرس في المسلمين 
من روح التسامح الذي يتفق مع حقيقة الإسلام . كنا أشار إلى عبارته المشهورة 
ولا يصلح الشرق” إلا مستيد” عادل »2 ودافع عما الهمه به خصومه من 
موالاة الإنكليز » فقال 199 : 
فأريت آهل" الشرقأن صلاحهم بنفوسهم لا بالملوك موْكد 
وأبشت للمغلوب علّة عجزه ومراس” غالبه فهسم يقلد 
مين" بعد ما أمضى الليالي خائفآً مترقبآ أو ذا شكاة يتحقد 
وأضله تفز يرون" نجاته تي أن يسبّوا من بغى ويعربدوا 
... يتطلب الدستور أقوام” » ولو ولت حكم شعو ب قيصرخلدوا 
وغدا يود غلاتته وحْمَانُه أو أطلقوالك” أمرهم وتقيّدوا 
و-ديوان حافظ م : ١4‏ 


؟ - ديوات الكاشف ؟ : ؟؟!١‏ -4:! 
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وقضكت فيهم مستبا عادلا فجسَءأْتشملته م وأنت نت المقلرداار 
اها أنصفئت حى ما م لسلم متتصر حتقداً ولا متهود” 
ما قملت بالإصلاح إلا بعد مر قدكرت قوة من يكيد وبنقُسد 
وجعلت عفوكعنعداتك ل للقادرين با إليهم تعلهد 
ما الحرب تقتيل” العداء لكنها نع الحكيسممنالورى ما عبوداوا 


انان 


وظهر صدى دعوة محمد عبده في كثير مما كتبه تلاميذه ومعاصروه. 
فمن ذلك ما كتبه رفيق العظم ( وهو أحد تلاميذه ) ردا على مقال عبد القادر 
حمزة : و ع ول ل الذي أشرنا إليه في صدر هذا الفصل ‏ 
فدعا في مقاله إلى تنقيح تنقيح الدين ونهذيبه على غرار ما حدث في أوربا قبيل 
ما يسمونه عصر النهضة في القرن السادس عشر » حبى يصبح - حسب 
زعمه - ملاماً للعصر وصاللاً للحياة. (' بينّن رفيق العظم في مقاله أن 
مضنا الصحيحة لا ممكن أن تقوم إلا على أساس الدين بعد تنقيته من 
الشوائب » وأن الذين يطالبون يعدم إقحام الدين في شئون الحياة لا يفرقون 
بين الدن في حقيقته » وبين الدين كا انتهى إليه أمره » ولا عيزون بن 
المصلحن من علماء الدين » وبين المتنطعين من ابلتامدين الذن يدافعون عن 
بددع مستحلثة وعادات بالية فاسدة يسمونما الدين . . ثم رد على الذدن يزعمون 
أن سبيل الإصلاح هو في اتباع الغربيين الذين نبذوا الدين » فقال : 

« ربقائل يقول :ما أغنى هرلاء المصلحين عن إصلاح الدين : وأحراهم 
بالدعوة إلى إصلاح أمر الدقياء وبيان وجوه الخر والسعادة» الي ثم بها سعادة 


١‏ - راجع مقاله « إنما ينهض بالشرقى مسعيد عادل, تاريخ الأستاذ الإمام ‏ : 40" وقد 
تمنى فيه أن حكم مسر د كتاتور صالح لمدة خمس عشرة سنة » وهي سن مولود يبلغ الحلم 2 
يولد فيها الفكر الصالح » وينمو تحت رعاية الرا لي الصالحج ع الذي بحسل الئاس على زأيه 
في منافعهم بالرهية » إن م يحملوا أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغية . 

+ - المقعطف عدد مأيو سنة غ+٠84|ا‏ ص 9«#مغ 4١٠١-‏ 


ههة؟ 


لامم الراقية الي فبذت الدين. فالحواب عن ذلك أن المرض إنما يزول 
بزوال سبيه.وإذ” علمنا أنسبب امحطاط المسلمم: ين اتخاةهمالبداع” والعوائك دين 
وهي ليست من الدين واستسلامهم بسبب ذلك للرضا بما وجدوا علي 
آباءعهم الأولين 5 أن نسعى بإزالة السبب. ومتى زال ونشتطت العقول” 
من عمال الآسر لعوائد . والإغراق في الاستسلام لكل ما يقال إنه من الدين. 
حق وقتئذ على العقلاء والمصلحين أن محولوا وجهتهم إلى الإصلاح المدي . 
إِذ بجدونيومئذ كل الأمة آذاناً مصغية لما يتولون: وقلوباً واعبة لما به ينطقون. » 
ومضى الكاتب في بسط نظريته الي تقوم على أن الإصلاح المدلي 
يستشبتع الإصلاح الديني.وأن المجتمع القوي الناجح لا يقوم إلا على أسا 
العقيدة السليمة » مدا رأيه بالنظر إلى تاريخ النهضة الأوربية نفسها ء 
الى يدعو بعض المصلحين إلى اقتفاء آثارها . فقد 'بدأت هذه النهضة في 
القرن السادس عشر الميلادي بالإصلاح الديني الذي دعا فيه لوثر إلى ترك 
البداع ‏ الدينية » وتطهير العقائد منشوائب الحشو القاتلة لاعقول . ثم كان 
الإصلاح المدني من بعد نتيجة” لهذا الإصلاح الدبي الذي أطلق العقل من 
قيود السيطرة الخائرة » بمثل ما كان الإصلاح السياسي نتيجة" للثورة الفرنسية. 
ثم تتبع زفق العظم تاريخ دخول البدع على الدن ما استدعى ظهور 
طائفة من المتشددين » » فرأى أن الإسلام كان ني أوله سهلا يسيراً : لا يزيد 
على أن لقنن الداخل” فيه كلمة التوحيد و يعلنّم أركان الصلاة » ويوتر 
بحفظ شيء من القرآن » ثم يقال له : هذا هو الإسلام في بساطته ويثسره . 
وكان المتفقهون قلةءن ا وم يك ونوا مجاوزون في فقههم واقم الأمر 
الذي يعين على معرفة أحكام الددن . فلما دخل كثر من الوثنيين وأهل 
الكتاب في الدين » نقلوا معهم حمل منالآراء الفلسفية والبداع العقلية » 
مثل بدعةمعبد لحي وغتَيئلان الدمشقي : في القول بالقدر( واختلف أرباب 
المقالات بن جبرية وقدرية ومشبهة وما لا يمد مالفرق اللي جمعها 
الإسلام . وفرقتها الوثنية والابتداع . ) و (رأى ذلك فريق” آنحر من الآمة 


كم 


فهالهم ما رأوا . فنادوا : واغيرتاه على الدين . وبالغوا في الإنذار والتحذير 
وقول : هذ حلال وهذا حرام » وهذا بمس الدين . وهذا تقليد للوثنيين » 
رهذا يفكك اللين» بس أحريوًا عدر الآمةاء- بالضاتهي حل كي 
بالدين . فالقيام والقعود والأكل والشرب والتخاطب والتعامل والعلم والتعلم 
كله بالدين ومن الدين وللددن. وبالحملة لم يدعوا شيئاً من العوائد إلا أدخلوه 
قِ الدين . ( 


وخلّص رفيق العظم من كلامه إلى الإجابة على السؤال الذي خم به 
عبد القادر حمزة مقاله (هل في النداء بالدين فائدة ؟ ... ) فأجاب على ذلك 
بأن الكاتب قد أخطأ حين فهم أن المنادين بالدين كلّهم يدعون إلى التمسك 
به على ما فعله رح الدع واللغو المضر . فنحن في حاجة إلى النداء باصلاح 
الدين لا النداء بالدين مطلقاً كما ظن . « وإنما ينفع النداء بالدين ء إذا امتاز 
تجار الدين والمتعصبون اتقاليد. عن علماء الدين والإصلاح الغيور بن وت ركوهم 
وشأنتهم في الدعوة إلى تطهير العقولمنأدران الاعتقاد الباطل الذي تلبس 
به سواد الأمة . فأصبحوا بعيدن عن قبول السعادة المدنية عند الأرض 

ْ ١ 1: السام‎ 


0 


وتابع عبد العزيز جاويش أستاذه الشبخ محمد عبده في منهجه ء فأنشاً 
بحلة (الحداية ) سنة 2.191١‏ وأخذ يفسر في فيها القرآن على أسلوب شيخه » 
في تقريبالإسلام من قيتم العصر وثقافته » التي هي في حقيقة أمرها مستمدة 
من ينم الغرب وثقافته . وأفسح منصفحات مجلته للمترجتم من الثقافات 
الغربية الحديثة في التّربية والاجتماع والدراسات النفسية والأدب شعره وثثره. 

أما ما كان يُنشسّر في المجلة منمقالات إسلامية فبعضه يستهدف تقريب 
الدن من الثقافة الغربية الحديئة . وبءضه يستهدف تقريبه من المدنية الغربية 
ليطابق أنماط الحياة السائدة . فمما نشرته المجلة في تقريب الإسلام من الثقافة 
الغربية الحديثة مقال للشيخ طنطاوي جوهري في التوفيق بين الإسلام وبين 


باه 


مذهب دارون في التطور » بقول فيه : 0 

« إن قرأت تلك المحاورات . وعلمت ما في تلك القضيات » وم أر 
شيثً يغاير الدين ؛ ولا فكراً يضر بعقائد المسلمين . فالإسلام يأمر الناس 
باليقين : ولا يقين إلا بالعلوم الي يسميها الناس” عصرية» وهى في الحقيقة 
علوم إسلامية . ) 

ثم يقول : 

« إن الإعان بالله تعالى قضبة كلية لا يناقضها مذهب من المذاهب » 
ولا ينافيها منهج من المناهج . فإذا قلت إن الله وضع العالم منظماً مرتبً سائراً 
على القانون والترتيب والحكمة والتناسق » كنا هر القضية الأولى '9' , أو 
قلت إن اليل والحمير تولّد بينهما بغل » فلا كفران ولا خسران. كل 
ذلكحكمة إهية وعجائب حكلمييّة . وما يكفر بتلكالقضايا إلا المتوسطون 
في العلم ؛ الذين لم يرتقوا إل طبقات الحكماء . فإن عقولهم لا تسع نظام 
وترتيباً وإهاً قادراً حكيماً. ومككلهم نئل العامة الذين لا نسع عقوهم أن 
تتصور تأثر العقاقير في الأمراض » ويكتفون بالإمان » وهم جاهلون بنظام 
العالم وحكنته وثرثيبه . » 1 

ثم رد نظرية دارُون في التطور الى علماء المسلمين فقال : 

« قد علمتم أن مذهب دارون قد رجع إلى قضيتين ائنتين » وهما لا 
ينافيان الألوهية '"'. فدلالة العالم المنظم على الله فضية كلية لا مختلف فيها 
المحققون » وإن غفل عنها الكشرون. ولقد كانت هله القضية الناموسية 
بر مكنوناً عند علماء الإسلام» كم أحفوها عن العوام . وتسمى عند 
١‏ الداية عدد أكتوير سنة 091٠١‏ ص #مه م كوه . 
؟ رد الكاتب في مقاله مذهب دارون إلى قضيتين : أولاهما أن العوالم العضوية من النبات 

والحيوان والإنسان متشابهة منتظمة متناسقة » يتصل أوها بآخعرها . وثانيتهما هي أن الأجئاس 

المليا مشتقة من الأجناس الدئيا . ومسألة القرد والإنسان جزء من لاف من تلك القضية . 

وترجع كلها إلى التوالد الذاق من الحماد . 
م - القضيتان اللتان أشرت إليهما في الطامشى النابق . 


مه" 


علمائهم. ودائزة الوتجود) ود أهل النبنة والمنترلة بالقضاء والقدر » وتسمى 

في القرآن بالميزان. وورد - الترتيب النظامي بذكر الإنسان فالحيوان فالنبات 
فالسماوات وكواكبها وشموسها في سورة النحل » رجوعاً بالعوالم من أواخرها 
إلى أوائلها » وهذا عجب عجاب . وقد قال الغوالي رحمه الله : لا يعرف 
هذا السير إلا المحققون الذذن درسوا أكثر العلوم :» 1 

ودعا طنطاوي جوهري علماء المسلمين وشبابهم إلى الاستعانة على توثيق 
إعانهم بدراسة العلوم . ر فقراءة التشريح والشيعة والكيمياء وسائر العلؤم 
العصربة » ودراسة” الحيوان والنبات والإنسان» أجل” عبادة . وهي أفضل من 
سائر القربات كما شرحه العلماء . وهي أفضل من صلاة النافلة والإحسان 
لفقراء. واولا قصورٌ علماء القرون الماضية ما ضاع المسلمون ؛ وما أحاطت 
بهم عاديات الدهر » ولا أصابتهم كوارث الحدثان 5ع 

ورد على ما يزعم الزاعمون من أن دراسة العلوم الطبيعية تورث 
الزيغ عن الدين وزعزعة اليقن فقال : 

:إن أولئك الملحدين أحد اثنين إنا رجل جهل الطليعة ودرس قشورها 
فهو من الشا كين. وإما رجل ضعفت قرتله الجا ةا فملأ عقلته بالمحفوظات» 
وليس له من قة الحكم من نصيب . إن بعض الشرقيين أسرعوا إلى الإلحاد 
لقلة بضاعتهم , من العلوم. ( علوم الطبيعة يقين للحكماء شك" أن دومهم) . 
فنا ملهم إلا كالخفافيش أو الفتراش يبهرها عنوء الشتمسن+ أو كالفقر 
أصابه الغنى فجأة"» أو كتثيران الأسبان جبرنها بعد حشتها حمرة الألؤان. 
هذه طبائع بعض الإنسان. ومن الناس من بعل من هذا الكلامء إما لفسوق 
فيه » وإما 7 وخيلاء لعل يقول الناس رجع عن رأيه . وإما ليتظاهر 
بأنه أعلم” مّن” حوله من ن العالمين. وما درىالمسكين أن الإنكار أسهل شي ء 
على الجاهلين . وليس بُعدُوزه إلا العناه” الذي ماله من تفاد. » 


وك اجع: أم القرى ص لام - مم ء طبائع الاستبذاد ص 85-64 في بعض الأمئلة على 
8 يستفيده علماء الدين من العلوم المديثة ني فهم دينهمءوما كشف عنه العلم الحديث من 
بعض أسرار القرآن » كما يذهب إليه الكواكبي . 


اناا 


ومما نشرته ( الهداية ) في التوفيق بين الدين وبين حضارة الغرب الي 
تغاير حضارة المسلمين وأغاط حياهم مأك عبد القادر المغربي قُِ حجاب 
المرأة لل 3 بين فيه أن الغرض من 50 قِ الإسلام هو صيانة كرامة 
النساء ؤتوفر حرمة الأعراض . وأن الإسلام لم حدذ له صورة نخاصة وكيفية 
بعينها . وإتما نبى عن التبرج وعن الخلوة بالأجنبي . ولكن المسلمين جروا 
في حجاب نسائهم على طرائق اختلفت باختلاف بيثانهم وأقطارهم وعمرانهم 
وأمز جتهم 8 الموثرات الي نحيطهم . وأورد أمثلة كثيرة على جوار 
السفور. منها أن لد بي للج شهد وليمة عرس» وكانت 0 نخدم 
المدعوين . ومنها أن زوجة عبد الله بن عمر كانت تنزك إلى المسجد فتصلي 
الفجر غلساً . ومنها أن أبا بكر كان مجتمع بالنساء الأجنبيات وحادمن . 
وأن سفيان الثوري وأضرابه كانوا يزورون رابعة العدوية ويسمعون كلامها. 
وأن عائشة الباعونية (في القرن الحادي عشر من الهجرة ) كانت تقرأ درساً 
عاماً في الخامع الأموي بدمشق ووكان ضر درسها العلماء والصلّحاء و عامة” 
اناس . وأن عمر بنالحطاب كان إذا رأى امرأة مترخية قناعاً على وجهها 
كشف القناع ونظر إليها فإن وجدها جميلة أقرها» وإلا أازمها بالسفور 
وترك القناع. وأن عائشة بنت طلحة كانت مع جماها لا تسر وبجهها عن 
الرجال لعظم قدرها وكير نفسها (أي أنها تشعر من نفسها بأنها أعظم من 
أن محداث نفسّه بها فاسق” 2 وأن سّكينة بنت الحسين كانت تجالس الجلّة 
من قريش » ومجتمع إليها الشعراء » وتأذن للناس إذناً عاماً حى تغص بهم 
الدار » فتأمر لهم بالطعام ٠‏ ثم تسأل الشعراء وتنقد أعمالهم . 

ومما كتبه عبد العزيز -جاويش 3 تدعيم هذا الايجاه تخطايه الذي ألقاه 
في المؤتمر المصري سنة ١941١‏ ونادى فيه دوجوب مراعاة أحوال الزمان 
١‏ اطداية . عدد ديسمير سنة ٠41لا‏ ص وء/ 4١لا‏ وكل ما أورده من أمثلة يحتاج إلى 

مراجعة ومناقشة . فبمضه مرويعن غير اثقات . وبعضه ما لا تقوم يه المجة . وبعضه 


الآخر مما انتزع من سياقه وحرف عن وجهه. 


لفن 


والمكان في تطبيق الشريعة الغراء. وقد جاء فيه )١‏ 

بألا ليهدأ روع أولنك الذرن يتقدون غير ة على الدن كلما فضت 
حال بدعو فيها داع إل الإصلاح » واهمين أنه لا يكون” شيء من ضروب. 
الإصلاحات إلا حيث يكون المساس” بعاد أصول الدن . وإذا لم يكن بم 

ن أن يغار ؛ فإن أحزما تحق عليه غيرة" المؤمن ا يد 
18 القلوب دما من المحاجر» هذا اشر الذي لحق به التوهين » وتلك 
الأمة الي كادت تكون في الغابرين . ليهدأ روعلهم » وليخفقوا عنهم يعض , 
مابهم ع وليعلموا أن من الواجبي تطهير الشرع من بعض الأحكام 
الاستنباطية؛ اللي قررها نفر من أعل العلم » دون رعاية للمصلحة العامة » 
الي هي أصل من أصول الشرع الشريط ... ( 

ولقد سدّت ثنا شريعتنا أننأخذ بالأصلح الاثم للأزمنة والأمكنة » حتى 
لا يكون على الئاس ن حرج ولا ضبرار . بل رصت أن يعندال عن النص» 
إذا ثبت ثبوتاً قاطعاً أن الضرورة توجب هذا العدول : وكانت المصلحة 
الي تنتج من اتباع النص أقل مما ينتجه هذا العدول. » 

ثم ذهب الكاتب إلى أن قوانين الشرع عامة” كليق» وأن الذي نص" 
عليه فيها من أحكام التعامل قليل: وأن 0 تثر ك لاستنباط ما يناسب 
الضرورات والحاجات الي ستجد للناس. كنا زعم أن تقيد الناس 9 
الفقهاء الأقدمين ٠»‏ الذين استنبطوا من الأحكام ما يئاسب أحوال زمانهم 
قد أوقع الناس” في حرج لا موا اله من الشرع . واضطر هم إل اح 
بشْظُم الأمم الغربية.وقد م ني مقاله أمثلة لعدول الني ِو والصحابة عليهم 
رضوان الله عن قاعدة الشرع رعايةة للأصلح . منها أن التي ي مده نمى أن 
تتقطع الأيدي في الحد في خالة استثنائية ئيقهى الحرب . ومنها أن عمر رضى 1 


١‏ -الحداية عدد مايو سئة ١41١‏ ص 9و5 - 08(« ء مجموعة أعمال المؤتمر المصري الأول 
ص م7( صم 


لفن 


| 
ا 
ا 
ا 


الله عنة مبى أن بجلد فيد من كان يباشر الحرب .7 'ومنها إسقاط الحد 
في عام المجاعة . ودعا الفتمهاء” إلى الحروج عن عزلتهم » وإلى دراسة المجتمع ع 
ليتعر فوا أعراضه وأطواره + كم دعام إلى الاختلاط سائر طبقات الآمة 
ابعر لس ا لاي اير تركب » وكيف مترج ع وما يطرأ 
عليها من التغرات » وكيف تر قى . وطلب إليهم أن يربجعوا لأهل الرأي 

من الأمة ليستعينوا بهم على مراعاة المصلحة العامة » فيكون تقريرهم مجمعاً 
» لانطياقه على الحاجات المتنوعة والضرورات المتعددة . 

وأذ عبد العزيز .جاويش في تفسيره للقرآن يسير على منهج الشيخ محمد 
عبده في ربطه بالظروف القائمة »متنقلا ي ذلك بين التاريخ والآدب والاجتماع 
والسياسة . فمن ذلك بيانه أن حكمة الله قد اقتضت أن لا بلي الأرض إلا 
الملخود» وذلك ي تفسير ه لقوله تعالى( وإ قال ريّك” للملائكة إن 
جاعل” ف الأرض خليفة” .قالوا : أتجعلفيها منينفلسد فيها ويتسلفك"الدماء 
ونحن تسبح محمد لك ونقد شلك ؟ .قال إني أعلم” ما لا تعلمون. وعم" 
ع الأسماء” كلها عر ضهلم' على الملائكة » فقال : أنبئوني بأسماء هولاء 
إن كثم صادقين.قلوا: سبحائك” لا علم” لنا إلا ما تنا ء إنلك أت 
العليم” الحكيم . قال :يا آدم * أنبتئهم بأسمائهم . فلما أنباهم يأسماتهم قال 
ألم أفقل”' الكمإني أعلم غيب السماوات والأرضي» وأعلم” ها تبون وما 
كنم تكتشمون .) وقد جاء في تفسيره: د 

و كيف تكفرون بالله بعد إذ أرادت الملائكة” أن تكون لهم الحلافة ني 
الأرض دوت البشر » وذلك لمكانتهم من الله تعالى » ولعكوفهم على عبادهم 
وتسبيحهم بحمده وتقديسهم له » فين الله لهم أن شرائط الثلافة في الأرض 
ليست عط الليل 5 التسبيح والتهجد» ولاقضاء” الأعمار يي ا حفوف من 
خط الكاتب هنا واضح . وهر ناشىء عن إقاءة الاستغناء الشاذ مقام الآأصل . والشاذ 

لا يقاس عليه . 
؟ اطداية عدد فير اير سنة |41٠١‏ صل 58 - 81لا 


نض 


حول العرش .. وإنما شرائط الاستيلاء على الأرض » والاستمتاع بما على 
ظهرها : والتصرف فيما تضعلة جوفهاء لا تكاد تخرج عن وجود 0 
المفكرء وما زود الله به بي آدم من اللتوارح والنظام البديع ... و أن 
عمران الأرضواستحقاق” الخلافة فيها كانا معقود بن هجرد طاعة طائفة س3 
عباده » والهماكهم في تسبيحه وتقديسه » والترامهم لقواعد عرشه الرفيع » 
لاختص اللهمنعباده بذلك ملائكته المقرينء الذين لا يتعصون الله ما أمرَهُم* 
ويفعلون ما يؤمرون. ولكنه تعالىسبقت حكمتله أن لا يرث الأرض إل 
العاملون » الذرن يستخدمون مواهيهم العقلية والكسمية فيما لقت أهءوالذن 
لا يطلبون الغايات إلا من طرائقها الطبيعية...وإذا كانت هذه هي سدكه 
القددمة وتعاليمته الي هدى .إليها الأخيار من ملائكتهء فعلام يستند جهال” 
المسلمين , من خاصتهم وعامتهم » إذ حاولون أن يدفعوا عنهم غارات المغرن 
بتلاوة الآيات ورمي الحمترات واستصراخ الآموات ؟ وإذ يقابلون تاطل 
الرصاص وتقاطر لحلل وانفجار كرات ( الديناميت) بقراءة السُور ومدارسة 
البخاري والابتهال بالدعوات» وقطع ‏ الأوقات بالركعات والسجدات » 
وتأبط ( الجللجلوتية) و(حرب البحر) وأشباههاءما لم يأت به منالله سلطان. 
ولا يتقبله عقل إنسان؟. .. علام يستند أولئك الذين عتَطّلوا سنة الله الفطرية » 
واستمسكوا بسخافات الحرافات» وتريّصوا خوارقٍ العادات » ومالم يأذن 
به الله من المشجيات؟. ..وليتشعرييماذا أفادتهم اللّحَى الكمّة” المرسلة ء 
أو السبح الغليظة” المتدلية؟ ثم ماذا أفادتهم ع الأسحار » وقد استغرق 
تامهم سائر النهار ؟ وهل ينفعهم التعفف عن الدرهم والدينار » إذا تركوهما 
لأعداء بلادمم وديتهم » حار بوهم بها » ويملكون رقابهم بممْحْكتم أطواقها؟... 
لقد وال ذّل” من يغبي أعداءته وينقنق رنفسهء كا ذلمن يرك للحصومدميادين 
المنافسة ع ينفردون فيها يالكر' والفر » والنهي والأمر » والتصرف ني كل 
شأن. 

ومن رار ما ينطوي عليه الإسلام من تسامح » وذلك في تفسير 


انض 


قولم تعالى ( إن الذينآمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين؛من' آمن” 
بالله واليوم الآخر وعمل” صالحاً » فلهئم* أجرهتم عند رهم . ولا خوف 
عليهم ولا ملم" يحرتون. ) إذ جاء في تفسيره : 0 
روما كان الله نعم هولاء ليهوديتهم ولا أو لك أنصر انيتهم ٠‏ اللهم 
إلا إذا أشركوا به غيرم» أو أنكروا اليوم الآخير» أو هجروا صالحات 
الأعمال . فأولئتك لا يأْجِرّهسّم الله ولا يؤامنهم من الفزع واللدوف. أما الذين 
آمنوا من قوم إبراهيم واليهود والتصارى والصابئين الذين ليسوا على دنر 
من تلك الأديان » فإن الله لا يفرئق بين أحدر منهمء ما داموا يومنون بتوحيده 
وبالحياة الآخرة » ويأتون من الأعمال صالكفاتها . فما الله بمفضل قوماً على 
و حبى يقيموا تويخيلاه وتطمئكن نفو سهم إلى دينه . فإن فعلوا ذلك ٠‏ ثم 
أنوا م من الأعمال ما 0 الحياتدن الدنيوية والأخروية »فلهم أجر هم عند 
و أما الأعمال ا أن المراد بها كل ما يتُكسب الإنسان” 
قرة في الدنيا وازدلافاً إلى الله في الآخرة. فمن صالحات الأعمال كل” ما 
ينضي إلى غنى الأمم وعلو مكانتها . كما أن من صالحات الأعمال كل ما 
عخفف ويلات أصحاب الويلات » ويؤدي إن إصلاح الشئون العامة» اجتماعية” 
كانت أو علمية أو اقتصادية. ومن البدسبي أنه ما علنيت أمة” بذلك إلا 
ذهب الحو والفزع عن نفوسها » وملا السرون والفرح صدورها . 
م ولقد خالفنا المفسرين في تأويل قوله تعالى( إن” الذين آمنوا ). ذلك 
ن القرآن الكريم سمى إبراهيم ليم بالمسلم » ودعا ديئه. الإسلام (إذ قال له 
به 00 .قال أسلمت ذرب العالمين. «ووصهر عا إبراهيم, بنيه ويعقوب » 
"بدي > إن اله اصطفى لكم الد بن" فلا مون إلا وأنم ممسلمون.)والمر اد 
ن هذه الآية بيان أن الدين عند الله الإسلام . وأنه من يبتغ غير الإسلام 


- اغداية عدد فيبراير ومارس سنة |141١‏ ص 1م -8م 


ف 


ذيناً فلن يقبل منه » وهو في الآخرة من الحاسرن . 
و أما معبى الإسلام الذي كان دين إبراهيم يه فإنه توحيد” الله تعالى 
0 واختصاصه بالعبادة. (إن* 1 راهيم كان أمة” قانتاً ششحنيفاً وم يَك” 
ن المشركين) . على تلك القاعدة دي دين إبر هيم ومن تبع سنته من أهل 
3 كا بى دن سيد الكائئات محمد المصطى وأهل مكة: إن أؤلى” 
الناس بإبراهيم” لكو , ن انتبعوهوهذا لني والذين آمنوا .والله ولي ألمومنين 2 


عع 


العم زعماء الإصلاح كا رأينا إل فريقن : فريق ينظ ر.ال قدم المسلمن 
والغرت بمجده ويستوحة: وفريق آآخر ينظر إلى ما حقق الغ ليذ في خاضرة 
من تفوق يزينه للمسلمين ويدعوهم إلى احتذائه و السير على خطاه . وسرى 
هذان الأسلوبان في كل شئون الحياة ٠‏ فأصبحنا أمام فريقين متقابلين : فريق 
يدعو الناس إلى الثورة على الماضي ٠‏ ويدفعهم إلى الحديد دفعاً لا رفق 1 
ولا هوادة . وتحملهم عليه حملا لا تدرج فيه . وفريق آحر يقول : 
عله اخرة ع مرت ضمائر نا وفتور عزائمنا .ولك مالا سيل إل يك 
إلا بالإسلام الذي يي يتلم المسلم” أن" حمل أعباء؛ الحياة أمانة' وأن الحهاد 
لإعزاز المسلمن وتحريرهم فريضة . 

وكان المعتدلون من دعاة الحضارة الغربية لا يعارضون في تنقيحها ومبذيبها 
واستتعاد ما يتعارض منها مع ديننا وتقاليدنا . وكان امعذاون من دعاة الإسلام 
لا يعارضون ني إصلاح عاداتنا وتقاليدنا واستيعاد الضار منها ثما أقحم على 
00 وليس منه.ويرون أن التمسك بالدين لا يتعارض مع الأخذ 2 

ن المخرعات والحديد م نالدراسات التجر, يبية والتطبيقية الي ترم النش 
ا النهضة الصتاعية . ولكنهم يمرقون بن ذلك ردن المشارة لحار 
البي تتصل بالعقائد. والعادات والتقاليد والأذواق وآداب المجتمع وأساليب 
الحياة وأتماط العيش. فيعار فون أشد المعارضة في أن تكون حضار تنا وثقافتنا 
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صورة من حضارة الغرب وثقافته أو امتداداً لها . 
ولكن المتطرفين من الفريقين كانوا يبلغون في تطرفهم الشطط في كثير 
من الأحيان. فكان.ي ا مجدٍ درن من يبلغ 5 دعوته حد التهور والخروج 
على الآمة والارثماء في أحضان الغرب . وكان ني المحافظين من يبلغ في 
محافظته حد اللحمود والتنطع ومحاربة كل جديد مهما ثبت نفعه: والتمسك ‏ 
بكل قددم مهما تبين بطلانه وضررة. 
كان بعض دعاة التجديد الذن ينادون باقتفاء الحضارة الغربية يبالغون 
في الاستخفاف بعلماء الدين » حتى مجرهم ذلك إلى الاستخفاف بالدين 
نفسهء كالذي جده في بعض مقالات ولي" الدرن يكن » حين مجاهر بالإفطار 
في رمضان مستخفاً بالصائمين » يتهمهم بالنفاق وبالإفطار سر أو تليق 
الأفق والتضييق على الناس في حريتهم الشخصية . فيقول فيما يقول 21١٠١:‏ 
و في البلاد العثمانية كل المسلمين صائمون . كانت الحكومة المستبدة 
تسجن المفطر إلى أن يأني اليوم الثالث من عيد الفطر. وكان أكثر المفطر بن 
يد"عون الصوم وحسنون تقليد الصائمين » حى لقد بلغ أمر الكذب أن 
تعر ب المفطر في ببته من يدخن يجانبه سيكارته . وقد خراجت .بها ذات 
يوم يرمضان وراء أمرٍ عرض أريد قضاءه ء فلما ركبت الأرامواي رأيت 
جماعة من الأجانب على رعوسهم القنبّعات وبأفواههم سيكاراتهم » والناس 
ينظرون إليهم شرّراً» ولا يقدر أحد منهم أن > مخاطب 2 نل الأجانب 
بكلمة تسوءه . وكانت علبة سيكارتي معي فنسين أن اليوم من أيام رمضان 
رجت بياكارة لكا في ننيء وأقمت تْ أنتظر أن عد إلي” أحد الخالسين 
شيئاً أشعلها به . فمشت في عيون الركب» وجعل بعضهم يغمز بعضا مشيراً 
إلي" بلحظه . ففطنت لموضع خطي وقلت : أداويه لكم أما الكاذبون 


١‏ -راجم مقاله الذي نشر في المقطم ر أكثوية إبريل » وأكذوية رمضات » الصحائف السود 
ص ”78-57 


كفس 


بالكذب.ثم وئيت من مكاني بغتة” كن تذككر شيئاً كان نسيه» وقلت: لعن 
الله الشيطان. كدت والله أدعن سيكارتي وأنقض صومي .» 

ويصور بعك ذلك احتقاره الشديد لعل الدن وقد التى بأحدهم عنك 
بعض أصدقائه فيقول : 


... فلما انتهينا من الطعام وخر جنا إلى المكان المعد” للتدخين دنا مي 
أحد ا رجل كالحرادة » له لحية كقائمة المزاد » وعينان 
كز يتونتدن ال ا م ا : م لا تصوم؟... قلت : 
لا أدري قال : كيف لا تدري ؟ . قلت : ككل من لا يدري. فنتب 
الفتحك” على الرجلء وتنحيت أنا جانباً كي لا يطير في وجهي رشاش” من” 
فيه . فقال : ها لك تنأى عبي؟ أغول” أنا فتخافي ؟... قلت : كلا . بل 
فمك” “رائحته تحته منتنة فلا أقدر أن أشمها. » 
ونجد مثل هذا الاستخفاف في مقال آآخر له يسفنله فيه ذبم الأضاحي 
في العيد فيقول ٠٠١‏ 


وأمس) أرهفتت الشفارء وشمّر الحازرون عن سواعدهم واجيء 
بالأضاحي اللي أسمنها مقتنوهاً وطلّوا فراءها بالحناء. وبالورس . وفيهم من 
وها بالذمب قكروتها ودهنوا بالزعفران آذانما .فأكب أهل” الصناعة على 
صناعتهم » »فمن كدر ا ومن ن ناقفخ ضاربء ومن سالحر جاذب ء 
ومن مقطع نامي :رعلا أبواب البيوت الأقيال وأبناء” الأقيالمن الساسانيين 
وقوفاً صفوفاء أو جْثّماً قعوداً , براليوة من كل باب مصراعه » وكأن 
البدرٌ سيطلع عليهم فيموكيه السماويء أو كأن"' سيتمجاب غشاء” الأبصار 
فتبدو من ورائه القسّم. » ثم يقول في استخفاف : 
١-راجع‏ مقاله «الإسراف ! الإسراف !» الصحائف السود ص 9م - 5م . والعجب 


للكاتب » يضيق صدره بذيح الحراف ء ولا يد اق الأوربيين للديكة الروعية ميلد 
في أعيادهم . 


نض 


ولا أدري حكلما الأضاحي فيما يرجع إلى الدين» فلا أتعرض له بشي * 
مجانبة” للشطط. ولكن” ما هذا الإمراف ؟... ا 
الغتم كثرة” فتريد أن تقل ؟...ما روى لنا أحد” المور خخ نأن جد الغم نطح 
أبانا آدم » فتجعل عنداءتنا محمولا على هذا السبب.» ١‏ 

وكان المحافظون من دعاة الإصلاح الإسلامي مباجمون الفريق الأول » 
ويتهموهم بالتفرنج ويبدم الإسلام. فمن ذلك قصيدة” لمحرم » باجم فيها 
قاسم أمين في دعوته إلى تحرير المرأة» فيقول : '" 

أغركٍ يا أسماءما ظن قاسم" !؟ أقيميوراءة المجدارفالمرءواهيم 

تضيقين ذرعاً بالحجاب» وما به سوىماجتتاتلك الرؤىوالمراعم ١‏ 

سلام” على الأخلاق في الشرق كل إذا ما استتبييحت في الخدو لكر 

أقاسم” لا تقذ فيجيشك تبتغي بقومك والإسلام. ما الله عام 

لنا من “بناء الأولين بقية" تلوذ بها أعراضنا والمحارم 

أسائل نفسي لذ دلقت تريدها أأنت من البانين أم أنت هادم ؟ 
... أتأتيالثنايا الغ والطرر العى”. ما عجزات ؛ عنه الللحتى والعمائم ؟ 

فلا ارتفعتسفن' المواء يصاع إذا حلفت فوقالنسور الحمائم 

عفا الله عن قوم تمادكت ظنونهم فلا النهججمأمون” ولا الرأي حازم 

ألا إن بالإسلام داء مُخامراً وإن كتاب الله للداء حاسم 

ومن ذلك مقال كته عبد الله التديم بأساو به الواقعي الساخر قي مجلة 
( التنكيت والتبكيت ) » يصور فيه أحد أبناء الريف » وقد عاد من أوربا 
بعد أن أتم تعليمه في بعثة حكومية. فقال 1" 


«ؤلد لأحد الفلاحين ولد" فسماه(زعيط). وتركه يلعب الراب وينام 
١‏ -راجع كذلك أمثلة لا ستخفاف الكاتب بعلماء الدين في ديوائه ص 1١9‏ » ه” 2 ا" . 


؟ سديوان محرم ؟ : #» عداه» 
+ -المدد الأول ١‏ يونيو سنة ١خلم١‏ - سلافة النديم صن 5م مقال بعنوآن «عربي تفرنج » 


كس 


في الوحل»حى صار ينقدر على تسريح الخاموسة ٠‏ فسرحه مع البهائم إلى 
الغيظ » يسوق الساقية » وسحول الماء كل ير أربع (حتدويلات) 
وأربعة (أمماخ بتصل) ءوني العيدكان 00 له (اليخلي)ء ؛ أيمتعه بأكل اللحم 
بالبصل . وبينما هو يسوق الساقية وأبوه جالس عنده مر بهما أحد التجار » 
فقال لأبيه :. لو أرسلت ابتك إلى المدرسة لتتعلم وصار إنسافاً . فأخذه وسلمه 
ل المدرسة . فلما 2 العلوم الابتدائية أرسلته الحكومة إلى ( أوروبا) لتعلم 
فْن” عيتسه له. فبعد أربع سنين ركب (الوابور)وجاء عائداً إلى بلاده. من" 
فرح أبيه حضر إلى الاسكندرية ووقف برصيغف( الحمرك) ينتظره . فلما خرج 
من (الفلوكة) 2١١‏ قرب أبوه ليحتضنه ويقبلهء شأن” الوالد: المحب لولده . 
فدفعه في صدره. » 

ثم حكي الندم الحوار ني لمجته الى دار بها . قالابن ضيق ببذه العادة 
الي يراها شيئاً قبيحاً ويتمنى نى لو فعل أبوه مثلما يفعل الغربيون فيضع يده 
في يد ابته ويقول في رقة ( بون أريفي ) . والآأب لا يفهم ما يقوله ابنه» 
ويظن أنه يعيره بأنه (ريفي) . فيضيق الولد قائلا ( أنتم يا أولاد العترب 
كالبهائم لا تفهمون ). ويتكرر هذا موقيف ين يلتفي بأمه وتقدم له غداء 
س الحم والبصل . فينُظهر الضيق” الشديد بالطعام ويعنف أمه لأنها أكثرت 

من |[... ويبدو كأنه يبحث في ذاكرته عن أسم ( البصل ) فلا تسعفه 
0 الفرنسية ( أونيون). ولا تفهم أمّه عنه. :فتل تست و جه ويظل 
يصفه لحا حبى يع عليه حين يقول : (الذي تتدامع مله الععن ) فتقول أمه 
( تعبي البصل ؟ ) فيقول بلهجته الفرئسنية الغالية ع ( مي أسا ٠.‏ بصل .. 
بصل . )وتعلجتب أمهأ ويتعلجتب أبوه من أمره.كيف نسي البصل وقد كان 
كل” طعامه منه ؟! 

ونم الكاتب هذا الحؤار باستنباط العظة من القصة قائلا : 
١‏ - (الفلوكة) في اللهجة العامية بمصر قارب يلحق بالسفيئة لنقل راكبيها إلى الشاطىء . كأنه 
محرف عن « ألفلك » بضم الفاء وسكون اللام وهي : السفينة 


اأضنا اتجاهات ج ١+ - ١‏ 


و وشكاه (معيط) لأحد النبهاء :وقال : ولدي توجه إلى أوروبا »وحضر 
يذم بلاده وأهله » ونسي الغتة . فقال له النبيه : ولداك لم يتهذب صغيراً » 
ولا تعلم حقوق وطنه ولا 0 لغته» ولا قدّر شرف الأمة » ولا 
تمرة الحرص على عوائد الأهل . ولا مزية الوطنية . فهو وإن كان تعلم 
علوماً»إلا أنها لاتفيد وطنه شيا . فإنه لا عيل إلى إخوانه » ولا يستحسن 
إلا من يعرف لغتهم . على أنه أصبح كالغراب لم أراد أن يقلد الحتجتل في 
مشيته. وعجر عن التقليد و واستحال عليه عوذه لطبيعته الأولى » ٠‏ فأصيع 
يقفز قفزاً. وقد خرج عن حل الحنسية وطباع النوعية . ولا يفعل فعل” ولدك 
إلا لثيم” جاهل , بوطنة . فكم من شبات تعلمت في أورويا »وعادت نحا فظة” 
على مذهبها وعوايدها ولغتها » وصرفت علومها في تقدم بلادها وأبتانها » 
ولم ينطبق عليهم عنوان (عري تفر نج ). 4. 

وإلى جاني هذن الانجامن ظهر أتجام” ثالث يريد أصحابه أن جمعوا 
بين الاتجاهين وأن 1 بين الطرفين . فنادوا بأن الإسلام هو الأساس 
اللي يجب أن يقوم عليه الإصلاح » ولكتهم فسروا تصوصه تفسيراً جديداً 
يقبل معه معه كثيراً من أساليب الحياة والتفكر الوافدة من الغرب . وقد كان 
هذا الاتجاه الأخير ‏ ولا يزال - مثان كثير من الخدل في تقديره والحكم 
عليه . وسوف أعود للكلام عنه في الخزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله . 


تم الخزء الأول محمد الله 
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قائمة 
بطبعات الكتب اللي أحلت عليها في هوامش الكتاب 2١‏ 


)2 
الاتجاهات الحديثة في الإسلام تأليف وا. ر. جب » ترجمة كامل سليمان 
طبع بروث .١9684‏ 
أم القرى لعبد الرحمن الكواكي . الطبعة الأولى ( على نفقة محمود طاهر 
صاحب جريدة العرب ) . 
رت) 
تاريخ آداب اللغة العربية (الخزء الرابع الحورجي زيدان الطبعة الأولى سنة 
14م ( مطبعة الهلال بالفجالة . مصر ) . 
تاريخ الأستاذ الإمام ( الحزء الأول ) لمحمد رشيد رضا الطبعة الأولى سنة 
دس" م ركاقام) مطبعة المنار صر . 
تاريخ الأستاذ الإمام ( الحزء الثاني ) لمحمد رشيد رضا الطبعة الثانية سنة 
4ه (568ؤ1ام) مطبعة المنار صر . 
تاريخ الأستاذ الإمام (الخزء الثالث ) لمحمد رشيد رضا الطبعة الثائية سئة 
1ه (48؟1 م ). مطبعة المثار بعصر . 
١‏ - رتبت هذه القائمة ترتيباً أبجدياً حسب أوائل أسماء الكتب . وأسقطت. مئها الصحف والمجلات 
لعدم الاختلاف في طبعاتها . 


ابم 


تاربخ: التعليم في مصر (# أجزاء) لأحماد. عزت عبد الكريم الطبعة الأول 
6 م مطبعة النصر عصر . 
التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر (ألفريد بلنت - ه أجزاء) العدد 39 
من سلسلة و اخترنا الك 0 
تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد الطبعة الثالثة 7م مطبعة التقدم يعصر . 
تاريخ المسئلة المصرية ( ترجمة العبادي. وبدران) تاليف تيودور روتشتين 
الطبعة الثانية وهم1 ه 1975 م بنة التأليف . 
تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده تأليف تيودور روتشتين وتعريب 
عل أحمد شكري ه4"١‏ ه1990 م. 
تاريخ المفاوضات المصرية (الحزء الآول) لمحمد شفيق غربال 1481م 
مكتبة النهضة المصرية . 
تحرير المرأة لقاسم أمين الطبعة الثانية 144١‏ م مطبعة روزاليوسف. 
تربية المرأة والحجاب لمحمد طلعت حرب مطبعة الترقي 1"11١ه‏ 1894 )م. 
رث2 ٍ 
الثورة العرابية لعبد الرحمن الرافعي الطبعة الثانية 1949 م مطبعة السعادة معصر. 
(ح2 
حرب البلقان الأولى تأليف يوسف البستاني المحرر بالحريدة 191 م. 
الحركة الأدبية ني حلب تأليف سامي الكيالي معهد الدراسات العربية 1985 . 
)2 
دفاع المصري عن. بلاده ( خطب ومقالات مصطى كامل في صيف 175154 ه 
5نولام مطبعة اللواء بمصر. 
دول العرب وعظماء الإسلام لأحمد شوي 19# م مطبعة مصر . 
الدولة العربية المتحدة ( ابخزء الثالث ) لأمين سعيد 105 ه1988 م مطبعة 
عق البابي الحاي . 


نفس 


ديوان إسماعيل صيري ١01/‏ ه ‏ 1478 م مطبعة بخنة التأليف 

ديوان البارودي ( جزآن ) ( محمود سامي البارودي ) طبعة المنصوري ( لآخر 
حرف اللام ) مطبعة الحريدة ديوان حافظ ( الخزء الأول * ( محمد حافظ 
إبراهم ) الطبعة الثانية ١88‏ ه ‏ 144 م مطبعة دار الكتب . 

ديوات حافظ ( ابلزء الثاني ) ( حافظ إبراهم ) الطبعة الأولى /1481 م مطبعة 
دار الكتب 

ديوان شوثي ( الحزء الأول ) ( أجمد شوتي ) 1570 م مطبعة مصر 

ديوان شوثي ( اللحزء الثاني ) ( أحمد شوقي) م مطبعة مصر 

دبوان شوثي ( اللحزء الثالث ) أحمد شوثي ١445‏ م مطبعة دار الكتب 

ديوان شو ( الحزء الرابع أحمد شوتي مطبعة الاستقامة نصر المكتية التجارية 
مع مقدمة لمحمد سعيد العريان 

ديوان صالح مجدي 1١1١١‏ ه ‏ 1844 م مطبعة بولاق 

ديوان عبد الحم المصري ( ابلنزء الأول ) ( عبد الحلم حلمي المصري ) ١141م‏ 
( مع مقدمة لمحمد صادق عنبر ) 

ديوان عبد اللم المصري ١‏ الحزء الثاني ) ١141م‏ 

ديوان عبد الحلم المصري ( ابخزء الثالث ) ١.05‏ ه 141/8 م مطبعة المعارف 
بالفجالة مصر . 

ديوان عبد المطلب ( محمد عبد المطلب ) الطبعة الآولى . مطبعة الاعتماد بحصر 

ديوان الغايائي ( علي الغايالي ) الطبعة الثانية 5" ه -- 19848 م مطبعة عطايا 
صر 

ديوان الكاشنف ( الحزء الآول ) ( أحمد الكاشف ) الطبعة الثانية 9م18 ام 
5 م مطبعة ارقي بمصر 1 

ديوان الكاشف ( الخرء الثاني ) الطبعة الأولى الله 1918م مطبعة 
الخريدة صر 


رض 


ديوان محرم ( الحزء الأول ) ( أحمد مخرم ) الطبعة الأولى 1908 م مطبعسة 
ابخريدة عصر 

ديوان حرم ( الخزء الثاني ) الطبعة الأولى 1.8 ه  195١‏ م مطبعة الفتوح 
بدمتهور . 

ديوان نسم ١‏ الحزء الأول ) ( أحمد نسم ) 1895ه 1904م مطبعة 
الاصلاح 


ديوان نسم ( الحزء الثاني ) ( أحمب نسم ) م مطبعة الال , 


صم 
ديوان ولي الدين يكن الطبعة الأولى 1#48 ه 1474 م مطبعة المقتططف 
صر 
الك 
ذكرى وعبرة ( الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده ) لسليم البستاني .العلبعة 
الأولى 1908 م مطبعة الأخبار 


2 
روتستين ( راجع تاريخ المسألة المصرية ) 
كي 
زعماء الإصلاح في العصر الحديث لاحمد أمين الطبعة الاولى م نشر 
مكتبة النهضة المصرية 
س2 


سلافة الندم ( الحزء الأول ) بقلم عبد الله الندم الطبعة الأولى 101 ه - 
١84107‏ م المطبعة الخامعة بمصر 

سلافة النديم ( الحزء الثاني ) الطبعة الأولى 1818 ه 1901 م مطبعة هندية 
عصر : 

(ش) 

شعراء العصر لمحمد صبري 1958 ه  191١‏ م مطبعة الآمة ببمعصر 

شعر الدماسة والعروبة ني بلاد الشام لأعجد الطرابلسي معهد الدراسات العر بية5 116 


فض 


شوي ( راجع صداقة أربعين عاماً ) 
الشوقيات ( مجموعة شعره من ١41/1‏ - 1898 م ) الطبعة الثانية 1*٠‏ ه ب 
م مطبعة الإصلاح صر 
(ص) 
الصحائف السود لولي الذين يكن 141٠١‏ م مطبعة المقطف. بمصر 
صداقة أربعين عاماً لشكيب أرسلان 1975 م مطبعة عيسى الباني الحلبي بمصر 
رط 
طبائع الاستيداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي . الطبعة الأولى » 
مطبعة المعارف بالفجالة صر 
(ع) 
عباس الثاني ( ترجمة فؤاد ... ) تأليف اللورد كرومر . مطبعة التوفيق > 
عبد. الحميد ظل الله على الأرض ( ترجمة راسم رشدي ) تأليف الدكتورة 
لماوتلين ٠118.م‏ دار الثيل للطباعة بحصر 
عصر الخرافة جزآن ( ترجمة أبو ريدة » محمد بكير خليل ) تأليف .جستاف 
شتْلبر سلسلة الفكر الحديث ( لخنة التأليف والأرجمة والنشر ) 
رف 
فضائل الماسونية تأليف شاهين بك مكاريوس صاحب مجلة اللطائف المصورة 
مطبعة المقتطف. 1849 م ( ومنه نسخة في مكتبة جامعة. الاسكندرية رقم 


وحنكه1). 
)20 
لياليي سطيح تأليف محمد حافظ إبراهم الطبعة الأولى 1855 ه 1405 مع 
مطبعة اللإصلاح بعصر 
ع2 


ما هنالك ( لأديب فاضل من المصريين. ) مطبعة المقطم بمصر 1845م 


نيف 


مجموعة أعمال الموتمر المصري الأول 1911 م المطبعة الأميرية صر 

محمد فريد + لعبد الرحمن الرافعي . الطبعة الثانية ١517‏ ه 1958 م مطبعة 
لحنة التأليف 

مذكرات عرابي ( جزآن ) بقلم أحمد عراني . كتاب الحلال في فبراير 
مارس سنة 1887 م 

مذكراني في نصف قرن ( الخزء الأول : من #/181 م 189415 م ) الحاج 
أحمد شفيق ( باشا ) الطبعة الأولى 1701 ه ‏ 1914 م مطبعة مصر 

مذكرائي في نصف قرن ( الخزء الثاني |: من 1885م 11058 ) الطبعة 
الأولى 145 م - مطبعة مصر 

مذكراني بي نصف قرن ( الحزء الثاني ب : من 1907 م 1914 م ) الطبعة 
الأول لم طم مصر 

المرأة الحديدة تأليف قاسم أمين الطبعة الثانية 1411 م مطبعة الشعب 

المسامير تأليف عبد الله النديم ( عني طلا د ناه 5 

المسألة الشرقية تأليف مصطفى كامل . الطبعة الأولى 1898 م مطبعة الآداب 
مر 

تن للمفيزنين تأليف سلم نقاش ( نشر منه 5 أجزاء من 4 -4) 105ه 
4 م مطبعة جريدة المحروسة بالاسكندرية 

مصر والاحتلال الإنجليزي ( مجموعة أعمال مصطفى كامل من 1698.م - 
3م ) 1911م مطبعة الآداب . 

مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال تأليف عبد الرحمن الرافعي . الطبعة 
الثانية 1517 ه 1948 م مطبعة الفكرة عصر 

مصطفى:كامل تأليف عبد الرحمن الزافعي الطبعة الثانية ١"54‏ ه ‏ 1945م 
مطبعة لخنة التأليف 

معالم تاريخ خ الإنسانية المجلد الثالث ( ترجمة عبد العزيز ز جاويد ) تأليف ه. ج. 
ولز العا مل ل لاون صر 


فض 


معالم تاريسخ الإنسانية المجلد الرابع ( ترجمة عبد العزيز جاويد ) تأليف ه. ج. 
ولز 1487 م مطبعة بحنة التأليف يحصر 
المنتخبات ( جمع إسماعيل مظهر ) بقلم أحمد لطفي السيد . نشر مكتة 
الأنجلوالمصرية 
'منتخبات المؤيد ( السنة الأولى 186٠‏ م ) 17154 ه مطبعة اميد . 
م2 
ه. ج . ولز ( راجع معالم تاريخ الإنسانية ) 
0و2 
وطنيي ( راجع ديوان الغايان ) 


مراجع إتجليزية 


: 1928 ( مقصجع71 صوكامم .17797 .1 ) أمع8 مذ ستمخلر8 غم026 --1 

7 لظماعءصةمم انمد .0 .177 11507 160 صذ صنقاة1 - 2 

1908 : ( تعصدمعت 06 اعدظ عط1' ) غمرج18 معلماة - 3 

امععمء© تمده لمة غمعية :”ه364 كت و5 مرومع8 - 4 
+0 مم60نقده ل0سة بممعوطدتسمتنسعلة ر5ععسصقمط عط هه 
٠‏ عقلتاه5 عط كمه عمرووظط 

1022 طط1© .2 .١ق‏ :11 و5 0ع5ئله 2 تصدلة1 معطتط17 -- و 


ففض 
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فيمرس 
الفصل الأول - الجامعة الإسلامية 
رص ١/١‏ اص 66) 

غلبة النزعة الإسلامية على العصبية الخنسية ص ١7‏ - المسألة الشرقية في 
نظر كثير من الكتاب والمفكرين هي امتداد للتراع الصلبي ص 18 - اللعلاف 
بين تركبا والأمم البلقانية من مظاهر هذا التزاع ص ١8‏ - مقالات العروة 
الوثقى ني الحث على اتحاه كلمة المسلمين ص ٠١‏ - أم القرى للكواكبي » 
الأستاذ لعبدالله النديم ص ١؟‏ - المسألة الشرقية لمصطفى كامل ص ١١‏ - تاريخ 
الدولة العلية لمحمد فريد ص 75 - مصر الحديثة لكرومر ص 7!؟ - تعلق 
الشعراء بالخليفة التركي صورة من صور الدعوة إلى الخامعة الإسلامية ص 8؟ - 
الشعراء يلجؤون إلى الخليفة شاكين من الاحتلال ص 8" -- الدول الأوربية 
نتذرع بالدين طمعاً في اقتسام الإمبر اطورية العثمانية ص /ا ‏ الإنجليز والحلافة 
العربية ص 88 - الشعراء يثورون لكل ما يمس شعباً إسلامياً حيثما كان ص 4١‏ 
حرب اليونان سنة /1891 » اللدستور العثماني سنة ١908‏ © سقوط السلطان 
عبد الحميد ص “8# عرب طرايلس سنة 1911 ص ١ه‏ - حرب البلقان 
سنة؟191ص5ه - قدم طيارين تركبين إلىمضر سنة1914ص 5١‏ مهاجمة 
كرومر الإسلام والمسلميّن أعاثت على التعلق بفكرة الخامعة الإسلاميقص ١ب‏ 
أنصار الجامعة الإسلامية ليسوا جميعاً من المويدين النفوذ الركي ثيمصر ص؟5. 

الفصل لاني -- الخامعة المصرية 
رص لا5 -4؟١1)‏ 

الوطنية بمعناها الإقليمي في مصر صدى للاتجاه الأورلي نحو فكرة القومية 
في القرن التاسع عشر ص 50 الدعوة الحديدة نشأت قبيل الثورة العرابية 
ص ١9‏ ولكنها لم تكن مناقضة لفكرة الجامعة الإسلامية ص ١لا‏ - محمد 
عبده باجم المتفرنجين ص ٠#‏ ويباجم الذين يحطون من قدر العصبية الدينية 


لفكظا 


ص 5 - الدعوة الوطنية الي ظهرت قبيل الثورة العرابية نتيجة لتسلط العنصر 
المركي وهي. تستهدف رفع الظلم ص 5 البارودي ص 76 -- صالح 
مجدي ص 78 - فتور الحركة بعد فشل الثورة العرابية ٠‏ ثم انبعائها في أوائل 
القرن العشرين ص 8١‏ --. مصطفى كامل لا يرى تعارضاً بين الجامعة المصرية 
والخامعة الإسلامية ص 7م - روح مصطفى كامل تسري في شعراء الوطنية 
التين يتفنون بالوطن المحبوب: صن ويا القايائي ص 89 - مموم عن 4- 
حزب الأآمة والحزب الوطي الحر يعار ضان. الخامعة الإسلامية ويريان أن الوطنية 
هي المصلحة المشتركة البي تجمع بين المواطنين ص 4٠‏ صحفة المقطم تويد 
الاحتلال ص ٠و‏ حزب الأآمة فريقان : فريق كبار الملاك ٠‏ وفريق المثقفين 
ص 45 - الحريدة تصور الاحتلال على أنه حقيقة واقعة ص 48 - الحريدة 
والمقطم تشيركان في إقامة الوطنية على أساس النفع والمصلحة ص 45 - الحريدة 
باجم الخامعة الاسلامية ص ٠١7‏ - الثائرون والعقلاء ص ٠١4‏ - اشتّرزاك 
المقطم واللحريدة في مهادنة الاستعمار وفي محاربة الخامعة الاسلامية ص 1٠١8‏ - 
الاحتلال يتحدث عن المصرية والتمصير بالمعى الذي تقرره صحيفتا الريدة 
والمقطم ص ٠١7‏ ب الإنجليز يعملون على إضعاف النفوذ التركي. وإذبال شوكة 
العصبية الاسلامية ص ٠١8‏ - الحامعة المصرية بلمعنى الذي تدعو إليه الحريدة 
والمقطم ضعيفة الأثر في الشعر ص ١١‏ - نسيم ص 114 - ولي الدين يكن 
ص ١١5‏ - لازم هذه الحركة القومية اتجاه شعري قوي نحو إحياء يجد مصر 
القديم ص ١١7‏ - شوتي هو أكثر الشعراء مشاركة ني إبراز هذا الاتجاه ص ٠٠١‏ 
الفصل الثالث - محنة الحامعة المصرية ‏ الموتمر القبطي والموتمر المصري 
(ص ه١١1 )١6١‏ 

المسلمون والقبط قبل الاحتلال. ص ١70‏ المسلمون والقبط بعد الاحتلال” 
ص1؟١1‏ - بدء الفتنة».الصمعف القبطية ص8؟١‏ - بدء الدعوة للمؤتمرالقبطي 
ا بطرس غالي ص9 1اتفاقم الخلافص ١4‏ انعقاد الموتمر 
القبطي في أسبوط ومطالبالأقباط ص ه١_الموثمر‏ المصريفي هليو بوليبسص ١"‏ 


لضن 


المؤتمر القبطي والموتمر المصري هما قمة العنف في التزاع بين عنصري 
الأمة . ولكنهما نقطة البداية الصحيحة في الجامعة القومية ص ١88‏ - مجهودات 
الشعراء ف؟ تخفيض الأزمة وني بناء الوحدة : الغاياقي ص ١١4‏ إسماعيل 
صبري ص ١88‏ - شوتي ص 1١40‏ - نسيم ص ١48‏ - ولي الدبن يكن 
ص 157 حرم ص ١468‏ - حافظ ص ١47‏ - عؤد إلى شوي ص 1١48‏ 
الفصل الرابع - تيارات سياسية 
رص 16١‏ ؟8؟) 

الثورة العرابية هي بداية التطور ني الوعي السياسبي المصري ص ١67‏ - 
من كلماث الأفغائي ص ١9#‏ - صالح بجدي ص ه6١‏ - من كلام محمد 
عباده في الشورى وي نشأة الرأي العام ص باه انتشار روح المزيمة بعد 
فشل الثورة العرابية ص ١١١‏ - الإنحليز يثبتون أقدامهم ويتسلطون على كل 
المرافق العامة ص ١1١‏ - اميد تستئهض الهمم وتثير مسألة الحلاء ص 1558 
صحيفة الأستاذ تحمل على الإنجليز وأعوائهم ص ١55‏ - مصطفى. كامل 
والخلاء ص 177 الحديوي عباس يتزعم الحركة الوطنية في أول حكمه ص 
#/ا 1‏ التفاف المصريين حول الحديوي عباس ص ١74‏ -- عباس يصطدم 
بكرومر ص 175 اضطهاد كرومر لعباس يزيد عطف الشعب عليه ص 11794 
- من كلمات مصطفى كامل ص م1 الشعر الذي مدح به عباس في هذه 
الفترة من صميم الشعر الوطي ص 18# -- من شعر شوتي ص "18 - من 
شعر حافظ ص 184 - إسماعيل صبري + محرم ص 1١88‏ الكاشف » 
عبد المطلب ص 185 - عباس يتراجع أناء. كروص :فين 407 - اضطراب 
عباس وتخبط سياسته ص 184 - استسلامه وانصرافه إلى جمع المال ص ١4١‏ 
- جورست يرضبي شره عباس للسلطة والمال فيتتكر للحركة الوطنية ص ١44‏ 
الوطنيون يحاربون في جبهتينْ » فيقاومون الاتجليز ويهاجمون الدديوي وأذناب 
الاستعمار ص ١948©‏ مقال محمد عبده في ذكرى محمد علي ص ١990‏ ل 
الشعراء يباجمون عباساً : الغاياقي ص 7٠١‏ - محرم ص ٠١5‏ - الكاشف 


9 بليانا 


ص 95١05‏ عبد الحليم المصري ص 5١8‏ - التزاع بين السلطة التشريعية 
والسلطة الفعلية ص 7١"‏ - الانجليز يحدون في اصطناع الأولياء والأصدقاء 
ص ١١"‏ شوق شاعر عباس » وشعره يتبع تقلب أميره ص 4١؟‏ - نسيم 
شاعر كرومر ص 7١١‏ - ولي الدين يشيد بالاجليز اعترافاً بفضلهم في حماية 
تركيا الفتاة ص 7١7‏ الشآميون في مصر من أنصار الاحتلال ص 7١4‏ 
الحالية الأرمنية والاحتلال ص 7*5 -- صور من مهاجمة المصريين: الشآميين 
النازلين بمصر : مصطفى كامل ص 7؟؟ ‏ عبد الله النديم ص 7١5‏ - حافظ 
إبراهيم ص 555 الغاياقي ص 7707 فريق ثالث يبر دد بين السلطة الشرعية 
والسلطة الفعلية ومنه حافظ ص لم؟؟ - الأحزاب والصحف بين السلطة 
الشرعية والسلطة الفعلية ص *"؟ - اشتداد اللحصومة بين الأحزاب وانشغال 
الصحف عن المسائل العامة بالمهاترات ص 78# - المصلحون يضجون من 
هذه الفوضى المفسدة للأخلاق والأذواق : عبد الله النديم ص ه؟ ‏ حافظ 
إبراهيم ص 5*؟ ‏ محرم ص 788 - الدعوة إلى الاتحاد وضم الصقوف : 
حافظ ص 9لا ب محرم ص-740 - شولي ص ١4١‏ 
الفصل الحامس - نزعات إصلاحية 
ر(ص"4؟ -) 

السياسة الإصلاحية ص «4؟ - فساد المجتمع المصري 44؟ -- صورة 
من هذا الفساد في رواية « الوطن » لعبدالله النديم ص 748 - أدب واقعي يتتبع 
عيوب المجتمع بالنقد والهجاء ص ”6٠‏ - من شعر الكاشف ١6١‏ حافظ 
ص 9١07‏ محرم ص 76 - انقسام زعماء النهضة إلى فريقين : فريق يكافح 
الاحتلال: ؛ وفريق يطالب بالاصلاح ص 754 -.. كرومر يشجع. المطالبين 
بالإصلاح ص 7904 المطالبون ‏ بالإضلاح طائفتان : فريق يدعو للأخذ 
بأساليب الحضارة الغربية » وفريق يدعو إلى الاحتفاظ بالتقاليد الاسلامية 
ص ه6؟ - تناقض في الحياة الاجتماعية من أثر تجاور هذين التيارين ص هه" 
دعاة الحضارة الغربية من أصحاب الثقافة الأوربية ومن مسبحبي الشاميين 


م 


المقيمين في مصر ص 65 - كرومر والاسلام صن 509 - أثر الحضارة 
الغر بية والتفكير الأؤرني يتجل قي ثلاث دعوات. كبيرة شغلت الرأي العام 
ص 4 : )١(‏ الدعوة إلى الحرية الشخصية وإلى النظام النياني الأؤرني ص 
- الكواكبي في طبائع الاستبداد ص 55؟.- (؟) الدعوة إلى فصل السلطة 
الديتية عن السلطة المدنية وتأثرها با مخحررين وبمفكري عصر النهضة في أوربا 
اص ما الاستعمار والصهيونية العالمية يعينان على ترويج هذه الدعوة ص 
0؟ - السلطان عبد الحميد هو المقصود بكثير مما كان يكتب ويذاع ص 58٠١‏ 
وآ م القرى » للكوا كي ص 78١‏ - «ذكرى وعبرة » للبستاني ص 584 
- نسيم ص 984 - حافظ ص ولي الدين يكن ص ١9١‏ سليم 
عنحوري ص 7941 د () الدعوة إلى (تحرير المرأة) ص 74# - ( تحرير 
المرأة) لقاسم أمين ص سوم (المرأة الحديدة ) لقا.م أمين ص #١4‏ ل 
حركة الإصلاح الاسلامي ص ؟9م ‏ من شعر الإصلاح الإسلامي : محرم 
ص 9م الكاشف ص "١4‏ - شوثي أبرز شعراء هذا الانجاه ص "١6‏ - 
دعوة الإسلام إلى الأخذ بأسباب القوة ص #١0‏ ما يمتاز به الاسلام من 
اعتدال واتزان ص #315 الاسلام. لا يتعارض مع الاستمتاع بطيبات الحياة 
ص لاوم - الحكومة الاسلامية ص 18" دعوة الاسلام إلى العمل ص "١14‏ 
الاحتفال برأس السنة الحجرية من ثمار هذه الحركة الاسلامية ص #19 
حقيقة الاسلام تختلف عن واقعه بعد أن غلبت عليه البدع الفاسدة ص 1١‏ 

من بدع بعض المتسبين إلى الطرق ص 7١‏ -- من كلام اللحهلة من خخطباء 
المساجد ص. 517" من بدع أدعياء النصوّف أيضاً ص *؟" -. صدى هذه 
الدعوة في الشعر : الكاشف ص ه*م ‏ محرم ص /الا” ‏ اجاه ثالث يتوسط 
بين الاتجاهين الاسلامي والغربي : جركة محمد عبده لي التوفيق بين الاسلام 
وبين حضارة الغرب ص 18م -- اتجاهه في القسم الأول من حياته إلى استنهاض 
همم المسلمين ودعونهم إلى الكفاح : : مقالة « القضاء والقدر ع ص * "ا" ل 
مقالة ٠‏ الإسلام والنصرانية وأهلهما » ص 175 مقاله « الأمل وطلب المجد » 


كنا 


ص ؟#ا" ‏ مقاله «أسباب حفظ الملك » ص وعم - انجاه محمد عبده في 
القسم الثاني من حياته إلى التقريب بين الاسلام وبين حضارة الغرب سن 3597 
الدعوة إلى إدخال العلوم العصرية ني الأزهر والتشنيع به : من كلام محمد رشيد 
رضاص ل/اثا"ا دا هار. جب يقول : إن محمد عبده قد أعان على تأسيس 
حركة التحرر العلمانية ‏ ص .عم فتاوى محمد عبده وندواته ودروسه 
ص "4١‏ - : الفتوى الثرنسفالية ص 45م - إفتاوه يجواز الاستعانة بالكفار 
وأهل البدع والأهواء فيما ينفع المسلمين ص47 #دعوته إلى التحرر الفكري 
ص مسوم دعوته إلى قراءة كتب المستشرقين ودراساهم الاسلامية ص 44" 
إباحته التصوير والنحت ص وعم - صلة هذا الانجاه بمشروعات اللورد 
كرومر ص 44م لم تخل هذه الفترة من أثر اتجاهه الأول في بعض ما دافع 
به عن الإسلام : مقال هانوتو ورد محمد عبده ص 49 - من رثاء محمد 
عبده ص 4ه" صدى دعوة محمد عبده ثي تلاميذه ومعاصريه : رد رفيق 
العظم على مقال غبد القادر حمزة ( خخطر علينا وعلى الدين) ص 5ه" - 
عبد العزيز -جاويش يتابع انجاه محمد عبده في مجلة الهداية ص 61 -- تقريب 
الاسلام من الثقافة الغربية الحديثة ( مقال لطنطاوي جوهري في التوفيق بين 
الاسلام وبين مذهب داروين) ص وه" التوفيق بين الاسلام وبين حضارة 
الغرب ( مقال لعبد القادر المغربي في ححجاب المرأة ) ص 4ه" - التوفيق بين 
الاسلام وبين أنماط الحياة السائدة ( خطاب لعبد العزيز جاويش في وجوب 
مراعاة أحوال الزمان والمكان في تطييق الشريعة ) ص 0" - أمثلة من أسلوب 
عبد العزيز جاويش في تفسير القرآن ص 758 -- انقسام المصلحين إلى محافظين 
ومجددين وأثر هذا الانقسام بي متلف نواحي الحياة ص 50" - المتطر فون من 
دعاة التجديد ستخفون بالدين وبعلمائه ص وم المحافظون من دغاة 
الاصلاح الاسلامي يباجمون المجددين ويتهمومم بالتفرنج : رد محرم على 
قاسم أمين ص جم » (عربي تفرنج ) لعبدالله النديم ص 558 - الفربق 
الثالث يحاول المع بين الطرفين المتناقضين ص ٠لا”‏ . 


عم 


الأنذال برقاب الرجال » فنكدّس الرءوس وذلل النفوس . استبداد لا مرشد 
له إلا التعنت عن هو ” تميل” به النفس إلى حيث لا تدري .ولا شرع له 
ولا وازع » تحال اليوم ما تحرمه غداً... الخ ص 19-18 ). 

ثم يقدم الموؤلف صوراً مظلمة من كم الاستبداد وتغلفله في شبى نواحي 
الحياة » حى بات الناس مراقتبين في كل حركاتهم بحصي عم الكواسييس 
أنفاسهم ولا بأمن فيه أحدهم أن يفانجئه طارق قُِ دياجي الظلام فيختطفه 
من بين ذويه ليرج به في السجون + أو يُقذكف به منفياً إلى أقصى الأرض : 
أو يلق به في مياه البسفور » لمجرد شبهة لا تقوم عليها بينة . يقول : 

و وهذه القيود والأغلال في أعماق السجون تكاد تشتبك غيظاً لكثرة 
ما أثقلتها المعاصم والأقدام .وهذه بنغازي وبعض المدن النائية في أطراف 
السلطنة تضج منتحبة لما ترى من شقاء المبعدن. بل هذا البوسفور يوشك 
أن يفور تلهفاً على تلك الثث» فيتقئدف بها إلى تُغريه خدشية أن تبيت دفينة 
في بطون الحيتان. ناص 956 (0, 

ويصور ما أمسبى فيه رجال الدولة من حذر الوشاية فيقول : 

وكانوا سجينين في بيوتهم »توج س" منهم | الحسيفة,. إذا تجاوزوا الأبواب. 
وعليهم العيون مبثوثة بي المنازل. والطرق » لا بعامون أهم واقفون هم في 
الطريق ٠‏ أم قاعدون بين جلساتهم وندماتهم في بيوتهم ٠‏ أم جائمون بين 
خدمهم في غرف نومهم ومطايخهم . لا بحسر الوزير أن يزور وزيراً ولو 
كان حبيباً له قبل الوزارة . ععن الفكرة طويلا قبل أن يفوه بكلمة ؛ وف 
أن تؤوّل أو تنقتل . تأخذه المواجس فلا يعلم مصيره مساء يوعه ... ولمذا 
كنت تر معظم هولاء الأمراء الأرقاء على تفز وأستعداد + حت إذا خشوا 
الغدر بهم. تناولوا حقيبتهم المعدة لمثل هذا اليوم .. وطلبوا ملجأ يتقون به 
١‏ ل وراجع كذلك مقالا لولي الدين يكن يصوز فيه إلقام أحد الضحايا في مياه البسفور ء وكان 

قد نشره في صحيفة المقطم يعنوات « خليج. البسفور في إحدى الي الشتاء». ( الضحاتت 


الود 79 - 5ا) 


ه8؟> 


